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إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لأء 

أما بعد: 

فإنٌّ الله [] هو المتفرد بالخلق, فهو سبحانه أوجد هذه 
المخلوقات وأبدعهاء وأتقن خلقها, وكلها. ذللة للم هر 
ناهرة: تسجد: لد: وتسبحه قال تعالى: لاج جد نكن قم 2ج ن قح جاجي 

1 ور كك 4 1 355 55 فى 
كلا [الحج: 18]. 

وقال سبحانه: [إى ى 5 5 يدي ؟ ؟ كك 55 نى نكن 5 لا لا 
نا نا نا نالا [الإسراء: 44]. 

ومن هذه المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى, 
الحيوان, فهو خاضة لدتباركبوتغالى: .مسق بافزة:.شاحة لهم 
ومسيخ له. بل هو يعرف الخالق تباركِ وتعالى, وفيه دلائل 

1 ة على توحيد الله تعالى؛ من خَلقه وتسخيرمء وحياته 
وغير ذلك. : 

وفي الإسلام أحكام ومسائل كثيرة متعلقة بالحيوانء منها 
مسائل في القرآن وعلومه, ومنها مسائل في الفقه, وهناك - 
ايضا: -. مسسائل كثيرة متعلفة بالعقيتوة: من الإيمنان اللكة 
وتوحيدهء والإيمان بالملائكة والرسلء والإيمان باليوم الآخر, 
وغير ذلك من مسائل كثيرة ؛ متعلقة بابواب العقائد, ويحسن 
وو لوي ل ا 0 
المسائل. ا 

فق أحل.ذلك اخترت أن ركو :موضوع وسالتي لتيل ورحة 
العالمية العالية (الدكتوراه): بعنوان: 

المسائل العقدية المتعلقة بالحيوان 
حمعا ودراسة 
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أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 


من اكز الأسبات الى دفقى الى انان هذا الموصوءع: 

1- كدر النصوص في الكتاب والسنة الدالة على توحيد الله [] 
ودلائل هذه الوحدانية من خلال ذكر الحيوان. 

2- ان في جمع هذه المسائل بيانًا لعظمة الله تبارك وتعالى, 
وذلك من خلال تسخير الله تعالى الحيوان, وعبوديته له, 
ومفارتة رلك: بالاتجراف الذي علية علؤوانف: من الشير قن 
دين الله []. 

3- دخول الحيوان في مسائل كثيرة من مسائل العقيدة, 
بعضها متعلن بالإيمان الله تعالن: ويقص ها متفلق: بالإيمنان 
بالملانكة:والرسل» ومسال أهوى متعلسة ب الايمان بالقوة 
الآخر. ثم مسائل - أيضًا - متعلقة بانو ات متفرقة من ابوات 
العقائد. تفتقر إلى الجمع والدراسة. 

4- أنّ في دراسة مسائل العقيدة المتعلقة بالحيوان أن 
000 في زيادة الإيمان بالله تعالى؛ وذلك من خلال التفكر 

الله تعالى لهاء وما أودع فيها من ا ومن 

خلال امور العيييه المتعلقة نهنا ومن خلال تكريم الله 7 

لوليا تسحترةالله ورقست لالد وخر حيور على 
يوان. 

5- عدم وجود مصنف يجمع مسائل العقيدة الكثيرة المتعلقة 
بالحيوان؛ وجمع هذه المسائل في مصنف واحد يسهل على 
الباحث معرفتها والاطلاع عليها. 
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الدراسات السابقة: 


والدرا ساف ]ل ساد ميقت تعره من قنوائم العف في الفكتيات 

العامة, 00 الرسائل العلمية في الجامعات رسالةً جمعت 

مسجائل العقيةة المتغلئة بالعيوان: وان كان :هنناك بعض 
الرسائل التي بحثت المسائل المتعلقة بالحيوان, لكن في 

أقسام أخرى غير قسم العقيدة مثل: 

1- - أحكام الحيوان في الفقه الالشادطن, للباحث: 2 بن كمال 
دى تالس + ملسطين: 

2- أحكام الحيوان غير المأكول في العبادات,. رسالة دكتوراه 
من جامعة أم القرىء للباحث: صالح بن حمود التويجري. 

3- أحكام الحيوان في الفقه الإسلامي, المعاملات المالية, 
رسالة دكتوراه من حامقة الارهن الباحت: غيند الله جنشين 
الموجان. 
وفاك فض الوضائل: الى تطرزقث إلى معالة أو أكشرمة 

المسائل العقدية المتعلقة بالحيوان,. مثل: 

1- عبودية الكائنات لرب العالمين, رسالة ماجستير من قسم 
العقيدة في جامعة ام القرى, للماحث: فريد إسماعيل 
التوني, وقد أفرد الباحث مبحنًا من مباحث الرسالة, قرابة 

خمس عشرة صفحة بعنوان ا الحيوانات). 

2- قا رعاو هن ١‏ الكريم. رسالة ماجستير من 
قسم العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض, للباحث: محمد بن أحمد ملكاوي, وقد أفرد الباحث 
فصلاً: (تقرير القرآن للتوحيد بالتذكير بنعم الله). وذكر من 
هذة النعم ‏ تعمة الابعام. 

وهناك - أيضًا - مؤلفات اروف كفيرة ؛ أشارت إلى بعض 
مسائل العقيدة المتعلقة بالحيوان, مثل التطير والذبح, وعبادة 
الحيوان من الخوف والتسبيح؛ وغيرها. وهي في نظري لا تؤثر 

على موصضوئع هده الرسشالة: الثى تمدفك إلى جمع ودراسة جف » 

مهال العقيدة المغلقة جالضوان. وليشت متصرة على 

مسعالة منهاء. والله الموفق. 
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خطة البحث: 
تتكون خطة البحث من: مقدمة: وتمهيد. وسبعة فصول, 
وخاتمة. وفهارس تفصيلية. 
أولاً: المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره, 
9 الستائقة .وخظة البكت: روا لمنهة الهثية فيه : 
نانيًا: التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الحيوان لغة واصطلاحًا. 
المبحث الثاني: أنواع الحيوان 
المبحث الثالث: الكتب المؤلفة في الحيوان. 
ثالثًا: فصول الرسالة؛. وهي: 
الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
تعالى, وفيه مبحثان 
ال الأول: المسائل الفخوالفقة بتوكنة الرونيف ووقية :نونقة 
مطالب: 
المطلب الأول: دلالة:العيوان على تتوعية الله [] فقن ربو 
وفيه خمس مسائل: 
المسألة الأولى: دلالة خلق الحيوان وعجائبه على توحيد 
الله سبحانه في ربوبينه. 
المسألة الثانية: دلالة رَرَق الحيوان وحياته المعشية على 
توحيد الله سبحانه في ربوبيته. 
المسألة الثالثة: دلالة 1 العيوان للأنيا عل توجيد 
الله سبحانه في ر 
المسألة الرابعة: لو إنطاق الحيوانات وتخاطبها فيما 
بينها على توحيد الله سبحانه في ربوبيته. 
المسألة الخامسة: الإيحاء للحيوان. 
المطلب الثاني: فطرة الحيوان على التوحيد. 
المطلب الثالث: التشريعات الباطلة المتعلقة بالحيوان. 
المطلب الرابع: تصوير الحيوان. 
العطلية الحامون “تعيين خلفة الحيواة: 
المطلب السادس: نظرية النشوء والارتقاء وعلاقتها 


المسألة 500 المراد بنظرية النشوء والارتقاء وعلاقتها 


بالحيوان. 
العسالة الثانية: نقض نظرية النشوء والارتقاء وبيان 
بطلانها. 
المطلب السابع: البركة في الحيوان, وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: البركة في الخيل. 
المسألة الثانية: البركة في الغنم. 
المسألة الثالثة: بركة اللبن. 
الفسالة الرابعة: بركة بهيمة الاعام سؤسرول عسنى [ 
في آخر الزمان. 
المبحث الثاني: المسائل المتعلقة بتوحيد الألوهية, وفيه ستة 
مطالب: ' 
المطلب الأول: عبودية الحيوان لله رب العالمين, وفيه أربع 
مسائل: 
المسألة الأولى: تسبيح الحيوان. 
المسألة الثانية: سجود الحيوان لله []. 
المسألة الثالثشة: دعاء الحيوان ربه تبارك وتعالى 
واستغفاره. 
المسألة الرابعة: خوف الحيوان من الله []. 
المطلب الثاني: عبادة البشر للحيوان في القديم والحديث. 
المطلب الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بذبح الحيوان, 
وفيه أر ربع مسائل: 
المسألة الأولى: التقرب إلى الله تعالى بذبح بهيمة 
الأنعام 
الم له الثانية: الذبح لغير الله [|. 
المسالة- الثالتة: :ها ذبة من الحيواة:ؤلم يذكر عليه اسم 
الله 
المسالة الرابعة: الذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره. 
المطلب الرابع: التطير بأنواع من الحكوان: وقبه تمويد: 
ومسألتان. 
التمهيد: تعريف التطير. 
المسألة الأولى: علاقة التطير بالحيوان. 
المسألة الثانية: حكم التطير في الإسلام. 
المطلب الخامس: تعليق التمائم, وعلاقته بالحيوان,. وحكم 
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الإسلام فيه. 
المطلب السادس: الولاء والبراء عند الحيوان. 
الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان, 
وفيه مبحثان 
المبحث الأول : المسائل المتعلقة بالملائكة, وفيه ثلاثة 
مطالب: . 
المطلب الأول: امتناع الملائكة من دخول البيت. ومن 
مرافقة الصحبة التي فيها كلب. 
المطلب الثاني: ما جاء في دواب الملائكة. 
المطلب الثالث: رؤية الحيوان للملائكة. 
المبحث الثاني: المسائل المتعلقة بالجنٌ. وفيه أربعة 
مطالب: 
المطلب الأول: ل الحن على ضورة الخيوان: 
المطلب الثاني: وصف بعض الحيوان بالشيطان, وفيه ثلاث 
مسائل: 
المسألة الأولى: إخبار النبي [] أن بعض الكلاب شيطان. 
المسألة الثانية: إخباره [] أنّ الإيل خلقت من الشياطين 
وبيان ذلك. 
المسألة الثالثة: وصف النبي [] للرجل الذي يتبع حمامة 
أنه شيطان بتبع شيطانة 
المطلب الثالث: ما جاء 7 دوابٌ الجن. 
المطلب الرابع: رؤية الحيوان للشيطان. 
الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالرسلء وفيه 
ثلائة مباحث: . 
المبحث الأول: آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المتعلقة 
بالحيوان: وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: ما جاء في ناقة نبي الله صالح عليه الصلاة 
والسلام. 
المطلب الثاني: إحياء الله الطير لإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام. 
المطلب الثالث: آيات نبي الله موسى عليه الصلاة 
والسلام 
الطلت الرابع: إحياء الميت من قوم موسى|] بعد ضربه 


نبغضن النقرة التق أمر اللةنبها: 
المطلب الخامس: حياة حوت موسى [] بعد موته, وجريه 
في البحر. 
المظطلت: التنافتن:الخوت الذى التقم يوسن [] وما فيه من 
الآإيات. 
المطلب السابع: آيات داود وسليمان عليهما السلام. 
المطلب الثامن: خلق عيسى [] من الطين كهيئة الطيرء ثم 
يكون طيدًا بعد النفخ فيه بإذن الله تعالى. 
المتحت الثائي:.دلائل: نيوة محمد [] الفتعلفة بالحيواة: 
وفيه خمسة عشر مطلبًا: 
العظلت الأول: شكوى. الجمل إلئ التبئ: []ذ:وادئة:معة: 
المطلت:الثاتة إخنان الذني عن النيف [| ووعوه نوتوف 
المطلب الثالث: شكوى الحثّرة التي فقدت ولدها إلى 
النبي []. 
العظلب: الرابئع: إعنان الشتحاة المسحهوفة الحيت 1 عق 


نفسها. 5 

المطلب الخامس: جمل جابر [] الذي اعياء. وما فيه من 
الدلائل. 

العيظلب. الساديى؟ الب اقدوها قنسفن :ولاكل لقو 

المطلب السابع: حديث (ناولني الذراع) وما فيه من دلائل 


ته []. 

المطلب الثامن: دلائل النبوة من حادئة فرس سراقة بن 
مالك[] في الهجرة. 

المطلب التاسع: عناق جابر|] في غزوة الخندق التي دعا 
النها النني: [] اصحانة.وما فيها-من دلائل ثنوتة. 

المطلب العاشر: دلائل نبوته [] التي تجلت في ظهور حليب 
الغنم في غير وقته في عدة وقائع. 
عند فزع الناس, و 0 نبوته. 

المطلب الثاني عشر: دلائل نبوته [] في ناقته عند قدومه 
المدينة. وقوله: (دعوها فإنها مامورة) 

المطلب الثالث عشر: تسابق البدن إلى النبي [] في حجة 
الوداع 0 بيدا 


المطلية!الرابغ عنتين: ادب الوحخشن عند قتدوم الى ا 
الفظلة الخافون عكر حادثة القيل::وها فيها من :ذلائل 
النبوة. 
المبحث الثالث: الأمثال المضروبة في القرآن من الحيوان. 
الفصل الرابع: المسائل المتعلقة باليوم الآخر» وفيه 
سبعة مباحث: 5 
المبحث الأول: أشراط الساعة المتعلقة بالحيوان, وفيه 
سبعة مطالب: 
المطلب الأول: تكلم السباع. 
المطلب الثاني: الجساسة. 
المطلب الثالث: قتل عيسى [] للخنزير. 
المطلب الرابع: الدابّة وعلاقتها بالحيوان, وفيها ثلاث 
مسائل: 
المسألة الأولى: تعيين الدابّة,. وبيان المراد بها. 
المسألة الثانية: مكان ووقت خروجها. 
المسألة الثالثة: عمل الدائة. 
المطلب الخامس: ترك القلاص, وعدم السعي إليها. 
الأسود 3 الطوب التمال مع الق نلعت لحان هالقيات 
فلا تضر 
المطلب 5 التَتغف الذي يرسله الله تعالى في رقاب 
يأجوج ومأجوج. والطير التي يرسلها الله [] لتحملهم بعد 
نتنهم استجابة لدعاء عيدسى 1 وأضحابة: فتطرحهم حيث 
شاء الله. 
الفبحث الثاتنة التناية نين الانستاة: والعيوان عتو من يقدول 


العيكفث التالنتةسمماء الحووان لعذاب الست 

المبحث الرابع: بعث الحيوان وحشره يوم القيامة. 
العيخث الحامس ‏ القصاض بين العيوانات يوم القنافة 
المبحث السادس: حيوانات الجنة. 

المبحت السابع: حيوانات: الثار: 


الفصل الخامس: المسائل المتعلقة بالقدرهء وفيه 
ثلائة مباحث: . 
المبحث الأول: أفعال الحيوان. 
المبحث الثاني: هداية الحيوان. 
المبحث الثالث: مسألة إيلام الحيوان, وبيانٍ حكمة الله فيها. 
الفصل السادس: مسائل الأسماء والأحكام المتعلقة 
بالحيوان: وقيه اربعة مباحث: 
المبحث الأول: لعن الحيوان. 
المبحث الثاني: الفاسق من الحيوان. 
المبحث الثالث: تفضيل الأنعام على المشركين. 
المبحث الرابع: تشبيه الكافر ببعض الحيوان. 
الفصل السابع: مسائل متفرقة:» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التشبه بالحيوانء: وبيان حكمه. 
المبحث الثاني: المسخ, ٠‏ وفيه تمهيد, ٠‏ وثلاثة مطالب: 
التمهيد: تعريف المسخ. 
المطلب الأول: المسخ في الأمم السابقة. 
المطلب الثاني: المسخ في هذه الأمة. 
المطلب الثالث: تناسل | 
المبحث الثالث: الآثار الإيمانية للمسائل العقدية المتعلقة 
بالحيوان. 
الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث, وتوصياته. 
0 وتشمك: 
:7 فهرس الأجا درك والآثار. 
03 فهرس الأعلام 
4) فهرس الفرق والأديان. 
5)- :فهورس: المصادن والمراجة: 
6) فهرس الموضوعات. 
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منهح البحث: 
سرت في كتابة هذه الرسالة - بتوفيق الله تعالى - على 

الخطوات التالية: 

1 تنم صوص الكفان والشفة الشي غاء :فبهنا وكتن الحبيوان 
واستخراح مسنائل ‏ العقيدة: المتغلقة بها: 

2- جمعت المادة العلمية من مظانها. 

ترنت فصول الرهالة على فا عاءرقى سونيف يجبويل لاضن 
الإيمان بالله, ثم الملائكة, وهكذا. 

4و ضعت .فضا اح يحو نحص المتسانل المسرفنة اللقي نهنا 
علاقة بالحيوان. 

5- عض المناحت كتي:فيها:رسائل متحتفلة كالطين والدة: 
فلا أتوسع فيها كثيرًاء بل أذكر أهم المسائل العقدية المتعلقة 
بالحيوان فيها. 

6- كنت الابات بالرهيم العقفانن: ثم غززروت الأنات إلى بشوريها 
مع ذكر رقم الآيات. 

7- خرجت الأحاديث من مصادرهاء فإن كانت في الصحيحين أو 
أحدهما اكتفيت بذلك, لدلالة ذلك على صحته., وإن كانت في 
غيرهما ذكرت كلام أهل العلم في بيان درجته. 

8- ترجمت للأعلام غير المشهورين, وحيث إن الشهرة نسبية 
فقد جعلت الشهرة ؛ للأربعة الخلفاء والائمة الأربعة, وترحجمت 
لغيرهم ترجمة موجزة. 

لحرت سر ناهر | القوق: .نال نكن اهمه 

0 فحت بتو له الكلمات الغربية .والعصظلجا سن الهف 
الثى مم "النقل مثهاء واذا كان غير كنات ييثنه. 

2- عند الإحالة إلى المرجع في الحاشية ذكرت اسم الكتاب 
والمؤلف كاملاً عند أول ورود له ثم عند تكرره فإني أكتفى 
بذكر اسم الككتاب ورقم الضفحة: :وقد احتضره إن كان 
مظولاً ولا يشتيه باهم كتابي آخر: 

3- التزمت بوضع علامات الترقيم, والضبط بالشكل لما يحتاج 
إلى ضبط. 

4 نلف الهف كسا رفن تاسيلنه قل الكو السينيو بقن 
الخطة. 


شكر وتقدير: 

معد فاتي تنكو الله تعالين علين هنا :ارقا سه 42 هد 
ضاحب الفصل اولاً واخراه وهو اعظم من اعطى»:واحق من 
شكن فله المحامهد كلها, ثم ادي بالشكر لكل من له تيل 
عل فد الله تعالى: واخض منهم والندي الغالية أفنة الله 
عمره ]ا :على طاعقه, النقي لهم الدقاء دوق لي نالتوفيق 
والسداد والإعانة والرشاد, فبارك الله في حياتها ورزقها الله 
التوفيق والسدادء ولأهل بيتي الشكر. حيث تحملوا عني الكثير 
اصرف لق هذا البحت؟ وأحتر ف الحهة والوقت قننه . قل 
الله سعيهم مشكورًا. 
ل م ار م 0 
المشرف على الريبالة شكر عزيل على ما تدلة لق من نضه 
وتوجيه وإرشاد, فسدد الله خطاه وبارك الله في علمه وعمله. 

كما أسشكر كلمن ناهج متوجيد أن يدل متنا عفة اود ل .عل 
معلومة, فبارك الله في جهود الجميع. 

وشكرى موصول للناين على كلية الوفوة وا فول دين 
في الجامعة الإسلامية, وأخص منهم قسم العقيدة كلت العلم 
الذي نلته منهم؛ وعلى توجيهاتهم وآرائهم فشكر الله لهم 


وضلك الله سلف ونا راكد علق :قينا معن 
وعلق الت وضحيه 
0 


التمهيد 
وفيه تلاثة مباحث: 


المبحث الأول: تعريف الحيوان لغة واصطلاحًا. 
المبحث الثاني: أنواع الحيوان. 
المبحث الثالث: الكتب المؤلفة في الحيوان. 


المبحث ا تعريف الحيوان لغة واصطلاحًا: 


الحيوان لغة 
قال ابن فارس !ا ': «الحاء والياء والحرف المعتل أصلان: 
أجدهما خلاف الموت, والآخر الاستحياء الذي هو ضد الوقاحة, 
فأمًا الأول فالحياة والحيوان, وهو ضد الموت والموتان»2) 
والحيوان مج ركه حسن الع أضله وان «فقليت: لناء التي 
هي لام واوا استكراهًا لتوالي الياءين, وهذا مذهب الخليل7” 


ورحب الجا عع 5 إلى | العيراق قور يدل الواوهان الذاة 


: () هو: أحمد بن 0 بن زكريا القزويني, نزيل همذان, كان رأسَا 
وسمع ه منه . نو متصور الفحسب والبديع الهمداي: له مصنفات, 
ابعر فيه لواف 5 في طبقات اللغويين والمحا ته د ارهن دن ادن 
ا . تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. من إصدارات 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. المملكة 
العربية ا 1 (2/ 00 ' وسير 0 النبلاء, محمد بن 


بيروت, ط8, 1412م (17/ 103 0006-1 


هاروق: دار الفكر, بيروت, 109 7/2 02 مادة 0 حن) 

4 () هو الخليل ين أجمدبن. غمرق الفراهيدي: البصري. حدث بن 
أبوت السحناني دوعاضم الاحنول.: وأحد عنه :«سبيوويه: والأضوعي: 
وعيرهم كان رات ا في لسان الغري: وكابت له معرفة بالإيفتاع 
والتطلم: وقو الى اعدب له علم العروض ١‏ له مضنفات ,منها" العين: 
والعروض. والإيقاع, كان دينًا ورعًا متواضعًا زاهداء ٠‏ توفي سنة 17/5ه. 
انظر: بغية الوعاة (1/ 560-557), وسير أعلام النبلاء (7/ 429- 
1 ). 

0 ()هو: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر, الفا رسي, ٠‏ البصري, 
المعروف بسيبويه» أخذ عن الخليل ابن أحمد وال حفيان وغيرهماء 
طلب العدية.. نم افيل على العنية: قوق وسحات اهل عون له 
فيها كتابه الكبير (الكتاب)ء توفي سنة 180ه في البيضاء. انظر: 
بغية الوعاة (2/ 230-229)., وسير أعلام النبلاء (8/ 352-351). 

5( فو أرق عنما نه عمرى بن بحر بن متحيوية الحاحيظ المتكلف كان 
رأسًا في الاعتزال: وإليه تنسب فرقة الجاحظية, أخذ عن: النظام 


فيه أصل وإن لم يكن منه فعل'" 

ونح انسم الخيوان على كل شن فك رده 
حيوان 

وتطلق كلمة (الحيوان) على البقاء السرمدي. وهو ما 
وصفت به الآخرة في قوله تعالى: [أي يد ميد ي ينلد منى ن 1ل[] 
[العنكبوت: 64]. 

أى الحياة الدائمة الحق الذي لا زوال له, ولا انقطاع, بل هي 
حياة مستمرة أبد الآباد!ة) 

يقول أبو البقاء الكفوي): «الحياة هي بحسب اللغة عبارة 


والقاضي اس ودس كنان :من كهور الفلق :في" | للعدر انه ناث 
كتنرة:منها: الحيوان: والبيان: والثبيين. "توفي سئة: 255 هه 'انظرة بغية 
الوعاة:(228:/2)+ والغير في «خبر:من'غبن مجمة بن أحمد الدهين 
تحفيق: محمد السعيد بسيوني زغلول, وا لكي العلمية: بحروتم ) 
0 إحياء الثرات م العربي ببروة: ط1؛ 1408ه, 11/ 05 

3 () انظر سر ضفاعة الإعرات؛ انو الفج عتمان بن جنى: تحقيف : 

حسن هنداويء دار القلم. دمشق, ط1: 1985م . (2/ 590-589), 

والقاموس المخيدط محمد ين يعقوب الفيروزابادي, وليه 

لي ل ال مجموفة يتن المحكفنين: 

/ الهداية, (37/ 510). 
() انظين: تهديب اللقهة. محمودين احخصه الارهرف: تعفية: مجسار 

عوض مرعب, دار إحياء التراث العربي, بيروت, ط1: 1 م, ) 

5 1536)دوليان العرت: محمعة بن مكزع ين .متظيون رزا د كنا دن 

ببروت' ط1, (14/ 214), مادة (حيا). 
العزير لي 0 عاشور تفحية البنّاء ا ام 
من إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
بالملكة العربية السعودية, (6/ 301). 

4 )ذهو إبنه القا ع أنونة بن مون العسييين: الكفوي:االصفي: 
عاش وولي القضاء 0 لكف يدرك وبالقدس, وببغداد, ثم عاد إلى 
العنفية: والكليات ' في الل ان سنة 4 انظرد الأعلام 
قنافوين تراجم لأشهر الركالوالنبياء من العرثب: والمس هون 
والمستشرقين, خير الدين الزركلي, دار العلم للملايين. بيروت, ط 
كي 61980:-(35./2): وَمْعَجَمْ المؤلفين: عمر رطضا كجالة:-مكتتة 


عن قوة مزاجية تقتضي الحس والحركة...والحياة تستعمل 
على اوجه: 

للقوة غ)النامية الموجودة في النبنات والحيوان, والقوة 
الحساسة, وبه سمي الحيوان حيواتًاء والقوة العاملة العاقلة.. 
والحيوان أبلغ من الحياق قا في سا «ففلدن من الخر سه 
والاضطراب اللازم للحياة» 

ويعرَّف الحيوان - أيضًا د كل ذي روع باطفا كان او غير 
ناطق, مأخوذ من الحياة. يستوي فيه الواحد والجمع2) 

فتبين من خلال هذه التعريفات أَنَ الحيوان في اللغة دخل 
فيه: الإنسان, والحيوان, والنبات, والحياة السرمدية. 


المثنى, ودار إحياء التراث العربي, ٠‏ بيروت, (3/ 31). 

: () الكليات. معجم في المصطلحات والفروق اللغوية, أبو البقاء 
أبون بن موسى الحسيني الكفوي, تحفيق: : عدنان درويش ومحمد 
٠ 0‏ موؤسسة الرسالة, بيروت, . 1419ه (407). 

2 () انظر: اده ال ا ا الشرع الكنس لرافعي أحمد 
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الحيوان اصطلاحًا: 

تعمة فك الحينوان فى الاصطلاح بأنة: #«االعنسيم التسافن 
الحساس المتحرك بالإرادة»17) 

وهذا التعريف يدخل فيه الإنسان والعنوانة وتمكن أن بخرع 
الإنسان بأنه الحيوان الناطق2) 

وقد اصظلة على إطلاق السيؤاة على الحث الذي لا يعقل, 
وهو سيم الانسان والثبات:-وهو المراد بتحتى :فناء والله أعلم: 


() انظير؟ التعريفناتة علي نن مقهة العرها من هععفينق: إنرافيه 


الأببارى, دار الكتاب العربي,. ط1, 1405ه, (127). 
() انظر: المرجع السابق (56). 


المبحث الثاني: أنواع الحيوان: 


م ع 7" 7ك او كور 3 
الحيوان المعهروف بالتصنيف حيث قسمه إلى أنواع دون 
المخلوقات الأخرى من الإنسان وغيره 
فمن أمثلة القسم الأول: 
ل قسهم الجاحها 'للحيوا ن ,قن عيك: الحركة إلى أويعةا أفييا ف 
قسم يمشي, وقسم يسبح, وقسم يطير. وقسم ينساح, 
والذى يمشئى: على اربعة أقمام: الناسٌ والبهائف :و السياء: 


ف دسم المروون ا الخيؤان الدسشعة أقماة: 
الأول : خخفيفة:الإنتهان, 
الثاني: إبليس أو الشيطان والمتشيطنة. 


: الطير. 

السابع: الهواة والحشرات©. 
أمّا القسم الثاني: وهم العلماء الذين قصروا الحديث على 
تصنيف الحيوان غلئ الحيوان المعروف, فقد ذكروا أنَّ الأرض 
يعيش عليها أنواع كثيرة من الحيوان: وقد تعةآف العلماء حاكًا 


:() .]رةه كنات الحووان :عفر ون نكر الحا كظ مدقدةفدة الخلا 
هارون: ذار إحياء التراث العربي: بيروث (1/ 27): 
() هو: انوححتى: قاد الديرف زكريا بن مخمو ين بكهدوة الفزون:» 
الانضاري» فؤرغ حقزافي: سن الفضاة: ولد بفروين: ورجحل الى 
الشام والعراق, وولي قضاء واسط, له مصنفات من أشهرها 
المخلوقات, وآثار البلاد وأخبار العباد. توفي سنة 6ه الطر نارية 
الإسلام:ووقيات المتيافين والأعلام: محمد ين أحفد الذهدي» تحقيو : 
عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي, بيروت. ط1, 1407ه, 
07 والأعلام (3/ 46). 
: () انظر: عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات, زكريا 
رك ط1, 1421ه (251,- 292, 302 306 314 335, 
1)). 


2 


على انكو ملتوني توم هوا ومني في اراد ورتقهيال تكو كسررة 

آلاف نوع جديد يتم التعرف عليها بسنو ]1 
إنّ هذا الكم الهائل من الأبواع 5 قد 00 العلماء قديمًا 

وحديثًا في تصنيفها؛ ا و ل 

مستخدمين في ذلك العديد من الطرق» و 

1- تصنيف الحيوان أنواعًَا غلى اساسن ومحود الدم الأحمر أق 
عدمه. 

2- تصنيف الحيوان أنواعًا على أساس نوع البيئة. فالذي يعيش 
قوق الأرض :فهو ارضئ» والذئ يعيش فئ الماء فهو ماتى, 
والذي يعيش في الهواء فهو هوائي. 

3- تصنيف الحيوان على أساس نوع الغذاء. فمنها آكلات 


اللحهوم, ومنونا آكلات الأكعكشاب, ومنها آكلات اللحوم 
والأعشاب©2. 


أنواع الحيوان عند علماء الأحياء في العصر الحديث: 
الحيوانات كلها تنتمي إلى مملكة تسمى (المملكة 

الحيوانية), ولخسحم هذه المملكة إلى 40 و 2 تدعكى 

واحدة (طائفة), وتصم الطائقة مجموعات تندسمى كل واحدة 

(رتبة): وتحت ا تصيلة: ثم تحت كل فصيلة (جنس)ء 

و كل جنس 1 نواع". 
القسم الأول: لات 0 0 8 0 ك0 

5 () افظرة علج الحنوان :فعهوة البنها فى امل تتتتودة: وعنة العظيم 
شلبي ومحمد فتحي سعود, دار المعارف, القاهرة. ط2, 1988م, ( 
9) ومبادئ علم الحيوان العام, أحمد الشاذلي وفاروق محمد 
جلمىئ وا ثرا شنم علي حفيوبو .و انرا هحص عيدة وواسن :دان المطووعات 
الجديدة, مصر (85): ودلمل الطالب للدزوس العلفية في مبادة 
علم الحنوان: فعضل اممو طوعوين: ومجم : صلاخ النين الفكعيه 
0 الملك سعودء . الرياض, ط 2, 3ه (46). 

* () انظر: علم الحيوان (119).: ودليل الطالب للدروس العلمية في 
0 علم الحيوان (46). 

ال انظير: :حوب وغة الجبواة السنافلة اهو الفض السروو د امقر 
مطلقء مكتبة لبنان ناشرونء بالتعاون مع شركة دور لينع كِندّرسلي, 
لبنان. ط1. 2009م, (11-10). 


مر وتضم الحيوانات الآتية: 
الس ايه وهي من ذوات الدم الحار وتُغذي صغارها بلبن 
الأم' 

2- ل لها جلد مغطى بالحراشف, وهيكل عظميء وتلد 
صغارها أو تضع بيضهاء وهي من ذوات الدم البارد, وتنقسم 
إلى اربعة فصائل: 
|- السلاحف ‏ 
ب- ذوات الراس المستدق. 

ج- ذوات د (الثعابين). 
د- التماسيح22) 

5 الظيون وحي. هو ذوانك الدم العارة يوقي تضم مها 

4- البرمائيات: لها جلد رطب ولا حراشف لها, تسمل غلف: 
المكارع, والعلاجيم: والستعمادل: وتطلة: اكنن:من تلاقة الا 


5- الأسماك. 
القسم الثاني: الحيوانات اللافقاريات, وهي التي ليس 
ها عمود فقري, وتضم الحيوانات الآتية: 
«مفصليات الارجل: وفى: حيوانات عديفة الويكل العظمن: 
ولكن جسمها محاط بغطاء جلدي قاس, وطفي اكير مجموعة 


4 () انظر هذا التقسيم في: موسوعة الحيوان الشاملة (13-12), 
والموسوعة العلمية الملونة. موسوغة عالم الحيوان: إلفانا مصطفى 
حمود, دار الفكر اللبناني, ط2, 1995م, (52, 53 257 197, 
الاير و كرون ذاو قتية. 0 (85 -95), وموستوعة 
إكسفور 5 العربية, ار وتعديل 0 من الأكاديميين اا 
الفكر, لبنان, طء 1999م, (1)68-65 

() انظر: موسوعة الحيوانات الشاملة (13). 

() انظر: الموسوعة العلمية الملونة موسوعة عالم الحيوان (153), 
النص العريي وأشرف على تخريها: أحمبد شتفيق الخطيب, :كت : 
لبنان. ط1, 1985م, (239-238). 

() انظر: موسوعة الحيوانات الشاملة (13). 

() انظر: المرجع السابق (13). 


بم 


نم 


بن 
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3 في العالم؛ تضم 000 بجميع 0 0 


2 0 وشي حيوانات أذات جنم رعو عنديم العظام: 


تحميها قفشرة خارجية صلبة:, د 0 والحبّار, 
وحلزون المياه العذبة, والقواقع2) 


3ه الحلدات وذي> تحب عديدة من الوذ اد يشعفه] مفلطلع 


وبعضها طويل ومستديرء وتعيش في المياه او في المناطق 
الرطبة 3 


4 الحطلها قمر زهي فتدنان كأنها اليوط اكيش تعهدها فى 


أحشاء بعض أنواع الثدييات!4 


كد العرحات وهب الدددات 0 أو المسطحة, 5000 


ثلاث رقب: المهتزات::والشريطيات:» والمثقيات !3 


6- المجوفات, وهي: حيوانات مائية يعيش بعضها في البحر, 


وطفي مجوفات البطن6) 


7-- القنفذيات الجلد وهي: مجموعة هامة من الحيوانات 


اللافقارية, تعيش في قاع البحر, وي بطيئة الحركة أو 
شساكنة: فكالنا ها ينظى تسطحجها شو 


8 الإسفتجياكىوهىي: حيوا ناث واسيعة سا لسن لها 


1 


5 


6 


7 


ولا رأ ولا عيون ولا أي حواس: ولها اجبواع 1 


0 -85) يه العلمية ا 0 عالم العيوات: ١‏ 
194-1). 

() انظر: موسوعفة الحيواق الشاملة 12 

() انظر: موسوعة الحيوان (68), وموسوعة الحيوان الشاملة (12). 
() انظر: الموسوعة العلمية الملونة. موسوعة عالم الحيوان (206), 
() انظر: الموسوعة العلمية الملونة. موسوعة عالم الحيوان (7 

() انظر: الموسوعة العلمية الملونة,. موسوعة عالم الحيوان (07 

() انظر: الموسوعة العلمية الملونة. موسوعة عالم الحيوان (201- 


المبحث الثالث: الكتب المؤلفة في الحيوان: 
لقد اهتم العلماء قديمًا وحدينًا في تأليف الكتب التي تتحدث 
أقسام: 


1 كم نيم كن الخيوا و كانه وحمية مهلا هرة وابواقة. 

2- كتب 0 عن المخلوقات فلن العموم, ودخل فيها 
الحيوان! 

3- كتب ا في طائفة من الحيوانات, كالخيل, أو الإبل, أو 
الشاغ. أو الطون أو الحسرات, أو غير ذلك 21 


() انظرة موسوعة الظبيفة االميتيحوة (3:00):: والموؤشدوغة العلميه 
0 موسوعة عالم الحيوان (214-213). 

: () انظر مثلا: عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات, 
العجائب وفريدة الخرانت سراج الدين ابن 0 تحقيق: انور 
محمود زناتي, جامعة عين شمس. 

5 :افيه كنت كندرة فى رجيوا دا قدفا عدف قفد رز كوو النتديم اريقنا 
وعكعشرين كتايًا بعنوان (الخيل), وتسعة باسم (خلق الفرس), 
وخمشية. عت كايا باسم (الإبل )»ومن أمئلة هذه الكثب: 

1- الإيل لأبي حاتم السجستاني (ت 248ه). 2- الإيل للنضر بن 
شميل (ت 203ه) 3 الإبل للأصمعي (ت 216«) 4- كتاب الخيل 
لابن الأعرابي (ت 231ه). 5 - كتاب الخيل لابن قتيبة (ت 276ه). 
6- كتاب الشاة والغنم للأخفش (ت 215ه) 7- كتاب الجراد لأحمد 
بن حاتم (ت 231ه) 8- كتاب صفة النمل والبعوضٍ لعل ابن عبيدة 
10 اكقياى اجل والحشرات للأصمعي (ت 216ه). 11 كتاب 
ابن :النديف: :وار ا لقعرقة دروت 8 (66. 67 69 75 80 
7 91 28 1 103 105 107 115 118 119 123: 
8 151 155 165 166 175 209 392 436 437), 
وككهف الفلضون هن أمنافين الكنيه والفون: جاحي حاحفة دار 
الكتب العلمية,. بيروت, 1413ه (1/ 87 582), (2/ 1279, 
2. 1436). وهداية العارفين في أسماء المؤلفين. إسماعيل 
باشا البغدادي, دار الكتب العلمية, بيروت, 1413ه (5/ 411) ( 
6 499-117):.وإسهام علهاء: العرب والمسلمين فى علم الحيوان: 
علي عبد الله 0 .مؤسسة الرسالة: نيروت ظ 1ن 1406 هس ( 
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0 كخلق 0 وه 9 اللفاقبة من عجبانت: 0" 
غير ذلك(1) 
وفي هذا الفيقك أذكق ظائفة من الكتب التي قضد مؤلقوها 


الحديث عن الحيوان بجميع مظاهره:, دون غيره من المخلوقات 
الاخترف جع الحذهة عن كناش صن اشهر هده" المزولفاك 


ذ 


-1 


-2 
-3 
-4 


395-4), ا الجيوان (المقدمة) (1/ 14 0 


يوعًا2): 


كتاب الحيوان نفع فروظوير ةقخ رك قوم جنا نع الخفذ ا 
ومنافعه!4) 

كتاب نعك الحتوان الأرستطو كلا ليسين ا 

أجزاء الخيوان لأرسطو طاليس: أبضا ا" 

كتاب الحيوان, لذبئ عبيدة معمر بن المثنى8 : وهو أقدم 


: العقد احياء التراث 
سك الفريو. احمدابن محمد يز عبد 02 00 1 


0 0 0 ولآإية دة: بن 
07 ا 

الجوزية» تحقييق ,2 1420م 1 2 دإ ابن ال لرياض» ودار 

) هما كناب 1 الجاحخط رقاب اواك الكنيرة 


370-460( ١ : 

0 5-7 لعيزياء ل طيات والأدب واللغه 
لم تبق سوى ظرية مشهورة في يد 
لموستوعة للق التونياو 2 6 الم 

: ن 

لا 00 نامهرقنا الفترة (384- 
26 6 100 اخلط ور حال د لشه على لاد د 
ا ل 0 م اخترامع ,| للأديان ل 
عة | 2 5 
51 (569), 0 (695) ا العنوة 


ب ٠‏ بياب أخوال العلوم: صديق بق حسن القووجت| 


) انظر: د الحيوان, أرسطو طاليس, : تورهمكة يوحت بن 


) 

البطريق حققه | مك وود لعو ل 
البطريق, حققه وشرحه وقدم له عبد الرحمن بدوي؛ و 

() هو أنو عبيدة معمر بن المنتى الرصيرقة اللعوع, 3 أخذ عن 
0 وبي مي بالْشّعو ا 0 والأنرم, كا 0 0 5 


م لمم حي 


0 
حُ 2 


5- كتاب الحيوان لا للجاحظ. 

7- كتاب الحيوان لابن سيناء© 

قعحياد الحيوان الكرى ري 

9- التبيان لما يحل ويحرم ل 

0ل الحسيف والسان عن نات الحو قواد بن اله نخد 


وغيرهاء توفي سنة ني 20م ن انظرن | البلغق في تراجم. أئمة النحو 


بادي. تحقيق: محمد المصري, 


ومجلة ا الا ,الا 
0 الموردم ري ل 


ل 
23 
لك 7 


327 

2 ظ 
21 
35 


306 
1 
0 
و- 
رن 
8 


١ 
0 
8 5 
30 
1 1 
30 
ا‎ 
0 


كروت 


ان العهكن سفية اللكدون: مهنا د تستسفق: هذا 
يقبا ا معد ا 0 نأيد ات 


0 

3 

3 
ا 1 
3 


0 
0 
0 
كم 5 
0 
ل 
:0 
21 
ح جم جما 


مر ره ابى أل ع, كمال ل سي 
٠‏ برز في والحديث وآلا دن جد عن التقي 00 


- ة, ١ ١ ١‏ قا 5 
عبد العليم خان: 0 شويم تحقبوقر: - 4 


' 
0 


الإسكندري1 7 '. وهو كتاب 0 ربما كان اضخم كتاب في 

العربية في هذا الموضوع 
11- د ومو وكات معاصرة ألفت خاصة عن 

الحيوان3) 
كتاب الحيوان للجاحظ: 

كتاب الحيوان للجاحظ من أوسع الكتب التي تحدثت عن 
الحيوان, فهو كتاب واسع, يعد ا معارف 0 الأفق, وهو 
كتاب طريف في موصوعه: فهو كتاب ذو شقين» ادبي وعلمي, 
فكان الجاحظ في هذا الكتاب يمزج العلم بالأدب, فلم يكن 
كتانة الجاحط ‏ مقضور |اعلى الحيوان :فقنظء بل تحنوت افيه 
مؤلفه عن علوم شتى, ٠‏ وفنون عديدةء ففيه مسائل كثيرة من 
المسائل الجغرافية, وفيه خصائص كثير من البلدان, وتأثير 
المقة على الحيوان: والاسان: والنبات : وشاول - أيضً] - الأجتانين 
البشرية وتباينها. كما عرض لبعض قضايا التاريخ. 

وفيه كذلك حديث عن الطب والأفتراض: وتحدت فيه 


ال فل 0 ْ السخا 
0 0 6 محمد بن عبد الرحمن 5-5 


1 


6ه 
احم الحدلت: ا ش 
ا 0 عبد در 1 2-0 00 ناوي د 


2 ()انظر: مجلة المورد. عدد 1 2, السنة 1391ه مقالةد كتب 
الحيوان عند العرب (34-33). 
3 6 من هذه الكتب: 
1 معجم الحيوان, فزق المعلوف. مطبعة المقتطف, القاهرة, 
2 ه. 
2 - علم الحيوان, للدكتور النبهاوي واخرون. 
3 موسوعة الحيوان الشاملة. 
4 - آيات الله في خلق الحيوانات البرية والبحرية وبعثها وحسابهاء 
5 آيات الله في ممالك الطير والنحل والنمل والحتترات. ماهر 
الصوفي, المكتبة العصرية, بيروت,. ط1, 1428ه. 


_ د شد رامد لد 


الجاحظ عن العرب والأعرابء وأحوالهم وعاداتهم, وفيه - أيضًا 
- حديث عن بعض الآيات والأحاديث, وتفصيل لبعض مسائل 
الفقه. 

والكتاب - أيضًا - ديوان جم صفوةً مختارة من خُرٌ الشعر 
العربي ونادره, وقدرًا كبيرًا| من الأمثال, مع نقد الكلام والشعر. 

أمّا الفكاهة لي للد نثرًا ما بين نادرة 
يرويها أو قصة 0 
رئيسة: 

الأول تضوضر الكفات والنسضة: 

الثاني: الشعر العربي. فقد كان عليه أكثر اعتماده. وخاصة 
البدويّ منه. فالعرب تحدثوا عن الإيل والخيل والطيور وغيرها 
في أشعارهم, من نعتها وأصواتها وسيرها؛ لأن العرب- كما يرى 
الحاحظطء قد ثقفوا معرقة. العحيوان: وبرعوا في ذلك البراعة: 
وخاصة الأعراب منهم, فكتابه مفضّل بكثير من الشعر العربي, 
موسّع بعيون ما نظم العرب والأعراب في الحيوان من شعر. 

الثالث: كتاب الحيوان لأرسطو. وقد نقل عنه الجاحظ 
نصوضًا مع مناقشتها والكلام عليهاء وقبول بعضها ورد ما خالف 
الحق في نظره- منهاء: فهو يترد علية أحياناء:وعتذر له احياتا 
أخرى 

الرائعة فلم العلا الى كدان قمة ستدقية عاونا 
المعتزلي؛ ومنحاه في المناقشة والجدلء والإثبات والنفي, 
والجنوح إلى المناظرات في بعض الأحيان 

الخامين !خزةة. الشخضصية: وذلك الولوغ الذي كان يدفعه 
إلى السؤال ممن يتوسم فيه العلم, فقد جالس الملأحين 
مرارّاء وسمع من أحاديثهم؛ ومع صائد العصافير له حديث أيضًا 
وله نقاش كذلك في شأن الفيل مع أهل الاختصاص©. 
أبرز الملاحظات على الكتاب: 
1- الجاحظ واخد من أشهر المعترلهة21.واليه #تسستب قرف م 


: () انظر: كتاب الحيوان (المقدمة) (1/ 29-28). 

() انظر: المرجع السابق (المقدمة) (1/ 23-18). 

5 المعتزلة: فرقة. نشات:في الققرن الثاني الهجرق: سمو بتذلك 
لاعترال واضل دن “عظاء مجلس الحسدن التري: وذلتك جسن شال 


فرقهم7'',. فهو في الكتاب يمدح المعتزلة ويثني عليهم. فمن 

ذلك كول «ولولا مكان المعتزلة لهلكت العوام من جميع 

الثحل»2) 

فيفر ناققر الفتقى :ذا الكتاب فيقول في مقدمته رردًا على 

من يطعن في كتبه: وت ابي ل حلق القزار كما 6د 
كتابي في الردٌ على المشيهة'" «وتفضعلي الاعدرزال غلئ كل 
نحلة»41) 

وهو في الكتاب يقرر كثيرًا من مسحائل! المعتر اكه دي 
القدرا, والقول بالعترلة بين المدرقين 8 


2- أنه بورد أحاديث وأخباتا في كتابه وطفي لا تنبت وبعضها من 


عل الحسن عو هركي الكديزة وفيل: وسيب اكاد زوفت يران 
في منزلة بين المنزلتين؛ لا مؤمن ولا كافرء ثم قام واعتزل إلى 
السظوانة.من اسيطوانات المشخد يقرر ذلك فقال الحنيرن: اعترلنا 
واظل . فتسمي: هد واضحانه: المغتزلة, ويحمة :المتدرلة النول نتفي 
الضفات عن الله تعالى وآن القتران مخلوق..وان الله.لا يرى في 
الآخرة, وأنه لم يخلق أفعال العباد. وتصل فرقهم إلى أكثن من 
ا والوعد والوغحه والامكر 000 والنهي عن 

المنكر. انظر: شرخ الأضول الحمسة (128,301,176:697.141): 
ومقالات الأماز ين واكلاف الفصلية: أبي الكمين الاشعرق فده 
له وكتب حواشيه: : لعيم زرزور» المكتبة العصرية, ٠‏ بيروت, . 1430هء( 
1/ 130) وما بعدهاء والفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية, 
0 القاهر البغدادي, دار الآفاق الجديدة, بيروت, ط2. 1977م, ( 
الهالكين, 0 سترايتن كن كمال السنوم. عبالم 
الكتب. بيروت, ط1: 1983م, (86-63), والمعتزلة وأصولهم 
القمسة ومو نف اقل الست ونيا واد عم اللنه الفعدى: فك : 
الرشب. الرناص: نظف ٠.‏ 81417 

١ 1‏ انظر: التبصير في الدين (82). 

* () كتاب الحيوان (4/ 206). 
0 يغصه السو اهل السنة ب والعفاقة القن زتكوق اللنمتغالات هنا 
أنونه لنفسه عن الانتتماة والضدات» أذ اثيتها لد رول اللقان: 

8 كنا ب الحيوان (1/ 9). 
[) انظر؛ كتاب الحيوان (2/ 191-190). 
() انظر: المرجع السابق (4/ 278). 


أحاديث أهل الكتاب2. 

3- ردٌ بعض الأحاديث وسخريته منها لعدم موافقتها لعقله. كما 
صنع في أحاديث قتل الوزعغ, والكلاب: والحية: والحدأة, 
والعقرةب» والفارةةوالعوان2. 

4- كثرة الاستطرادات والتشعبات التي سار عليها الجاحظ في 
كتبه» فتجده يتحدث عن نوع من الحيوان, ثم يستطرد بذكر 
مناحت أخوفع ثم برقع ' إلى كلام الاول,وفة يطول الفحسل: 
في ذلك, فكتابه هذا بعوره بعص الترتيب والتهذيب, والباحث 
عن نوع الحيوان لا يجد بغيته فيه بسهولة. 
.هذا الكتاب 0000 الفن, فهو 

كتاب حافلء أورد فيه المؤلف علومًا كثيرة,. ذكر 0 ب 

الأسباب الباعثة له على تضنيفة: الخلاق الذي وقع في بعض 

دروسه في ضبط مالك الحزين وعيره: خوفًا من تصحيف لفظه 

وتجخريفه. 5 

ثم كان ذلك سبيًا للتوسع في أسماء الحيوان. وفق ترتيب 

معجمي, فيبدأ بذكر اسم الحيوان واشتقاقه اللغوي, ثم 7 

70 من القران. والنيستة: ثم الشعر :والأجبان: والأمثال» ضغ 

إيراد البخيص دن لك ثم كرما يحل وبحرم من الحيوان, 

ويورد أقوال المذاهب الأربعة غالبًاء مع ترجيجه مذهبه 

الشافعيء ثم ينتقل إلى ذكر الخواص الطبية لأجزاء هذا 
الحيوان» ثم يختم ذلك كلة بما يمكن أن يفشّر هذا الخيوان إذا 

رَبْي في المنام' 
والكتاب ان بسهولة البحث فيه؛ إذ هو مرتب على حروف 


1 () من ذلك: قصة بعث نوح [] الغراب والحمامة, ولعنه الحمارء وبر 
العدهد يأفه: :والتهي عن قتل الصفدع والخفاش: وتسييج الهقدع. 
0 كتاب الحيوان ص 322-0)., و(5/ 510, 538-537). 

2 () انظر: كتاب الحيوان (4/ 289-286)., ويأتي الكلام على ذلك في 
الفصل الخامس في مبحث الفاسق من الحيوان. 

).وقد وضع له الاستاذة عببة السلام سارون -فودا وين لبه نت 
الوصول إلى ذلك حيثت رتب الحيوان علئ حروف المعجم. 

* () انظر: حياة الحيوان الكبرى (المقدمة) (1/ 22-21). 


المعجم, فالباحث يكفيه معرفة الاسم الأول للحيوان الذي يريد 
البحث عنه:, ٠‏ وقد بحدة قن أكثر من موضع حتنيب الأسماء لهذا 
الحيوان, ف نز الصو لي ندل جا المرلف من الكاب 


والسنة 


أبرز الملاحظات على هذا الكتاب: 
1- الكتاب مليء بذكر رقى وطلاسم وتمائم شركية, يختم بها 
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المؤلف حديثه عن بعض الحيوانات؛ حيث يذكر في نهاية 
كلامه على بعض الحيوانات رقية تحمي منه, وقد يذكر فوائد 
مزعومة لتعليق أجزاء من هذا الحيوان على الإنسان,. فمن 
ذلك قوله: «ورأيت بخط بعض المشايخ لإذهاب النمل 17 
يكنت فى إناء نظيف هذه الأسماء وتغسل يضاء, وترش في 

بيت النمل, وام طب ود بطلل . وهو: الحمد لله يا هيا شرا 
هيا, سأريكم يا هيا شرا هيا»7) 

وقال - أيضًا خف ركرحيا لفق ل فض لسوت ب إذا 
تغيرت رائحتها: «ولا طلهه هو هو هو رهست هرهر هر هر 
الروك ووو لز ركد دو لو مويه 0 وه ولعو هنا لودو رون 
درر وبر حفرب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 2 
سراي الارت اد علق علو عر وناكي صرينه كر 
وه 

ا ع ل ا 
الله تعالى - في الفصل الأول. 

إلى عير لك« من الخرافات 00 الكثيرة التي سود 
ك9 الام ال م 
مقطعات, ومن استطراده الطويل ما ذكره بعد كلامه على 
الأوز لكل الخلفاء الراشدين, والأمويين, والعباسيين حتى 


حياة الحيوان (4/ 116). 


0( 
() المرجع السابق (2/ 291-290). 
() انظر: المرجع السابق (1/ 104). 
() انظر: المرجع السابق (2/ 443). 


زمنه!1) 

3 المزلنفو سورة اكناذنة اكخيررة اسعيفة و اينار ا واشية دون 
تحقيق في ذلك. 

4- كثرة الأوهام والأخطاء التي وقع فيها المؤلف, من الضبط 
0 لاسماء بعص الحيوان, وكدم دقته في تحديد 5-0 

خم لقم واخظاء :في نسية الأخبان إلى :مضادرها 

5- كم الات على الحيوان تفاوت كبير. فبعضها يترجم 
له بصفحات كثيرة, ويورد فيه نصوصًا وأخبارًا عديدة 
وبعضها الآخر لا يتجاوز الكلام عليه سطورًا| عدة. 

6- الكتاب فيه زيادات كثيرة:, وصعت بعد المؤلف, ومن أدلة 
ذلك أن" الذ عرف نون ترجم لكل الخلفاء عتى رفته أصمفت 
تراجم الخلفاء بعد وفاته. فوصلت تراجم الخلفاء إلى سينة 
3ه بينملا وفاة الدميري. سنة يي وهو قد ذكر أن 
الفراغ من مسودته كان في سنة 31«773) 


: () انظر: المرجع السابق (1/ 352-181). والضوء اللامع (10/ 60). 

2 () انظر: حياة الحيوان (المقدمة) (1/ 23). 

7< () انظر: المرجع السابق (المقدمة) (1/ 24)؛ يقول السخاوي: «وله 
فيه زيادات لا توجد في جميع النسخ, واتوهم أن فيها ما هو مدخول 
ل ا الضوء اللامع ( 


الفصل الأول 
المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: المسائل المتعلقة بتوحيد 
الربوبية. 
السك الناني: المسائل المتعلقة بتوحيد 
الألوهية. 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


تمهيد: تعريف الإيمان بالله: 

لغة: الإيمان في اللغة هو: التصدية 1 1 ومنه قوله تعالى: [هء 
بن قلط كوف ف قلع مج عع جع 07 [يوسف: .]١7‏ 

أي: ما أنت بمصدق [ن|2) 

والضوات أن معنى الايفان في اللغة ليس مرإدقا لتحي 
بل التصديق وزيادة من الإقرار والتسليم ونحو 0 

شرعًا: الإيمان في الشرع: تصديق ا 01 باللسان, 
وعمل بالأركان, يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية!4) 

فاسان الله تعالئ.يكون بالتصسديق العاوف و الإقسرار 
الكامل, والاعتراف التام بوجود الله تعالى, وربوبيته: والوهيته, 
وأسمانة وضفاته. 


8 ') انظر: لمان الوب 037330 منادة [أمن اوناك العروسن:| 
6 مادة (أمن). 

: () انظر معالم التنزيل (4/222). 

3 )انظ مجهوة المناوى (15359/122: 

* ') انظر: النعوية لابن عند الير 19/238 وتسنمة العرير العمية( 
2)29. 


المبحث الأول 
المسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية 


وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: دلالة الحيوان على توحيد الله [] في 
ربوبيته. 
المطلب الثاني: فطرة الحيوان على التوحيد 
المطلب الثالث: التشريعات الباطلة المتعلقة بالحيوان. 
المطلب الرابع: 00 
المطلب الخامس: تغيير خلقة الحيوان. 
المطلب السادس: نظطرية النشوء والارتقاء وعلاقتها 
بالحيوان. 
المطلب السابع: البركة في الحيوان. 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


تمهيد: تعريف توحيد الربوبية: 

التوعيد لغة: مصدر من وكر يوعة تؤجية|3]ذ| أقردة وجعلهة 
واحدً| ةا 

فاك ابن فارس: |«وخة: الواو والحاء والدال: أضيل: واحد 
يدل على الانفراد»2) 

الرب في اللغة: الرب لغق باقن القيدة منعا نقتا 

المربي, والعالك: يفال وب كل نتعىة: مالكهة ومسيشتكنه أن 
صاحبه!ةا ءِ 

توحيد الزيونية شرقعاةاغتفاة أن "اللة :هو العالق الترارق 
القدبر -واتهة رب كل شيء ومالكه, فهو رب كل شيء ورازقه:, 
وهو المحيي المميت, والنافع والضار, المنفرد سبحانه بالخلق 
والملك والتدبير©). 

وفي الحووان ولاتل عظيمة غلى :زنؤسة اللنه نال انعد 
تتحانهدالجتفره بالخلق::والملك: والتدريرء تتجلي: في المطنالب 
الاتية: 


:0 انكل لمات العرم (6ققارة فاده معدا 
() انطر" الصحاح (1/130). والقاموس المحيط (111). 

7 () مقاييس اللغة (6/68)مادة (وحد). 

ا )0( 00 مجعو فتاوى ابن : تيمية 5 وتيسير ر العزيز الحميد 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


المطلب الأول: دلالة الحيوان على توحيد الله [] 
في ربوبيته: 

وفيم خمسل مسائل: 
المسألة الأولى: دلالة خلق الحبوان وعجائبه على 


الله لا هو المتفرد بالربوبية دون 2 فلا خالق ولا مالك 
ولا جدير الا حو كما قال ميكانه: ابه ديق [القائحة: ]قله 
سجاه الحفه على اتفرادة بالخلفق: والتدبيز والنعمة وكمال عقاة 
عن خلقه مع فقرهم إليه. 7 

وفي خلق الحيوان دلائل ظاهرة: وبراهين جليّة على ربوبية 
الله []!.جيت أوجدها من العندم باتقان يديع على اشسكال 
مختلفة, وألوان متنوعة: ثم أودع فيها عجائب تدل على 
وحدانيته, وعظيم قد رته. 

سحل لاله جلو الحو انف ملستي الل يمان 
في ربوبيته في الدلائل الآتية: 


1- الخلق والاختراع: 

من آدلة توجيد البارق [] الظلاهرة خلق الحيواة: :و ابحادة من 
القخدم::فوؤعسود العموان كقيرهة من المعلؤ فاك دليل. على 
ممفحدة الدف هو الله !اذ تخيل الفقل وجودة فو غير خالق 
حكيم علب وشقدا هن أعظم التترامين على توحبين اللحة :| 
وربوبيته. حيث حيو سبحانه ا خلق جميع الدوابٌ من ماءء 
فقا له. : زاه ند نه 1 م ةق 1 شد ثك د 5 فه ف ف ذف قه ق قا ةق 
54 ججع ع 8ع ج + 5[] [النور: 05 
الخيوا نا قافن ها على اختلاف بين المعفسرين ‏ فى 0 
بهذا الماء. فقيل: المراد به النطفة (ماء الذكور). كما قال 
الجمهور, وقيل: جنس الماء؛ إذ كل مخلوق ف فأصله الماء. كما 


بالضوات© 
)انظ "الخافع لاقام النزان محعنة نن أعفة القرطونراحية 


وضقبطه وعلق. عليه 000 محمد الحفناوي, دار الحديث, القاهرة, 
طدت :1414هن:(2911/12): واليجز المحيظ: أبو جيان الأندلسي: 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


وفن أعظم الأدلة علق رنوبية الخالق.سبحانة أن كل شىء 


يدل عل وجوده: 
وفي كل شيء له آبة تدل على آنة الواح 
ومن ذلك الحيوانات بأشكالها وأصنافها؛ إذذما من شيء إلا 
هو أثر من آثار قدرته. كما قال سبحانه: [لى 5ك كى * 6 
كلا 9 2]. 


هو سبحانه رب جميع هذه المخلوقات من حيوان 

كا حال سحاد لاه + لا لا لا لا لا نالا لا لا لا لا نا نالا لا لا لا 
+ + ]0 ]ل ]ا ]ا لان] [الأنعام: 164]. 

وهو سبحانه الذي خلق هذه الحيوانات وبثها في الأر 0 
كثرتها وعظمتهاء واختلاف أشكالها وأصنافهاء 00 
وتعالى: لإذ تت 3 ثث ‏ 5] [الجائية: 4]. 

وقد ذكر التتعتفيظي!!! رحصة الله أنّمن براهين التوحيد 
الدالة على عظمة الله وجلاله. وكمال قدرته, وأنه ا 
للعبادة وحده. : خلق الدواب, كما في هذه الآية2 1 ها في 
الارضويمن ؤائة بولا تطائو يطين يكاحت الأ هئ مم قتلنا خلقينا 


تحقيق#عادل-عبة الموعوة على كحفة. عوض:ركزيا الحموفي» احمد 
الجمل؛ دار الكتب العلمية, بيروت. ط1ء 1422ه (6/ 428-427), 
وفيه الفدين العامع نين فى الزوانة: والدرانة فس عله "ال 

محمد بن علي الشوكاني, من إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد. المملكة العربية السعودية, 1431ه ( 
_ 43-2). 

7 () هو: الشيخ: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي, 
ينسب إلى قبيلة (تجاكنت) من أشهر قبائل مورتانية, ولد في 
موز نانا نه :325 1ه وظلي العلم يها ثم قدي إلى الشعو به ونه 
7ه درس في. الجامعة الإسلامية منذ تاسيسهاء وكان عضوًا في 
هيئة كبار العلماء. ورابطة العالم الإسلامي, تميز في الأصول 
والتفسير والعقائد, وتخرج على يديه كثيرون, من أن شهرهم: عطية 
محمد شالم: وله العديد من المؤلفات» منها: اضواء السانهادات 
البحث والمناظرة, توفي رحمه الله في مكة سنة 1393ه انظر: 
جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقربر عقيدة السلف, د. 
عيد العرين بن,صالح الطؤبان::مكتية: العبيكان: الرياض: 1 
9 مه (1/ 87-25). 7 0 

() انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن,. محمد الأمين 
الشنقيطي, عالم الكتب, بيروت, (7/ 329). 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


الله كما خلقناء قال سبحانه: زاج < ع ج ج ‏ ج ج ج + ج وج ج ج د 
ح د ذذذ د 3 ز[] [الأنعام: 38]. 1 

فالحزوان وخوده وغلفه ذليل علق وكين الله كفا |ذ.كلنفق 
الإنسان دليل على توحيد الله [|ء فهي أمم أمثالنا خلقها الله [] 
كما خلقنا. 
2- الإتقان والإحكام: 

من ذلائل دوعيد الله [اؤيزاهين رنوتهه تإتفان المخلوفنات 
وإحكامها بما فيها الحيوان. كما قال سبحانه: [الط لآ لآ لآ لالط ه 4 
ه ‏ [ال] [السجدة: /7ار 

فالله [] أتقن كلّ مخلوق وحسنه, وخلق كل حيوان على 
ضورف لم تعلق البعض على صورة اليعدن, فكل جيوان: كال 
معاشه!". 

وقد امر الله []| بتسبيحه وتنزيهه؛ لربوبيته سبحانه؛ حيث 

تفرد بالخلق وسواه؛ فقال سبحانه: لان ث م ئ د لآ لآ لط ل [! | ه 
0 [الأعلى: 3-1]. 

يفول السعدة 8 ررهمعة للم نويا دن الله الى شي 
المتضمن لذكره وعبادته, والخضوع لجلاله, والاستكانة لعظمته, 
دان تكدن سينا تلسق.: سيت تعالف نان ركز اناده 
الحتينى العالية على كل اسح بمفناها الحسسن العظيم: وتدكر 
انعالية الدب مها أت على العجروحات سواه | هه 
ا . حسن خلقها»2. 


0 الله التخلو قات وتعديويفا مسا أقدينا الخيواق دلبل 


: () انظر: معالم التنزيل, الحسين بن مسعود البغوي, تحقيق: محمد 
عبد الله النمر, وعثمان جمعة ضميرية . وسليمان مسلم الحرش, دار 
طيبة للنشر والتوزيع, ط4, 1417ه, )6 01). 
بني تميم, فقيه 00 00 كان ميك 0 
الغالب عن ترحيجات نحت | حلام بن تمميحة واين القبي فين 
سي جه :| براهيم الجاسين وضالح الناضي تومن ابر نا مه الست 
محمد بن عثيمين» له مصنفات عديدة, مق أشدهرها: تيسير الكريم 
الرحمن, جوكبي سنة 1376ه. ابظرد ا من حياه علامة 
محمد الطان اران الجد رق الدماه 11 11 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


قطي علي وتوتقي كمال وليتةا | رح سهان | لى التف كر 
في مخلوقاته - ومنها الحيوان - فقال سبحانة: ]ههه ه0212 
نا كك 25 وخ و ؤغلا ؤ خلا لال [الأعراف: _185]. 
فاللة. ] يفول .الج ينطو المكديون بابات اللتفرفى ملكنه 
فيما خلق, فيتدبروا ذلك ويعلموا أئنة سبحانه المتفدرد 
ا وينبغي ألا تكون العبادة والدين الخالص إلا له!1) 
وحف سبيحانه على اللفكر فى خلى الابل فققال :11 ]دهن 
14] [الغاشية: 7]. 
فمن تمكر فو كلق الابلى وتا مل :فى إنضان اللنه “نهنا عم 
أن هذا الإتقان والإحكام لم يكن إلا من خالق حكيم عليم, 
رد بالربوبية والألوهية دون سوأه. 
بغول الذكتور رعلول النخار:«تجير هده الآبنة القرانينة 
الكريمة: إلى .ما في الإبل من اعجار ينتشهد للخالق () بالألوهية 
والربوبية, والوحذانية المطلقة.فوق حْمَيعَ خلقة, والإيل بأنواعها 
تتميز عن جميع الأنعام بميزات بدنية» وتشربحية, ووظائف 
عجنية الع إلنها القرآن الكريم :يقول الحق تارك وتقالي: زرا 
5 هد هد ه ه|! [الغاشية: 17]-. ..وقد ثبت للدارسين والمراقبين. ان 
الجفل العربي هو بحق سغينة الضحراة: وإنه اضلح الوؤسائل 
العظطرية للوبعر والحفعل والشفل فى الاراضدي الصحرزاوية 
الجافة. فهو يستطيع قطع مسافة تصل إلى الخمسين ميلاً في 
الجوم: متحملاً الجوع والعطش: لعسدة أيام مغاليئة في شعدة 
حرارة نهار صيف الصحراء, ويستطيع حمل أكثر من نصف طن 
من المؤن والركاب والسير بهم وبها لأكثر من عشرين ميلاً في 
ايوم دون طعام أو 0 وذلك لعدة أيام متالينة: بمنا خظته 
لغيره من الحيوانات»2) 
سمس الكريراللوعمن اف تفنص كلاف الماك سن ترود 
السعدى. تحفى: غنه الرحمن اللوعى ار السسلام: الرناضي: .ظاة. 
7 (ص1086). 
() ابظو حامع البيان. في تاوبل الدران تمدو بن خرس الظمرى» 
تحقيق : أحمهد :فخمة شاكر مؤيسة الزمكالة: ط1 1420 ه ( 
3 290). 
)من آبات الإعجار العلمن الخبوان:في الشران الكتريم» اللدكيو: 
رعلولبراعيت التجار دار المفرفة. بيروف: ظ 2 81422 (272- 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


فهذا نوغ”من أنواغ الحيوان حك الله زاعلن التفكر فى 
خلقه' لما يد بع القان والإحكام الدالة على توحيده. 

وأخبر سبحانه عن نوع آخر فيه دلائل وبراهين على توحيده 
ء يها -؟ لما أوذع فيها من احكاة وإتقان بديع, فقال سبحانه: 
2255353 د تدك 5 ك5 كنك 525 كدهع 55 تفنكه 5 ينان ن :+ 
لا لا لا نالا لاه 4ه هج [ال] [النحل: 69-68]. 

ففى خلف الله |] لهذا التخل:واتقانها: :قفا ققتها كانه :عن 
هداية عجيبة؛ حيث وهبها حسن بناء البيوت, ثم إخراج الشراب 


دليل على أنه الواحد الذي ليس كمثله شيء, ؤاتته دسي ان 
و له ل ولا تصح الألوهية إلا لهل 
3- التشخبر والتذيير 

الجبوا نات كيدها من القعلوكات نف بعتت وبين الله 
مسخرات د با ادي لها ل تدر رارك تساكال 
سبحانه عن هود عليه الصلاة والسلام: [افذف ق ف و فج ج + + ج 
ج ج جج ج ج ج ج 15[] [هود: 56]. 

قالله نبار نت ورعالى 2 لمالاق الحميع الوؤات: بصيوقها كدف 
يشاء. ويمنعها كما يشاء. وهو قاهرها والقادر عليها©. 

ذقال عجان عن الطيرة [)] 11 11 ]100 عدف 110 0 


لا لآلا [النحل: 79]. 
وهذا حث للمشركين وغيرهم على النظر والتأمل في الطير 
الغى سكرها الله [] فى هواء هن السنهاء والارصض.. ما طيرانها] 


في الجو إلا بالله, م لذلك: :ولو تسلبها :كيجا نه فنا 
أعطاها من الظعران لم تعددر علي التهخوض والارتباع: تق سن 
انه أن قف | التسكين للطير علاماتٍ ودلالات على أنه لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لها 

ولفد عد العلماء أنو ا مق | سلجو ركه على تنعة الف 
نوع, زودها الله [] بوزن خفيف يعينها على الطيران, وجعل 
عظامها ورفتها عفيفا كذلك, وامدها أيضًا بهيرات تحنتاجها فن 


انظر: جامع البيان (17/ 251-250). 
انظر: الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي (9/ 55). 
انظر: جامع البيان في تأويل القرآن (17/ 266). 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


ليوانها. 
فهي تتمتع بقوة البصر التي قد تزيد على بصر الإنسان 
ثمانية أضعاف: فبعض الظيوز يرى قريسقة على ازتفناع الفي 


الطتائر له سرعة تزيد على مائة وثلاثين كيلو مترًا في 
الساعة:, وبعص 00 الطيور تقطع ستة الاف كيلومترً| دون 
توقف, ٠‏ وتطير سنًا وثمانين ساعة بلا توقف, ٠‏ أي طائرة تقطع 
رم د وهذا الوقت دون تزود بالوقود, أو بالطعام 
ل 
دليل عظيم على ربوبيته [] ووحدانيته. 
4- كثرة أنواعها وأشكالها واختلاف ألوانها: 

وهذا برهان آخر من براهين ربوبية الخالق [] المتمثلة في 
الحيوان, إذ كثرة أنواعها واشكالهاء واختلاف الوانها دليل عظيم 
على ربوبية خالقهاء فكم في البر والبحر من دوابٌ وطيور 
وحشرات وسباع لا يعلم عددها وأشكالها إلا الله []. الذي تفرد 
بإيجادها وتكفل بأرزاقهاء إذ هو سبحانه المتفرد بخلقها وإبداعها 
علي تلك الأناع والألوان الكثيرة, وفاوت سبحانه بين حياتها 


ا ل 0 

(فمنهم من يمشي قلئى بطنه), كالحيتان والحيات, (ومنهم 
من يمشي على رجلين).: كبني آدم والطيرء (ومنهم من يمشي 
على ارمع )ل كالتهائم والسفاع» ولم مذ كر سنيجانه من نقد 
على ا كنن كن ارية مثل عض الخترات: لأنينا في الضحورهة 
الى سي عل آرت 

ولنذا فان ال ل قاضرة فن ]ل كافاة نا وال در 
الحيوانات على سبيل. الكمال: ووعه الاستدلال يها على الضبانع 
ظاهر, فاختصاص كل واحد من هذه الحيوانات بأعضائها وقواها 
وكما ين أنداتها خسار انوا لديا ريد أن كرون شدي كاد 
3 () انظر:آيات اللة فن:فمالك الطين والتغتل والتفل: والحخشرات: ( 

37-06). 
2 () انظر: معالم التنزيل (6/ 55). 
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حكيم [] عما يقول الجاحدون, واحسن كلام في هذا الموضع 

قوله سبحانه: اج ح ج ج+ جح ج ج ج ج ج[] [النور: 45]. 

دنه :هو القادر على الكل والغالم بالكل فهو المطلع على قلق 
أخذال ده الخيرا ناك قاي عقل يفف علتهناء: وى ضاطر يضمل 
إلى ذرة من أسرارها؛ بل هو الذي يخلق ما يشاء ولا يمنعه 
مانع ولا دافع»17) 

وفي خلق الحيوان من دوابٌ وأنعام وغيرهاء ما بينه [] من 
كال ده فى حلق الاسواع والألوان المقتلفة من حبوان 
وغيره, فقال سبحانه: [اكٌ دى ن ث 1152لا لا لا لاه ه ه 4]] لا ل] 
لا اك ك 25 35 و 5 و كلا ف 3خ ]| لا لايي ب + سا [فاطر: 28-27]. 

فأخير يس حانه عن علقه للاشاء المتضادات, القن أضلها 
ومادتها واحدة؛ ليدل العباد على كمال قدرته وبديع حكمته. 

فمن ذلك السدؤات: وال تعسام: يها اختلاف فى الأ يزان 
والأؤضاف والهينات وعيرها؛ الذى يدل على ينه الله تعتا ل 
التو صصص ها خضي لوا اوم وضقه وقدرة الله تعالى 
حيث أوجدها كذلك2) 
.ون تأملد ها في لكر من يوان معتلف: الأشكال والالوان 
رأف يراقين عطيفة على عظحة: موحدها وخالقها سارك وقالى: 
مول أبن القية ٠١‏ ركمه الله ولو راف الفيدها في الج هن 
صدروت الختواناني و الخواش والاضناف. التي لاايحضيها إلا اللند. 
ولا يعرف الناسن هنها إلا السيء القليل الذي ل نشية له أضئلاً 
إلى عا عات فهم لراي العجب ولعلم عه فلك الله وكرة 


7 () مناتح "اليب فحفه بن عفن الراذف: دا لقني العلمية تروت 
00 0 (.24/ 00 


كان واسع العلم, عارقًا بالخلاف ومتداهت السلف, كثير العبادة, 
تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية, ولازمه ملازمة شديدة. له 
مصنفات عديدة, منها: زاد المعاد. والصواعق المرسلة:, وإعلام 
الموقعين, وغيرها. توفي سنة 751ه انظر: الدرر الكامنة في اعيان 
المائة الثامنة. احمد بن محمد بن حجر العسقلاني, تحقيق: محمد 
عبد المعيد, الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية, الهند. حيدر 
آباد. 1392ه. 
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جنوده التي لا يعلمها إلا هو»'" 
وقد أثبت العلم الحديث أل مسع العلماء للمحيطات يكشف 
ا ا حر الطحطات. 

وقد ذكرت بعض التقارير الإحصائية لأعداد حيوان البحر أنَّ 
ا و سا الو وس كر ل 
الزرقاء, مسيرة إلى ان العدد لخبي ريه يريم ال ل و 
نوع 2 
5- دلالة الحيوان على قدرة الله تعالى على إحياء 
الموتى: 

الله تعالى هو المتفرد د بالربوبية دون سواه. فلا يقدر على 
أعناء الموتى غيرو نوفقي الفران الكريم ضور ليقض العريوان 
التي أعاها الله عه مد ها فكانت شاه امن تتواهد روه 
فمن ذلك: 
1- إحياء الطير لإبراهيم عليه السلام, قال تعالى: [|[! بد بد4+ي 
ف و فج ج ج جج ج ج ج ج ج[] [البقرة: 260]. 

فتكلت قدرة الله تعالى فى إحباء هذا الظويكنة تقظية 
إبراهيم عليه السلام لهاء وتوزيع أجزائها على الجبال, فإذا بها 
تصبح حية تسعى بعد مناداة إبراهيم عليه السلام لها!ةا 
مه الرعل الدي افاته اللهتغالى هو وعماره فاته عام لم فق 
قال عالى: ل]ى 25 نين نات : 1 1] 010 1 010 هه دغ 11 
الك 5 35خ 23 3< لاخ ل [؟ [! لا يي جه لا 0 111 
لال- 110410 لال لا عمدغه 04101111-2 !لان 
[ البقرة: 259]. 

مأظهن الله الى الةامى اناق :فرزهه عن إفتاة الميدين 
فى سوع من الحدوانحيت إماقة الله فانة. عنام ثم عنة: 


() مفتاح دار السعادة (2/ 174). 

2 ()انظر:ايات الله في خلق الحيوانات البرية والبحرية وبعثها 
وحسابها (78-77). 

3 () يات الحديث عن هذه الآية في مطلب: إحياء الطير لإبراهيم عليه 
السلام في آيات الأنبياء عليهم السلام. 
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وصاحبه ينظر إليه. فقد أمره الله بالنظر إلى حماره وهو 
000 ثم قال له: وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم تكسوها 
لحمًا أي: كيف نركب بعضها على بعض, ع جدا لكت كسكاة 
لحمًا: فضار حنًا بعد أن أماته الله مائة غاء 7) 

تعجناة حوت موسي عليه العتلاة .يعن وو سد قاذ تعالى: ] 0 
ند يدهي يد يدهي يد يميدوي رلد ه11 رثد مثه 12 ركد مسد 12 قدف قف 
ف ف قَّةَج ج [] [ الكهف: 63-2]. 
فكانت هذه آبة عظيمة, اي ا ا ا 

1 حا بعد ما أكل بعضه2 
في الحيوان محا 1 دالة 00 قدرة الباري جل وعلا, 

شاهدة على ربوبيته ووحدانيته تبارك وخدالي وقد بسط بعص 

العلماء في كتبهم أشياء كثيرة من ذلك 3) 
دمن هدة العحاتب ما تعلق بالحيوان بعلن وه العوف: 

وزقتها ما يكون خاضًا تعض أفرادها: 
من العحافك المفعلقة بالخواي فلن ؤوجة الععوف :ها دكدرزة 

الجاحظ في كتاب الحيوان عن التخالف في طباع الحيوان, 

فقال: «فجعل تعالى وعرٌٌ بعض الوحوش كسويًا محتالاً وبعض 

الوحوش مقوكلا غير محتال, وبعضٍ الحشيرات يذخر لنفسه 

ررق «تصنعة: وبغضًا بتكل على الثقة بآنّ له كل يوم قنور كفاشه: 

007 ار مقطوعًا. 
وجعل بعض الهمج” يدخرء وبعضه يتكسب, وبعض الذكورة 

يعول ولده, وبعض الذكورة لا يعرف ولده. وبعض الإناث تخرّج 

7 () انظر: تفسير القرآن العظيم (1/465). 

- () انظر: جامع البيان (18/61). 

ف () ]نظن كنات الحبوان: وعجاني المخلوفافبروعياة:الكيواة 
الكبرى. ومفتاح دار السعادة (2/ 182-125):. وشفاء العليل في 
مسائل. الفضاء والقدر والحكمية.والتعلمل: محفد .بن قم الجورية: 
تحقيق ف أحمبة] لمعا قو ود علي العجلان دان الصميين: 
الرياض, ط1؛, 1429«, (2/ 568-522). 

4 0( هي ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والحمر 
وأعينها, وقيل: هي م وقيل: هو كل دود ينفقئ عن ذباب 
أو تعوض. انظر: لسان العرب: (9392/2):-ماذة (هفح ). 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


ولدها, وبعض الإأناث تضيع ولدهاء وتكفل ولد غيرهاء وبعض 

الاحتاس قطوفة على كل .ولد من جتتهتها .خض الزنناك: لا 

تعرف ولدها بعد استغنائه عنهاء. وبعض الإناث لا تزال تعرفه 

وتعطف عليه, وبعض الإناث تأكل ولدهاء وكذلك بعض الذكورة, 

وبعض ار يعادي كل مايكسر بيضها, أو يأكل أولادها, 

وجعدل ثم عض الحينوان من فتكل أمهاتها ::وجعيل نزم تعن 

وات 0 0 آبائها. وجعل بعضها لا يلتمس الولد 05 0 

الولذ::وجغل بخضها يتفرع ' اليم فى تالز" والتهانين 

الولد. وجعل بعضها يزاوج؛ وبعضها لا ا ليكونٍ للمتوكل من 
الناس جهةٌ في توكله, وللمتكسّب جهة في تكسّبه, ول 

علف بالهم أسبيات البرٌ والعقوق؛, وأسباب العحضر والتزيية: 

وأسيانية الوحينية من الارحام الماقة »2 
وفد ذكر الإمام ابن الميم- رحية للع كلاقنا اجلوراً حون 

حكم الله [ فى يعض هنا أودغ الحيوان من صفات, وعجائب 

تدل على عظمته وحكمته سبحانه' ومن ذلك: 

ل أن الله[ قعبد شحلتا جعلن كير جحعدنا 2 لعشيو له لقم 
تسخيرها للإنسان, فيقودها, ويصرفها حيث شاء, ولو 
أعطيت العقول على كبر حجمها لما اسستطاع ذلك, فترى 
البعيرعلن. عظم خلققه يقوده: الضبى. ليلا متقاذًا. 

2- حكمة الله [] في صنع آلات البطش عند الحيوان. حيث جعل 
لكل حنوان ما تناسية.من الأندى: والفغا لب والانياف: فجفل 
للحيوان الذي غذاؤه من صيده ما يناسبه, وكذلك الحيوان 
الذي غذاؤه من النبات ما يناسبه. 

3- أنه سبحانه جعل صغار الحيوان تنبع أمهاتها. وطفي حديتة 
العهد بالولادة,. مستقلة بأنفسها من أجل أنّ أمهاتها ليس 
عندها ما عند أمهات البشر من التربية والملاطفة والرفق 
فترى ذوات الأربع تتبع أمهاتها” مباشرة؛ وترى أفراخ كثير من 
الطير يلقط بلقط حين يخرج من البيضة, وما كان منها ضعيف 
التقوض كقراخ الحفام أغطى الله تتييعاته أمهاتها العظطفق 


7< () الذرء هو النسلء انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ( 
1/ 207)., مادة (73). 

2 () كتاب الحيوان (2/ 115-114). 

7 ()انظر: مفتاح دار السعادة (2/ 144-125). 
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والشقفعة ب والهان علية خدى سيم وسفن تفن 
4- حكمته سبحانه في جعل قوائم الحيوان زوجًا لا فردًا لينهنا 
5 - حكمة الله البالغة في جعل ظهور الدوات ميس وظلة للثيكا 
ركوبهاء وتستقر الحمولة عليهاء وخُولِف هذا في الإبل فجعل 
ظهورها مسئّمة؛ لما خصت به من فضل قوة. وعظم ما 


6 خكمة الباري سبحانه في كون فرج الدابّة باررًا من ورائها, 
لمكن الفدل من ضرانها. ولو كان اسهل:بيظتها لم نسغطة 
8 
7 ها أووعهدرثنا تنازة,وتهالى هذا الحبوان من كسناء نتانشهها 
من الشعر والوبر والصوف لبعضها, والبعض الآخر من 
ال والاخر من الحلن: كل بحسي حاجتة إلى. الوفاية.من 
الحر والبرد والعدو؛ حيث لم يكن لها سبيل إلى اتخاذ 
الملابس, ٠‏ وصنع الكسوة:, وآلات الحرب كالإنسان, ماقطيت 
من الآلات وأدوات البطش ما يناسبها. 
وهنا وقفة يسيرة عند بعض مخلوقات الله 1 من الحيوان, 


وما أودع ربنا تبارك وتعالى فيها من عجائب خلقه: وعظيم 
صتعته. الدالة على كمال :ريوستهة الست فسبحان الخلاق 
العظيم, د ذلك: 

1- البنعوض 


00 قد أودع الله تعالى في مقدم دماغها 
قوة الحفظ. وفي وسطه قوة الفكر. وفي مؤخره قوة الذكر, 
ولها حاسة بصر» وسمع, وشم 0 للغذاء, ومخرج للفضلة, 
وخلق لها جوقًا واضفاء وعظامًا") 

وهي مزودة بجهاز تخدير موضعي, يساعدها على غرز إبرتها 
دون أن يحس الإنسان بالغرزء, وما يحس به هو نتيجة مص 
الدض نوهي جمروووة :6 اقم :د بيجها 3 تجليل الوق في لز سيقي 
كل الندهاء وجهار لتميع الدم كدي يسري قن ترطومي) 
ا حياة الحيوان الكبرى (1/ 429). 
() انطظطر:موسوعغة االإعغار العلفى فى القكران:والستةة:ذ:,محفية 
السقاعيد. دار اليقين. مصر. ط2, 1430ه, (372-371). 
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فمن وهبها ذلك كلّه؟ إنّه الله الواحد في أسمائه وصفاته, 
وربوبيته, والوهيته. 
2- النعلب: _ 

من عجائب الثعلب اثه إذا طلب القنفذء دامكفة عن طوعره 
بال عليه. فينبسط القنفذء فعند ذلك يقبض على بطنه17) 

وإذا اشتد به الجوع, الشف بورمى بنفسة فى الضصحراء كانه 
حقه تتديو عه الطير فلا يظهر حركة ولا نفس, فلا تشك أنه 

ميت حتى إذا نقرته بمنقارها وثب عليها حتى تموت2. 

واه ع لوح و و ا ا 50 

وحدانيته. فتبارك الله رب العالمين. 


3- الحمار: 

دوفن هذاية العمان الى نوين ا بلنه العبؤان ١‏ الرحل 
يعبر به, ويأتي به إلى منزله من البعد في ليلة مظلمة فيعرف 
المنزل, فإذا خُلَيَ جاءٍ إليه؛ ويفرق بين الصوت الذي يُسْتوقف 
به والصوت الدى تحت به غلئ السنانا 

فالزى هداه لدلك على كل سس كد تزه وقين ااه كل 
لشيء علمًا. 
4- الحمام 

507 وكريه ولتق |رشطلة :قن هنحا قات 
بعيدة: ويحمل الاخنان: ونان بها من البلاد البعيدة في المدة 
الفرينة, ورنها اصطلي يعات عن وطنه عنتتر تدواف ها كتره نم 
هو على ثبات عقله, وقوة حفظطه:, ونزوكه إلى وطنه:, فمتى 
وجنا فرضه ظار إليياة 

وين سحيب | مر ويتجا كله نارون في كصير فق جره 
ومذاهبه؛ ففي إنائه من لا تريد إلا زوجها, وأخرى لا ترديد 
لامس, وأخرى صعبة الطلب. وأخرى سهلةء وأخرى لها ذكر 
وهي تمكن غيره؛ وغيرها لها ذكر ولا تمكن احدًا غيره. 


: () انظر: كتاب الحيوان (6/ 313). 

2 () انظر: عجائب المخلوقات (319), وشفاء العليل (2/ 553). 

3 () شفاء العليل (2/ 553). 

“* () انظر: حياة الحيوان الكبري (2/ 110), وعجائب المخلوقات (ص 
1). 
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ومن الذكور من ياخذ انثى يتمتع بها مدة ثم يتركها إلى 
عقرها, ومتها ما نعطي على فراحه ققط ومتها :ها يعطف علق 
فراخه وفراخ غيره, 00 حالة توجد في الناس في ذكورهم 
وإنائهم توجد في | 

م خلانه الحماك ال الذكر والأنثى يتقاسمان أمر الفراخ, 
قتكون الخضانة والثربية: والكفالة على 'الأنثى: وجلب' الفوت 
والررق على الذكر: فإن الآ هو صاحب العيال والكاسب لهم, 
والأم هي التي تحبل وتلد وترضع! 
5- الديك: 

ومن عكجيب أمر الديك معرفته بالليل وساعاته, فهو يعرف 
آناء اللبل وعدد الساعات, ومقادير الأوقات, ثم يقسط صوته 
على ذلك الوقت تقسيطًا لا يكاد يغادر منه شينًا. معان امن 
هداه لذلك2) 1 

وقد عن الكهبال الحميدة أنه يسوي بين دجاجه؛ ولا يؤثر 
واحدة على واحدة إلا نادرً|!ةا 
0 أذ لتك اننا فذ ]ذا القى لم جودلم 


بأكله حتى يفرقه, فإذا هرم وشاخ أكله من غير تفريق, وسر 
ذلك ان السات قزق الحب لتجتمع الدجاع جوله فين مده 
والهرم قد فنيت رغبته فيهنّ فليس له همة إلا نفسه, وهو 
يفعل ذلك من جهة الغرّل لا غير". 
6- الذباب: 

«ومن عجيب أمره أنه يلقي رجيعه على الأبيض أنتنؤة: 
وعلى الأسود أابيض»51 

والجاب له قدره غلية الإفلاع عمود ا :فقن مكافة: وله قدرة 
على المناورة بحركات أمافية وخلفية وجانبية بسركة عجيبة, 
وبعد الطيران تزيد سرعته إلى عشرة كيلومترات في الساعة 


: () انظر: شفاء العليل (2/ 545-543). 

- () 00 كتاب الحيوان (2/ 241), وحياة الحيوان الكبرى ( 
2 379). 

: () انظر: حياة الحيوان الكبرى (2/ 379). 

* () انظر: كتاب الحيوان (2/ 153-150). وعجائب المخلوقات (ص 
3144-3). وشفاء العليل (2/ 548-547). 

5 () حياة الحيوان الكبرى (2/ 408). 
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تقريكاء ,وهو يحظ على أ نظ فهما كان .شكلة: 

والذباب يتذوق الطعام بمجرد أنََ يحط عليه: فإن راقه ذلك 

منه مأ يريد وهرب بسرعة فائقة؛ فإن كان شرابًا أمتصه 
بخرطومه, أما إن كان الطعام صلبًا فإنه يفرز عليه عددًا من 
الأنريمات: .والعصائر الماضهة بالاضافة إلى لعابة: وقذة قيدا 
في إداة هنا نقع عليه من الطعام الضصلب كور مما يمكن 
الذباب من امتضاضة بخرطومة::وباعراء فمم ذات: الطببعة 
الإسفنجية, ومن ثم لا يمكن استرجاعه أبنداء أو اسعتقاذة بأى 
حال من الأحوال1! ا وصدق الله لأ: لآلا ب بددي ينديري يد يمد يري 
ث اث 1 1 ت ات2 13 ت ات 237 ف ف 3 ذف ف ف قل] [الحج: 2 

ومن عجيتي امد الذباب ما جاء عن أبي هريرة [] أنَّ رسول 
الله (] قال: ((إذا وقع الدُباب في إناء أحدكم فليفمسه كله ثم 
لتطرجة:فان فى احد حتاجية ذاء. وفي الآخر شقاء))21 

وهذه معجزة عظيمة يبينها لنا النبي [] حول هذا اموق 
العجيت على مر جرمه: فان حستمه يحوى" الداع والذواء: 

+ لنا الإقام اس القيم + رجعة الله المقنى الظطية: 
الذي دل عليه هذا الحديث. والسرّ في صنيع الذباب ذلك في 
جتاحيةء فيقول::«واغلم اث “فى الدذياب عتدهم قوة يتمية ندل 
عليها الؤرم: والحكة الغارضة عن لسعة: وهي. تمن لة الشلاع: 
فإذا سقط فيما يؤذيه اتقاه بسلاحه. فأمر النبي [] أن يقابل 
تلك الشقية يمار اووعنه الله يعات في ناجم الأخر .من 
الشفاء. فيغمس كُلّه في الماء والطعام, فيقابل المادة السمية 
المادة النافعة. فيزول ضررهاء وهذا طتٌّ لا يهتدي إليه كبار 
الأطباء الوه بل هو خارج رج من مشكاة النبوة,. و هذا 
فالطبيب العالم العارف 0-01 يخضع لهذا العلاج: ويقنرٌ لمن 
جاء نهماتة أكمل الخلق على الاطلاق. .وانة مؤيد نوجحي الهى 
خارج عن القوى البشرية. 


:<() ]نظي دمن امات الرغهنا و الفلسيء الكيناة في القران الكريم 
159-6). 

7 () اخرجه البخاري في الصحيح, محمد بن إسماعيل البخاري. ضمن 
موسوعة الحديت 'الشريف» الكتب النيقة: دار السلام للتشر والتويع, 
الرياض» 2 1420 ه.في كتاب الظطبث ناب: إذل وقع الذيابية في 
الإناء (493) برقم (5782). 
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وقد ذكر غير واحد من الأطباء أنِّ لسع الزنبور والعقرب إذا 
ذلك موضعه بالدبات سع هن معنا سنا وسكلم وما اك الا 
للمادة آلتي فيه من الشفاء, إذا دلك به الورم الذي يخرج في 
شعر العين المسمى نر شعره بعد قطع. رؤوس الذبابي أبرأه»1) 

سان دحلو ادا والدواء. وجمع ذلك كله في جرم 
خشرة :صضغيرة فق مخلوقانة الفحبية,. فلااالته إلا اللهروتب 
العالميق: 
7 0 
الفهود, 589 0 لا .فهو يسبج تلك الشيكة شركًا 

للصيد., ثم يكمن في جوفهاء فإذا نصبت فيها البرغش'' 

والذباب وتب عليه وامتص دوه !3 . 

وفي القرآن الكريم وصف لبيت العنكبوت: نأي ج ج د بي ةد 
نذددززرررّ ىك ى5 كد ى كّ]] [العنكبوت: 41]. 

«اورتجلى الاعجناز العلمي فى التعتير القسراثى عن الفسضل 
بصيغة المؤنث في كلمة (اتخذت) وهي إشارة في غاية الدقة 
للدلالة على أن الاضيئ* ولنفن الدكر د هي التي .قوم بصع 
نسيح النيت: وكذلك الإشنارة إلى ظاهرة التفكك الأسري. في 

بيت العنكبوت, في أنَّ العنكبوت الأم تقوم بقتل زوجها بعد 

التلقيح مباشرة: وكذلك بهجحر صغار العناكب أعشاشها في مدن 
مبكرةء وهو ما كشف عنه العلم الحديث بالنسبة لغالبية تفاع 
العنكبوت: وما كان لأحد قط أن يفطن إلى هذه الحقيقة وقفت 
نزول القرآن الكريم»*. 
8- النحل: ‏ . ' 

ومن عحنب امن التطل: آنه كالا تسا نه لتم عو فنة ركو قلا 


: () زاد المعاد في هدي خير العباد, مخوحة ون انك كير ردقيه 

الجوزية, ٠‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط, وعبيد القادر الارناؤوط, . موؤسسة 

الرسالة,. بيروت,. ط15. 1407ه, (4/ 113-112). 

() نوع من البعوض, انظر: حياة الحيوان الكبرى (1/ 406). 

7 ()انظر: كتاب الحيوان (5/ 412): ومفتاح دار السعادة (2/ 153). 

© () موسوعة الإعجاز العملي في القران الكريم, والسنة المطهرة, 
يوسف الحاج احمد, مكتبة دار ابن حجرء. دمشق, ط2,-_ 1424هه ( 
1)). 


نم 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


مصلحة لشأنه إلا في ذلك, والنحل تجتمع فتقسم العمل بينها, 
قفص تعمل التدقع وض اخدن يعمل العسل» واخن بسي 
النثقت: وبعضها تشتفيق العاء: .ويصية. :في القت :وفنها بها تتفل 
العسل من أطراف الشجر, فسبحان ملهمها العليم الخبير. 

والنحل تلد إناثئه في إقبال الربيع, وأكثر أولادها يكن إنانا, 
وإذا وقغ فيهاءذكر لم بوعديينها؛ بل:إما أن تطررده: واما أن 
تقتلهء الا:طائقة بشيرة: لأن الذكر لا يعمل:شننًا ولا يكسب2© 

وفحتقع التحل من انشعا المجتمنات إن لم يكن أتسيطها 
مطلقًاء فقد تقاسم أكر اده العمل. فكل واحد منها يؤدي عمله 
بإثقان.واخلاض: قلا يسمح أفزاد هذا المجتمغ: لكسول أن بعينتن 
سنهاء-فإذا تكا بل كان :مصيره الطرة والتشر يده 

ومن عحيت امره انكل خلية سكون من ملكفة :و اعضو 
وآلاف الشغالات. وبضع مئات من الذكور. 

الملكة أنثئ كاملة. التكوين:تتميز عن البقينة بظول البظن: 
وكير مفتظقة القيدن: وفصر الاحتحة سنا ب :ووطفنيا ال سانشية 
وضع البيض. 

وليس للذكر من فائدة في خلية النحل سوى تلقيح الملكة, 
ولايتم ذلك إلا من ذكر واحد, فتختار الملكة من الذكور الأقوى 
والأصلح, ثم يموت الذكر بعد عملية التلقيح. وتكثر الذكور في 
فصل الربيع. الذي هو موسم التلقيح. أما في فصل الخريف, 
حيت يقل القذاء. ولا حاجة للذكون.. فاق الشغالات تقوم بطردها 
من الخلية, إذ لا فائدة منهاء. ويكون العبء الأكبر من العمل 
داخل الخليةةوخارهينا من ضيه الشغالات: 'فهى انق عن 
كاملة التكوين» دوهي العفود الفقري الخلية: تقضى عفرها كله 
في عمل دائب مفيد.ء فهي بعد وضع الملكة البيض تصبح 
المسؤوا لة عنه,. كمأ أنها تؤمن غذاء الملكة واليرقات, وتقوم 
ببناء الأقراص الشمعية بناءً هندسيًا بديعًاء وإعداد العيون 
السداسية, لكي تضع الملكة فيها البيض, كما مس 2اس]- 
بيوت الملكات, وطفي تقوم - أيضًا - بحفظ درجة الجرارة داخل 
الخلية, ففي الصيف تقوم مجموعة منها بتحريك أجنحتها عند 
نات الخلية. لإدخالها الهواء البارد..:ومن 'أععالهاة انما عضن 


: () انظر: كتاب الحيوان (5/ 419-417). 
2 () انظر: شفاء العليل (2/ 522). 
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السدن عو نوضتع ‏ الملكدة: له هن تففيدن نه تسد اللنزفابخ 
الناتجة بالتدفئة والتغذية حتى يتم نمو 
والشغالات تقوم - كذلك - بحراسة الخلية من الأعداء8) 
ورور التجله مااي دعن لق رهرة لدي تحقتل غلك 
ة من الرحيقء وتزيد سرعتها في طيرانها عن خمسة 
وشتين كيلو هيرا :في الساعة..والنجل أكقا الحشرات في جمغ, 
ونقل, وتخزين اكبر قدر من رحيق الأزهار في أقصر وقت, 
وفي أقل مجهوده: وطي - ايضًا - تتمتئع بقدرة عن الإأحساس 
بالزمن يصعب تفسيرهاء فيعرف متى تفرز ازهار كل نوع من 
البانات وجية وا وى تتثر كوت الفاجهاء ثم يداوم على رجارة 
كل منها في الموعد المناسب2. 
وبيوتها أعجكي الاسياء الانهنا ميسة 0 0 0 
الذى لا تحخرف» كانه اسقط قياس ستدسى: نم هو فى #زاكزة 
مسدسة, لآ يوجد فيها اختلاف, فيذلك اتصلت حتى صارت 
كالقطعة الواحدة؛ وذلك لأن الأشكال من الثلاث إلى العشر, 
إذا جمع كلّ واحد منها إلى أمثاله لم يتصل, وجاءت بينها فروج, 
إل الشكل إلمسدس, فإنه إذا جمع إلى أمثاله اتصلٍ كأنه قطعة 
واحدة: وكل هذا تغير مفياسن متها ولا آلة ولا بيكار:"'.. بل ذلك 
قن اند ضنع: اللظليف الحيو ساد إناهاء كما قال: لذ 5 5ه 
زر كيى كك ىك 5إ] [النحل: 68] الآية. 
فتأمل كمال طاعتهاء وحسن امتثالها لأمر ربهاء كيف اتخذت 
عبت لكر انرون أ خيت يدون العر وس ١‏ فلا ترى للنحل بيثًا فى 
غير هذه الأمكنة الثلاثة ألبثة. 
© :( انطو اناف اللء فى مها لدلة الطهوئوالتحل:والسين والكسرات ( 
0 5 
انظدرة موشوعة | لذقها , العلسي :في [القرا نو السيفية المظطمرة: 
يوسف الحاج أحمد (492-491). 
السكان من النركان اله جركية و باك لمكاو ل ام 
وتدور حولها الأخرى, ترسم بها الدواثر والأقواس. (فرجار) ‏ انظر: 
الحفجة الوسيظ: ا راقم مضظقى : واكم الونات. وها وه 
عبد القادر, ال 7). مادة (البرجل): وهي كلمة 
فارسية. انظر: تاج العروس (11/ 18 مادة (دور) 
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الآية, مم اسار وطفي دون ذلك, : 0 رن الا وفف 
أقل بيو 

دار كنك ااأشاعين تساك إلى أنْ اتخذت البيوت قبل 
ا 0 أؤلا. فإذا اسجفر ليها بيت 0 منه: 
مرا لخاد 0 أواد ثم بالأكلٌ بعد ذلك»17) 

فسبحان من اودع هذه الحشرة الصغيرة ؛ شِيئًا .من عجائب 
خلقك الدالة: على عطفتة وريوسته. :والوفييه جنا إن: في التامل 
فيه :وفي حياتها آية: لقوم ينفكرون: فيعلمون قطفا أله لاابيد 
لذلك كله من خالق حكيم ألهمها ذلك وحملها عليه فله الحمد 
في الأولى والآخرة, وهو الحكيم الخبير 
2- النمل: 0 | ' 
الأنبياء, فأمر . نقرية لهل فارع 0 الله تعالى || الحة 0 
قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله تعالى))2) 
فالنمل أمة من الأمم لهاخادانها وطرق معيشيتهاء وغير ذلك 

وقبل ذلك سممى الله [] مجتمع النمل ب(وادي النمل) فقال 
سبحانة: [أكد كد 5 > كدكه 5 2 كد كه 1 ك5 كد كه ف ف وس نا 
[النمل: 18]. , 

ومدة الأمع :هن اتدل قن خنانهنا | وعيفهان ومطيمهيةا 
عجائب عظيمة تحتاج مدا إلى الوقوف عندهاء والتفكر في 
خلقها؛ إذ هي دلائل عظيمة من أدلة توحيد الباري جل وعلا, 
فالنمل أنواع تزيد عن تنننعة الافه نوغ وبعض حيائته مستقرة:, 


7 () حياة الحيوان الكبرى (4/ 32-31). 

2 ()اخرجه البخاري في صحيحه, في كتاب بدء الخلق, باب: إذا وقع 
الذناب فى شراب. احدكم فالففسدة:فان في احند جاحيه:: اء: وقى 
الأخر شفاة وخمس فواسيق يقلن فى الخحوم (267) تترقم ( 
موسوعة: الحديت السشؤف: الكتى السعة دفي كنات السلام نات 
النهي عن قتل النمل (1076) برقم (2241). 
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حضوا لاخر يجيا نان توعان كاليدوانها فسان ولتت ل كوفيرة 
ذات طابع اجتماعي, تموت حين تعزل عن اخواتها. ومن صور 
التعاون بينها ما تصنعه حين تلقى نملة جائعة وهي شبعى, حيث 
تعطيها خلاصة غذائها من جسمها. 

والهل على كته سرانه له وطائق فاه الى جه تمر مة 
عادات الإنسان: في بناء المدن. وشق الطرق, وحفر الأنفاق, 
وخزن الطعام في مخازن, ومن وظائفه أيضًا وظيفة العساكر 
والخنود التي تحميها|!") . فهو بقوم ببناء 0 تحت الأرض كا مور 
إليهاء منها ما يكون للتخزين, ومنها ما يكون لتناول الطعام, وغير 
ذلك, وهي أيضًا تشق الطرق خلال هذه الحجرات لتكون منافة 
تنقلها إلى ظهر الأرض. 
الثفاء فهنها 0 00 فوق 0 الأرض: ا 
الأشجار وال مسيان. وقطع الأخشاب المتساقطة, وقسم آخر 
فثها :داخل الأرض» وقسم ثالت ينجت بيوتة فئ حنوف الأشعار 
الكبيرةء كما كان يفعل الإنسان قديمًا في باطن الجبال, 
فسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى2) 

ومن عكجيب أ مر النمل أنها تدخر للشتاء الست ٠‏ وتتقدم 
في حال المهلة, 17 نحي أوقات: إمكان الخرم: ؤمن: ذكائها وما 
ألهمها ربها [] أنّهها تخاف على الحبوب التي ادّخرتها للشتاء في 
الصيف من العفن والسوس, أو أن يقبلها بطن الأرض فتخرجها 
إلى طموها لتيسها. وتعينة إليها جفوفهناء وإذا خافتك علئ 
الحبوب أنْ تنبت نقرت في وسطها؛ لأنها تعلم أنَّ هذا هو 
الموضع الذي يبدأ منه نباتهاء وربما فلقت الحبة أرباعًا اذا كانت 

0 من م هذه الفعررقة: وأعطاها هذه الفطنة:, إنه 


*:'() انظسة موستوغة الإعجماز الغلمي: في الفسرآن الكتريم والسنة 
المطهرة. يوسف الحاج أحمد (497-495), وموسوعة الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة, د. محمد السقاعيد (ص465-464). 
: () انظر: من عجائب المخلوقات بين منهج القرآن والعلم الحديث, 
د. عبد لحن عميرة: دار الحرم للتراث (2/ 204-3). 
2 () انظر: كتاب الحيوآن (4/ 6-5). 
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الذي قدر فهدى فتبارك الله أحسن الخالقين. 

بعول الامام ابق العيع وحمة الله ميا قينا من فجانت 
الثمل: + ومن حرج ك انا اجات يدر ]ده بابس 
فأدنيته إلى أنقك لم نهم للهدرائجة: :اذا وضعته على الأرض 
أفبلت. الثمل .من :مكان بعية الي فاختملته. فإن عجزت عن 
حمله ذهبت وأتت ت معها بصف من النمل يحملونه. فكيف وجدت 
رائحة ذلك من جوف بيتهاء حتي اقبلت بسرعة إليه, فهي تدرك 
بالشم :ما يدركة غيرها بالبصر أو بالسمع: فثاتي من .مكان بعيد 
إلى موصت أكل فد لإسفان: ونفي فيه فثات من الخير أو 
غيره: فتحمله: وتذهة به وإن كان أكبن هنهاء. قإن عجرت عن 
خمله:ذهبت إلى جحرها وجاءت معها تطائفة من أضكابها: 
فجاؤوا كخيط أسود يتبع بعضه بعضًا حتى يساعد على حمله 
وتقلف دوقن تاتي إلى المسسيلة فتتيهها.:فان وحوتها! حنطية 
قطعتها وفرقتهاء وإن وجدتها شعيرًا فلاء ولها صدق الشمء؛ وبعد 
الهمة؛ وشدة الحرص, والجرأة على مخاولة .تقل -ما :هو أضعاف 
أضعاف وزنها»1) 

هذه طابفه ومدووة من عقانتي قلف الله 0 اللحدا نوقي 
أمثلة لعض نما أودعه ربنا تبارك وتعالى'في هذه المخلؤقات 
فى عجانف جتنعه,.ولى اراد الاحت أن ستتفحني ذلك كله لسوّد 
فى نلك هئات السمحافه انها في اشنا واف سيره مقف 
عندها المسلم على ربوبية الله تعالى, المتفرد بالخلق والإيداع 
والإتقان, فالذي أعطى هذه المخلوقات هذه القدرة هو سبحانه 
المتفرد بالربوبية دون سواه., فكل ما في هذه المخلوقات من 

ق وعجائب هي من شواهد ربوبيته التي تزيد المسلم عند 

تفكره بها توحيدًا وتعظيمًا لله [اء فهو سبحانه المتفرد بالربوبية, 
المستحق للألوهية. 
المسألة الثانية: دلالة رَزق الحيوان وحياته المعشيّة 
على توحيد الله سبحانه في ربوبيته: 
. عند التامل»والتفكر في.خال الحبوان: كيف يعنش 4 ذكسفق 
ياكل, وكيف يبحث عن رزقه:, وكيف .يتزاوج, وبنحب صغاره ثم 
تحميها. داف كديا وسكة | ساوى النة لحوية من ا لد 


7 () شفاء العليل (2/ 536-535). 
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والدرد والمظن من علمة ؤفق وهية ومن الهم ؟ اه الله التذى 
اعطى كل شيء خلقه ثم هدى؛ خلقه, ثم هداه لمعرفة 
معاشه, والبحث عن رزقه, قفا واة: ومسكنه:, وهذا كله دليل 

ف أعظم الأدلة على توحيد الله []. وكمال ربوبيته وا لوهيته: 

وهذا فرعون الطاغية يسأل موسى وهارون-عليهما السلام- 
متجاهلا: الآ ل ل ل ل ل لآ لغ ل لآ لغ ل لغ لآ لال [طه: 50-49]ء فكان 
جواب موسى - عليه الصلاة والسلام - بان الرب هو الذي خلق 
كل مخلوقء ثم هداه إلى ما فيه نفعه. ومعاشه, قال السعدي - 
رحمه الله -: «أي ربنا الذي خلق جميع المخلوقات, واغطئ 
كل مخلوق خلقه اللائق به, الدال على حسن صنعه من خلقه:, 
من كبر الحجم وصغره وتوسطه., وجميع صفاته., (ثم هدى) كل 
مخلوق إلى ما خلق له., وهذه الهداية العامة المشاهدة في 

جميع المخلوقات. فكل مخلوق تجده يسعى لما خلق له من 

لساك وفي دفع المضار عنه, حتى إِنَّ الله تعالى أعطى 
الحيوان البهيم من العقل ما يتمكن به من ذلك. 

وهذا كقوله تعالى: [ الآ [! | [ لالال! [السجدة: 7]ء فالذي خلق 
المخلوقات, وأعطاها خلقها الحسن الذي لا تقترح العقول فوق 
حسنه؛ وهداها لمصالحهاء هو الرب على الحقيقة, ره إنكار 
لأعظم الأشياء وجوداء وهو مكابرة, ومجاهرة بالكذب»1) 

فمن رحمة الله سبحانه أن خلق الحيوان عات ول 
تتناسسب مع بيئته, وجعل أعضاءه وفمه ومنقاره واسنانه 
تتناسب مع ما هيأ له من الطعام. 

وكذلك رد رق الدوابٌ قد نوعه ربنا - تبارك وتعالى - فبعضها 
يأكل بعضًاء وبعضها يأكل الأعشاب وما يتساقط من الأشجار, 
وغير ذلك, وكلها تاكل ذلك دون تنظيف: أو طبخ, لأنّ الله [] قد 
جهر لهاازاخل حفيهها ما بتعا مل تتعدد لك على ضنتة ولق معدل 
الإنسان ذلك لمرض او ماتء ولك الله سبحانه هو الذي 
خلقهاء وهو الذي هداه لذلك,. وصدق الله: [ الآ ل لك ل لك لك لآ لآلا 
[طه: 0 ففي ذلك كله أدلة عظيمة قلى توحيدم وربوبيته: 
والؤفنة, فالمسلم يقف عندهاء ويتفكر في آيات الله: [ إن ى :5 [] 
لا لا لا لا نالا [آل عمران: 191]. 

والله تبارك وتعالى قد تكفل برزق كل دابة من الإنس 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


والجن, والبهائم والطير وغيرها, فما .من دابية داخل الأرض, أو 
على ظهر قار أو فى أغفاق التخان: أو راعل ضوف الضحرالا 
على الله رزقهاء ٠‏ وصدق الله: ل ل ا 11 
زات لك [] [هود: 6]. 

«إن هذه الأية الكريمة عظيمة, لها مكانتها السامية في 
الدلالة على الله تعالى؛ وفعناها انه ما من دائة من أشواع 
الدواث تدب على هذه الأرض إلا رزقها على الله فضلاً منه, 
ولطقًا بها على اختلاف أنواع الدواب, وأنواع العورق: قفن 
الدوات ماءقو تمن لا نارف ار هحار متها ا 
والهواة: والدويبات, والديدان, ومنها ذوات 00 الصضخمة 
والمنوشطة: وفيها ما يأكل: بالمصغ بالأستان: والاضراس, .ومنهنا 
ما قثلء الظيور والا عام :والجتشرات. بلعناء يوي | ما له محالت 
وبراثئن يفترس بها الحبوب والديدانء ومنها ما له خراطيم, فيها 
الكبير والصغير. كخرطوم البعوض التي تخترق 0 أكبر 
]ع الات السانات 
كالإشيسان. وبغض الحيوافات: ومنهنا محا يتعحدى بالسينات 
والكنيا تددن -والاشجار: كالفؤانتي والانفام. وتجوهاء ومنهنا ما 
يتغذى باللحوم خاصة كالسباع المفترسة وما يشاكلهاء والكل 
خلق الله له رزقه, وهداه إِلى اكتسابه والحصول عليه. وفي 
ذلك حكم إلهبة, وأسرار يكل العقل عن إدراكها والوقوف على 
جقاتقوا: ولى فكر اندلا دق نيلا الحسوان بقضسه على لقت 
واففراس الكبير الضغير. ودبع الإ شحان أنواع المؤاش ةي 6ه 
حين, لأدركنا لذلك حكمًا بالغات, لأنه لو لم يكن الجال على هذا 
النطام لصاقت الارض علينا: ولفسدت الحباة, ولكنا مغر ضين 
دائمًا للهوام, والسباع, والأفاعي. 

والمقصود أنّ كل هذه الدوابٌ الحية رزقها غلئ الله:؛ لا 
رازق لها غيرهء فهو الذي يمدهاء ويبسهل لها ما تعيش به, وهو 
الذي يعلم محل قرارهاء وحفظهاء وأين منتهى سيرها في 
الأرضء وأين تأوي إليه من وكرهاء ويعلم مستودعها عندما 
تكون في الود أو حيث تموتى, ومستقرها في الرحم 
ومتسوزعها في الصلت :وك ذلك فزن فينم الأرزاق. وما الف 
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ذلك مكتوب ومسطر في اللوح المحفوظ»!". 

وكم من الدوابٌ والبهائم والطتر لا تممقطع خمادة نقنها! 
ولا قدرة لها على | لبحث عن عيشهاء يرزقها الله سبحانه من 
0111 ا 
سبحانه: (إن ن ث :001( للا ل] ه ه هز] [العنكبوت: 6]. 

قال ابن كثير© - رحمه الله -: «أي: لا تطيق جمعه وتحصيله 
ار و للا له 000] أي: الله يقيض لها رزقها على 
ضعفهاء وييسره عليهاء فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما 
تخدلحة حتى 0 قرار الأرض؛ والطير في الهواء والحيتان 
في الماء» 2 

وأضل كنف جل الشة انرق سد الكجوان هن هوا 
غيره. وسخر بعضها لبعض, فهذا التمساج ينشب اللحم بين 
أسنانه, فيغمّه ذلك وينتن عليهء, فهداه الله بان يخرج عند ذلك 
إلى الشتاطة:ويفتة فاه لطائر يعرفة من بين الطيره :قعل 
يون لحو لم لقره احرعا ره كد لخر فيك لحت للم 
فيكون غذاءً له ومعاشًاء ويكون تخفيفًا عن التمساح و: ترفيعًا!4) 

فمن الذي هدى التمساح إلى هذا الصنيع. ومن الذي دل 
الظير على موف اللحم بين فكي التمساء :وأعظاه الأمان فقن 
هذا المكانء إنه القائل سبحانه: [إل] لا [الال] [العنكبوت: 6]. 

وهذ التَقَاب! 7, حين يفقس من بيضته يخرج أبيض 
كالشحمة: فاذا زآه أبواه كذلك أنكراه ونفرا عته. فيسوق: الله 


+" :| يكاب دلرت ل التوفيعة الطلاة امن الكسرات زا لكتتون عي اللنة 
عبد القادر التليدي, دار ابن حزم. بيروت. ط1: 1420ه, (131- 
2)). 
رمو أبو تعر ابن سما عي بن ككس يع بصو ا ارسي الفسيفن: 
برع في علم ا الحديث والرجال و ومعرفة الأسانيد والعلل والتاريخ. 
السلم الا 7 ا 
طبقات الشافعية, لابن قاضن شبهيّة. (3/ 86-85), 
() تفسير القرآن العظيم, (6/ 300). 
* () انظر: كتاب الحيوان (6/ 344). 
() هو فرخ الغراب. انظر: تاج العروس من جواهر القاموس, ( 
4/ 288)., مادة (نعب). 


نينا 


ب" 
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تعالى له ذبابًا يدخل في أجوافهاء فيكون ذلك غذاء لها حتى 
تسود فإذا اسودّت عاد الغراب لها فغذاها2). فسبحان من 
ولسعت رحمته كل شيء. 

وقد أخمر [] عن الطين :وكفل الله [] بورق فعرع عم ين 
العسات عار عت رس ول ال ا لشول: لي أله 
لتوطاور علو الله حل توكله زر فكم ها ررق لظيو عند 
خماضًا”' وتروح بطانا 0 

ملمنترك الله لجهوة الخرو اناك التوتمية: التي لا عقل لها 
ولا تدبير تضيع في الدنيا بلا عيش ولا رزق»: فهذه الطيور تطلب 
رزقها كل صباح؛ وهي خالية البطون, ثم تغدو إلى أوكارها في 
آخر النهار بطانًا بعد أَنْ يسر الله لها رزقها. 

وإذا كان الإنسان الذي وهبه الله تعالى العقل والتدبير 
يحفظ فوته أيامنا طويلة, وينام وعكنده من القوت ما يكفيه 
شهورًا مديدة فإن معظم الحيوانات تبيت وليس عندها طعام 
يُؤكل ولا شراب يُشرب, لأن لها ربا تكقل برزقهاء ولم يخلقها 
لتموت جوعًاء وفي هذا دليل على ربوبيته لجميع الخلق من 
الإنس والجن والحيوان وغيرهم. 


: () انظر: العقد الفريد, ابن عبد ربه الأندلسي (6/ 255): وحياة 
الحيوان الكبرى (4/ 70). 

* () خماصضًا: أى جياعًا, 0 النهاية في غريب الحديث والأثر, ابن 
000 الدمام, ط1, 1421ه, (286)., مادة (خمض). 

: () بطانًا: أي ممتلئة البطون, انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
(81)؛تضادة (يطن). 

3 '() ]خرجةه احمد في الفسنقة: اكه بن عيبل عتاية:دديندن الذؤنن 
عقن دان تسعنون» ونين حلدت 1413 هي :2011 52): ونين 
الترمذي محمد بن عيسى الترمذي,. ضمن موسوعة الحديث 
الشريفء الكتب الستة. كتاب الزهد. باب في التوكل على الله ( 
7) برقم (2344), وقال عنه: حسن صحيح؛ وسنن ابن ماجه, 
الستة, في كتاب اسح ءاحل والتقين ١‏ (2730) برقم ( 
4 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة, محمد بن 
ناصر الدين الألباني. مكتبة المعارف؛ الرياض, 1415ه (1/ 620) 
برقم (310). 
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وف حياة الخعوا ف الحسة ته | كاء لاحل كلل من اذل 
توحيد ألله سبحانه. فمن الذي ألهم الحيوان في تزاوجها ويناء 
اعشاشهاء :وتربية أباتهاء ثم الهوجره من مكان إلى مكان اجن 
١‏ عن المادف العناشت جا والع نس العانه ب اهنا وين 
الذق الهمها بجما مه شيهنها من عونا . وأرتدها إلى سرجه 
الذى تستطيع هه القضاء على عنووها. او فريسقهاء انه اللته []: 
نألا نا لا نا لا نالالا[طه: 50]. 

فالحيوان فطره الله كما فطر الإنسان على ميل الذكر إلى 
الى والاى: إلى الكت والترامة ينها لحكمة دريدها اتشحانة: 
وهي التناسل والتكاثر : 

يقول الحق سبحانه: [اج ج ج ج ج + ج ج ج + ج يج[ | [الأنعام: 38 


٠‏ نقل الرازي!! 'رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية قول ا 
الدرداء []: ((اتهقت عقول البهاتم عن كل شنىء إلا عن أربعة 
أشياء: معرفة ادلي وات الززفق: :وفعوفة التدكن:والانتق: 
وتهيؤ كل واحد لصاحبه))!2) 

وكما مل اللمازنيحانه لنا زو امن أنفسنا: فقد جعل للأنعام 
كذلك أرواعا منها؛ :حتئ تتناسل وتتكاثر: يقول' الله تعالى: [إزل بت 
بو ب ب اب وي ب يب به اث عث11اثاات132 اث || [الشورى: 11]. 

وفائدة ذكر أزواج الأنعام - هنا - دون أزواج الوحش؛ لأن في 
الأنعام فائدة لحياة الإنسان. حيث إنها تعيش معه ولا 0 منه, 
وينتفع بألبانها, وأصوافها, ولحومهاء ونسلها وغير ذلك" 

يقول الزمخشري* ' عند تفسيره لهذه الآية: «(وجفل كما 
كلق لكمة: (من انفسكم ) مره حسيكم: من الناسن» (ارواخا وم 


() فو فسن اللورن محسنو ين تددر نتن السيعدنة: القرفيء الزانف: 
الشافعي» المفسر ا لمتكام, 00 سنة 8544 كان مرة تلاهدة ,محىن 
السئة النقوي: حاد الذسن: كثير البراعة..قوي النظر في ضتاعة 
الطية له تصائيف عديدة: اشتهن بالوعظ: قيل: انه ناب اخرحتاتة 
من علم الكلام وندم عليه, ٠‏ توفي سنة 6006ه. انظر: تاريخ الإسلامء ( 
3 223-212). 0 

() انظر: مفاتيح الغيب (12/ 176), وأثر أبي الدرداء بحثت عنه فلم 
اجده. 

5 () إنظرة الفجوين :والتنوين: مخمة : الفلاهر تن عابيسون دان :حون 

تونس, 1997, (25/ 44). 
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الأنعام أزواجًا) أي: وخلق من الأنعام أزواجًاء ومعناه ود 
للانعام أيضًا من انفتعها أزواجا: (ننذرؤكم) يكتركم: يقال: 0 
الله الخلق: بثهم وكثرهم, والذر والذرو والذرء: أخوات, فيه: 
في هذا التدبير وهو أنٌّ الله جعل للناس والأنعام أزواجاء جتن 
كان بين ذكورهم وإنائهم التوالد والتناسل)»1) 

قالله ل عجره سيء فول للشىء كع كلوقه وار 
على جل الحيوان يتكاتى من غير تزاوج ولا تاسملو 
سبحانه أراد أن يرى الإنسانٌ آثارَ قدرته, وينظر إلى 0 
علمة وقورية “في العام ووناقر الحدوان:جمة :جعل رتيجابه 
الحيوان كالإنسان في التزاوج والحمل والولادة. فكل حيوان 
خلق من زوين كر واننى »و جعل, نورخا نه الكل مخلوق طريفنه 
في الحمل والولادة, فلنا في ذلك عظة وعبرة©). 

وقد ألهم الله تبارك وتعالى بعض الحيوان. من الدواتٌ 
والطين :والحشزات .أن تخد لهانيو: ا وجعل بعصا :متها يعس 
بدون بيت يخصه, قال الجاحظ: «ومن الحيوان ما له مسكن 
وماوى؛ كالخلد!3 0 '. والفأر, والنمل, والنحل, والصب, ومنها ما لا 
ينكد شيا ترجع إليه كالحياث؛ لأن.دكورة الحيات ستارة: وإناتها 
إنمنا تقيم في المكات إلن تعنام حرق القزاة :من البيض, 
واستغناء الفراخ انيتا ومنها ما يأوى إلى شقوق الصخور 
والحيطان, والمداخل الضيقة, مثل سام أبرص») 

والطيور قد ألهمها ربها تبارك وتعالى قبل وضع بيضها بناء 


() هو: ابو القاسم محمود بن عمر بن محمد., الزمخشريء كبير 
المعتر لف من مصتقانةة الكتبا ف في النفسير» والمفصل في البجو 
وقترهاء ولد سيق 467ق يجو ررق ورجلك المي شناته كانه اشاقن 
البلاغة والبيان. وداعية إلى الاعتزال, توفي سنة 538ه انظر: سير 
أعلام النبلاء. (20/ 156-151). 

: () الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل, 

محمود بن عمر الزمخشريء تحقيق: عبد الرزاقء المهديء دار إحياء 

القراث التي يروت 017412514171 
() انظر: آيات الله في خلق الحيوان (145-144). 

< () هي: دويبة عمياء. صماء, لا تعرف ما يدنو منها إلا بالشم. تقف 
على باب جحرهاء فيسقط الذباب على شدقهاء ثم تسد فمها عليه 
إذا مريين لبها ابطر كناب العيوان 41161 

4 () كتاب الحيوان (4/ 296). 


نم 
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غشها ليحضن البيّضض وبنشا فية: الضغان: ففتها ها تتفرة الانتئ 
ببنائه. ومنها ما يكون التعاون بين الزوجين في البناء. وهي تبني 
أعشاشها في مختلف الأماكن, فبعضها يبنيه على الأشجار, 
وبعضها يجعله على الأرضء ومنها ما يجعله نفقًا في ضفة نهر, 
0 لمي ا ا ل ل ع او ولليت 
العادة التي يضنع منها هذا العشن. مأنواع متها تجعلية بين 
العشب, وأخرى تجعله من العيدان والأفسان اد الدقيقة, وأحيانا 
ل من دام 7 القن 0 هذا مان 
ثم تأتي مرحلة أخرى بعد اتخاذ السكن وبناء الأعشاش؛ إنها 
مرحلة الاهتمام بالأبناء بعد خروجهم إلى الحيأة, فيسعى 
الأإموان فى البحت عن الغدذاء لهم وحفمامهم' من الاحظدار 
التخيطه وى 
فنجد ذكر الطير والأنثى يقومان بتغذية فراخهما بمعدل (4- 
2) مدّة في الساعة يومئًاء أما عند اللبائن فتختلف. لأن 
مسؤولية تغذية امار حر الإناث. 
اللير بحت الماء د ويصيد العمك من 0 0 لبدريعة 520 
ثم 0 صغارهة22) : 
- أيضًا - تسعى في تربية أبنائها وفراخهاء وحمايتهم من 
الحا ال فخ تحيظ يهم 
ومن عدور اشماة الوا جات ناكائيت] نا اتصستهه هم فى 
صغرهم. ؛ حيث تنقلهم من مكان إلى مكان عند الخطر أو غيرة: 
ولكل كائن حي طريقته الخاصة في نقل صغاره, فبعضها تحمل 
صغارها على ظهورهاء وبعضها في فمهاء والبعض الأخر في 
تحاويق كيسية في حتاحيه: وفي جميع الخالات»يكون الضغغار 
في مأمن, وينقلون إلى مكان آمن وسليم. 
فانتى القرد تستطيع الحركة بحرية وهى 'تخفل .ضغيرها على 
ظهرهاء وحيوان الكنغر أنثاه تحمل وليدها في كيس مغطى 


: ()انظر: آيات الله في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات ( 
46-45). 
2 () انظر: موسوعة الإعجاز العلمي,. يوسف الحاج أحمد (548-547). 
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بشعر كثيف يقع أسفل بطنها. 
0 ناد عدن عون الداع بوه تخفينل فكوا 
صغارها أثناء طيرانهاء ويكون الخفاش الجديد ماسكًا بمخالبه 

بعر امه وزارعًا أنيابه اللبنيّة بقوة في ثديها. 

وهذا الصقر ذو الذنب الأحمر يحمل صغاره بمخالبه 
بالطريقة نفسها التي يحمل بها فرييتته تعد ان يصطادهاء ٠‏ وهذه 

الصغار آمنة مطمئنة, فتبارك من هداها لذلك. 

وبعضص أنواع السمك يحمل صغاره في فمه أثناء نقلهم إلى 
مكان امن :اذا ابتعد اجد: الصضغان الختار جين حتديتاافن البيضنة 
فإنٌ الذكر لنقم هذا الظغير الشارة قفن قمه ويفيدة إلى عشسهة 

ثانية!1). 

وهذة الأراتي تقنوم بتتف شعن نظنهنا الناعم؛ لتضية :مده 
لقافة تكسو بها الضيغار بفة الولادة, حقى يك :شيغر يفظن 
جسدهاء ولتكشف عن الثندي حتى لا تجد الصغار صعوبة في 

الوصول إليه. 

وهناك الطيون التي علهها خالقها كنف تعد المهة لضغارها: 
فتبني العش من القش في دقة ومتانة,. ثم تبسط فيه بساطا 

ظرنا لمنا:منءوستيها الناعم لتضع غلنة نيضها : 

واللطيف الخبير هو الذي جعل الدجاجة تلازم صغارها 
لتحرسها من أي خطرء وتبسط عليها جناحيها إذا ما رأت حدأة 

تحلق فوقهاء إنها:ضورة رائعة لحان الامومة: 

وبعض الطيور تضع بيضها في الخشب في حفرة مستطيلة, 
فتجلب له طلع الأزهار, وبعص الأوراق السكرية, ولعسو مه دللكت 


السرداب, ثم تبيض بيضة, ثم تاتي بنشارة | لخشب, وتجعلها 
سققًا لهذا السرداب, وده تموت, وبعد أن تفقس البيض يبحد 
الفرخ طعامًا يكفيه سنة 


وهم هد انه من الله اليا حو وسهنا الوخمة والعطاق 
على ضفارهاء قهدا الوعنق من السياء والطيور ال لا تير فن 
إلا البطش والافتراس تتعامل. مع ضغارها بالرخمة والشفقة: 
فهي تمرح وتلهو بين مخالبها وأنيابها. فمن الذي أعطاها 
الأمان؟ إنه الخالق جلّ في علاه, فتبارك الله أحسن الخالقين. 


: () انظر: موسوعة الإعجاز العلمي. يوسف الحاج أحمد (552-551). 
2 () انظر: آيات الله في خلق الحيوان (153-148). 
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ومن صور حياة الحيوان المعشِيّة ما وهبها ربها [] من 
الفجرة :في ازمان: معينة يجا عن الطعام اف الحو المناسب, او 
هربًا من عدو فهي تبادر إلى الهجرة وتقبل عليها كل عام, في 
وقت محدد لا تخطته أبدًا. 

فمنذ أن عرف الإنسان الطيور رآها إتختفي في الخريف, ثم 
تظهر في الربيع. وقد ذكر العلماء: أنّ هناك سات الاو 
الملايين من الطيور تهاجر كل عام من نصف الكيرة الشمالي 
إلى 00 0 وقد ا العلماء إلى 3 6 من 
ا 

وللطيور قزة خارقة لقطع المسافات التي تقوم بها, ولا 
يوجد مخلوق على وجه الأرض أقوى من الطير في قطع 
المسافات الشاسعة لحكمة أرادها الله []. 

ولقد ظن بعض الناس أن بعض الظواهر الجغرافية من أنهار 
وبحار. ومن سواحل ومن جبال تهتدي بها الطيور. ولكن هذه 
نظرية ثبت بطلانها؛ لان الطيور تطير في ساعات الليل 
المظلمة لا ترى شيناء ومع ذلك لا تحيد عن هدفها. ومن 
العجيب في ذلك أنّ الطيور الصغيرة التي ولدت حدينثًا وضعت 
حلقات في أرجلها, و سارت في رحلتها بالاتجاه الصحيح دون 
تعليم من الطيور الكبيرة ة. فمن أودع في هذه الطيور الصغيرة 
هذه القدرة العجيبة كي تهتدي إلى اهدافها؟. 
5 قال تعالى: [ لآ [آ لآ ل لك لآ لآ لآ لآ لآ لآ ل لك لغ لال [طه: 50-49] 

فمنة لصون العضبية فى يضناة الخدرا ف المعتيكه الذالمة كلت 
توحيد الخالق سبحانه ما وهبها ربها تبارك وتعالى من سلاح 
تدافع به عن نفسهاء والهامه لها بمعرفة هذا السلاح. حتى 
تستخدمه عند وقوع الخطر. 

فهذا الظربان يعلم أنّ سلاحه في فسائه: ليس شيء عنده 
سواه:, والديك يعلم ان سلاحه في شوكة رجله, . ويدري لأي 
مكان يعتلج. وأي موضع يطعن به, ويعلم الزنبور أنَّ سلاحه في 


()انظرة آنات اللغافى:هفالتك الظيو والتكل والتمل والخهرات: ( 
60-8). 
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شعرته فقط, كما تعلم العقرب أن سلاحها في إبرتها فقط, 
ويعلم الذباب والبعوض والقملة ان سلاحها في خراطيمها, 
وتعلم جوارح الطير أَنٌّ سلاحها في مخالبها. ويعلم الذئب 
والكلب أن سلاحهما في أشداقهما فقطه. ويعلم الخنزير 
والأفعى أن سلاحهما في أنياتهها فقطء ويعلم الثور أن قرنه لا 
سلاح له غيرهء. فإن لم يجد احور والكبش والتيس قروتًا 
2300 باضطرار مواضع القرون!) 

ومن عجائب ما أودع الله فاه في بعض الحيوان من 
آيات عظيمة : التمويه والتلون الذي جعله يستخدمه سلاحًا في 
الصيد, أو النجاة من الخطرء يقول الأستاذ: يوسف الملاً: «لقد 
وهب الله [] الحيوانات عدة وسائل للدفاع عن نفسها. ومن 
هذه الوسائل التمويه والتلون والتخفي عن اعدائها. لكي تضمن 
الحماية لها عن :ظر يق تقنين: الواتهاء فالحرباء تغير لون جلدها 
فى تتأقلم مع البيئة المحيطة,. وكذلك اليعاسيب والخنافس 
والضفادع عن طريق إفراز البروتين تغير ألوانهاء وتصبح 
مشابهة للنبات. 

وللطبيعة التي خلقها الله سبحانه ا يق في تغير الألوان, 
ا تفقد ألوانها البدية تدريجيا في الشتاء المخاطق 
فحسب 0 الماعز الجبلي والظباء في جبال الألب تتلون 
باللون الأبيض لتماثل الصخور البيضاء.. 

وهناك على سبيل المثال بعض الأحياء البحرية كالروبيان 
والأخطبوط والحبار 0 تغيير ألوانها بسرعة؛ لأن الباري 
سبحانه زودها بخلا باتشتمل على هرمونات "تدعى 
(الكروماتوفورس) وهي خلايا غنية بالصباغ توجد تحت بشرتها 
تفرزها عندمال تواجه أعداءهاء, افتيحعن إلى الهروب من 
الأخطار التي تحيط بها!. 

وقد تسمح بعض الخلايا لدى أنواع أخرى من الروبيان بتغيير 
ألوانها وفق لمعان الأجواء المحيطة؛ فعند تعرضها لضوء 
الشمس يفتح الروبيان هرمونًا تصبح خلايا اللون تحت اده 
رفيعة جدّا أو شفافة, فلا يتمكن المفترس من افتراسها»2) 
7 () انظر: كتاب الحيوان (6/ 75-373 3). 
2 () شفاء العليل (2/ 568). 
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هذه صور يسيرة من مجتمع الحيوان وما أودعها ربها تبارك 
وتعالى من آياته في رزقها وعيشها تدل على ربوبية الباري [ا.؛ 
يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - بعد حديثه عن هداية الله 
للحيوان, واختلاف أشكالها وأصنافها في ذلك: «وهذا كله من 
أدل الدلائل على الخالق سبحانه. وعلى إتقان صنعه. وعجيب 
تديرف ولطيق حكمته, فإن فيما أودعها من عرانب'المعتاوفق: 
وغوامض الحيل, وحسن التدبيرء والتأتي لما تريده. ما يستنطق 
الأفواه بالتسبيح, ويملا القلوب من معر معرفته, ومعرقة حكمته 
وقدرته, وما يعلم به كل عاقل أنه لم يخلق عبثّاء ولم يترك 
سدّى» وأث الله اكه له في كل مخلوق حكم باهرة, وآيات 
ظاهرةء وبرهان:قاظغ دل على انه رث: كل: شنيء.ومليكة» واثة 
المنفرد بكل كمال وون حلفم واتفهلىي كل جنوىء قديرء وبكل 
شيء عليم »!1 
المسألة الثالثة: دلالة تسخير الحيوان للإنسان على 
توحيد الله سبحانه في ربوبيته: 

خلق الله 1 الإنسان لعبادته. كما قال سبحانه: لاج دج دج ج جر 
جا] [الذاريات: 56]. 

نم لق" لبها ها فيج 1 الشههه انهبوا انمي عكر ها لقال 
سبحانه: [ الا لآ لآ لآ لآ لآ لآ لآ لآ لط لآ لآ لآ لآ لالا عه عه ه + لال [البقرة: 
9 وقال أيضًا' [الاب بديي يدهيديي بيدهيديي ند و1 متو مثتءةة 
00 5 فد ف ف فلإ [الحج: 65]ء فهو سبحانه الذي ذلل لكم ما 


فن الارض من الدوات والبهائم وغيرها: [ألاب ب يبوب يدييوب 
ب يي ثاث ذز1أثاث 37 ثاث 25 ف ف ف ف ف ف 3إ] [لقمان: 0 . 


والله || جعل هذا التسخير دليلاً على أحقيته وحده بالتوحيد؛ 
إذ هذا التسخير آيات وعلامات لقوم يتفكرون: ويتعظون, فقال 
سبحانه: لآلا لا لا نا لا لا لا لا لا لانا لا لا لا نا لا نا لال] [الجاثية: 13]. 

يقول الإمام الطبري”! - رحمه الله - عند تفسيره لهذه 


7 () شفاء العليل (2/ 568). 

2 () هو: أبو جعفر. محمد بن جرير بن يزيد الطبري, كان من أكابر 
العلماء: وكان حافظا لكتاب الله. عارما: بالقراءات كلهنا يضيرًا 
بالقعابي: فنيها في الأحكام : عار نا ايام الناس واحنارقم. فى عن 
هناد 00 وابي 0 ور ٠‏ وروى عنه 0 العاسيم 00 
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الآية: «(وسخر لكم ما في السموات) من شمس وقمر ونجوم, 
(وما في الأرض) من دابّة وشجر وجبل, وجماد وسفن 
لمنافعكم ومصالحكم (جميعًا منه). يقول تعالى ذكره: جميع ما 
ذكر لكم أيها الناس من هذه النعم, نعم عليكم من الله أنعم بها 
عليكم. وفضل منه تفضل به عليكم, فإياه فاحمدوا لا غيره؛ 
لأنه لم يشركه في إنغام هذة التعم عليكم شتنريك, بل تفرد 
0 وجميعها منه. ومن نعمه. فلا تجعلوا في 
شكركم له شريكًا؛ بل أفردوه بالشكر والعبادة, واخلخيدر اله 
الألوهية؛ فإنه لا إله لكم سوأة)»7) 

فحن المسكرات التي سحيرها الله تنيفاته الاقما قتشفةه 
الحيوانات؛ حيث جعلها الله [] مذللة له. يتصرف فيها كيف 
يشاء, فيأكل بعضًا منها, ويركب بعضًاء .ويلبس من جلود بعضها 
وأشعارها وأقنارها: ويتخذ منها جمالاً وزينة ومسكنًا وما فى 
يقول الله تعالى: [|ل] ب ب دبدبب ب ييبايب ييوثث [1 ث مث ثل] 
سن 72-71 ]. 

ومن حكمة الباري [] أنْ أعطى بهيمة الأنعام الأسماع 
والأبصار لينتفع بها الإنسان أكمل الانتفاع؛ إذ لو كانت عمياء 
وصمّاء لم يتمكن من ذلك, ثم سلبها مع ذلك العقول على كبر 
كلقها, ليتم تسخيرها له, فيقودها ويصرفها حيث شاء. ولو 
اعظيك:العفتحول على كحور افونا امشعية نمطا فته 
واستعصت عليه, ولم تكن مسخرة له, فلم يكن للإنسان قدرة 
عليها لولا تسخير الله [] لها, قال تعالى: [زأمثه 1ت مث :1 كه مث ر 
لبخ ف تسق دق مجه عع جه 86 5ق هل [الركرف: 
2]13-2) 

وحين ينحر المسلم البدن صواف واقفة قد صُكّت ثلاث من 
قؤائهماء وفيّدت الرابعة: ثم تتتقط غلى الأرض:قفإن اللة يذكره 
بتسخيره هذه البدن له. ولولا هذا التسخير ما استطاع نحرها؛ 
مما أعطاها الله شبحانه من قوة يعجر عنها الأقوياء من 


البيان, والتاريخ, توفي سنة 310ه انظر: تذكرة الحفاظ. محمد بن 
أحمد الذهبي, تحقيق: زكريا عميرات, دار الكتب العلمية, بيروت,. ط 
1, 1419ه, (2/ 204-201), والبداية والنهاية (11/ 167-165). 

3 جامة البيان (22/ 65). 

2 ()انظر: مفتاح دار السعادة (2/ 125). 
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الرجال: فقال سبحانه: [إلآ [] ل ل ل ه هه ه ه[] [] ١‏ ل] ل لكك 2 و و 
5ح ؤ 3 لأؤ خخ ]ا لا نالا يلا [الحج: 36]. 

.فهي مع كمال عِظوِها ونهاية قوتها لا تستعصي عليكم, 
فتأخذونها منقادة, ثم تطعنون في لبّتها وهي صواف, ولولا 
تسخير الله تعالى لم تطق, ولم تكن باعج رمن بص الوجشن 
التن هى.اضغر متنا جرمًا واقل قو 

وتسخير هذا الحيوان للإنسان دليل من أدلة وحدانية الخالق 
[ا وربوبيته. المتفرد بالخلق والملك والتدبير. ولتسخير الله [] 
الحيوان للإنسان صور كثيرة: منها: 
1- الأكل والشرب: 

من صور التسجير التي سخرها الله [] للإنسان: الأكل 
والشرب من بعض أنواع الحيوان. من لحم وسمن ولبن وعسل 
وغير ذلك, يقول ربنا تبارك وتعالى: [اق وَي في [! ف ف [! لآ لالا 
[النحل: 5], وقال ايصضًا: لا > > ج جج ج ج ج ج ب ب ذ د ذ ذ ذلا 
[المؤمنون: 1 وقال أيضًا' لأث نهو ت مته ةة ث ك. ئدٌ فء فه فل] 
[يس: 73-72]. 

فقد أكرم الله سبحانه الإنسان بأن سخر له أنواعًا كثيرة من 
الحيوان, ياكل منها لحمًا هو من اغلى وأنفس الأطعمة عنده, 
وعليه اعتماد الكثير من الناس 

م ل ا 10 لاذز 
دى كنكد 5 5 كيكه 55 كمكه 535 ففكه كذ ليبن« دك 15[ المائدة: 
1]. 

وقال تعالى مبيئا هذا الامتنان الذي امتنّ به على عباده: [إلا 
ل يء ي+ + ع + لط لآ لآ لط لالط لآ لط لآ ل لآ [! ببه بي بد به يريد بدياث 


ند ذم شد مت ثز شد ثك 2 2 ف ف ف اذ ف ف و قجاج جد اواج داج هياج 


ه_- 


عدج م 2 2د ند 5533 3خ و كذ كد كك كبك 5 5 كي كل 
[الأنعام: 144-142]. 

فجعل الله سبحانه هذه الأنعام منها ما يصلح للركوب 
والحملء, ومنها الفرش وهو الصغير الذي لا يصلح لذلك, وهي 
جميعًا صالحة للأكلء ثم فصلها سبحانه (ثمانية أزواج) 0 
وأنشن من الضأن, وكذلك من المعزء, فهذه 0-0 وذكر وانثى 
7 () انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, 

أبؤاالفضل محكد الالؤسسئ: دار إغعباء القرات العبربئي..نيروت» ( 
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مين الإبلء وكذلك من القن فهذة أريفطة, فيكون: ,مجموع :ذلك 
كله ثمانية” “وهب الى ذكرها أنضًا فى سورة الرمر: [اهِ ب ب ير 
ثث]|] [الزمر: 6]. 

ومن اللحم' الذي تخرة :ونا [] هاا يسغكرجه الإنستان من 
البحر. يقول تعالى: [إؤٍ ؤ [] ف خ ل[! [! [ال! [النحل: 14]ء وقال أيضًا 
لألاب ب يبدب يب يديب يدي يثك [[] [فاطر: 2]. 

فهذه نعمة عظيمة يمتن الله بها علينا؛ حيث سخر لنا البحر 
وجعله مستودكًا لا ينضب لمادة غذائية تعتبر شينًا أساسيًا في 
حياة معظم الشعوب, يتناولونها من البحر دون أن يخسروا مالا 
حيث إنَّ عليها اعتمادهم في الغذاء, والتجارة, ومن رحمته 
سبحانه أنْ أباح ما في البحر حنًا وميمًا2) 

ومن وجوه الأكل التي سخرها الله للاتهاة ها أناكه لمن 
صيد الحيوان - دوابه وطيره - فقال تعالى: نك ك يي 4 ىك 
كد بد ى. نه ن د 2 لآ لآ لآلا لا لا ه 4 ه 4 [! [ال! ل لك 5 5 و ح ولا 
[المائدة: 4]: وقال_ ايضًا: _لألا ف خلال [المائدة: 2]. 

فبين ستبحانه أنه أجل لنا الطيبات::وهي: النذباتة: القن ك2 
اسم الله عليهاء وكل ما فيه نفع ولذة من غير ضرر بالبدن ولا 
بالعقل فيدخل فيه جميع حيوانات البر والبحر. إلا ما استثناه 

وكدلك أباح الله ما اصطادته الجوارخ الفعلفة وفي الكلاب: 
والفهود, والصقور, مي أو مخليدهة 

ورحل الصيد ج انها - ,كل قو هتفز ف بوتنو النذم قا لوضناين 
وغيره مما يستعمله الناس اليوم في صيدهم. 

ومن صور هذا التسخير - أيضًا - هذا اللبن الذي أخرجه الله 
فن: خلدون ١‏ هجام من بن تروك ودف الها فا لكنا يتانق 
للشاربين: لات 5 : شد نهد ف ف فذ قه ق قذة ج ج + حعا|! [النحل: 
6 [اج ج ج ج جج ج ج + جا] [المؤمنون: 21]. 


2 0 عقيدة التوحيد في 00 لكوي مكفية أحجنه او 
3 00 الرياض, 00 (241). 
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فتأمل قدرة 00 تفحاتة كيف أخرع هذا 2 السائغ 

جسم والروح. 

«وكون هذه الأنعام مسخرة للإنسان فقد جعل الله سيحانه 
لنا فيها فوائد عظيمة متعددة بتعدد تلك الحيوانات من الأنعام 
وطفي الإبل والبقر والضأن والمعز. ..فالاية الكريمة تخص ما 
يسقينا الله مما في بطونهاء وهو اللبن الذي يخرج من ضروعها 
بقدرة الله سبحانه وبإعجاز , يفوق التصور. 

فإذا كان العلم اليوم كشف الطريقة الإعجازية في إخراج 
اللبن من بطون تلك الأنعام...فإن النظر وحده في هذه 
المعجزة يوم نزل القرآن ونزلت هذه الآية يكفي دليلاً قطعنًا 
على وحدانية الله وقدرته في الخلق. 

وتشير هذه الأية إلى أت الله 1 يسقي الإنسان اللبن اللذيذ 
الطعم (خالضًا) أي صافيًا لاا يستصحب لون الدم الذي هو 
أصله, ولا رائحة الفرث التي فصل الدم عنهاء وهو ما يتبقى من 
الطعاة كن كرون الحيوان, ونذلك إشارة إلى أن اللين سود 
من بين الفرث والدم 

فإناث الأتعام تأكل العتمة والقيق والشفير فيك لعل ضيه 
ببغض في الكرش فيتكون الغرت» ثم يحدث بها تخمر وتغيرات 
في تركيبها فتؤدي إلى إنتاج الأحماض التي يتم امتصاصها عبر 
الأمفاء, نم تضل إلى الغذد اللننيية العو تقدوم عولمنة التضدفية 
وانتخاب المواد النافعة والمقوية للدم, والابتعاد عن المواد 
الضارة: والستموم ثم تجمع. اللس في كبسن التذي اننظاء | لخلبه 
وتقديمة لبا خالضا ساتعا للشارسن: 'ننتصا تقوم الكلمة رماس 
المواد السامة خارجًا عبر البول: وبذلك يكون القرآن قد حدد 
أصل مكونات اللبن بما يتفق تمامًا مع العلم الحديث. والذي 
كان مجهولا تماقا حند قديم الرمان: قاصة أن اكتشاف الدورة 
الدموية قددم بعد ألفت: ستة من نزول القران الكريم 34 

ون أل نعم الله غلئ الإاس ان :شدراب مع لف الواضة: 
يخرج من بطون النحل, فيه شفاء للناس 0 
ى ثث 55 ل[ لا لا لآلا لاه » هع [] الا [النحل: 69-8]. 


: () آيات الله في خلق الحيوانات البرية والبحرية (125-123). 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


فسبحان الله الذي أكرم الإنسان وسخر له هذه الحشرة 
الصعيرة: تفل بين انواع النسات انم تخرج شترانا مجتلت 
الألوان من بياضي وصفرة وحمرة وغير ذلك, فيه شفاء للناس 
فين الاهرا ضءرحقًا إ-في ذلك لدلالة عظيمة لمن تفكر:واعسير 
فى تفرد الخالق يستحائة بالخلق والتدثير: 
2- الحمل والركوب: 

وهذا وجه آخر من وجوه التسخير والتذليل التي أكرم الله 
سبحانه الا: نسان بها؛ حيث سحن له انواعا من.هتذة الدواث 
يحمل عليها متاعه, ويركبها في حله وترحاله, فقال تعالى في 
سياق امتنانه على بني ادم, وخلقه الانعام من أجله: [أل! مدبهد, 
بوب ب ياباب يو ثاث [ 1 ثاث :7 آث ات هم ف ف |] [النحل: 8-7]. 

فكي كان الإنستان: ستظيع العسن أزصاتة السائقة والانتقال 
من بلد إلى بلق حور طوام وبا لكل فو ال 1 
هذا الحيؤان: وغلفة الدوات له ولهذا ارشدناءسيحانة إلى تذكن 
هذه النعمة, نم كقذة وشكزه عليها خين الاسدواء عليها وعلى 
غيرها مما سخره:, وخلقه لناء فقال: لآث نا ثاث :ةةآت ثور ف 
ف قف قد دق و قاج اج جح داوج ج اج اجاج ج ج جا ج ج ج ب بد 3ل] 
[الزخرف: 14-12]. 

«دواعلم آنه عالق غيق :55 | تركتوك النفيفة:والداثهةدوهة 
قوله: لاع > ج ج ج1[] وذكر دخول المنزل: لانشه مق 3 2 كد مث ث[] 
[المؤمنون: 29]ء وتحقيقه أنََ الدابة 3 المركوية لا يد ان تكون اكدن 
كنوه .من الانشنان يكقيره ولف اهنا عفل إيفديها إلى طاعده 
الإنسان, ولكنه تعالى خلق تلك البهيمة على وجوه مخصوصة 

في خلقها الظاهرء وخلقها الباطن,. فحصل منها هذا الانتفاع, 
أما خلقها الظاهرء فلأنها تمشي على أربع. وكان ظهرها يحسن 
لاستقرار الإنسان, وأما خلقها الباطن فلأنها مع قوتها الشديدة 
قد صثرها الله متقادة للإنسان: ومسخرة له: فإذا تامل. الإنسان 
في هذه العجائب عظم تعجبه من تلك القدرة والحكمة التي لا 
نهاية لهاء, فلا بد أَنْ يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين»17). 
© ()اللبات في شوخ الكناك: عمر نعلي الدسستتقي» تحفيق: عنادل 


أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض» دار الكتب العلمية:, بيروت, 
ط1. 1419ه: (17/ 237). 
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ولهذا كان :فق هدية:[] إذاركبي الدائة: أو اراد "السغن عليهنا 
اثنى على ربه []؛ حيث سخرها له. فكان من هديه إذا ركب 
الدابة ثم استوى على ظهرها يقول: ((الحمد لله, سيكان الحدي 
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنينء وإنّا إلى ربنا لمنقلبون 6ه 

وإذا استوى على بعيره خا خارجًا إلى سفر, كبّر ثلاناء تم قال 
((سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنًا إلى ربنا 
لمنقلبون...)) الحديث27) 

وقد جاءت يتكمة الركوي قن رهزا االقير ]ان مقتروفة جم نقمة 
الأكل؛ إذ:هما أعظم الفؤائد التى ينتفع بها الإنسان من الحيوان, 
فقال سبحانه: [اج ج ج ج جج ج ج ج جع د بي د د ذذ 535 نز ير ملا 
[المؤمنون: 122-21 وقال سبحانه: [إل] لا يء يب + +٠‏ لك 8 لا لا لالا لا 
كك ل لاك" [الأبعام: :142 ]د وقال ايضاء اميت نانك عع تل [ بس" 
2 وسوف تبقى هذه النعمة - نعمة الركوب - ما بقي 
الإنسان, حتى مع تقدمه في هذا العصر واختراع وسائل جديدة, 
فلن يستغني عن الحيوان, لوجود اماكن صعبة في الجبال 
وغيرها لا يستطيع الوصول إليها إلا هذه الدوابٌ التي سخرها 
الله [] للإنسان, وهي مصاحبة له قديمًا وحدينًا. فلله الحمد أولاً 
وآخرًا. 
3- - اللباس والدفء: 

وقذة تعمة أاحرف - أيضًنا #.أمقنة الله علينا شنادؤسئ عفة 
اللباس والدفء, التي تصنع من جلود بعص الحيوان, وشعره: 
أو وؤسره: ففتهنا الملابس التقيلة :والخقيفة: ومنها الأحدية, 


1 


0 أخرجه أحمد في مسنده (1/ 97). وسنن أن داود سليمان بن 
الأمنعت السكونتاى كتمن :مويسشوعة الحنريت السدريف ١:‏ الكتب 
الستة, 0 الجهاد. باب ما يقول الرجل إذا ركب (1415) 
فا يقول إذا 4 دابة (2006) برقم (3446): وصححه الألباني في 
منحن سكين أنى داون محفحد بن ناصدر ادير الا لحان اختصدر 
أسانئدة: وعلق عليه زهير الشاويش, مكتب التربية العربي لدول 
الخليج. ط1ء 1409ه: (2/ 493) برقم (2602) من حديث علي بن 
اس طالب رضي اللداعنة, 

2 () اخرجة مسلم قئ 'صحيحة: في كتاب الحج, باب استحباب الذكر 
إذا ركب دابته متوجمهًَا لسفر جح أو غيرة وبيان الأفضل من ذلك 
الدكر"[9002) جرقم 3421 1)اهق حضتك: ان كمر: رضئ اللمعنهها: 
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وغيرهاء وهي من أنفس اللباس وأغلاه ثمنًاء يقول الله سبحانه: 
لاق ذف ذ لا ف خ ل١‏ لآ لالا [النحل: 5], وقال أايضًا: [اثت 15 ش ث ىه : 
ف[] [النحل: 80]. 

فخلق سبحانه الأنعام لنا؛ حيث حيث ننتفع بها في وجوه كثيرة, 
منها الدفء من أوبارها وأشعارها واصوافها ملابس ولحمًا 
نستد فئ بها. 

.«وجعل لكم (من أصوافها) أي: كاري (وأوباره وسار 
0 والأجلة وغير ذلك»17) 

فيو ابت وحره المستفدق اللحعمية: علي ,وكذة :| لقم حيث 
اكوم الإنسان قديمًا وحدينًا بنعمة الدفء واللباس المصنوعة 

من الحيوان. ومهما تطور الإنسان. ومهما توصل إلى علوم 
ومكسنات فقن ارا 0 ند الع لقي ل لستطيع نا 
إحصاءً. فمنها الدفء؛ حيث جعلها لا تنتن ولا تعفن مع مرور 
الزمن, ومنها الملابس الثمينة والجميلة التي لا غنى للإنسان 
عنها. وصدق الله: [إق وو ؤ لا و خلا [النحل: 5]. 

فخلق الله كل ما في السموات والأرض من أجلك. وأمرك 
بطاعته وإفراد العبادة له ؛ لأنه وحده المستحق لذلك, فتبارك 
اللددرت الغالمين. 
4- الجمال والزينة: 

يفول الله تعالى فن الأغام :و الدوات: | ممه عي لا 


مدع بد مدو و امد وى اث 1ل نتواك 2 #سوا شد 5 قدف [] [التحل: 
8-6]. 

وفحةه تعمنة | عنيزف يتن اللنووسنعفا لقدرينا علقي وأكرم 
الإنسان بها, ودف تعمة الحمال والزينة التي ديم بها ساحن 
الانعام والدوات حين نراها وه تخرج من صزلها إلى المرعن: 
نم ترجع إلفه يد إن حاب الاورض لتاكل من ورف الله لهناء 
وكذلك :في الخمل والبغال والخمين مغ نعم الركوت تعمة 
الزينة. حيث يتزين الإنسان بها, بمنظرهاء وبملكه لها واحتيىق 
الله:| أن لنا في الأتعام (جمالا): أى: تحثل. وؤترتن عند 
الناظرين إليهاء وذلك وقت ردها من المرعى, ووقت تسريحها 
إليه. وقدم وقت الإراحة على التسريح؛ لأن منظرها عند عودتها 


“() تيشين الكريم الرجمن(517): 
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أجمل, وذواتها بعدما نالت حاجتها من الأكل أحسن. 

وخص هذين الوقتين؛ لأنهما وقت نظر الناظرين اليهاء إذ 
هي مجتمعة في الذهاب والعودة بخلاف تفرقها في المرعى27) 

والله [] خلق هذه الدوابٌ بصورة جميلة, مريحة للنظر, فلا 
يشمئز منها الإنسان, وجعلها -أيضًّا- بألوان واشكال مختلفة, 
وكساها الفرو والشعر والصوف؛ فأصبح الإنسان يزهو بما يملك 
ا إليها نظرة إعجاب, وتكون قريبة من منزله, يألفها 
5- السكن والأثاث: 

وهذه نعمة اخرى من نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان, 
فهو ينتفع من هذا الحيوان في مسكنه مسافرًا, أ هقيمًا فئ 
بلده:, وكذلك ما يحتاجحه من أثاث ومتاع, فقال ربنا تبارك 
وتعالى مبيئًا هذه النعمة: [][! بد يد4يى يديديي يد يديج ند مد( 
أثدات زآكاتث 525 ف فى |[] [النحل: 80]. 

قال ابن كثير: «يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيدم 
بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهمء, ياوون إليهاء 
ويستترون بهاء وينتفعون بها بسائر وجوه الانتفاع. وجعل لهم 
إيضا من جلود الأنعام بيوتا أي من الادم. يستخفون حملها في 
أسفارهم ليضربوها لهم في إقامتهم في السفر والحضرء ولهذا 
قفال: ]لت عد عد افق وشت عقب 11 ] أي الغنم, (وأوبارها) أي الإبل, 
(وأشعارها) أي المعز. والضمير عائد على الأنعام (أثانا) أي 
تتخذون منه أثانا وهو المال, وقيل: الفا 0 الثياب, 
وغير ذلك, ويتخذ مالا وتجارة»3) 

فهذه بعض المنافع ألتي بينها لنا ربنا تبارك وتعالى في هذا 
الحيوان الذي خلقه الله من أجل الإنسان. وسخره له. وهناك 
منافع أخرى أجملت في قوله سبحانه: لاق ع د لآ ف ف ل[ له لاا 
[النحل: 5]. فهناك منافع كثيرة للإنسان من الحيوان, قد 9 
أو قد لا نعلم بعضًا منها الآن. 

(ومنافع) كلمة مطلقة تدل على منافع كثيرة متعددة. 
()انظر: فتح القدير. للشوكاني (3/ 148). 
2 ()انظر: آيات الله في خلق الحيوانات (129-128). 
<: () تفسير القرآن العظيم (4/ 509). 
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فهذه صور من تسخير الله [] الحيوان للإنسان ينتفع منها 
بوجوه كثيرة, وهناك صور اخرى قد لا يظهر للإنسان صور 
الانتفاع بها, أو قد تظطهر في زمن دون زمنء: وتبقى هذه النعمة 
وهذا التسخير ملازمين. للإنسان ما بعي على هذه الأرض 
مصدافًا لقوله تعالى: [ إلا لا | [] ل لا | [ال] [البقرة: 29]. 
ووحدافتهه ولهذ| قال يانه بعد امنانه على الاسمان عم 
عديدةء منها تسخير الحيوان وما فيه من منافع: [اج ج د بي د 3!] 
[النحل: 81]. 

فكما أعطاكم هذه النعم وأتمها عليكم, أراد منكم الخضوع 
له بالطاعة, وأن كدل بعكم تنو جييدة القوس: و خلضنو] لله 
العبادة!". 
المسألة الرابعة: دلالة إنطاق الحيوانات وتخاطبها 
فيما بينها على توحيد الله سبحانه في ربوبيته: 

خلق الله [] هذه الحيوانات عجماء لا تنطق؛ فإذا شاء 
سبحانه انطقها بعوته وقدرته: وهذا من دلائل توحيده وربوبيته 
التي لا يشاركه فيها غيره 

وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة مبينة أنَّ بعض هذه 
الحيوانات جعلها الله تبارك وتعالى تنطق, فمنها: 
1- دابئة الأرض 

وهذه الدائة التى تكون في آخر الزمان, وهفي من أشراط 
الساعة الكبرى, فقد أخبر الله [] أنه يخرجها إذا شاء سيبحانه 
وأنها تكلم الناس, فقال []: اذ ةن د 5555:4353 55 
كِي[] [النمل: 82]. 

فهذه الدابّة تكلم العباد أن 00 0 بآياتنا لا يوقنون. 95 
العجيبة2) 


1 ' انظر: جامع البيان (17/ 00 
ّ 0 دك نَانَي إن شاء الله فون عن هذه الدابة مفصلاً في 
الفضل الرابة: 
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2- كلام الذئب والبقرة: 

ومن أمثلة الحيوان الذي أنطقه الله [] كلام الذئب والبقرة 
الله 1 مول سما راع في عله 8 0 ا 
شأة فطليه الراعي: قالتفت إليه الدتب: ففال: من لها يوم 
السّيْع يوم ليس لها راع غيري؟ وبينما رجل يسوق بقرة قد 

حمل عليهاء فالتفتت إليه فكلمته فقالت: إني لم أخلق لهذا, 

لكني خلقت للحرث)), فقال الناس: سبحان الله!, فقال الحيي 
[]: ((فإني أومِن بذلك وأبو بكر وعمر)) رضي الله عنهما2) 
3- كلام السباع للإنسان: 

أخبر النبي [] أنّ من أشراط الساعة تكليمَ السباع للإنس, 
فَعن ابي :سعيد الحيري!"! رصي الله عقه: قال: (إغدا الذنب 
على شأة فأخذهاء فطلبه الراعي, فانتزعها منه. فأقعى الذئب 
على ذنبه, قال: ألا تتقي الله؛ تنزع مني رزقًا ساقه الله إلءتة؟ 


1 () هو: اف قريرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسي, استلم :عام حون 
حفظ الكثير عن النبي [, وعن ابي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
وروى عنه خلق كثير, أكثر من ثمانمائة نفس, فمنهم عكرمة وعروة 
وعطاء وغيرهم, . كان عالمًا فقيهًا كثير التعبد. تولى إمارة المدينة, 

كان أخوطط اصحاب النبي لاتوفي سنة 58ه وقيل:- 57ه انظر: 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب, . يوسف بن عبد البرء تحقيق: علي 

00 0 شروت . ط1ء 1412هب 1 1/108 -1772), 

تحقيق: على محمد ذالستحاوف: 0 . بيروت, . طلء 1412ه ( 

.)444- 455/7 /7 

)0( أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب فضائل أضتحات النبي [])؛ 

باب قول النبي (]: (لو كنت متخدًا خليلاً) (298). برقم (3663), 

ومسلم في صحيحه, في كتاب فضائل الصحابة, باب من فضائل: ان 

بكر الصديق رضي الله عنه. (1098) برقم (2388). 

7 ()هو: أبو سعيد, ا الخدري, الأنصاري, الخزرجيء من 
ابوه من شهداء أحد. روى عنه جابر نات دلي ابن عمر ا 
توفي سنة 08 انظرند الاستيعابد (2/ 02 الثقات,. محمد ابن 
حبان البستي, تحقيق: السيد شرف الدين اخقفة: دار الفكر. بيروت, 
ط1. 1395ه: )09/5 151-0).: وتذكرة الحفاظ (1/ 36), والإصابة ( 
3 7/9-78). 


نم 
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فقال: يا عجبي ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس؟ فقال 
الذئب: ألا أخبرك اعونت .من ذلك؟ محمد [] بيثرب يخبر الناس 
بأنباء ما قد سبق, قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل 
المدينة, فزواها إلى زاوية من زواياهاء, ثم اتى رسول الله لأه 
فاخيرة: فأمر رسول الله [اء ٠‏ فنودي: الصلاة جامعة, ثم خرج, 
فقال للراغي: (أخبرهم)ء فأخبرهم)) فقال رسؤل الله []: 
((صدق والذي نعفسي بيده, 1 تقوم الساعة حتى يكلم السباع 
الإنس, ويكلم الرجل عذبة! '. سوطه, ودر الك نعل وتحميره 
فخذه بما أحدث أهله بعده))2) 

قدو عض الحيزابات النن دلت النصوص على أنَّ الله [] 
أنطقها يكلام الإنس, : وقد جاء في غيرها نصوص أخرىء ولكن 
فى ممعتها نظطرا م وبعضها لاحر لا:جدل صراعة علق أنهنا 


: () العذبة: طرف الشيء. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ( 
8) مادة (عذب). 

)0( أخرجه أحمة فى مده (3/ 83) و لتر لو لزيا كن لكات 
الفتن. باب ما جاء في كلام السباع (1871) برقم كد 
قوله: (والذي نمسي بيده), والمستدرك على ١‏ 


2 


عد الله الحاكم تدم م جلف ع العاتر دار الكسي لسلس 
بيروت, . طلا 1 (4/ 14) وصححه: . ووافقه الذهبي, صححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذيء. محمد بن ناصر الدين الألباني, 


مكتب التربية 0 لدول الخليج. الرباض, ط1. 1408ه:- ( 
0 5) برقم (2286). 

() منها: حديث أم سلمة رضي الله عنها في الظبية الموثقة التي 
اوس 0 مخرج في المعجم الكبيرء سسليْمَان بن أجمبد 
الطبراني. تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفيء مكتبة العلوم 
والحكم. الموصلء ط2, 1404ه (23/ 2331 -332)., رقم (763):, 
وفي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, علي بن 1 بي بكر الهيثمي, دار 
الفكر. بيروت, 1412ه (8/ 140) رقم (14088), قال: «رواه 
الطبراني, . وفيه أغلب بن تميم وهو وضصعيف», وفي سلسلة 
الاجاء.ك اسه والح صو عه ذا الي علي الامد حود امد 
الدين الألباني, دار المعارف, الرياض. ط1: 1412ه (14/ 524) 
رقم (6737), قال: «هذا إسناد ضعيف جدًا». 
0 مخرج في المعجم الصغير سايمان بن أحمد الطبرانس. 
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نطقت بكلام الإنس, كما في قوله تعالى: []ك 5[! [النمل: 18], 
وقوله تعالى عن الهدهد: [إل] [] [8 [8 لا لا كه حه ه ه [الآ [النمل: 22], 
فالظاهر انها تكلمت بمنطقها الذي افهمه الله تبارك وتعالى 
سليمان عليه الصلاة والسلام 

وإذا كانت الحوانات لا تتكلم بلغة الإنسان, فإن الله سبحانه 
قد وهبها وسائل اتصال خاصة بهاء وجعلها تتفاهم فيما بينها وإن 
كان الإأنسان لا يدرك ذلك,. فلكل حيوان منطقه الخاص به 
يقول شيخ الإسلام ابن 3 - رحمه الله -: «نحن تجحد أنَّ 
الله يلهم الحيوان من الأصوات ت ما به يعرف بعضها مراد بعض, 
وقد سمي ذلك منطقًا وقولاً في قول سليمان لاع ه ج[اد وفي 
قوله: [|ك ك كيبي 5 5[]. وفي قوله: [إز ز هر رى27»]1) 

فالله تبارك وتعالى وهب داود وسليمان عليهما الصلاة 
والسلام معرفة نطق الطير, فهما يفهمان كلام بعضها لبعض, 
وكذا فهم كلام النملة لقومها. وهذا دليل على أنْ كل نوع من 
الحيوان له خطاب يفهم بعضه بعضًا به, قال تعالى: [إنئد نه 11 
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ط1ء 1405هه (2/ 153) رقم (948), ودلائل النبوة ومعرفة أحوال 
صاحب الشريعة, أحمد بن الحسين البيهقي, تحقيق: عبد | 
قلعجي, دار الريان للتراث؛ القاهرة. ط1ر 1408ه (6/ 36), و 
ميزان الاعتدال, محمد بن أحمه الذهيئ» تحفيق: رسكيه واه 
وعادل أحمد عبد الموجود, دار الكتب العلمية, بيروت, 1995م, ( 
3/ 01) قال عنه: «إنه خبر باطل». 

: () هو: أبو العباس, تقي الدين, دن الإبداك [جعدتين اعد لايم بن 
أبي اليسر وخلق غيرهم, وتتلمذ عليه جمع كثير, من ٠‏ أشهرهم: 7 
الفيفه وان عبد الماتي وغيرهم» كان من يحور العلم: والادكياء 
المعدودين, بدأ التدريبس وكمره إحدى وكشرون: سنة, واشتهر أفرهة 
وبعد صيته, وابتلي وسجن مرات عديدة بد ومصر» وله 
مصنفات كثيرة مشهورة: ٠‏ منها: منهاج السنة 0 ا 
الصحيح لمن بدل دين المسيح وغيرهاء توفي سنة 8ه انظر: 
العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية, محمد ين | حمة نت 
عبد الهادي, تحقيق: طلعت فؤاد, دار الفاروقء القاهرة, ط2, 
3ه (8-3, 196-167 212 256 259), والبداية والنهاية ( 
4 161-156)., وتذكرة الحفاظ (4/ 193-192). 

2 () مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية, (7/ 91). 
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25335353335.33.3+3 5:5 535 ف كد55 254543 كنك 55 
دى ث خ[] [النمل: 18-15]. 0 

قال الطبري رحمه الله عند تفسيره لهذه | بات: 0 
علم كلام الطير:والدوات قغير ذلك هما 0 بعلمه.. 
ا ا ا ل 
فهمنا كلامها؛ وجعل ذلك ام امو ف 1 
إذا فهمه عنه»1 

ويقول الطاهر بق غآشوراترخية الله .ذوليو دلانة 
في تخاطب أجناسها واستدعاء أصنافها 200 بما ها 
كدلالة يعض اضوانة: على ثرا الذ كور ارانها. زدلالك يها على 
اضطراب الخوف حين ميك ممسك 5 يهاجمه كاسر, ووراء 
ذلك دلالات فيها تفصيل»31) 

وهذا !2 فى جاتن الكيدوا ضيف كل تنو ين | ول 
يتفاهم بها ويعرف مراد بعضه بهاء فللمخلوقات جميعًا من 
طيور وحشرات وحيوانات وغيرها لغات ووسائل خاصة للتفاهم 
والتقارب والعنامل: .فأشى الحيوان ترسل الأصوات: والإقارات 
إلى صغارهاء فيتم فهمها ويسرعون للقيام بها. 

فهذة الدحاجة متلا تفغل ذلك بؤواسطة التقييق قاذ اننف: 
جد صغازها أطلقت صونا تحدير ا له وكدلك إذاشاهدث: طاتدا 

قن الخوارخ بقترية مين :فتغار ها فانها تحدبثك صوئر صاخبًا عندها 
ل لسار صر كين الها لاحتاء حت عاج اف 

وقد تححدث الياحثون عن وسائل الاتصال والتخاطب عند 
الكيوان: ؤانهوا أن لكل تحيوان لقة وؤسكلة خاصة ينوا ضل 


بم 


() جامع البيان (19/ 437). 

() هو: محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس, 
وشيخ جامع الزيتونة وفروعم بتونس, ولد سنة 1296ه بتونسءوكان 
اشعري العقيدة وهو من ا عضاء المجمعين العربيين في دمشق 
والقاهرة من أشهر مصنفاته: مقاصد الشريعة الإسلامية, والتحرير 
والتنوير وغيرها توفي في تونس عام 7373 انظرت الأعلام ) 
6/ 1/4). 

() التحرير والتنوير. محمد الطاهر بن عاشور (19/ 237-236). 

4 :()انظر: .من عجائب المخلوقاتء, د. غيد-الرحمن عميزة (197): 


نم 


بن 
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سول الأسهاة تؤسيق الهلا #زوكاك فهر من وسنائل 
التخاظب لذى السوانم .في المجموعة الواحدة تقد نيت علهنا 
عه درا سات اندر فى ف د إحيان من الملماة الما او 
الحيوان يتصل بمجموعته عن طريق اللمس والحركة, والرقص 
والاشارة: والرائحة واضدار الاضنوات: وانيتتخداه جاسية الندم 
والاتحة إلى عابت المداعت: والساظح والفض الخى ف 
والمشاكسة. 

وهكدا ا لاتصجال والتعاهيمين الكيواناتة فين عدرمن 
أخناسها خلال موسيم التتراوح والارتخال للبحب عن الكل 
والعترعى .والعاة. أو الإتدان:.اقتراب العدى ومواجهة الا حظان 
وتوزيع الأدوار أثناء الصيد والاقتناص, وحراسة الأوكار 
والأعشاش, وتلقيم الفراخ, والاحتضان وغيرها»3) 

وقول اننا :ان معطم أمواء: الحليور فونفن ما غنات 
ولا وساتل نفاهم خاضه بينا بالضنوت والجر كدر :واستعراض 
الريسيوالرائعف والصوت الذي يعدت الفروان من فيد أو غن 
طريق أعضاء أخرى يعبر عن متطلباته الضرورية. وليست له 
تراكيب اللغة أو رموز تتصل بالنطق, بل هو في جملته مقاطع 

صوتية متكررة ومتتابعة, يحكمها تصوره البسيط الذي وهبه 
سطس ل سال 
فهك الصوت حا نكال كه الخروانات فإقناخواء وإفاافيواة 
أو تغريد, أو خوارء أو زئير, أو ثغاء, أو نقيقء أو أمواج فوق 
الصوية: والضوت الدى يظلقة الخيوان إمنا فى به التحتدير. 


1 0 لغة الحيوان: :ميلقت | اسلسام» ترحفة: كاملل «متضحعوو داز 
مصر للطيبع والنشرء القاهرة. 1966م, (9, 16, 35, 44, 64, 
64 )اه ولوك الحيوان. جون بول سكوتء ترجمة: عبد الحميد خليل 
وعبد الحافظ حلميء مكتبة الخانجي, القاهرة (261-241)., وألوان 
من حياة العيحوان: د. سعد الدين مكاوي, 1 المعارف, 
الإسكندرية, بدون رقم الطباعة والتاريخ, (70-36), وعالم الحيوان 
نين الغلم والقران: د محمد:محموة عبد :الله دار الرشيد نيروت, 
ط1: 1417ه (75-71): والحشرات في القرآن الكريم والسنة 
المطهرة. د. رمضان مصري هلالء العلم والإيمان للنشر والتوزيع, 
50 . ط1؛. 1421ه.: (75-72). 
- () إعجاز القرآن في الكون والإنسان (155). 
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وما الإنذار من الأخطار القريبة أو يراد التجاذب الجنسي في 
موسيم التكتائر: أو الإعلام.عن حدود ستياديه على منطقة م 
ومستعمرة معينة: وثمة حالات كثيرة أخرى يمكن أنْ يعبر عنها 

الصوت؛ مثل: الإحتجاج أو طلب العون أو التعبير عن فزع أو 
كنوت اوتفرع أ تهليئل: بلقناء أوإظهاز قنوة وإموار هفاش 
جمبلة»!1). 

أشًا النحل فقد اكتشف العلماء أنَّ له لغتين هما: لغة 
الرفصن..وؤلقة الراعة.: 

فيحدثنا الدكتور ماهر الصوفي عن اللغة الأولى: (الرقص), 
فيقول: «ولعل أغرب ما اكتشفه 0 الحديث في 0 
المسمى (حياة 0 الراقص)” بعد دراسات ا بُحوا ص 
دن لهذا الكالم أ للسلة السالة فى ل جسها ين لجو ديا 
يجعلها تستطيع قياس المسافات والأبعاد والزوايا بين قرص 
الشمع والخلية, ثم إنها تستخدم لغة سرية في التخاطب عن 
طريق :بر قضات اه معترة تتبن يها أخوانها فن.بوجوة الرضيق 
الحلو وتحدد لهن موضعه تحديدًا دقيقًا من حيث الاتجاه إليه 
وبعده عن بيتهاء وهي كلها حقائق أغرب من الخيال, ولكنها من 
إيات الله المعجزة التي كشف العلم الحديث عن بعض 
أسرارها بعد أربعة عشر قرتا من نزول القرآنٍ الكريم 3 
سيدنا محمد النبي الأمي العربي الصادق الأمين»2) 

أفا اللفتة: الثائية فهئ: لقه الراتهة, فيفنول عنها |العدكقور 
عبد الرحمن عميرة: «لقد اكتشف علماء الحشرات أنّ النحل 
يبتكم عض المذواة الكتمنانية كزرمينا تل فونيئلها من خلال 
إفزار مواد تدعنى. (الفورمون) عند من عدد في حسسنم التجل 
يتم استقبالها بواسطة حاسة الشم الحساسة لدى النحلء ومن 
أبرز من أيد هذه النظرية هو عالم الحشرات (فنر) وبعض 
فعاو فنهمه وقلى'الاقص: ‏ حوتيييون )”جوف هرون أن البكله 


4 ()المرجع السنائق (0176: 


'()ايات الله في ممالك الظيز والتجل والتفل والخسرات (169): 
وانظر: لغة الحيوان (93-84), وسلوك الحيوان (258-253). 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


تمد أسانقنا على النزوائخ كلقنة للتفاهم فيما نينهنا:.وقناهوا 
تاحراء سلسلة من التجاري: انتتجوا منهنا أذ انحل عفدها 
ع الل ال لل الا 
واتخة العذاء:ورؤائج الموضع المحيظ بالغذاء: 
وهذه الروائح تعلق بجسم النحلة عند ارتيادها للمكان 00 
افتدت إلبه. وعغلى الأخض على التتغيرات المتشتييرة على 
جسمهاء ويلتقط النحل المتجمع حولها هذه الروائح عندما 
بقرتي الإشهان (وهفا 'عضوا الشم كما :ذكرنا) فيضاف 
إلى هذا وذاك أنَّ النحلة المستكشفة تترك رائحة جماعاتها في 
المكان الذي ترتاده وتجد فيه منتجعًا طييًا لها ولأهلهاء. كما أنها 
تبرز غدة خاصة للرائحة في جسمها كي تنتشر في المكان, 
وعلى الأخص إذا لم يكن للغذاء ا مميزة بارزة, وسبحان 
الذي خلق فسوىء وقدر فهدى»" 
للتمل أيضًا وسائل رخاطيزفناهة أفناةه وتهد فشر 
الجاحظ أن من أعظم الأدلة على أن للنمل بيانًاء وأن النملة 
تكير غيرها يمكان الظعام ما يرام الاسنان؛ حيث يرع التملة 
ب كن ير سر اك عر حر مر ا 
بذ 
0 2 العلماء أنّ من وسائل التفاهم والتخاطب عند 
النمل ما يلي: 
1-لغة الرائحةة كيف قوق التمل عدذ:من الفركيات الكفياتية 
الطيارة, تعبر بكل مركب منها عن معنى محدود 
2- اللغة الحركية: وهي قرون الاستشعار التي تستخدمها أفراد 
النمل, وكذا الأرجل الأمامية لإتمام عملية الاتصال والتفاهم 
فيه ينتوا : 
3- اللغة الصوتية: وهذه لم يفهم منها العلماء سوى ذبذبات 
صوتية مترددة كالصرير تلتقطها خلايا سمعية في ارجل كل 
واحدة من التعل 01 


اهن عجاتب اللمخلوفات وعية الرحمو عميزة (173). 

2 () انظر: كتاب الحيوان (4/ 7-6). 

06 انظر: لغة الحيوان (95-94), من آبات الإعجاز العملي الحيوان 
في القران الكريم (71270). وانات للع فى .همالك الظيز والتجل 
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فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الحيوان, وهو سبحانه 
الذي هداه لمعاشه.: وعلمه كيف يتعاون مع أفراد مملكته:, 
ووهبه سبحانه وسائل بها يتواصلء وبها يتخاطب. ولكل نوع 
منها وسيلته الخاصة به. فسبحان اللطيف الخبير. 

فحين يتاقل الاتشان» وننظر فيما وهية الله فناراك :وتالن 
هذا الحيوان يزداد إيمانه بربوبية الخالق جل في علاه, قَأله 
وخذه المتفرد بالملك والخلق والتذبيز قلا إله إلا اللهء العتفرد 


بالوعذانية دون سواة: 
المسألة الخامسة: الإيحاء للحيوان: 


الوحي في اللغة: يطلق الوحي في اللغة ويراد به: 
الإشارة والكتابة, والرسالة والإلهام, والكلام الخفي, وكل ما 
ألقيته إلى غيرك1) 

قال ابو فاريقة :لواف :والحاة. والهرف الممقال ال ندل 
على إلقاء علم في إخفاء إلى غيركء فالوحي الإشارة, والوحي 
الكتاب والرسالة, وكل مأ القية إلى غيرك عدن علفه فهنن 
وحي كيف كان»2) 

وقال الراغب الامتفياني 31 اتراضل الوعي الإشنارة السريعة: 
ولتضمن السرعة قيل: أمر وحي, وذلك يكون بالكلام على 
سبيل الرمز والتعريض؛ وقد يكون كوه مجرد عن التركيب, 
وبإشارة ببعض الجوار, وبالكتابة»”) 
«الإعلام السريع إما في اليقظة 00 في المنام»53) 

الوحى في الشرع: إعلام الله تعالى لمن اضصطظفاة مق 

000 والحشرات (193-192). 

() انظر: لسان العرب (15/ 379) مادة (وحي) 
() مقاييس اللغة, (6/ 93) مادة (وحي) 

3 ()هو: أبو القاسم, العلامة العاحى العلقن بالراغب, الحسين بن 
محمد الأصبهاني, كان من أذكياء المتكلمين, له تصانيف كثيرة: منها: 
المفردات في غريب القرآن, ومحاضرات الأدباء. توفي سنة ( 
2). انظر: سير أعلام النبلاع (18/ 121-120), الأعلام ) 
5 55)). 0 

() المفردات في غريب القران, الراغب الأصبهاني, تحقيق: محمد 

8 (0 موه القناءى (12/ 207 -398). 


بم 


نم 
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وعُرّف - أيضًا- بأنه ؟ «إعلام الله أنبياءه يما بريد أن نتلفية 
التهم مرخ شرع :]و كنات بواسطة, أ بيغيو و اشظلة 2 
ومن دلائل: وعية الله | وريوسيتة: إبعا زه إلى نوغ مير مز 
الحيوان, وهو النحل وحي إلهام هداية وإرشاد, فقال تعالى: |إذ 
5ذأر 1ت ىيى55 3ك 1:555ك 1؟ قت 5 كنس نان 12 
ل ا 69-8] فهذه النحلة صغيرة 
الجسي التي لا اتتخاون بيشهترين تعوينًا صاعية الران الضعير: 
فند أوحن اللنة [ النها مجان اللم! كنف يل الوحي إلى 
زانسته] وجسدها فعملت يمقتضاه, ولم تحد عنه مطلقًا؟!. 
إنها قدرة الباري جل في علاه الذي خلقها وخلق ماهو 
أعظم هتها , :وهؤ اللطيق |الخيير. 
. ووحي الله [] إلى النحل هو ما قرره سبحانه في أنفسهاء 
وألهمها من هذه الأعمال العجيبة التي يعجز عنها العقلاء من 
البشر, من ذلك: 
أولاًمناء السوت :موف الامخلاغ الشتسناونة: القى نتفي 
الهندسة أن تلك البيوت :لو كانت بأشكال سوى المسيتد سات 
فإنه يبقى بالضرورة فرج خالية ضائعة؛ بخلاف كونها 
ثائيًا: أنّ النحل تتخذ لها رئيسًاء يكون نافذ الحكم على 
البقية. 
ثالنًا: أنها تأكل من كل الثمرات وتسلك الطرق التي جعلها 
الله تعالى مذللة سهلة عليها. حيث شاءت في هذا الجو 
العظيم والبراري الشاسعة, والأودية والجبال الشاهقة, ثم 
تعود كل واحدة منها إلى موضعها وبيتهاء. لا تحيد عنه يمنة 
ولا يسرة, فتبني الشمع وتخرجح ا ل سر د 


للناس من أدواء تعرضص لهم مختلف الألوان. ما نع ضفن 
اضفر واحمر وغير ذلك من الألوان الحسنة على ا 
مراعيها وماكلها منه'ة 


: ()اإنظر: علوم القران, نور الدين عتر (15). 

2 () أصول الإيمان في ضوء الكتاب والستة (124)): .. 

3 ()انظرة مفافج الغيب (57-5607/20):”وتكسير الفحراق العظيم ( 
4/ 501-500). 
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وفي هيذ] السينخيزب:وإخواة الشواب مختاتقن الالموانة من 
بطونهاء واتخاذها البيوت من الشجر والجبال ومما يعرش 
الناس دليل على أن الله هو الواحد الذي لا ينبغي 9 يكنول له 
شريك. 


4 ()انظر: جامع البيان (17/ 250). 
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المطلب الثاني: فطرة الحيوان على التوحيد: 

حيق: تعلم أن الإنسشان:مفظور على التوعية: كما :قال تفارك 
وتعالى: لاث ث :؛ ف ف ذذ ف ف 3ش ع ج+ جعج جج ع © ج ج ع 
353353533133237 كك 55 كدكى 5[] [الأعراف: 172- 
3 . 

وكها دل علية حخديث أبي هرزريزة ] قال: قال سول الله ل : 
((ما عر مواد ار بولد على الفطرة: فأبواه بهو انه أو تتضورا نه 
أو يمجسانه, كما 0 تننج البهيمة بهيمة جَمّعاء!! '. هل تحسون فيها 
من جدعاء” نول أبو هريرة رضي الله عنه: [أق خ ف + [] 
قُو0ا (| 0 لاي ي ب بلا [الروم: 30] ))(3) 

فان هده الحيوانات - ايها - فوا فظترها ريها تناكت شان 
علن بوحكدة: ومعرفتطر وكاتة فالكيوان أهم امنالن] قنال 
عنها الله []: لاج + ددج ج ع اج اج + جوج ج ع داب ذاتذذ ذاذاز 
[] [الأنعام: 38]. 

وفكد كت بغضن المفهسوين إلن أن "الممراة بقولتةةة (أمم 
أمثالكم) أي: أمثالكم يعرفونني وبوحدونني ويسبحو ثني » 
يوون 3 

وقال الإمام ابن جرير الطبري - رحمه الله - عند تفسيره 
لهذه الآية: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد []: قل لهؤلاء 
المعرضين عنك, المكذبين بآيات الله: أيها القوم لا تحسبنّ الله 
غافلا عما :تعملون: أو أنه عير مجاريكم على :ما تكسيون» وفيت 
بففل عن اأغعمالكم: أو ترك مجارانكم عليهاء وهو غير عاقل 


)١‏ الجمعاءددي الوداسيشية الفنوي. محتميله ال عضناء كا ملتين! 

انظر التهاة في غريك الحديت 164 مادة (حمه). 
() الجزعاء :تفي مقطوعة الاطرات: أو أعدهاء انار المرحة الشايق 

(141) مادة (جدع). 

أخرهها ليحا رك في ب جتحي :فى كشا لحف نم بان كل اله 
الضدي قمات: هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ 1 
06 ) نرقم 3359 1): ومسلع فى :صتحيجه الي ناس القدنبات: 
معنى كل مولود بود على الفطرة, وحكم موتى أطفال الكفار 
* () انظر: مفاتيح 0 00 6 ولبات التأوتل فئ معانئ 
التأولة علاء الدين العارن. دار الفكر بيروت» 61979 (132/2). 
والبحر المحيط (4/ 125). 


3 
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عن عمل شيء دب على الأرض صغيرًا أو كبيرًاء ولا عمل طائر 
طار بجناحيه في الهواء. بل جعل ذلك كله اجناشًا مجتسة, 
وأصناقًا مصنفة, تعرف كما تعرفون, 0 
ومنت كل ذلك من اعمالها في اد الكتاب»17) 
ودلائل فطرة الحيوان على التوعيد الأتىة 
أولاً: عبادتها له بأنواع العبادات المختلفة, 0 
1-1ها سحي له كما قال ممحائة: زاج جات ع دك ميم لي 
2-55 نلا زور 13212321522534 
كلا [الحج: 18]. 
0 سبحانه: [إلآ لآ لآ [آ! لآ لا ه هه ه ه [! [! [! [! ك1! [النحل: 
9. 
2 ]5 الخيوان تسن الله []:.[]ك كي 25> كيك 5 كدمكه ؟ ك تن 
ثث كلا لا (ا لا (ا [ال] [الإسراء: 44]. 
وقال سبحانه: الال 00 
لآلا [النور: 01 ١‏ 
هريرة|] قال: 0 5 
من الأنبياء, فأمر بقرية النمل فأحرقت, فأوحي الله إليه أن 
3- أَنّ الحيوان بدعو ويستغفر لمعلم الناس العو نان 
أمافة الباهلئ :"ا قال : ذكمر لرسول- الله [] رخلان أخندهما 
عابد والآخر عالم: فقال رسول الله []: ((فضل العالم على 
العابد كفضلي على أدناكم)), ثم قال رسول الله ل]: ((إن 
الله وملائكقه وأفل الشموات: والاراضين: حقى النفلة فى 


7 () جامع البيان (11/ 344). 

2 () سبق تخريجه في الصفحة رقم [54]. 

3 () هو: ابو امامة الصدي بن عجلان بن وهب الباهلي, روى عن النبي 
لاء وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وحدث عنه شريح بن عبد الله 
ومكحول الشاميء وغيرهمء وروى له الجماعة. كان مع علي [] 
بصفين » توفي سنة: 86ه. انظر: الإصابة (3/ 420), ٠‏ وتهذيب الكمال, 
أو الجحجاج توسف المرى: تحقيق 3 يشان عنواة مؤسسة الرشيالة: 
بيروت,. ط1, 1400ه, (13/ 163-158)., والثقات لابن حبان ( 
3/ 195). 
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جحرها وحتى الحوت لوضلون على مغلم النامن الخير)) 2 

وعن أبي الدرداء2'ا قال: سمعت رسول الله [] يقول: ((إنه 
ليستغفر للعالم من فى السحموات ومن :في الارضص: جحنتىن 
الحيتان في البحر))2) 

فهذه صور من صور عبادة الحيوان لخالقه 11 وسوف بدا 
بتوفيق الله وإعانته الكلام مفصلاً عن عبودية الحيوان لله رب 
العالمين في المبحث الثاني من هذا الفصل. 

فإذا كان الحيوان يسحد لخالقه ويسبحه ‏ ويد عوه, فإن ذلك 
دليل عظيم على تلك الفطرة الى قحلي الله جل وقد خليها. 
من توحيده, ومعرفته. 

يقول الشيحخ ابن عثيمين: «ولا تستغرب أن تكون هذه 
الحيوانات تستغفر الله عز وجل للعالم...فالبهائم والحشرات 
تعلم ربها عز وجل وتعرفه»* 
ثافيًا: ومن دلائل هذه الفطرة الواضحة الجلية عند الحيوان ما 
أخير انه رمنا جارك وتعالى من:قضة الودهد جع سعليها نعلفه 
الصلاة والسلام, فقال سبحانه: [إؤ [] ؤ فخ لا لا لا لاي ي ب + +١‏ لالا 
لا لا لا لا لا لا لا لا لالالالالالالالاىهدى4هلالالاب ب د4د+ب بدي 
ب ب ي[] [النمل: 26-20]. 

فهذا الهدهد يدرك أن هذه الملكة ورعيتها يس جد ون 


()أخرحه الترمدف: في رسكة :في كنات العلمجآنية ما جاع فى قصل 
الفقه على العبادة (1922) برقم (2685), وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (1/ 376), برقم (1838). 

).هو ابو الررداء.» عديمر بن رد رن تعلنة الأنضازي القدزركى: 
حكيم هذه الأمة, 5 ام أهل الشام, 00 أهل دمشق 
العسي ب وأو إد ركنن الخولاني ‏ وغبرهة كال حافظًا للقرآن رضي 
اللة.عته اخئ رسبول الله [].بيقهة.وبين تتتلهان توفي سنة 32ه. 
انظر: الاستيعاب (3/ 1230-1227)., والإصابة (4/ 4 )) والئقات 
لابن حبان (3/ 285).: وتذكرة الحفاظ (1/ 24-23). 

© () أخرحة ابن ماجه في سفنيه رقن كقات السعة بات وات بعلم 
الناس الخير (2492) برقم (239), والحديث صححه الألباني في 
الإسلامي, ٠‏ بيروت, 0 07 )1/ 6) برقم (239). 
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للشمس من دون الله. ويدرك أنَّ السجود لا يكون إلا لله الذي 
يخرج المخبوء المستور في السموات والأرض من المطر 

والنيات وغير ذلك, وأ الله سهحانة تعلم فا يحفيم وما يعلن: 
وهو رب العرش العظيم, وهو يشهد شهادة التوحيدء ويؤمن بان 
الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. 

إنها فطرة التوحيد التي فطر الله [] الناس عليها. وفطر هذا 
الحيوان عليها, ٠‏ فقعهرف أن الخالق سبحانه هوالذي يستحق 
السجود, وأنٌّ هذه الشمس إنما هي خلق من خلقه؛ فلا يحق 
لمخلوق السجوذ لها! فمن أشرك مع خالقه.” نم صدر قف كينادة 
من العبادات لغيره, فإنما زين الشيطان له سوء عمله:, وصده 
كن النسيل قم لايهنةي إلى الطريق المسنتفية. 

فالهدهد يعرف ربه» ويوحده, ويكره الشرك ويستنكره, أن 
ربه []| فطره على التوحيد شأنه شأن غيره من الحيوان. 

ومرة أخرى مع حيوان آخر أخبر النبي [] عن خبره الذي يدل 
على فطرة التوحيد التي فطره الله عليهاء فعن أبي سعيد 
الخدري[] قال: ((عدا الذئب على شاة, فأخذهاء فطلبه الراعي 
فانتزعها منه. فأقعى الذئب على ذنبه, قال: ألا تتقي الله؛ تنزع 
متى ررق شناقه :الله إلى فقال:يا عبن ذثي مقع علن ذتية 
يكلمني كلام الإنس؟ فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ 
محمد (]ايثرت يتحس النانين بانباء ما فد سيق: قال؟ فاقيل 
الراعي يسوق غنفه حتى:دخل المديقة فرواها إلى زاؤوية هن 
زواياهاء ثم أتى النبي [] فأخبرهء فأمر []. فنودي: الصلاة 
جامعة, ثم خرج فقال للراعي: (اخبرهم), فاخبرهم. 

قفال رسول الله (: ر(صودف: والدي تقتفيف تددن لا تقوم 
الساعة حتى يكلم السباع الإنسء ويكلم الرجل عذية سوطه, 
وشراك نعله, ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده))1) 

ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة, وآبة بينة علئ قظرة التوحيد 
التي قطر الله تبارك: وتعالى: عليها هذا الذتب: فهو يوؤفن بأن 
الله سبعانه فو الخالق: الرازق: ثم هنو يخاظب الزاعي بأن 
يتقي الله [ا, كما يفيد الراعي بأنٌ النبي [] بالمدينة يحدث 
الناس بأخبار الأمم السابقة©. 

فهو يعرف أن .محهة| [] زشتول أزسلة: اللنة: [ ؤليسيكت هذة 


() شق تحريحة افق العشكة رفم 1791 
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المعرقه :الف ان :وهذا" العا وسيم عاضا هذا اللشية مل شو 
عام في جميع الحيوان. فقد روى جاير بن عبد الله رضي الله 
ا قال: أفبلنا مع رسئول اللية | ]من تعر حقى إذا وفعنا 

إلى حاط من حيطان بني النجار إذا فيه جمل لا يدخل الحائبط 
أحد إلا شد عليه: قال: فدذكروا ذلك للنبي |]: فجاء جتى أنق 
الحائظ فذغا البعير فجاء :واضعًا مشيفره إلى الأرض: حتى 
درك سن نديه قال فقال التي 0 شانوا خطاع] تججامة 
ودفعه إلى صاحبه, قال: ثم التفت إلى الناس, قال: ((إنه ليس 
شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي 
الجن والإنس))2 

الله هو الذي انق ,ةف ليوا ناقة وطق ننضيها ته الذي 
فطرها على التوحيد وإن كثا لا نفهم عنها ولا تفهم عنا. 


2 () انطر: عؤوية الكاتقاع لوث العالفين :ويه قوفي كتنة ا لجنا 
ط 1 (278). 

0 ابو عية اللددعا بريويقبة اللعازو قميرو الالضارة: ؛ شهد بيعة 
العقبة مع أبيه, شهد مع النبي [] تسع عشرة غزاة:, روى كثيرًا من 
الأحاديت: وزوق نه اع من السحانة قات به 10 يل 
9 بعد ان عمي بالمدينة- انظرد الثقاتك لابن حبان (3/ 51)), 
بارضا (1/ 434). 

2 () المشفر للبعيرء. كالشفة للإنسان. انظر: النهاية في غريب الحديث 
(871). مادة (مشفر). 

]خرحه احم فى منشذة: 310/3 ازفضن الدارزمن: عند اللعويد 
عبد الرحمن الدارمي, تحفيق: : فواز زمرلي, وخالد السيع, دار 
الكتاب .العربي؛ بيروت, ط1ء 1407ه في المقدمة باب: كيفء كان 
حميد, عد ين خمرف ٠‏ تحقيق: ضحي الساماني ومح سود 0 
فكنية السية. القشاهرة, ظ1: 81408 (337) :فرقم (1122), 
والحديث حسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ 295) 
برقم (1718). 
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المطلب التنالث: التشريعات الباطلة المتعلقة 
بالحيوان: 

الله جل وعلا هو المتفرد بالخلق وحده وهو - أيضًًا - المتفرد 
بالحكم والتشريع: فلا خالق إلا اللة. ولا مدير إلا الله ولا حاكم 
إلا الله []|. كما قال سبحانه: لاذ ذذ 223233535 كد كه دك كيك 5 
كيدي ؟؟ كي كذ نى ث ث5 5 ل لا لا للا [الأعراف: 54]. 

فكضا أنه تسيحابة متغدرة بالخاق فهو أيضا مف رون مر 
والحكم, :فلا حكم إلا حكميةه. ولا أمتر إلا أمره: يفول الطتريق 
رحمه الله: «ألا لله الخلق كله, والأمر الذي لا يخالف ولا يرد 
أمره, دون م سواه من الأشياء كلهاء ودون ما عليه الفشركون 
من الآالهة والأوثان التي لا تضر ولا تنفع, ولا تخلق ولا تأمر»!1) 

قاللة ل هو الذي ارسجل الريمل: .شرل الكدي: وتجرء 
الشرائع. فهو الذي يامر وينهى ويحل ويحرم دون ما سواه, 
فالجلال ها احلض. والحجرام ى] جز م4 يمول شق الإشاام أبن 
تيمية رحية الله «فإن الله [ بهو الحكم الذي يحكم بين: غياده: 
والحكم له وكيدة: وندرأنرل الكنتب وإرسل الرييل ابحكم 
بهم!. كمن أطاع الرسول كان من أولياء اللي الستدين: .وكات 
لد سعادة التدتا والا خرف :ومن عضى الرسمول كان ضفن أل 
الشفاء والعذائ» كما قا لشعالى: لامع ة بون 1 11 1م 
5 قي كك فى 55 فك 5 5 ذقى ذذأنن. نت 157] ]لال لالاف 
ه ه 4 2 8 [8 8 ك8 [البقرة: 213] وقال تعالى: [ا] 8 8 |8 8 [غ [] 
لال لآ ل لط لا كءىء ب ي[! [الشورى: 0م وقال يوسف. ' لاقدق قففقج 
ج جعجج جع ج ج دع اجاج ج ع بادا تاذ نذ5 5 زززئ دى ك5كى 


كك ك ك كد كد كّ كّ ك5 ك[! [يوسف: 40-9], - فالحكم لله وحده 
ورسله يبلغون عنه؛ فحكمهم حكمه, وافترهم اهدرة, :وظلا عتهم 
طاعته, فما حكم به الرسول وأمرهم به وشرعه من الدين وجب 
على جميع الخلائق اتباعه وطاعته؛ فان: لك هنو حكم الله على 
خلقه»” 

شرعه. يقول الحو جلك وعلا: (]» 10] ذا ذا ذا (] () ل) نا لال [المائدة' 
0 فهذا إنكار منه سبحانه على كل من خرج عن حكمه جل 


: () جامع البيان (12/ 484-483). 
- () مجموع الفتاوى (35/ 363-361). 
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وعلا: الستشمل علي كل عون الناهي عن كرتس وعتدل الف 
ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات, التي وضعها الرجال 
بلا مستتد .من اللته. كما كان أهل الجاملحة يحكصون تددس 
الضلالات والجهالات2. 

وقد خلق الله تبارك وتعالى الحيوان وسجّره للإنسان ليأكل 
منه, ويلبس, ويركب, ويتخذ منه زينة وجمالاء كل ذلك وفق ما 
اهرة نه ونه يستحا نه وسركه له فلا يحل منه إلا ما احله له 
زه ولا يعرم :من إلا ما حرقة نيابت وقهد | دكن الل تهالئ 
في آبات كثيرة غلئ: الكفار الذين سلكوا شرعًا غير 'شرعةه, 
فحرموا من الحيوان.ها لم يحرمدى واخلوا:ها لم يحلية ففال 
سبحانه: [أ؟ ك5 بى تت 55( []1] [] ز] لاه ههع 00( (] لفك 5 
ود و5 فو لا فخ لالالالايي بجلا [يونس: 60-59]. 

بقول السعدي رحمه الله في تفسير هاتين الايتين: «يقول 

تعالى منكرًا على المشركين الذين ابتدعوط تحريم ما أحل الله, 
المجللة التي جعلو! اللههررنا لهم ووحمة في حقيي تسل لهم 
موبحًا على هذا القول الفاسد -: لالط ه هه + لا ل لالاء لاك ك 5 > 
وخ و ولا أن يفعل الله بهم من النكال؛ ويحل بهم من العقاب, 
قال تعالى: [اج ج ج ج ج ج ج ج جج]] [الزمر: 160]: [الآ! ف خ لآ [] 
لآلا كثير. وذو إحسان جزيلء ولكن أكثر الناس لا يشكرون, إما 
لا قومون مسكرهاء وافا أن سععهوا بها على معاضية: وافا إن 
يحرموا منها, ويردوا ما مِنّ الله به على عباده, وقليل منهم 
الشاكر الذي يعترف بالنعمة, ويثني بها على الله. ويستعين بها 
على طاعته»2) 

قدا العدوان ورهها تمفرة ا زليه 1 لبي الع فا باع ننه | 
بأكل أضنافا :مته. .ويركب أصناقا اخن ويترين كذلك: فهو تبارك 
وتغالى المتفيرة بالخلق: وه - أيضًا - المتقبرد بالتشريع: فلا 
خلال إلاءها أخلة. ولا خرام إلا ما اعومة: 

وقد انكر نيارك :وتعالى على من هم شنا من الريكة 
ار لد ل ا ا د اا 0 


د سشاث د 5 فد ف ف فف ف قاهة اجاج + اواج جج واج + ج اج ج[] 


: () انظر: تفسير القرآن العظيم (3/ 123-122). 
- () تيسير الكريم الرحمن (422): 
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[الأعراف: 32]. 

وهذا إنكار لما كان عليه أهل الجاهلية من تحريم شيء من 
اللحاسن: أو الأموال والطيبات: ومنها البحيرة والسائبة, 
والوصيلة والحام, التي سوف يأتي الكلام عليها قريبًا إن شاء 
الله تعالى. , 
١‏ وقد كان اهل الجاهلية يشرعون تشريعات باطلة متعلقة 
نانواع من الكنواق: من تكرت ,وتجليل له ينول اللعبها علظانا 
فمن 0 
1- - ما كان عليه المشركون من جعل شيء من 
النهاتم تخيرة أذ سناسية أن وضيلة او خامي]: 

قال تعالى: [ ]ل [] لآ لآ ل لآ لآ لآ كه عه يه لآ ل! لآ لآ لآ لغ لال لآ ل لا 
لآلا [المائدة: 103]. 

وهذه اتواع من الحيوان كان الكفار يحرمون قلف تفقوف 
الانتفاع بها, وإن كانوا في غاية الحاجة لهذا الانتفاع بهاء فبين 
الله تعالى أنَّ ذلك باطل27) 

وقوله: (ما جعل الله) أي ما حكم الله بذلك, ولا شرعه ولا 
أمر به والبحيرة: هي الناقة إذا أنتجت عشرة أبطن شقوا 
آذانها وتركوها ترعى ولا ينتفع بها, وأما السائبة: فكان الرجل 
يقول: إذا قدمت من سفري, أو بكزتت :من مررضى فناقتي 
سائية: وجغلها كالبخيرة في عدم الاشماع بهاء.وآفا الوصيلة: 
فكانوا إذا ولدت الناقة ذكرًا وأنثى في بطن واحد قالوا: وصلت 
الناقة أخاها. فلا تذبح. وأما الحامي, فكانوا إذا نتج من صلب 
الجمل عشرة بيطون:قالوا:قد جمى"ظهرة فلا يركب ولا يحمل 
عليه بقىء 2 

وقيل في تفسيرها أقوال أخرى كثيرة”' كلها تدور حول 
0( 0 جامع البيان. للطبري (12/ 398). ومعالم التنزيل ( 

0 265). 
2 () انظر: مفاتيح الغيب (12/ 90). 
: () انظر: المرجع السابق (12/ 91). 
4 () انظر: التسهيل العلوم التتزيل:-محمة يق أحمة ثن خدزي 'الكلس: 

دار الكتاب العربي, لبنان. ط4, 1403ه. (1/ 190). 
5 () انظر: جامع البيان (11/ 134-124), وزاد اعد د عبن الرحمن 

2 والنخر المحبيط (4/ 34-33): والليات في علوة 
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تحريم شيء من البهائم على انفسهمء وعدم الانتفاع بها من 
دون شرع ولا عقل؛ ولهذا قال سبحانه: [ الآ [ا لآ لا لآ ل لال لك لا 
لآلا [المائدة: 103]. 

ثم قال سبحانه: [][] ب ب دبدبب ب يديب يبب ييثث نذث ث 3 
كات 22 ف[] [المائدة: 104]. 

قال ابن جرير الطبري - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: 
«وإذا قيل لهؤلاء الذين يبحرون البحائر, ويسيبون السوائب, 
الذين لا يعقلون م بإضافتهم تحريم ذلك إلى الله تعالى, 
يفترون على الله الكذبء, تعالوا إلى تنزيل الله وآي كتابه, 
ورسوله: ليتبين لكم كذب قيلكم فيما تضيفونه إلى الله تعالى 
من تحريمكم ما تحرمون من هذه الأشياء, أجابوا من دعاهم 
إلى ذلك ات يقولوا: حسبنا ما وجدنا عليه من قبلنا آباءنا 
يعملون به. ويقولون: نحن لهم تبع. وهم لنا أئمة |13 وقد 
اكتفينا بما اخذنا عنهم. ورضينا بما كانوا عليه من تحريم 

قال الله تعالى ذكره لنبيه محمد []: أو لو كان آباء هؤلاء 
القائلين هذه المقالة لا يعلمون شيئًا؟ يقول: لم يكونوا يعلمون 
عقا تصنيفوته إلى الله تعالى من تحريم البحيرة والسائبة 
والوضيلة والحام كذب وقرية على الله لا حقيقة لذلك ولا 
افتراءً على الله عليه ما كانوا 00 من 5 إلى الله 
تعالى ذكره ما يضيفون, وكاتوا ديعا هف انق كا لور مر ليت 
على استقامة وصواب, بل كانوا على ضلالة : وخطأ»07) 

وكان أول من غير دين إبراهيم [), فأدخل الأصنام إلى 
الحجاز, ودعا الناس إلى عبادتها. وشرع لهم هده الشكياه 
الجاهلية في الأنعام وغيرها: عمرو بن لحي الخزاعي2) 

فعن عائشة رضي الله عنها, قالت: قال رسول الله ]: 
((رأيت جهنم يخطم بعضها بعضًاء رابك كهد | بجر قضفةة : 


الكتاب (7/ 554-553), وتفسير القرآن العظيم (3/ 206-205). 

1 0 جامع البيان (11/ 137). 

7 () انظر: تفسير القرآن العظيم (3/ 204). 

© () القُصّب: هي المعى وجمعه أقصاب. انظر: النهاية, لابن الأثير ( 
14 مادة (قصب). 
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ذه أول من سنت الفسؤانت) )1 

2- تقسيم أهل الجاهلية ما خلقه الله لهم من اللوروة 
والأنعام إلى قسمين: قسم لله وقسم لشركائهم : 
قال :سبحانه في بيان ضلالهم وتشنريعهم الباظل في ذلك: 

لاكذى 5ك دى 55 يي 55 3 5255 نى ني ثلا لالالالالاه 

هه + [] [] [ال] [الأنعام: 136]. 
فتبين هذه الآية ما كان عليه المشركون من تشريع باطل 

في الحرث والأنعام؛ حيث كانوا يجعلون لله من حروثهم 

و تعامهم وثمارهم وؤسائز امؤالهم نضينًا: وللأوثان تصيياء فما 

جعلوه لله صرفوه إلى الضيفان والمساكين, .وما جغلةه 

للأصنام أنفقوه على الأصنام وخدامهاء فإن سقط شيء مما 
جعلوه لله تعالى في نصيب الأوثان تركوه, وقالوا: الله غني 
عنهء وإن سقط شيء من نصيب الأصنام فيما جعلوه لله ردوه 
إلى الأوتان؟ لأنها برعصهم مفجتاعة © 
وقبل: إن فعفى الابه: أنهم كناثوا ذا :ديجيو هنا كعلوم للد 
ذكروا عليه اسم أضنا مهمه وا ذا :ذتكوا عا لاضتامود لم بدكووا 

اسم الله عليه!3) 

يم أهل الجاهلية الأنعام إلى أقسام ثلاثة: 
وقد بين الله []| هذه الأقسام بقوله: لال بد بد بي بد بديي ب 

عن يتا يك تانق يه 23 شيك 2ف كن 3[ ] [ الأتغام: 8 ]. 
قال الطبري رحمه الله: «وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن 

هؤلاء الجهلة انهم كانوا يحرمون ويحللون من قبل أنفسهم, ٠‏ من 

دان يكون الله أذن لهم بشيء من ذلك»4) 
فمن جهلهم وضلالهم تقسيم ما رزقهم الله من الحرث 

والأنعام إلى ثلاثة أقسام: 
الأول : مط حفر والحق هون العتمة فين توفت لاتيم لعهيهنا 


1 () أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب التفسيرء. باب: (ما جعل 
لله من بحيرة ولا سائبة ولا 0 ولا حام), (381) برقم ( 
4) ). ومسلم في صحيحه: في كتاب الكسوف, باب صلاة 
9 (819) برقم (901). 

2 () انظر: معالم التنزيل (3/ 192). 

3 () انظر: فتح القدير (2/ 165). 

“* () جامع البيان (12/ 139)., والجامع لأحكام القرآن (6/ 96). 
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إلا من يشاؤون بزعمهم, وهم: خدام الأصنام والرجال 
دون النساء, وطفي ما كانت معينة للأصنام 
الك ام سس ا تيو لفيا 
والوضيلة والحام, التي سبق دكرها 
القالت: أتعام لايد كرون اسم الله علبهنا فنالذية:وانهها 
مدكزوق عليها اسماء الاصننام ,وقيل العبراد لا يحجون 
ليها ولا يركيوتها لفعل الخين لانه لفا جرت الغنادة يذكر 
ا ا رسيي الوا تمر 
وقيلٍ: اي لا يذكرون اسم الله عند نحرها أونقبجها: يزعكمون 
أزاما إهدي للحن أو لاا صنام ييذكر عليه اسورنها قرب له 
0 ان الله امر بذلك؛ 00 لالد اام عينت 
قالله 1 حنم هده الآنه واصنا هذه 0 التي شرعوها 
بكونها: [اة ثث 55 ف ف ]] [الأنعام: 138]. 
قال الطبرى برخمة الله «واما ‏ قولة (افغر اع فلن :للها 
قانة يفول: فعل دولاء المسيركون ها قفانوا .من تكبريميم ينا 
حرضيوا. وقثالوا ها قالوا من ذلك, كيديا على الله وتخرضنا 
بالناطل علية؛ انهم بأضافواءها كانها تحرمون يمن :زلف على هنا 
وضفه عتهم عل تناقة فى كناب إلى أن الله هو انوي جرمة 
فنفى الله ذلك عن نفسه:, واكدبهم: وأخيق نبيه والمؤمنين انهم 
كذبة فيما يدكون 
ثم قال عر ذكره: (سيجزيهم), يقول: سيثيبهم ر بهم نهنا 
كانوا يفترون على الكذب ثوابهم, ويجزيهم بذلك جزاءهم »1 
4- تخصيص أهل الجاهلية بعصا من الأنعام لذكورهم 
دون إنائهم, افتراءً على الله (): 
قال الله تعالى: لاه ف ف 3 1 ج ه + ج ع ج+ + ج ج + ج جج ج 
جد ج 33 ذلا [الأنعام: 9 . 
فقد كان أهل الجاهلية يخصون ما في بطون هذه الأنعام 


: () انظر: معالم التنزيل (3/ 193). ومفاتيح الغيب (13/ 170), 
وفتح القدير (2/ 167). 


2 () انظر: التحرير والتنوير (8/ 108). 
7 () جامع البيان (12/ 146). 
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التي حرموا الانتفاع بهاء وهي: البحائر. والسوائبء من لبن 
وأجنة على ذكورهم دون إنائهم, أيّا إِنْ كان ما في بطونها ميتة 
فهم فيه شركاء جميعًا, يأكل منه الرجال والنساء"" 
ثم أخبر سبحانه أنه سيجزيهم (و ميض جتن نتروا ها 
ا الله بانه حرام ووصفوا الخرام بالحلال, فناقضوا شرعه., 
وخالفوا أهرة: ثم نسبوا ذلك إليه2) 
فوس هاه (حكم علية ) الت كي :ف مها رانم عل 
وصفهم الكذب, وقيلهمٍ الباطل, حكيم في سائر تدبيره في 
خلقه, عليم بما يصلحهه(3) 
فهذه صورٍ من عرة التسر يفا الباطلة التي ذكرها الله [] عن 
أجوال بعض أهل الجاهلية التي لم يدل عليها شرع ولا عقل, 
واهلها قى: صَنِيعَهَم كانوا فى ضلالة وبعة عن الهدى؛ ولهذا قال 
سبحانه بعد ذكره التشريعات السابقة الباطلة: [إذ د د ز ذز در 
كى 5ككدى 5 كدي 5 ؟ كك 5 [الأنعام: 0 .. 
فاخير تبارك وتعالق بهلاك هؤلاء المفترين على ربهم 
الكذبء الذين عدلوا به الأوثان والأصنام؛ حيث زين لهم 
شركاؤهم قتل أولادهم, وتحريم ما أنعم الله به عليهم من 
النعم. فحرموا ما أحل الله لهمء افتراءً عليه, نعو ام 
تركوا طريق الحق في فعلهم, ولم يكونوا على هدى واستقامة 
في أفعالهم التي كانوا يفعلونها من قبل ذلكء ولا كانوا مهتدين 
للصواب فيهاء ولا موفقين لها“ 
وقال سبحانه ممتنًا على عنادة فنا | تخم عليهم :من الا جاص 
أكلاً وركوبًا. محذرًا من اتباع طريق الشيطان الذي كان عليه 
أهل الشرك في التحليل والتحريم: [ال8 [) ي يب + ١‏ + لآ 8 2 ل لال 
0 لا نا لا لان] [الأنعام: 142]. 
فهو الذي رزقكم هذه الأنعام, منها (حمولة) أي ما يحمل 
عليه من الإيل وكيرها: ومنها (فرش) صغار الإبل. وقيل: الغنم 
لذنؤة من الأرض 5١‏ . 
: () انظر: معالم التنزيل (3/ 194). والجامع لأحكام القرآن ( 
0 06)). 
8 0 تيسير الكريم الرحمن (308). 
3 () انظر: جامع البيان (12/ 153). 
4+ ()انظر: المصدر السابق (12/ 154). 
5 () انظر: تفسير القرآن العظيم (3/ 344). 
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نم قال بخان [أوهبة 0ل داق مق الثفار والززوع: «والابعام: 
فكلها خلقها الله تعالى. وجعلها رزفًا لكم, [الآ لآ لآ [[ال- أي 
طرائقه وأوامره؛ كما اتبعها المشركون الذين حرموا مارزقهم 
الله, أي: من الثمار ر والزروع افتراءً على الله»6) 

وتعد فا ينه لله [] من تشريعات باطلة كان عليها أهل 
العاهلية:.من تخليل: وتخريم لظائفة هن الحيواني رن يداه 
رمق هئذة الستدر هات وها لفك ن] للفطير التسسايفة ,و العفيون 
الصحيحة:, فقال سبحانه: لأ[ ببد يي بد بد ي يريد يد يي بد نه 11 
ش اث ثد ث اث 55 ف ف وه قاف 3 قج هج ج جرعع + ع ع ج جج : © ج 
دج د د 33 ذ3ذ 13535 3 ي كد كه كك كدكه 5 كك كد كد َ[! [الأنعام: 
144-3). 

فهده حفة فته الله [] لحت رها'بية:[ غلق أهدل الحاهلدة: 
الذين بحروا البجائر: وسيبوا السوائب, وشرعوا في هذه 
القائم شير عا حمن عهد اتفسنهم : حيث بيّن لهم أنّ هذه الأنعام 
التي -سخرها الله [] لهم هي ثمانية أزواجح مفضلة: .من الضان 
ذكر ا ومن المعز ذكر ا فهذه أربعة, .ومن الإبل ذكر 
واسق :تومن البفن دكن وابني» فهدة |اريعنة ‏ نه اميه لبان 
يسأل 0 هل حرم 1 0 الضأن ٠‏ والمعز؟ م حرم 
كو وا بحروكون الذكور الخلض:» 0 الخلص من : 

بقي إذا كان القسس ع واكم بن ارا 
ما اشتمل عليه رحم الأنثى من الضأن والمعز من غير فرق بين 
لماكت فلستم تقولون بهذا - أيضًا - وكذلك الخال في الإبل 
5 

ومن المعلوم أنهم لا يمكنهم أنْ يقولوا قولاً سائعًا في 
العقل إلا واحدًا من هذه الأقوال الثلاثة, وهم لا يقولون بشيء 
حرام قلف الإناث دون الذكور, أ محرمة في وقفت دون د 
أو تحو ذلك .من تشريفاتهم الناظللف القي. مصصورها الحيل 
المركب, والعقول المختلفة. المنحرفة, والآراء الفاسدة, التي 
لم ينزل الله بها من سلطان. 

فإذا تبين بطلان قولهم وفساده., قيل لهم: [اج ج ج ج ي د 


؟ ()المرجع السابق (3/ 344). 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


مذ أى لم ككل علقم :| لا وفوف ل انتمل لكم إلى كوا وفي 
أن تقولا : إن الله وضاناتدلك: .وهدا افتراء لا يجوله أخد. ولهدا 
قال سبحانه: 35310 ذو د كوك 15 فمن آشه ظلمًا: وأبعد 
عن الحق ممن تخرص على الله الكذب وأضاف إليه تحريم ما 
لم يحرم وتحليل ما لم يحلل!' 

هده صيور عن التسريهات الزامللية المتعلفة يا بوا دمن 
القوان: كان علبها اهل الحاهلية: ذكرها الله )ا في كاه مي2] 
جهلهم وضلالهم بذلكي 

دحل فى ذلك كل هن | عتفد في الحدوان عقائد مخالفة 
لما جاءت به الشرائع. مثل ما كان عليه البراهمة2' من تحريم 
ذبح الحيوان رحمة به, وتحريمًا لإيذائه بغير جرم ”ةا 

فقن اناس من كان بصع كن كدو كل عقوف ل 
يحون اق جلت فيه رو اكد كدادهم: فلا يجوز عندهم قتل اي 
حيوان, وان كان ]0 

مدعل فى ذلك كلورئن زم أكل لحم اللنيوانة ا انع 
عقا يخرع.منه محتقا بان فى رلك إيذاء لد فيحرم ما أحل الله 
لأء ومن هؤلاء طائفة من الزهاد والمتصوفة6) 


1 () انظر: جامع البيان (12/ 189-184), وتيسير الكريم الرحمن ١‏ 


امعد 0 التقالبد والعقائد 00 ولا يعرف على 
1 تى ولا من 0 ولهم معبودا تت - وقد 


ده النات قابوة الجزاع. تناء الا اواك 

: الملل وال مكمد عند 0 00 
محمد سيد كيلاني» دار المعرفة, لفوت 24 امعد 
مقا نات الاديان محميد ابو 6 ة, دار الفكر الجر القاهرة, 
1 0 5 والأسيان و 0 ا 0 ص11 
عبد القادر شيبة 1 دار ن» بنة رة: 
3ه« (59-49). 


: () انظر: الملل والنحل (2557249), أن الفتورج: ا 
لحورق: دار اله 2 20 إبابيس ير يمو 5 

0 ار مله 0 عدد (15), مقال: 52 
محمد تفي" 

' () وسوف , | الك قم لفطل العا نس اكلام علس فسنالة 
تناسخ الأرواح. 


© () انظر: تلبيس إبليس, عبد الرحمن بن الجوزي (187). 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمم الله في بيان مخالفة 
هذه الطريقة لهدى النيئ []: «ومنهم :ه اف الزهناد >“من لا ميرف 
ذبح:تثيء من الحنيوان: كما ههي. عليية- الثر ا همية و ومنهم من لا 
بحرم دللهار: ولكته هو تقرضيه إلى اللتفايه ل مذيع حيوانا ولا 
باكل لحمىة وليك التساف وقول فادهة: فلن ها كه ولا 
ذ 

وقة انكو الشي: اعلي هزلاء كنبا رفي المسحيدين عن اسن 
الأن تغرا من أصحاب:النبي | سنالوا أرما الثبي | عن عهله 
في التسرء ففال يعضهم: لا أنزوج النشناء. وقال بعضهف: لا اكتل 
اللحف وقال بعضهم: لا نام علوي فتراش. قلع :ذلك المي | 
فحمد الله وأثنى عليه. وقال: ما بال أقوام قالوا: كذا وكذا؟ 
لكى أضلى واناق, وأصدة رم وأتزوج النساء, وآكل اللحم, 
فمن رغب عن سنتي فليس مني) 

وقد قال تعالي: ل 
[المائدة: 20207 

وفال ابكتاار علي من بوه كن قب لحيو علق له 
«وكذلك الذي يدع ذبح الحيوان, أو يرى آث:قن. ذبخحة: ظلما لمعه 
هو جاهل, فإن هذا الحيوان لا بد أنْ يموت, فإذا قتل لمنفعة 
الآأدميين. وحاجتهم كان خيرًا من أن بموت موتًا لا ينتفع نه أحد, 
والآأدمي أكمل منه: ولا نتم مصلحته إلا باستعمال الحيوان في 
الأكل والركوب ونحو ذلك»31) 

دمحن كان رى تحعرية أكثل اللقنة أساثنلت البيثت 1 


1 () أخرجه ل في كتاب النكاح. باب الترغيب في 
البدع (438) برقم 50 وطسم في صحيحه, في كات النكاح, 
و (1401). 

ا مجموع الفتاوى (10/ 511-510). 
() المرجع السابق (10/ 514-513). 

4 () هو: أبو العلاء, احمد بن عبد الله , بن سليمان المعريء الشاعر, 
اللغوي, كان متضلعًا في فنون الأدب, ل تصانيف كثيرة مشهورة: 
قرأ على أبيه وعلى علي بن محمد النحوي, واعذفقتم انو الفاسنح 
التوخي, وأبو زكريا التبريزي. وغيرهماء عمي وهو صغير. وسمى 
نقسه رهين المحبسين للزوم منزله وذهاب عينيه:, ورمي بالإلحاد, 
وأشعاره دالة على ذلك. توفي سنة 449ه انظرتئ وفيات الأعيان 


نم 


بن 
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عبت مكف خم :وا رقي نه لني كتل اللعورن ولا اليكو ولا 
حرم اللن::و خرف إبلزم العكنوان::وشتصعر علي.ها شت 

رص 

قال ابن الجوزي2 في بيان ضلاله في هذا المسلك: «ولقيه 
رجلء فقال: لم لا تأكل اللحم؟ فقال: أرحم الحيوان. قال: فما 
تقول في السباع التي لا طعام لها إلا لحوم الحيوان؟ فإن كان 
الخالق الذي دبر ذلك فما أنت بأرأف منه., وإن كانت الطبائع 
المحدثة لذلك فما أنت بأحذق منهاء ولا أتقن عملاً منها. 

قال المصنف رحمه اللبه: وقد كان يمكنه ألا يذبح رحمة, 
فأما ما قد ذبحه غيره, فاى.رجمنة بقنت فى شرك أكله, وقد 
كانت أحواله تدل على اختلاف عقيدته»>3. 

٠‏ ويدخل أيضًا في هذا التشريع الباطل طائفة من (النباتيين) 

وهم" الذين تقتضوورة على اكل الفنات::وتمتتعون فر اكل 


وأنباء أبناء الزمان, ا د بن خلكان, تحقيق: إحسان عباس, دار 
الثقافة. لبنان, (1/ 116-113):, وتتسون | كلام النبلاء (18/ 39-23), 
0 والنهاية (12/ 95-91). 
() انظز: المنتظم :فى تاريخ الملوك والاهم: بق الفرج ابن الجوزي, 
دار صادرء بيروت,. ط1ء 1358ه: (8/ 184), ومعجم الأدباء. ياقوت 
الحمويء دار الكتب العلمية. بيروت, ط1 1411ه (1/ 1407), 
2 () هو:ابوالفرج, عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي, 
الحنبلي, القرشيء التيمي, يرجع نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه, كان واغطا فقيهًا فحدنًا: صنف في فنون عديدة, من 
أشهرها: زاد المسير في التفسير, والموضوعات, والمنتظم في 
التاريخ. سمع من أبي ا بن الحصين, والدينوري, وغيرهم, 
وسمع منه الحافظ عبد الغني وابن عبد الدائم وغيرهماء توفي سنة: 
7 انظر: وفيات العان )5 142-0), وتذكرة الحفاظ ( 
0 06-2). 
() المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (8/ 184). 
* () النباتيون: هم الذين يعتمدون في تغذيتهم على اكل النبات, 
0 عن أكل لحم الحيوان ومشتقاته, أو عن بعض منهاء وذلك 
معنو :طائفتة كبيزة عقوم معلليق تلك بات الإسنان من 
الحيوان. وكل حيوان إنما يعيش بالتغذية بالنباتات. فحرموا 
ذبحه وإيلامه والاعتداء عليه؛ لما فيه من الظلم بزعمهم, وهذا 


بن 
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لحم الحيوان ومشتقاته, ديانة على طريقة البراهمة الذين سبق 
الحديث عنهم, فيحرمون على أنفسهم ما أحلّ الله لهم, فالذي 
حل الحا هر الك سخره للإنسان ليأكل منه: ون [] ارم 
بالإنسان: والخيوان من قيرة. 

فكل من اعتقد في شيء من الحيوان خلاقًا لما شرعه الله 
[] أوشرعه أنبياؤه عليهم الصلاة والسلام فقد سلك تشريعًا 
باطلاً. وخالف أمر الله [] فيما سخره له لحكمة يعلمها []؛ إذ هو 
أحكم الحاكمينء [إ[] ) (] 0 [] 0 ا0] [المائدة: 50]. 


عليه كثير من ديانات الهند وغيرهم 

2- صحية: «جيت بيرع كلاف هن النبانديزة أن أضرار اللحوم اكثز 
من منافعها, وقد يؤدي أكل جبعضها إلى شيء من الأمراض 

3- أخلافية:'حيت يمتنع طائفة :من النبائنين .عن أكل لحم الحيتواة 
رحمة لهء باعتبار ما يحدث للحيوان في المذابح قبل ذبحها أو 
خوقًا عليها من الألم. 

والنباتيون عليه أنقاء: 

فمنهم النباتيون الخالصونء وهم الذين لا يتناولون اللحم, ولا 
الأسماك, ولا البيضء ولا منتجات الألبان, ولا العسل. 


وهم : البندين لايتحا ولون العم انهف ]لا انهم زتها ولول 
مشتقات الألبان. فقط. 


ومنهم: الذين لا يتناولون اللحم ومشتقاته, إلا أنهم يتناولون البيض 


ومنهم الذين لا يتناولون اللحم ومشتقاته, إلا أنهم يتناولون البيض 
ومنتجات الألبان فقط. 
فيه الدين' لا شاولون اللعنالا انمديقا دلوق الا سماك فج 
.انظر: الموسوعة العربية العالمية (25/ 105). وجريدة الشرق 
الأوسط عدد (11128).يوم الأحد 22/ 5/ 1430 فب والشكة 
العتكيونية بك منتديات النباتيين - مذهب النياتيين: .عبد الله" التديم. 
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المطلب الرابع: تصوير الحيوان: 

الله تبارك وتعالى هو الخالق البارئ المصورء. فالمصور من 
أسمائه [] كما قال سبحانه: [ال! يي بيه + ل[ لالط لآ لآ لآ ل لك لالط لا 
لا لالالا[الحشر: 24]. 

فهو الذي إذا اراد فنا قال لمكن فقون غلى لضفه اهن 
يريدها ويختارها, . وهو الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة 

فالله لل س0 المصور أي: الذي صور جميع الموجودات ورتبهاء 
فأعطى كلّ شيء منها صورة خاصة, وهيتة منفردة يتميز بها 
على اختلافها وكثرتها'”" 

فهو سبحانه الذي خلق المخلوقات من إنسانء وحيوان, 
وجمادء وغيرهاء ثم براها ثم صوّرها. 

«فالخالق هو المقدر قبل الإيجاد. والبارئ الموجد من العدم 
على مقتضى الخلق والتقدير, وليس كل من قذر شيئًا اوجده 
إلا الله (والمصور) المشكل لكل موجود على الصورة التي 
أوجده عليهاء ولم يفرد كل فرد من موجوداته على صورة 
والحيوان والنبات, كل في صورة تخصه» !3 

فتصوير الحيوان وإيجاده علي هذه ا" التي أرادها الله 
[] دليل على وحدانيته. وربوبيته فهو سبحانه المتفرد بالخلق 
والبرء والتصوير. 1 

ولهذا جاء الوعيد الشديد في تصوير ذوات الارواح؛ لما فيه 
فرح 12 تي ريويم حيث يصنع ما يصنع ليضاهي 
خلق الله []* 

فيحرم تصوير ما له روح من حيوان أو غيرهء و أكان 
فحسيقا (ها لد-ظل) أم غير محسم: (فاالنش 'لة«ظل) !5 


() انظر: تفسير القرآن العظيم (8/ 106). 
() انظر: لسان العرب (4/ 471) مادة 0 
() أضواء البيان (التتمة) (8/ 124-123). 
0( 


بم ريحم بين لد 


انظطر: القول المفية على كنات التوحيدو معهو ون صاك العتتقية: 
() انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: يحيى بن شرف النوويء دار 
الكتاب العربي. بيروت, 1407ه (14/ 81)., والمغني. عبد الله بن 
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هذا من يك الصتعة اكادمره حت لالسعمال فالفد ف دلت 
عليه عموم الأدلة تحريم استعمال ما فيه صور ذوات ت أرواح من 


0 وغيره: ويستئنى من ذلك: 
ما كانت الصورة ف فيه ممتهنة كالتي تكون على البساط أو 
الوسائد أو غيرهال"' 

2- لعب الأطفال2) 

ذنها كان فى 'اتمففهالعسضوووة كالسووة ال تون 


أحمد بن قدامة, تحقيق: د. عبد الله التركي, ود. عبد الفتاح الحلو, 
هجر للطباعة 'والنشر, القاهرة, طله, 410 (10/ 2 )). 
(الفوتوغرافي) وقد اختلف فيه العلماء المعاصرون على قولين: 
المحرم, لأنه لا بخوع 0 تصويدًا والأدلة دلق على تخخريم 
التصوير عمومًاء وهذا رأي الشيخ محمد بن إبراهيم. انظر: فتاوى 
ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيمء مطبعة الحكومة, بمكة 
المكرمة. جمع وترتيب: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. ط1ل: 
9ه (1/ 188-183), والشيخ عبد العزيز بن باز. انظر: مجموع 
فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء عبد الله الطيار, 0 
الوطن,. ط1. 1416ه, (2/ 814)., والشيخ محمد بن ناصر الدين 
الألباني, انظر: آداب الزفاف في السنة المطهرة,. محمد ناصر الدين 
الألباني, طبع المكتب الإسلامي. ط7, 1404ه, (106-104). 
القول الثاني: أن التصوير الآلي (الفوتوغرافي) لا يدخل في 
التصوير لأنٌ الذي يصور صورة فوتوغرافية لا يصور في الواقع, غاية 
ما هنالك أنه يلقي الضوء الشديد على جسم أمامه, فيلتقط صورته 
في لحظة, فهو حبس للظل فقط, كالآلة التي تصور الأوراقء فالآلة 
أعادت كتابة صاحب الأوراق فقط,. وهذا الشخص حبس الظل عن 
هذه الصورة, 00 هذا القول: الشيخ محمد العثيمين, انظر: شرح 
رياض الصالحينء, لابن عثيمين: مدار الوطن, الرياض, ط2, 1427ه: 
(6/ 420-419), والشيخ سيد سابقء انظر: فقه السنة,. سيد سابق, 
دار الفكر. بيروت,. ط1, 1418ه, (3/ 262). 
: ()انظر: شرح صحيح البخاريء, ابو الحسن ابن بطالء, تحقيق: يااسسر 
إبراهيم,. مكتبة الرشد.ء الرباض. ط2, 1423ه (9/ 179)., والمفهم 
لما اشكل من تلخيص كتاب مسلمء, احمد بن عمر القرطبيء تحقيق: 
محي الدين مستوء واحمد محمد السيد., ويوسف علي بديوي, 
ومحمود إبراهيم بزال, دار ابن كثير. دمشق, دار الكلم الطيب, 
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النقود و7 
وكذلك في كتب شروح الأحاديث, والذي ىن" الخذيت نه 0 
هو الكلام على 00 0 بالتوحيدء. ومسائل العقيدة؛ إذ 
إن علة التصوير ما 
أولاً: 201ص 


فقي التصتوير خلق»واتداء: يكون المصور مشاركًا لله تبارك 
وتعالى في ذلك الخلق والإبداع2) 
ودليل ذلك ما روته عائشة"' رضي الله عنهاء قالت: (إقدم 


رسول الله [] من سفرء وقد سترت بقرام' لي على سَهْوَ 

لي فيها تماثئيل, فلما رآه رسول الله [] هتكه, ان اس 
الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون/" "وخلنقاللة: قنالية: 
فجعلناه وسادة او وسادتين))7) 


دمشق, ط1. 1417ه, (5/ 426), والمغني (10/ 199). 
0 2 وشرح رياض الصالحين (6/ 426). 
: () انظر: شرح رياض الصالحين (6/ 425). 
2 () انظر: القول المفيد (2/ 435). 
لهي أ المومتين ام عي الله الصدوفة عا شيف وت أب كر 
الصديق, رضي الله عنهماء زوج رسول الله []ء تزوجها النبي [] وهي 
بنت ست سنينء ودخل بها وهي بنت تسعء ولم يتزوج بكرا سواهاء 
وتوفي النبي [] وهي بنت ثمان عشرة سنةء توفيت سنة 57ه. انظر: 
الااستيعاب (4/ 12651 -1885)., الثقات لابن حبان (3/ 323), 
ومفرقته فاص احمدريق عبد الله الععلي. تخديق .عجو العلين 
النستوى, مكتبة الدار. المدينة. ط1, 1405ه, (2/ 455). 
() القرام: هو ستر فيه رقم ونقش, وقيل: ثوب من صوف ملون 
يقرش في الودج . انظر؛ فتح 'الباري بشرح ضحي البقاري» أحمد 
بن حجر العسقلاني؛ اعتتى بد أبو قنزية :نظر الفاريابي:: دار :ظيبة, 
0 ط 2 9ه (13/ 469). 
5 () السّهوة: ضفة من جانب البيت, وقيل: الرف. وقيل غير ذلك. 
انظر: المرجع السابق (13/ 470). 
5 .ا تصاهون : أى يسهون ما تضعو ره فداكتضته اتليس تخي النرامه 
السابق (13/ 470). 
7 0 اورجه ا ال اللباس, باب: ما وطء من 


بن 
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فالتصوير كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن. فيه مضاهاةً لله 1 
د الله 0 
الأرواح؛ وليست النية شرطًا في المضاهاة؛ لأن المضاهاة 
٠ 0‏ 
كافدً|2) 

وهذا يبين خطورة صور الحيوانات والطيور التي انتشرت 
في هذه الاأزمان وأصبح بعص الناس يمتهن مهنة الرسم 
والتصوير: قصارتك هدة: الصور تباع- في اما كن كتيرة وتيس ا شل 
فيها الناس, حيث انتشرت صور وتماثيل الحيوانات في البيوت 
وغيدهاء مع ما فيها من مضاهاة لخلق. الله []: قالله المشتعان: 
ثانيًا: أنّ التصوير وسيلة من وسائل الشرك: 

التصوير هو منشاً الوثنية, وما دخل على القرون قبلنا إنما 

قتصوسر ذوات يات وسيلة إلى الغلو فيهاء الذي يؤدي إلى 
عبادتها من دون الله لأء وقد وقع التصوير في الأمم السابقة 
لذوات الأرواح الذي كان وسيلة إلى الشرك, وعبادتها. فمنه ما 
كان الو للضالحين عن الاساء وكيرهم ..وفنة. ها كان تضوية | 

ن 

ع القسم الأول ما جاء في تفسير قوله تعالى: [ال! [آ[1[] 
له 4 ه ه ١[ ١‏ [] [! كل [نوح: 23]ء أن هذه اسماء أصنام لرجال 
صالحين من قوم نوح, فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم 
أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسموها 
بأسمائهم: ففعلوا: فلم تعبد, حتى إذا هلك أولتك وتنشة>+ العلم 
عدوت 7 

فكان التصوير من الوسائل التي اوقعت قوم نوح في 


اللباس . باب: تحريم تصوير صورة الحيوان (1055) برقم (2107). 

() ابا القول ل (2/ 443). 

() انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (14/ 91). وفتح الباري لابن 
حجر (13/ 465). 

.().انظر: حاشئية كنات التوخدة: عفيد الرحمن ين فاسهم:طة 
8ه (3/1). 
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الشرك. 

ومن [القستم الناننوهة تصؤين العيوا رق الذي امس وله 
للشرك وعبادته من دون الله [] ما قصه الله []) عن قوم موسى 
عليه الصلاة والسلام من اتخاذهم العجل, وعبادتهم له من دون 
الله []اء فقال [ا: [اهه ه + [] [] ! [] للك 5 ْو خ و خ ذ < ل١‏ ف خل! ل] [| 
يل [الأعراف: 8ه وقال ايصًا: [أل! بد مهد بيب يديديي ب يديي 
يتيك 1 ات عق 1 هفانك : اف 1[] [حلى: 89-8]. 

فحين ذهب موسى عليه الصلاة والسلام لميقات ربه [], 
وجعل أخاه هارون عليه الصلاة والسلام خليفة على قومه, اتخذ 
قومه من بعده من حليهم الذي استعاروه من أقباط مصر تمثالاً 
على صورة عجل, صوره لهم السامري الذي ألقى على صورة 
الفجل فبصضة من شراب: كان أخندها من اثر فرسن حبرل |]: 
فصار عجلاً جسدًا له خوار, الذي هو صوت البقرء ثم عبدوا هذا 
الفجل:د من دوة: الله[ -مة آنه لاتيكلههم ولا تمديوف سياد يفل 
كاتوا على جهل وضلالة وظلم قفن صبعهم هذا . 

ثم تابوا وندموا على صنيعهم ذلك, وقالوا: [الا 0 0 0 0 0 0 [] 
3 [الأعراف 9| وهذا اعتراف منهم بذنيبهم والتجاء إلى الله 


واكثلف في هذا العجل هل كان جسدًا جامدًا بعد تصويرهم 
له؟ أم أن الله | جعل فيه الحناة قاضة حشدا تلحم ووة © 

فكان تصوير الحيوان وسيلة من وسائل, الشرك بالله زا 
وقيل: إنّ سبب صناعة هذا العجل وتصوبيره لأن الم ركام 
من قوم يعبدون البقر, وكان حب عبادتها في نفسة1ة) 


4 () أخرجه البخاري في صحيحه., في كتاب التفسيرء. باب: (وذّا ولا 
سواعًا ولا يغوث ويعوق), (423) برقم (4920) من حديث ابن 
عباس رضي الله 

:٠()انظبر:‏ معالم التتزيل (3/ 283): والجامع لأحكام القرآن ( 
7 271)., وتفسير القرآن العظيم (3/ 473). 

() انظر: معالم التنزيل (3/ 283), ومفاتيح الغيب (15/ 7), 
وتفسير القرآن العظيم (3/ 473), )» وهو قول شع فال عه فض 

3 () انظر: جامع البيان (2/ 66), بأضاء 50 (4/ 490). 
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ثالنًا: أنّ التصوير فيه مشابهة لمن كانوا يصنعون 
الصورٍ والتماثيل لتعبد من دون الله لأ: 

إذا عَلمان أول شرك وفع فى الأرض كال ييه تحسويز 
العنالضر : ثم الغلو في صورهم؛ فإن في صناعة الصور 
مشابهة لمن كانوا يصنعون الصور والتقاتيل لتعية من دوف الله 


نجاء الإسلام محذرًا من التشبه بالمشركين وبأفعالهم, وإن 
لم يقصد التشبه بهم سدًا للذريعة التي قد توصل إلى ما وصل 
إليه حال أولئك. 

هذه ا العلل التي جعلت التصوير من كبائر الذنوب, وجاء 
فيه الوعيد الشدية مما ندل على متافاتئية لكمال التوخيير 
الواجب. 

وقد جاء في التصوير والمصورين نصوص كثيرة تحذر من 
صنيعهم على وجوه متعددة فمن ذلك: 
1- أنّ المصوّرين هم أشد الناس عذابًا يوم القيامة: 

ودليل ذلك ما رواه ابن مسعود2. [] قال: سمعت النبي [] 
بقول: ((إنّ أشدٌ الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصوّرون)) 


مو صنةن مدو ساد لعن وا علي ننه اواضيةرها 
لتعبد من دون الله [] فهو أشد الناس عذابًا لوقوعه في الكفر. 
ما من صور لا قصدّا للمضاهاة, ولا لتعبد من 98 الله 1 
وَلكن للتكست أو غير ذلك فهو:من أشد. الناسس عذاتا؛ بتذليل 
بعض روايات مسلم آلتي فيها لمطنة ( من ) وففليه كيرة من 
() انظر: المفهم (5/ 422): وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, علاء 
الدين الكاساني, دار الكتاب العربي, بيروت, 1982م, (1/ 116). 
).هو أن عبد الركمن: عبة الله بن مسعوؤة الهدلي: كان من قرا 
الصحابة للقرآن, عند عقر الك الكوفه م ها ع اوم ا وتان 
من السابقين الأولين إلى الإسلام» وهاخر الهجرتين: شهد بدا ونا 
عدها نوهو الذى أحيم على ان حهل: روى كنرل من الأخاديم 
وعوت عنه: علقمة ومعروف وغيرهماء, توفي سنة 2 فيي المدينة. 
انظر: الإصابة (4/ 235-233)., ومعرفة الثقات للعجلي (2/ 59). 
9 د إأخرحه الخارق :في كتناب اللناين: يات عندات المضوريق نود 
القيامة (504) برقم (5949): ومسلم فئ. صحيحة في كتاب 
اللباس, باب: تحريم تصوير صورة الحيوان برقم (2109). 
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كبائر الذنوب؛ حيث وصف عذابه بالأشد. 


الصورة وليس بنافخ: 0 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما"' أنَّ النبي [] قال: ((من 
صور صورة فى الدنيا كلف يوم القيامة أَنْ ينفخ فيها الروح 
وليس بنافخ))2 

فهذا التكليف زيادة في تعذيبه يوم القيامة. وإظهار عجزه 
ومبالغة في توبيخه وقبح فعله". 
3- - يجعل للمصور بكل صورة صورها نفشا يعذب بها 
في جهنم: 
عن ابن غناشن رضى الله عفيغا :قال شنمعت سول الله 1 
يقول: ((كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسًا 
فتعذيه فن جهتم)) وقال: + اي اين عباسن: - لرحل: معيتتتة من 
صنعة بده, وطي. صنع التصاوير حين جاكه امبرويهي: ((إن كنت 
لا بخ فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له))4) 

فمعوية المضور الدى ولتعانها هذا الحديية أن المتمعود 


* () انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (14/ 91), وفتح الباري لابن 
حجر (13/ 464). 

: ا اح العنادو اعشة اللنة كن عواس نين عد المطالفه اهم 
النبي [] ولد فيل الجر انارت سه دعا له النيي [] بالحكمة 
من الصحابة. دوفن تس نه بالطائمي الطارة الإصابق 4 5241 
لهات (3/ 207 وتسري التومدرن: أ حممة بن حيدق 
العسقلاني,. تحقيق: محمد عوامة, دار الرشيد. دمشق, 1406هه ( 
9). 
() أخرجة التغارق<فى:صحيخه:في كقات اللباسسن :عات من ,ضور 
0 كلف 0 القيامة أن ينفخ 5و الروح وليس 0 (505) 
صو صورة 0 (1056) 0 (2110). 

() انظر: فتح الباري, لابن حجر (13/ 481). 
)0( أخرجه البخاري في صحيحه, في كتاب البيوع, باب: بيع التصاوير 
التي ليس فيها روح (172) برقم (2225) وام و تي ل 
110) ). واللفظ لمسلما 


بن 
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يجعل له يوم القيامة في جهنم مقابل كل صورة صورها نفسًا 
تعذبه. فقيل معناه: انْ الصورة التي صورها يجعل لها روح 
فتعذبه, وقيل: العراد عل له بجدد كل ضوره وفكاته بخص 
يعذبه فتكون الباء بمعنى لام السبب2) 

والأقترب: أن الفراد بهذا التعذيب هو ما في الحديث من 
كونه يؤمر بنفخ الروح فيها تعجيرًا له ". 
4- الملائكة لا تدخل بينًا فيه صورة: 

عن أبي طلحة 02 قال: قال رسول الله []: ((لا تدخل 
الملائكة بيثًا فيه كلب ولا تصاوير))!4) 

قهذا وعيد للعصون؛ حيت حرم فن :كول الفلائكة إلى نسه: 
لكون ما صنعه معصية فاحشة, وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى, 
عو بحرمانه دخول الملائكة بيته وصلاتها فيه, واستغفارها 

له. وتبريكها عليه ودفعها أذى الشيطان 

وقيل: إنَّ المراد بالملائكة الدرى ل دجون البيت الذي فيه 
صورة هم عموم الملائكة, باستثناء الحفطة؛ إذ هم لا يفارقون 
الشخص في كل حال, وقيل: بل هو عام في جميع الملائكة 
حتى الحفظة, مرا روم ]لد رست تل التود ريم 
بباب الدار والله تعالى أعلم ©6) 


0 لوم 0 ا 5 ا م 0 
العناوئ: فنيظه وصححة: احمد .عبد السلاض ذار :الكت العلمية, 
ببروت" . ط1؛ 1415ه:؛ (5/ 41). 

() انظر: القول المفيد (2/ 445). 
انقو امو طلحة» وود سس تسو لاقن ا لاسئوف الأنضما رف يتوج اه أنس 
بن مالك, شهد بدرًا وما بعدها. وكان فارس رسول الله []. كان من 
كبار الصحابة, توفي سنة 2-6 انظرن أسد ‏ الغابة في 0 
اخناء الخترات العريي: بيروت. ظ[.. 1407ه (20546-345:/2 
والثقات (3/ 137). 
4 () أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب اللباسء باب: التصاوير ( 
4) برقم (5949). 
() انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (14/ 84). 
() انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (14/ 84).: وفتح الباري لابن 
حجر (13/ 460). 


نم 


بن 


ا 


نكت 
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5- لعن المصور: 

فعن أبي جحيفة'0 أنه اشترى غلامًا حجامًاء فقال: ((إن 
النبي [] نهى عن ثمن الدم»؛ وثمن الكلب, ولسحي 0 ولعن 
آكل الربا وموكله, والواشمة والمستوشمة,. والمصور))2) 

فلعن المصور دليل فلىيوه وفع افق كبيرة من كاقل 
الذنوب, حيث طرد وأخرج من رحمة الله [] وفي هذا وعكيد 
شديد للمصورين. 
6- لا أحد أظلم من المصور: 

كن انف هريرة| ]| قال: سمعت رسول ا قال الله 
لا: ((وعن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقيء, فليخلقوا ذرة, 
أو ليخلقوا حبة, أو ليخلقوا شعيرة))3) 

فهدا نوق للعصون علي نيه الاي قفا حضون فاليم 
أحكم وأتقن على غير مثال احتذاه ولا من شيء قديم ابتدأهء 
بل أنشأ من العدم, وابتدع من غير معلوم, وأنتم صورتم أشياء 
موجودة مضاهين له :موهفين انكم خلقتم كخلقة: فا لهو أقلَ 
مخلوقاته وأحقرها من الذرة والحبة إِنْ كنتم صادقين!*) 

ولهذا جعلهم الله [] بصنيعهم هذا أظلم الظالمين وتحعا هه 
بذلك. 


: () هو: أبو جحيفة, وهب بن عبد الله بن جنادة السوائي, العامري, 
صحابي خليل: سمكن الكوفة تحدت عنه ابتف عون وأبو اسحاق: 
صحنن: علنا: وكان يقال له: وهب الخيرء واشتهر بكنيته, مات سنة 
4. انظر: أسد الغابة (5/ 478-477)., والثقات (3/ 428), 
تالكاشف فى معرمة امن لقعرواتة في الكنب الستك: اللاشق: 1 
الكتب العلمية؛ بيروت: ط1ء 1403ه, (3/ 215): وتقريب التهذيب ( 
5). 

01 أخرجه البخاري في صحيحه؛, في كتاب اللباسء, باب: من لعن 
المصور (505) برقم (5962). 

5 () أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب اللباس, باب: نقض الصور 
(504) برقم (5953), ومسلم في صحيحه في كتاب اللبايس, 57 
تحريم تصوير صورة الحيوان (1056) برقم (2111), واللففظ 


1 () انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (10/ 555). 
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المطلب الخامس: تغيير خِلقَة الحيوان: 

عداوة الشيطان لبني آدم عداوة قديمة منذ خلق الإنسان, 
وهي مستمرة إلى يوم القيامة؛ ولهذا حذر الله تبارك وتعالى 
من اتنا عفرواخير عدا وقه لبان فقال (]؛ للق تج ججز: [ قاطن 
6] 


ومن الطرق التي سلكها الشيطان لغواية بني آدم التصرف 
في الحيوان على غير هذة: الله [] وشوعمة..وتغيير :خلتق اللله:[] 
في الحيوان وغيره: قال تبارك وتعالى: لأتذ ذذ ذذ33خ1 2 ى 


ا الست لضم 


ع اك رن و10 1 0 
23 د 


4 لا لا لال ك ك 5 5 ؤ خ ز ؤذ د ل ف خ ]١[‏ [] !! [! يه يء + +[ [النساء: 
119-6]. 

د حو ا ا ا 0 
الهدى, واقسم - ايضًا - ان يحمل بني ادم على تبتيك اذان 


الأنعام, ا 0 آذانها علامة على البحيرة والسائبة. حيث كان 
أهل الجاهلية يقطعون آذان الأنعام:.ويشيفونها: ويجعلوة ذلك 
سمة وعلامة على ذلك 1) 

0 التبتيك هو من تغيير خلق الله 710. 

0 

وللعلماء في بيان المراد بتغيير خلق الله 5 0 
القول الأول: أن المراد بتغيير خلق الله [] هو: خصاء ما لا 
يجوز خصاؤه. وفقء الأعين. وقطع الأآذان. وذلك كله تعذيب 
للحيوان. وتحريم وتحليل بالطغيان؛ إذ الآذان في الأنعام جمال 
ومنفعة, وكذلك غيرها من الأعضاء؛ فلذلك رأى الشيطان أن يغير 
بها خلق الله تبارك وتعالى/2. 
القول الثاني: أنَّ المراد بذك تقبيز ذين: الله استتذلا لا مقوله 
تعالى: لاو جّ ؤ 4 ا فو | ا ا لاي ي ؛ + +١‏ ل لا لال [الروم: 1]30*) 
القول الثالث: أنّ المراد بتغيير خلق الله الوشم وما جرى 


3 () انظر: تفسير االفرآان العظيم (2/ 0367 
2 () انظر: جامع البيان (9/ 223). 

3 ()انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 388). 
4 ()انظر: جامع البيان (9/ 220-218). 
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مجراه, بدليل حديث ابن فشكو رضي الله عنه, قال: ((لعن 
الله الواشماتِ والمستوشمات” '. والنامصات 00000 , 


والفتفلحات للجحنيين:. المغيرات خلق الله .الحديق!51))14 


القول الرابع: أنَّ المراد بذلك: أنّ الله ل خلق لسعم 
والقمر, والأحجار والنار وغيرها من الفكلد ب ليعتبر بها وينتفع 
بهاء فغيرها الكفار بأن جعلوها آلهة معبودة©. 

ولا مان رضن حمل ]لاي على حقيع هده لم0 

يقول الطبري - رحمه الله - بعد اختياره للقول الثاني: «وإذا 
كآن ذلك معنا: دخل فى ذلك كل ما بخص هنا نه الله فتسة: 
من خصاء مالا يجوز خصاؤه. ووشم ما نهى عن وشمه 
ووشره: وغير ذلك من المعاصي, ودخل فيه ترك كفن ما ا 
الله بي لأن الشعطان لا فك يد عق إلى جميع معاضي اللية 
وينهى عن جميع طاعته:, ذل معني اضوة تضفة المفد وحن ف 
عباده, بتغيير ما خلق الله من دينه»2. 


: () الوشم: أن يفرز الجلد بإيرة. ثم يحشى بكحل أو نيل, فيزرق أثره 
أذ يخضرء والمستوشمة: التي يفعل بها ذلك. انظر: النهاية لابن الأثير 
(974) مادة (وشم). 

2 () النامصة: ال عم رد وجههاء. والمتنمصة: التي حامس 
006 بها ذلك. انظر: المرجع السابق (943) مادة (: نمص). 

3 () الفلح: فرجة بين الثنايا والرباعيات, والمتفلجات: لدان اللاتي 
يفعلن ذلك اسه رغبة في التحسين. انظر: المرجع السابق ( 
6) مادة (فلج). 

4 () أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب اللباس, باب المستوشمة ( 
004]) برقم (5948) . ومسلم في صحيحه: في كتاب اللباس, 0 
08) برقم (2125) واللفظ له. 0 

: ()انظر: معالم التنزيل (2/ 289), والجامع لاحكام القران ( 
5/ 391). 

؟: ()انظطر: معالم التنزيل (2/ 289), والجامع لأحكام القرآن ) 

.)393 /5 

() انظر: فتح القدير (1/ 517). 

() جامع البيان (9/ 222). 


ل 


6 
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وقطع الأذن: «لا منافاة بينهما. كما قال تعالى: [الك لك 5 وَدَة 
35 [الساء: 19 1]ب فتعيير ما خلق :الله ,عليه عباده مين الدين 
تفييز لخاقف والخضاء وقظطع الأدن تعسير لخاقتم روله ذا لبه 
النبي [] أجدهما بالآخر في قوله: ((كل موسو يولد على 
الفغطرة. فايواه تهودانه و تضرانه ومعسنا نهد كما ننه النقيفة 
بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاة ان 

فاولئك يغيرون الدين, وهؤلاء يغيرون الصورة بالجدع 
#الخضاء: هذا بغر لها حلفك غلبم تففة. وهذا غير فنا حلق 
عليه نودلا | 

فعمن عاقنة الحووان خن قحو شق اللت 1 الفذي | فيه 
الشيطان - لعنه الله - ليأمرنّ به بلي آدم, وفي كتب الفقه 
تفاصيل لهذا التغيير, وبيان أحكامه. 
تغثير خلق الله [) تعدا على ريوبتة: اللي وك و 
المخلوقات من إنس وحيوان وغيرها. وصورها على صورة 
اغتارها: .فلا :خلى اتفن من خلقف ولا تضوير اكمل :من تصنويرة 
وصدق الله تعالى: [[إلا لا لا لا لالاه 4ه ه هالا [السجدة: 7]. 

فمن عن خلفة:العيوان. غييوا لم يادن به الشت 6 
اخترض على خالقة تبارك وتغالى: وطلاي علق آرم 0 
واد اسان ونا له عن دوق الله 0 ولهذا اجر الله ركه 
في قوله: لاف لا 1 كي ده 9 . 

ذا كان تعبير حلفة الخيوان على:هنا كان يصقفة ال 

الجاهلية من قطع آذان البحيرة والسائبة تقريًا بذلك لأصنامهم 


7 () درء تعارض العقل والنقل, أحمد بن تيمية الحراني, 2111111 
رشاد سالم, دار الكنوز الأدبية, الرياض, 1391ه, (4/ 286). 
3 اه الحيوان التي أذن الشرع فيها: 
الغلماء على أنه لاسن أن يحي ,الخضي. اديه م 
إذا كان اسمن من غيره, وإنما جاز ذلك؛ لآنة لا يمحي ننه 
التقرب إلى غير الله :وإنها تقصديبه تطييب. اللحم. 
2 وسم العدوان فى غير الوخة أما فى الوحة فخرام 
3 إشتغار البيدن: وفقنى. اشتغارها حرحها فى «ضفحة عام 
ويسلت الدم عنها. انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 
5/ 391-389)., وأضواء البيان (5/ 574). 
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فهو كفر بالله [] إجماعًا'"'', وكذلك فقء عين الحامي. وهو 
البعير الذي حمى ظهره عن الركوب لكثرة ما أنسّلء ويسيب 
للطواغيت2) 

وإن كان تغيير خِلّقة الحيوان بقطع آذانه اواقيوقنا: لغرض 
الجمال والزينة كما يصنعه بعض : تجار البهائم فإن هذا مما 
لعزم فعلده: لما فيه من تغيير خلق الله (]. ومسنايية افلن 
الجاهلية:.وتغذيب الحيوان :غير حواة 


3 انطن اضواء اليياق 311/1 

2 () انظر: التحرير والتنوير (5/ 205). 

3 () انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. جمع وترتيب 
أحمد عبد الرزاق. الدويش, (26/ 158). 
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المطلب السادس: نظرية النشوء والارتقاء 

وعلاقتها بالحيوان: 
وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: المراد بنظرية النشوء والارتقاء 

وعلاقتها بالحيوان: 
نظرية النشوء والارتقاء' وهي ما يعرف ب(نظرية التطور), 

تقوم هذه النظرية على القول بأن أشكال الحياة المختلفة تعود 

إلى: ال واحد مستبرك»: وانها حدات من خلايا حية يسيطة 
تكونت عن طريق المصادفة بعد عمليات كيميائية مركبة, ثم 
تطورت إلى كائنات كبيرة معقدة: وكان ذلك نتنيحة تا نيد عوامل 
طبيعية كالبيئة :والمناء» وهوارة الغذاء-وظرق الحصول علي 
وبيوصح الدكتور حامد إشحاق خوجة تسلسل هذه النظرية 

عند دعاة التطور بالأمور الآنية'3): 

1- أن المكلوكاب جميعها كانت بدايتها من خلية واحدة وطفي 
(الأميبا)!4) 

2- كوت سوه العايه دن الخساء العصوف ع اتعمية 
مجموعة من جريتات البروتين وضها بقتة العناصر الاخرى» 
حبك أت عوامل ييئنة ومناخية إلى تجمع .هذه الخزفات: في 
خلية واحدة. هن: الأميبا. 


برف حجوور اعلل المكف العلمن تتا فحن وال فسعا نيدل 
الاحياء إلى انها لد عرنن إلى معدن ربطوت) يلش ترص 
بيولوجية وهي ابعد شيء عن ان تكون "تكون نظرية: لعدم وجود أي دليل 
رائعي مشاه وله مكلا رحج سحةالترضية انطر كواسف 
رجونه عمد ال زحمن جك : الميناني. قار العلم: وسو ما 
1 (321): والعلمانية تبغر الخوالي: دار الفجرة, (179): 
() انظر: الموسوعة العربية العالمية (25/ 250).: 
() انظطر: مخلة الإعجاز العلمي: الهيته العالمية للإعاة العلمن قن 
القرآن والسنة عدد (11 ) شوال 1422ه. مقال. بعنوان. (حقيقة 
طرة دارو ينان حامر ا حاف دوه 
إن سا لاسا حي أدى الكاسات الحية في التصور, ثم جاء 
التصحيح إلى (الباكتيريا). التي هي أدنى من (الأمييا), ثم جاء 
التصحيح إلى ما هو ادنى منها وهو(الفيروس) د تالف ووسيات في 
كترم الأن توس الحه"الفاضل بين الى مخير الج الطكر 
كواشف روف (530): 


نم 


بن 
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3- أن جزيء 0 ين فك ا سر سد 


4 أن الأخفاض الأفينية تكونت:نذورها شيحة لاتخاذ عناضير 
الكربون؛ والنتروجينء والهيدروجين: والا 
5 أخذت الخلد الرولى مس لور إلى محلؤقناتذاكت 
ثم إلى متعددة الخلايا. وهكذا حتى ظهرت 
لحي رات والحيوانات, والطيور, والزواحف, والنديياتء 
ومن ضمنها الإنسان, كما ان جزءًا اضر فة الخلية انقسم 
وتطور إلى أنواع من الخمائر, والطحالب, والأعشاب, 
والنباتات, الزهرية واللازهرية. 
6ه إن الحوانات فى مم لو وها نمت إلى مليور القدمات 
والتي.مثلت: القرود قمة:في سلسلة الحيوانات: غير الناطقة. 
7- الإنسان هو نوع من الثدييات تطور ونشأ من القرود, ونتيجحة 
ا الا ار بي 01 
كانت هناك مرحلة ب بين القرود والإنسان لدسميت ب(الحلق 
المفقودة). 
فعند أنصار هذه النظرية أن الحياة الأولى للإنسان والحيوان 
والنبات بدأت على ظهر الأرض بجرثومة أو جرائيم 
تطورت بتأثير غعوامل:طبيغية جحتى وصلت إلى :ما وضلت: | ليون 
فالا: ن كانس بذامه عزوم صعيره ىه | جتني :و نندت 
تقبينها .فى البيئة قم تدر جيه على مير الأرمان إلى حياة نباتية 
عاشت: حول المتستقفات: ثم تدرجة. ارتقاة إلى حياة حيوانية 
بدائية ثم إلى حيوانات ريشية ومجنحة,. ثم تحولت إلى ذوات 
ققرانت: ثم ارزتقت إلى حيواتات: شبيهة بالاسنان: تم كانت نهاية 
هذا التطور إنسانًا اول لا يعقل ولا يدرك ولا يتكلم, ثم إنسانًا 
كاملاً بعقله وإدراكه وتفكيره وهو إنسان اليوم”" 
هدة:فئ خلاصة نظرية (التطور) التى ارببظت:”فى سهرتها 


)تر الإستان وتظرية دازويق:تعندد اكسه باشتميل::مطفة 
شركة الطبع اللبنانية. بيروت, ط1,. 1384ه, (21). 

2 () انظر: الإنسان والداروينية,. محمد صالح كريم خانء: مطبعة 
الجمهور. الموصل, 1976م, (27). 
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وذيوعها بداروين!". 

نم حاءت الداروشية الخونةة والقي تركو تعلى: ان لمظدون تر 

نننب: الظقرات !2 , أو التغيرات المفاجئة في التراكيب الجزيئية 

العسدوولة عن الوراثة!ة) : 

وقد اضطر أصحاب (الداروينية الحديثة) إلى إجراء سلسلة 
من التعديلات عليها تستحق أن توصف - علمبًا - بأنها نظريات 
جديدة؛ حيث أضافوا قانونًا 00 هوه (قانون التحولات 
المفاجئة). أو(الطفرات) وهو قانون لا سند له إلا المصادفة 
البحتة. 


ثم أرغموا على القول بأنه ليس هنالك أصل واحد نشأت 
ليد الحياة كلها كما بصيل زاروين. بل اك أصول عندة خترع 
عن كل نوع منها أنواع مستقلة, وان الإنسان متعايرم (بيولوجيا) 


: () هو: الدكتور: شارلز روبرت داروين, طبيعي, ومؤلف إنكليزي, ولد 
سنة 9 م في إنكلتراء ودرس الطب في جامعة أدنبرة: ثم تركها 
ودخل كلية (اليسوع) ؛ لكون والده يرعب أن يكون ابنه قسيسًاء ثم 
حصل على الشهادة سدنة 1م تاثر داروين ببحث مالئوس حول 
التزايد السكاني, فتوصل إلى إفكرة | (الانتخاب الطبيعي), وفي سنة 
أصل الاسان: الذي ادعى فيه 53 أضل الإشيان: من وتية خيوانية 
دون رثتبة الإنسان, كانت وفاته سدة 2م. انظر: دائرة العاف 
البستاني, دار المعرفة, بيروت, (7/ 45-7 وداروين ونظرية 
الطور: مكفس الدين اق «لمة: تركمة أوركان محمد علي دان 
0 القاهرة, (11 -14). 
2 ْ () يقصد بالطفرة: اينات التي تحمل فى :لوقه العاف العدراتق: 
ت الوراسة رد ن.|): أى الحفض النووي الريتدي منم وض 
5 عن طروق الخطأ أو الغضادفة: فيننا تغير في ظوور 
0 وراثية حديدة: أواسيكة لهذا القن لور إضواع مختلفة من 
0 
وهكذا يعتقد التطوريون أن السبب الرئيس للارتقاء أو التطور هو 
حدوث خطأ في المادة.الورائية: لكن العلم جاء :تمايثيت خظ] 
التظوريين الجدد. حيت فنين للغلضاء أن العة تعزشات الوراته لا 
يتؤدى إلا إلى آثار سحلبية, انظر؛ الموسوعة العريية : العالمية:( 
0 4 وداروين ونظرية التطور (68-67). 
5 ()انظر: الموسوعة العربية العالمية (25/ 250). 
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ومعاصروه'" 

يقول البروفيسور سمبسون الأستاذ في جامعة هارفارد في 
كتايه الشهير (الأشكال: الرئيسسية للنشوء): «لقد أكيدت 
الدراسات العلمية الحديثة بما لا يدع مجالاً للشك أن الكائنات 
الحية المعاصرة كافة بما فيها | الإنسان قد ظهرت بشكل 
أثبتت ا والعلوم عدم 1 تطور مستمر ولا أشكال 
متقدمة لحيوانات انتقالية تطورية»2. 


أدلة نظرية النشوء والارتقاء: 
اعتمد أصحاب هذه النظرية على أدلة زعموا أنها تدل على 
إثبات ما ذهبوا إليه: 


1- علم الحفريات3) 

تعتمد هذه النظرية على ما شوهد في زمن داروين من 
الحفريات الأرضية, حيث وجدوا أن الطبقات القديمة تحتوي 
على كائنات أولية, وأن الطبقات التي تليها تحتوي على كائنات 
أرقى فأرقى, فذهبوا إلى أن تلك الحيوانات الراقية قد جاءت 
نتيحة للنشوء والارتقاء من الحيوانات والكائنات الأولى!" 

فيقبول انضار التطور: إنه على الرغم.من تأثير الحرارة 
والضغط ومياه الأمطار وغيرها على قسم كيين من الأخافير 
فأتلفتهاء إلا أن ما وجد منها مفيد لتعزيز أدلة التطورء. حيث 
اكتتمفت انان لأناسي فتقرفضة متلل إسمان»يكين» وا تينان 


: () انظر العلمانية رسفي الحوالي[182) والكوسوقة العسكرة فقن 
الأديان والنذاهب:: والأحرابء المعاصرة: التدوة العالمية للشيان 
الإسلامي. إشراف: د: ماتع الجهقي: دار الننذوة العالمية للظباعة 
والنشر والتوزيع. ط3, 1418ه, (2/ 938). 

2 () نقلاً عن: الإعجاز الإلهي في خلق الإنسان وتفنيد نظرية داروين, 
محمد ثتيل النشتواني: دار القلمة دمتدق: ظ1: 51422 (307): 

* () انظر: نظرية داروين بين مؤيديها ومعارضيهاء قيس القرطاس, 
0 داروين (85). 

“* () انظر: توحيد الخالق والإعجانز العلمي في القرآن الكريم, 
عبد المجيد الزنداني. دار السلام, القاهرة. ط5, 1427« (3/ 81). 
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جاوة, وإنسان نياندرتال!” . انسان بلتدون27 1 وغيرهاء ٠‏ وهذه 
التي عثر عليها: تشابه الأنواع الفوجودة خالناء وكلها + ايا + 
تدل 0 أن الإنسان القديم كان أقل رقيًا من الإنسان 0 
ويرون اه لو عثر كل أحافير جديدة فسوف يتم العثور على 
الشكل الذي د الإنسان3) 
2- تشابه الأجنة*) 

اعتمد أصحاب ا النشوء والارتقاء على علم الأجنة 
رثات تظروتوم :ؤذللة لما امو من نشانه- في زرعمهم ين 
أجنة مختلف الحيوانات في مراحلها الأولى. 

وهذه الأجنة ومراحل تكونها تمثل عندهم إعادة لتاريخ حياة 
الكائنات بقانون الاستعادة. 


فالمراحل التي يمر بها الجنين أثناء تطوره وتكون أعضاؤه 


() إنسان نياندرتال: يزعمون أنه نموذج الإنسان ما قبل التاريخ الذي 
عاش في أجزاء من أوربا وآسيا وأفريقيا من نحو 100000 إلى 
3000 دسنة مصت, نسبة لوادي نياندرتال في المانيا. انظر: 
الموسوعة العربية العالمية (3/250). 

7 6 إنسان بلتدون (بالإنجليزية) -اولمايا 11111179 كان خحدعكة 
كبيرة قدمت فيها بقايا عظام متحجرة على أنها تعود للإنسان الأول. 
هذه البقايًا تتالف من عظام فك واجراء من جمجمة جمعت فى 
يبب ار ري 2م من منجم 
حصى في بلتداون شرق ساسكس في إنجلترا. أعطي لهذه العينة 
اسم الإنسان الفجري أو باللاتينية 115 5:0311110[7آ. ظلت اهمية هذه 
القطع المتحجرة موضع جدل حتى سطعت الحقيقة في 
عام 3 م, وهطفي أن هذه القطع ما هي إلا قطع مزورة تم تركيبها 
عمدًا - فالفك السفلي هو لقرد الغاب وبقايا الجمجمة تعود لجمجمة 
إنسان حديئثة. كذبة إنسان بلتداون ربما تعد الكذبة الأشهر في مجال 
الحفريات:والانان: وحدى: على الضعية العلمن وذللك لثمبي رئتسنى 
فهف وهق ظول الفذة: التي قضية حن كشفه العقيفة - فَرن اءفن 
0 عامًا انظر الشبكة العنكبوتية موقع: ويكبيبيديا (.6013م11710 .231 


00 

را انظرة فظوي ذاووينة بن مويديها وها رضيها 721]: 

() انظر: توحيد الخالق, للزنداني (3/ 2 مامت كلو ارون 
فى التظطلور اتام العلم الحذيت: أورهنان مخفة علن: مؤسسهة 
الرسالة:يروت:..ط1 1415 هب (38 ), .والوسوفة الغرنية العالمية 
(25/ 2/) ). ونظرية داروين بين مؤيديها ومعارضيها ( (68). 


بن 


55 
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1 تحكي قصة التطور التي يمر بها الفرد في تطوره عن 

و 

وعملية تكوين الجنين :في الإنسان ها هي إلا اسعادة لأطواز 
الجنين في عالم الحيوانات التي تعتبر أقل مرتبة منه. فالجنين 
ينتهي بما يشبه الذيل في كل من الإنسان والحيوان. وبتطور 
الحيوان (0 
3- علم التشريح المقارن2: 

برعم انضار هده التظر.ه أن مق أداتهم سلنها .وهو عات 
عافة أن أوحدبسية فى الس التركيسة ون افراد مجموعة 
تصنيفية معينة. 

وهناك تشابه بين جميع الحيوانات في تركيب أجسامها من 
خلايا متشابهة, وانسجة وأعضاء متمائلة, فا تستكة الكبد 
والمعدة لا تختلف جوفر ا في الأرنب.غنها في الإنسان. 

وذلكة انها مدل تتنانه تدده ذراع الإنسان مع الساق 
الأعامية للخضا تن :ومة جاح الخفاش 3) 
4- الأعضاء الأثرية) 

من أهم الاذلة. التي :فكافها التظوريون لإتتاته كتنهم فن: 

قحسي الرسعان يحتوي. علن أعضاء :لا تغرف لها وظيفة 
معنة أد على اعضاء صامرة» إذن ,فييك على رعقهم - | عضاء 
انرنة انتقلت إلى الإنسان من أسلافه من الحيوانات, حيث 
كانت هذه الأعضاء ذات فائدة لها آنذاك. وعندما تطورت هذه 
الحيوانات وترقت. إلى مستوى الإنسيان لم تعند لها آي فائدة, 
فبقيت في جسم الإنسان من دون أي وظيفة اد سوى 
الإشارة إلى أن الإنسان قد انحدر من سلالة حيوانية 


' () انظر الموسوكة العربية العالفية 1252:7253 

177 اسلو مامت نظرية:رازفين :فى التطحور :47 1و لمي سحو 
العرنية العالفية 1252/25 والانسان والداروحية (69): ونظرية 
داروين بين مؤيديها ومعارضيها (55). 

: 0 اجر الهرات الشائقة. 

5 :]نظيو ماقت بطرور رويك فى التطجور 321 الامتسان 
0 (70), ونظرية داروين بين مؤيديها ومعارضيها (59). 

5 () انظر: تهافقت تظرية داروين في التظور (30). 
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فوجور الزائوة الدودية" في الإسهنان النعي هي المسشناعة في 
هم التبانات_ وليس لها الآن عمل في الإنسان مما يوحي انها 
أثر بقي منٍ الي لم يتطور؛ لأنها تقوم بدورها في حياة 
القرود الآن1) 
القوانين التي 5 عليها نظرية النشوء والارتقاء: 
1- ناموس تنازع البقاء2) 

ويبرى داروين ان ل الحية في تنازع مستمر» اق 
الأقوى منها هوالذي يبعى, . بينما يتلاشى الضعيف لعدم 

حيته للحياة. 

ومسل ذلك تتمرته الافان الوخسية جين سهز اعم علن 
المرعى, فيفوز القويء, ويزداد قوة إلى قوته, بينما يزداد 
الصعيف ضعفا إلى ضعفه حتى يتلاشى, وهذا ما يعرف بناموس 
البقاء عندهه!. 


2- ناموس الانتخاب الطبيعي 1 

يي 
الأبقار: فإذا إنتقل هذا السرب إلى مسافة بعيدةء ومر بطريق 
وعرة فإن الأقوى هو الذي يصل إلى مأمنه, بخلاف الأضعف, 
وهذا يعني أن نتيجة هذا التنازع كله بقاء الأصلح, وهلاك غير 
الأصلح57) 

فعوا مل الفناء تقوم بإاهلاك الكائنات الضعيفة الهزيلة, 
والإبقاء على الكائنات القوية,. فيبقى القوي الذي يورث صفاته 
القوية لذريته,. وتتجمع الصفات القوية. مع مرور الزمن مكونة 
صفة جديدة في ذلك الكائن. وهو ما يعرف ب(النشوء) الذي 
يجعل الكائن يرتقي بتلك الصفات الناشئة إلى كائن: اعلى: 
وهكذا يستمر التطور, وهذا ما يعرف ب(الارتقاء)©2. 


: 
51 اسار ا 0 0 والإنسان والداروينية (43). 
نظر: المراجع السابقة. 
نظر: الإسلام ونظرية داروين (44), والإنسان والداروينية (44). 
نظر: المراجع السابقة.. 


امجتبرور || تور ١‏ جر جور سور جومم 
سانا سيا ييح سيبح سبح بك 
ثم يحم إنا ط+ آل ه06 
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3- ناموس المطابقة!) 

يرى داروين أن لنوعية الأغذية وطرق الوصول إليها دخلاً 
كبيرًا في إحداث الاختلافات بين الأنواع. 

وتفتل لذلك بالأسد: إذ:هسوءمن'الحيواقاة المفتزيتة اكلات 
اللحوم: له آنياب جادة: وثرائن:قوية؛ فلو أوجد الأسد علق قر 
آلاف السنين في مكان لا يمكنه الافتراس فيه, : م صر على 
تعاطي الأغذية النباتية, لاضطر لتعاطيهاء ثم بطلت وظيفة 
أنافة الحادة وأظفاره الماضية, فتتضعف لإهمالها وتنغير 
تدزيعا:, وتكون أمعاؤه تحاكي أمعاء آكلات الأعكعشاب من 
الحيوانات, ولو فرض أنَّ هذه النباتات لا تتسنى له إلا يبخوض 

نم اد تسلق أشجان فسيوق تظهير فية على التوالي أعغضاء 

0 ذلك 2) 


4- ناموس الوراثة3: 

ومعتى هذا النامونين: أن الصفات العرضية التي تحدث في 
الآباء بواسطة اختلاف الأحوال والأوساط المعشِيّة تنتقل إلى 
الأبناء. فتنشأ تلك الأبناء مختلفة فيما بينهاء ولا يزال هذا 
الاختلاف يقوى على مر الأجيال والقرون. حتى تستحيل 
اخلافات بسيطة, تحولت مع توالي الحقب حتى تأصلت في 
الكائن الحي فأدت به إلى مباينة الأصل الذي نشآ مذ فيعلن 
الرائي أنهنها نوعان مستقلان, وهما نوع واحداة. 
علاقة نظرية النشوء والارتقاء بالحيوان: 

من خلال الحديث السابق عن نظرية النشوء والارتقاء وبيان 

القر ا بهاء والأدلة التي 0-0 أصحابها عليها في بناء هذه 
التظرية تم تلك القواعد الى زعصوا أن التظرية سنين غليهنا: 
تتجلى .للياحف يوضوع 'علزقة هذة النظرية بالحيوان::وذلك من 
خلال النقاط التالية: 
1- الحياة كما تصورها هذه النظرية تكونت من المادة مباشرة 


انظر: الإسلام ونظرية داروين (44), والإنسان والداروينية (44). 
انظر: المراجة السابفة: 
انظر: المراجع السابقة (45). 
انظر 


07( 
0( 
0 
4 () : المراجع السابقة (45). 
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بفعل الطبيعة, حيث جاءت الحياة نتيجة تفاعل طبيعي بين 
أجزاء المادة. 

فالحيوان الذي هو أصل الإنسان - على زعم أصحاب هذه 
النظرية - تولة من الماذة ذون :تدبيو:من: الحالق: بل الطبيسة 
هي التي أوجدته. 

وعكمدة النظرية في ذلك مذهب (أرننيت هيكل) وتفصيله 
أ الكون مؤلف من المادة:, والمادة مؤلفة من الذرات, ومن 
هذه المادة ظهر كل ما في الكون من أحياء وغعير أحياء, 
وحركة العالم هي حركة تطور دائم يبتدئّ من أبسط الذرات 
وبنتهي إلى أرقى الكائنات. 

والكائنات كلها تتألف من عناصر واحدة لاا فرق بين حي 
وغير حئ؟ لأن :عناصر المواد العضوية موحودة :في المواد .غير 
العضوية, أت بالإمكان تحضصير بعص مركبات عضوية بطريقة 
ضناعيةه وتهدرة الظريقية تمكن أن يوجد الإنسان كائنًا حنا 
دونما احتياج إلى إله ينفرد بالخلق والتكوين©. 

2- زعمت هذه النظرية أن حياة الحيوان والنبات وجدت بمحض 
الصدفة, ومن دون أن يكون هناك تصميم أو قصد بحدوثهما؛ 
لأن النظرية الداروينية آلية بحتة تستبعد كل غائية, وتعتمد 
على 0 الاتفاق أو الصدفة في حياة الحيوان والنبات©. 

3- - الحيوان - كما يزعم اصحاب هذه النظرية - كله يرجع إلى 
أضل وافندي ومو : الغلية: الا ولي كهنا وحيق دوفن طويفق 
النشوء والارتقاء تتطور من طور إلى آخر؛ فما كان يمشي 
على يطنو هقد تخول: إلى عيوان من ذواه الازنة» وان هنده 
التغيرات.والقطورات. للحيوان تحىء تبعًا لتغير البيثة وتبدل 
0 المفيسة. 

4- ا م 0 50 أكسسوت 
الحيوان خصائصه وأعضاءه الجسدية تبععا لتغير البيئة وتبدل 


7 ()انظر: الإسلام ونظرية داروين (27, 31). 

2 ()انظر: الإنسان والداروينية (38),: ومصرع الداروينية. محمد علي 
يوسفء تقديم: د. محمد علي البارء دار الشروق, جدة. ط1: 
3ه (89). 
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ظروف المعيشة, فأعضاء الحيوان مثلاً إذا أهملت لعدم الحاجة 
الما تجمر وطلاشى» وتظهر أعصاء جديدة يستطية نها الخسوات 
العيش في البيئة الجديدة. 

5- يزكم شحاف هذه النظرية أن الإنسان كائن تطور من 
الحيوان؟ فالإنسان يرجع:بأصله لحيوان وليس خلقًا مستقلاً 
خلقه الله لأ» وَأوَجَدة على هذه الصورة, هكذا يزكم اضحات: 
هذه النظرية. 
وفي المسألة القادمة - إن شاء الله - الحديث عن هذه 

النظريه وان بظلاتها وباللة التوفيق» ومته العؤث:والسذاد. 

المسألة الثانية: نقض نظرية النشوء والارتقاء وبيان 

بطلانها: 
نظرية النشوء والارتقاء نظرية مناقضة للشرع والعقل, 

ونش زنقها ونظلانها من خلال المتمائل الاضة: 

1- سوم هده 'التظرينة على .مرف نان :ا لحمنا ف تنينا عل 
الأرض ضدفة رون خالق: نل الطبيعة+هى التي خلفث العناة: 
دهي التي وشيث. بعص الكاتنات عوافل البقاء وعرقت بعما 
آخر من الحياة فهلك, وهي حين تصنع ذلك تخبط خبط 
0 فى تخلق كل شفىة دولا كيه لفسدزاتها على 
فنا حي »نقذ الكلبيفة التى. أوحدن: المخلوقات؟ 
إن الطبيعة لا تخلو من المفاهيم الآتية 

أ اقاءان يرافنها دوات الاشياء "من كما زنياه سوهيوة اذا 
فتكون الطبيعة في الكون نفسه. 
.وفشاد هذا العفهوم بين لا يحقاج إلى" الوقوف عنتده: 
لأنّ مفاده أن السماء هي التي أوجدت السماء. والأرض 
في التى. أوحدت الارض؛ فنكون الأشباع ا وعدط: نفسها: 
فهي الحادث والمحدث, وهي الخالق والمخلوق في 


() انظر: مذاهب فكرية معاصرة, محمد قطب, دار الشروق, ط6, 
0 (97-94), والعلمانية مه للعوالة (179). 

2 ()انظر: العقيدة في الله. عمر الأشقرء مكتبة الفلاح. بيروت, ودار 
النفائس, الكويت,. ط7:- 1411ه (79-75), والشرك في القديم 
والحديت: :ابو بكر زكرزيا:.مكتبة الرشة: الرياض* ط1بي1422هن « 
2 730-722). 
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0 


الدوققة دافم والففل الافيكاني ندرقضن التستلم نا 
الشيء نوجه نفسة: كما أن الشيء لا يخلق شنا أرقى 
تمر فالطبعة مق شماء وارض :و كوم لا تملدك عقفلا ولا 
ا ل 7 ا 
عليمًا؟. 


فكما أنٌّ هذه الأشياء لا تخلق نفسهاء. فهي أيضًا لا يعقل 
أن توجد من غير موجد لها. وصدق الله تعالى: لاقف ف ف 
فذق قف و هل] [الطور: 5)]. 

ا ل ل ل 
أي حين كانوا عدما -؟ فالعدم لا يكون سببًا للوجود -عقلا 
أم بعد ما حُلقوا؟ فوجودهم تحصيل حاصل. 

ب- المفهوم الثاني للطبيعة هي: تلك القوانين التي تحكم 
الكون؛ تفعنى أنها ضفات الأشياء وخضائضها: فهنذه 
الصفات من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة وملاسة 
وخشونة, وهذه القابليات: من حركة وسكون ونمو 
الطبيعة. 


وهذه صفات شيء قد خُلق فكيف تكون الصفة علة 
في وجود الموصوف, ثم الموصوف مخلوق أصلاً فكيف 

توجده صفته وهو 00 
وهذا المفهوم في الحقيقة ليس فيه تفسير وتوضيح 
للطبيغة:. بل هو توضيخ للكيفية 'التى يعمل فيها الكون: فلم تجد 
في هذا المفهوم إجابة عن موجد الكون وموجد القوانين التي 
إذا : ثبت عدم صلاحية أي من المفهومين السابيقين لأن يكون 
نفسيد| الطبيعة التي :َعَم اتصارها أنها هي. الني أوحدت الخياة 
وخلقت المخلوقات, فيبقى مفهوم ثالث لا بد ذ أن يقولوا به 
وهو أن الطبيعة فوة اوجدت الكون, وهي قوة حية سميعة 
بصيرة وحكيمة قفارم .., وهذا حقّ ولكنٌ الباطل تسميتكم لذلك 
الذي تطمورف الكاننات على قفر ةة م وافراده بالريوية 

والألوهية. 

يفول الافام اتن القنم د رمه الللود ع خوركة. عن لدف 
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الإنسان, وما أودع الله فيه من عجائب: «فمن الذي تولى ذلك 
كله وأحكمه, ٠‏ ودبئره وقذره فأحسن تقديره؟ 
واس بلن انها السس ين ددر هذا كله من قبل الطبيعة, 
وفي الطبيعة عجائب وأسرار؛ فلو أراد الله أن يهديك لسألت 
نفسك بنفسك, وقلت: أخبريني عن هذه الطبيعة, أهي ذات 
كالمة تعس : لها علم وقدرة على هذه الأفعال العجيبة؟ أم 
لكقنة؟. 
فإن قالت لك: بل من ذات قائمة بنفسهاء لها العلم التام 
والقدرة والإرادة والحكمة فقل لها: هذا هو الخالق البارئٌ 
المصورء فلم تسمينه طبيعية: ويا لله من ذكز الطبائع ومن 
بوعيدفنها مهل ستستة نما .يقن .نه فقيكة قلي النسن إسلة 
ورخلت في جملة العفادء والتعد” فإن هذا الذي وديف كه 
مقتفر إلى جامل :ؤهدا كله فعلها يقير كلم مهنا ولد إرادة ولا 
قدرة ولا شعور أصلا وقد شوهد من آثارها ما شوهد! فقل لها 
هذا مالا يصدقه ذو عقل سليم, كيف تصدر هذه الأفعال العجيبة 
والحكم الدقيقة التى تعجر عقتول العقلاء عن فغرفتها وعة 
القدرة عليها ممن لا عقل له ولا قدرة ولا حكمة ولا شعور؟ 
وهل التصديق بمثل هذا إلا دخول في سلك المجانين.. 
على أنك لو تأملت قولك: طفع ) ومعنى هذه اللفظة لؤزك 
على الخالق البارئ لفظها كما دل العقول عليه معناها؛ لأن 
(طبيعة) فعيلة بمعنى مفعولة أي مطبوعة ولا يحتمل غير هذا 
ألبئة لأنها على تناء الغوائز التى ركيت :في الجسم ووضعت: فيه 
كالسجية والغريزة والبحيرة والسليقة والطبيعة فهي التي طبع 
عليها الكيوان وطفعت فيم. ومعلوم ان طنيعة:من غير طايغ لها 
- فقد دل لفظ الطبيعة على البارئّ تعالى كما دل معناها 
عليه. والمسلمون يقولون إن الطبيعة خلق من خلق الله 
كو لكر وماك وكما شاء, فيسلبها تأثيرها إذا أراد 
ويقلب تأثيرها إلى ضصضده إذا شاء, ليرى عباده انه وحدم الخالق 
إلبارئ المصور, وأنه يخلق ما يشاء كما يشاء, وإنما أمره إذا 
أراد. شنينا أن يفول لهة كن: ب ار ل 
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نظن الخفافينتن :إليهنا إنمنا فى خلق من خافه تفمرلة ما تن 
مخلوقاتة: فكيف 'يحسن بمن له حظ من إنسانية أو عقل أن 
شم من .طتقها وعلقها 0 الصنع والراء عليها؟!»2) 

وحين دعم دعاق نظرية الستسوء والاريقاء جروت التملتؤز 
والحياة نتيجة الصدفة؛ فيقال لهم: إن هذا العالم وما فيه من 
أسرار أكبر شاهد على المدبّر الحكيم. فما يحدث في الكون 
من تقدير الأرزاق والآجال, وما عليه الكون من إبداعء, وما 
يحتوي عليه من أسرار لا مرد له إلى العشوائية والارتجال. 

لا ا 1 1 7 ع اسه 05 
ارده 0 آلات ةر وظلت تضرب على حروفها بلايين 
كتتها قصيةة .من قضائد شكسيير:فكذلك 6 الموجوة الآنء 
نتيحة لعمليات عمياء, ظلت تدور في المادة لبلايين السنين2) 
تقول يوحي الم حان: زاف أى كلدم فق هذا القسل الغو وثير) 
بكل ما تحويه هذه الكلمة من معانء فإِنْ جميع علومنا تجهل - 
إلى يوم النانين هذاه أي ا أنتجت واقعًا عظيمًا ذا روح 
عجيية: في روعة الكون وينقل عن عالم آخر إنكاره لهذه 
المقالة: (إِنَّ القول. بآ الحياة وجدت نتيجة (حادث انتفاضي) 
شبيه في مغزاه بأن نتوقع إعداد معجم ضخم نتيجة انفجار 
صدفي في مطبعة)»31) 

ذااعك العديت كسفن ككل و أن بقدذا لكوم اذى 
نعيشه فيه نظام بيئي متزن, لدرجة متناهية في الدقة, وهذا 
د لا يمكن أن يحدث مصادفة. 

وحول دعوى تكون جزيء البروتين نتيجة لتجمع مجموعة 
من الأحماض الأمينية صدفة - كما سبق في المسألة الأولى - 
يحدثنا أ. د. عبد الخالق حامد السبيعي فيقول: «قام العالم 
(شارلز إيجين جاي) بحساب احتمال التكوين بعامل المصادفة 
لجزيء بروتين واحد, فوجد أن هذا يمكن ان يحعحدث مرة كلما 
مرت فترة زمنية لا تقل عن (10) أس (243). من السنوات, 
وهذا يزيد على بلايين أضعاقف عقر الأرض: وههذا هو احتمتال 


١ :‏ مفتاح دار السعادة (2/ 196 -198). 
2 () انظر: العقيدة في الله, عمر الأشقر (73). 
5 () نقلاآً عن المرجع السابق (74-73). 
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تكون جزيء واحد فقط من البروتين غير المتخصص. 

وفي عام 1963م قام عالما الكيمياء الحيوية (ماكولم 
ديكسون) و(ايدويب) بحساب احتمال تكون حريء البروتين 
ذانيا 000 التقاء جزيئات أحماض افبنية قن خوط 
يلوط الأحماض الأمينية المعروفة ينل إلى أضعاف حجم 
الكرة الأرضية ا (10) أس (50) ضععمًا. كل ذلك لمجرد 
تكون خرء بروتين:واحد من النوع العادفى غنير المتخصنص» اما 
احتمال تكون جزيء بروتين متخصص مثل (الهيموغلوبين) فإن 
الحساب قد وصل إلى صرورة توافر حجم من مخلوط 
0 الأمينية لا يقل عن (10) انس (512) ضصعف حجم 
الكون كله 

فما أروع قدرزة القالق ل الذه متخ اعسامنا الحاة والسورة 
على أن تبني هذه الجزيئات بدقة بالغة ليلا ونهارا» عدن وحق 
نيام, حفا ما افع قدرة الخالق »1 

كهنوة لخر كم ]متهن لك لإيها موقم اهس ا من فلن 
الإلحاد وإنكار الخالق []. 

ولهذا نجد مذاهب الفلسفة المادية والإلحادية التي سادت 
أوريا قئ أواخر القرن التاسشع-عشر وبداية القرن العشرين:قيد 
احتضنت نظرية النشوء والارتقاء كجرء من معتقزاتها المذهبية: 
ذريعة لإنكار وجود الخالق2) 

ومع اعتراف بعض أنصار هذه النظرية بخلوها من البراهين 
نجدهم يصرون على الاعتراف بها؛ لأنّ فيها إنكارًا للخالق نا 

يقول السير آرثر كيث: «إن نظرية النشوء لا زالت حتى 
الآن بدون براهين - وستظل كذلك- والسبب الوحيد في أننا 
نؤمن بها هو أن البديل الوحيد الحمجق لها هو الإيمان بالخلق 


0 اامجلسة الوعي الإسلامي, وزارة الأوقاف اه‎ 6 ١ 


ف لين الب سا 0 
الور (63-41). 


2 () انظر: 55 فقال ادن عضو القالق السييسن: 
عدد (456), (53). 
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المباشر. وهذا غير وارد على الإطلاق»1) 
ويقول واطسين: «إن علماء العتواة يؤمنون بالنشوء ء لا 
كنتيجة للملاحظة أو الاختبار أو الاستدلال المنطقي, ولكن لأن 

فكرة الخلق المباشر بعيدة عن التصور» 22 
إذا في الخاد نغابله يمان باعتراف مو ديه 

2 لا يرال السلف'المباشر للاشيان: والدي تظون من الفترو::- 
كما يزكم التطوريون - وهو ما يعرف (بالحلقة المفقودة) 
مجهولا, ٠‏ وسوف يطل كذلك؛ لأنه في الحقيقة لشيء معدوم, 
فأين ذهبت هذه الحلقة؟ 
هل اختفت قبل أن تتطور لتصبح 1 لتصبح ذلك الإنسان؟ 
لماذا بقيت القرود وطفي اقل منها رتبة؟ 

وكذلك الخلقات المفققودة؛ فانها ناقضة بين :طيقنات 
الأحياء, وليست بالناقصة بين الإنسان وما دونه فحسب, فلا 
توف أيض] ع خلقات بين الحيوانات الأولفة:ذات الخلية 
الوعيذة: والحيواننات ذوات الحلايا المتعحددة: ولاانين 
الحيوانات الرخوة ولا بين المفصلية, ولا بين الحيوانات 
اللافقرية, والفقرية, ولا بين الأسماك والحيوانات البرمائية, 
ولا بين الأخيرة والزحافات والطيور. ولا بين الزحافات 
والحيوانات الأديمية!ة). 

3- إذا كان قانون النشوء والارتقاء حكمًا لعملية التطور, فإنه 
كان ينبغي أن تحدث خلال تاريخ البشرية بعض التحولات بين 
الأنواع جميعًاء ولكن التاريخ لم يسجل حالة واحدة تحول 
فيها نوع إلى نوع آخرء بأن أصبح الحمار حصاتاء أو الفأر 
أرشناء أو القنرد ا ولكن المشاهد هو احتفاظ الأنواع 
سواء أكانك تبائية آم حنوانية بخضائصو] 0 

4- لماذا توقف التطور عند الإنسان؟ فلم يترق الخلق من 
إنسان إلى كائن أرقي منه, وفقًا لنظرية النشوء والارتقاء. 

أليس في هذا دليل على بطلان هذه النظرية المزعومة, 
وأن المخلوقات أوجدها الله زا على هتتها لحكفة يريدها |]: 


نقلاً عن العلمانية, للحوالي (185). 
نقلآً عن العلمانية, للحوالي (185). 
انظر: توحيد الخالق (3/ 85). 
انظر: الموسوعة العريية 5 
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5- المدة اللازمة للتطور - على زعم أصحاب هذه النظرية- 
تزيد على سبعة بلايين سنة, ينها عمس الاركن - كما قدره 


الفلكيون والطبيعيون - لا يربو على ثلاثة بلايين سنة, فالفرق 
جد 


6- تطور الكائنات بعضها من بعض يمكن أن يقبل فيما يتعلق 
بالحيوان لو أثبت العلم ذلك إثبانًا قاطعًاء وصدقه الواقع. مع 
أن ذلك يستحيل إثباته. 

بقول أورخان محمد علي: <إن أقامنا مئات الآلاف من أنواع 
المخلوقات الحيوانية منها والنباتية؛ لم تثبت إلى الآن ولا حالة 

ل في المحاولات اكد التي كوف در 

مختيرات عديدة لتخويل بعض الأحياء مثل (دبانة الفاكهة) من 

نوع إلى آخر: وحن تحدى أنضار التظطور كلهم على الإنينات 
تحالة. واخدة ففط من التحول من نو إلى نوع احو ب نكا هه 
المهم, المهم هو أربت بإثبات واحد والإشارة إلى حالة واحدة 
فقطء لا نريد أكثر. تم فيها مثل هذا التحول, أما الإكثار من 
استعمال المصطلحات العلمية في غير مواضعها الصحيحة فهو 

إما خداع أو جهل»2) 
أما مابيتعلق بالإنسا ف فإن التضوض 7الشرغيه بيتك المراعل 

لبي خلى نهنا ادم زا :وهي الشراب فالظين:فالجما المسحنون: 

فالصلصال 
قال الل تبارك وتعالى: [ال! ل (! لا هه هه [! [] [! لا ك ك 5 5 

قلا [آل عمران:  .]59‏ . 

وقال سبحانه: [لكه ؟ كّ ردن نه ن ة د لا لا لا ل لغ [! ه هه ه ه [ال] 

[(ص: 1/-7/2]. 
وقال سبحانه: [إؤ [) [] [) [] يي ب + +٠‏ [] 01] [الحجر: 28]. 
وقال سبحانه: [إل] [] [ا كلك كل] [الرحمن: 4]. 
فقد بينت هذه الآيات المراحل التي مر بها خلق الإنسان, 

وأن ا ل ره سبحانه: 00 

ير كدكه كك كدك 5 5 كد ك[] [الحج: 5]ء ثم بل 007 

طينًا يعلق بالأيدي كما قال سبحانه: 0 154 0 


: () انظر: توحيد الخالق (85). 
7 () تهافت نظرية داروين في التطور (60). 
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7:1 نع اسنة 5 ذلك الطين واتفيل فضا مهدا مكدو ٠‏ ثم يبس 
حى ضار اماد أي دمع لم صلعئلة من ينود" 

فهذه هي المراعل الثن كانت يداية جلى .ادم فليية الضتلاة 
والسلام, ولو كان هناك فراحل قبلها أو :تعدها لبينها رئنا []: ٠‏ وقد 
بين ربنا تبارك وتعالى البداية واضحة بقوله: [الا لا لا لا لآلا ه يه « 
> لا لا لزلا ك ك 5 5 وذ ق ى د د لآ ف خلإ لا لا لإ يه يب ب مه + لآلا 
[السجدة: 9-7ان 

وفي هذه الايات رد صريح واضح على من زعم عدم ورود 
شيء يثبت أن أبانا آدم لم يسيقه إنسان قبله من نوع آخر. وأن 
الأدلة لم تدل علي نفي وجود امم قبل أامة ابينا ا دم 2 

فاللة 1 اين باه خلق ادمهن نراب: واعير أن يران كلق 
الإنسان كانت من طين, وهذا الإنسان هو آدم عليه الصلاة 
والسلام, كما في قوله سبحانه: لا ث ىم 5[! (ص: 1 فكيف 
يقال مع ذلك: إن الأذلة لم تدل على أشيقية آدم عليه الصلاة 
والسازة 

واذاكان:ذغاة التظلون يوعفون أن الإنساق قطور من غتيرة 
فن. الكائنات.فإن القران الكريم يبطل: ذلك بقوله تعالي: []لاب 
مدديى يد يدي يد يديي ند ننه 1 أت|[!] [النساء: 1 فبني آدم كلهم 
برجع ون إلى نفس واحدة, فلو كان قبل ادم انفس من 
حشرات وغيرها لم يقل سبحانه: (نفس واحدة). 

ودعوى تطور الإنسان من حشرة حتى وصل إلى ما وصل 
إليه يببطله قوله تعالى: [الا [ا [] [] (] ه 4ه ه + [[] [ص: 72]. 

فأخيز الله [) الملائكة أنه خالق بشةً| من طين: فناذا هنؤاة 
ونفخ فيه من روحه فعليهم السجود له. فهل كان نفخ الروح 
في هذا المخلوق بعد أن وصل إلى صورته الحالية فقطء وكان 
قبل .بلا زوع:'فتكون تلك الأطوار التي مر يها من حنتيرات 
0 .صورته الأخيرة بلا روع» أم أن الروح نفخت 
سس د ل كل ذلك سن 1ل هده 


: () انظر: أضواء البيان (3/ 144). 
0 - ما قرره محمد احمد باشميل في الإسلام ونظرية داروين ( 
0). 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


فهل سجود الملائكة كان للحشرات أو غيرها من الحيوانات 
إذا كانت الروح قد نفخت فيه قبل وصوله إلى حالته الأخيرة؟ 

أم أن السحود كان تعد وصولة الى جاليه الاخيرة فركون هذا 
الستحود عد عمر بطويل لم مستخرن السفةوها تيارك وعالى كين 
قال: [ ألا لا لا لا لاه ه هلالا [ص: 72]. 

وكون الروح قد نفخت فيه بعد وصوله إلى مرحلته الأخيرة 
وما قبله حشرات وحيوانات بلا روح بين البطلان. 

وأما احتمال نفخ الروح فيه أولاً ثم كون السجود له بعد 
وصوله إلى مرحلته الأخيرة فقد بينت السنة بطلانه - أيضًا - 
فعن انين ' 00 أن رسول الله [] قال: ((لما صور الله تعالى آدم 
[] في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه, فجعل إبليس يطيف به 
ينظر ما هوء فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقًا لا يتمالك))2) 

فمكدول العذنت على ان الله [م خلق ادم وصوره من الظطؤن 
كما سبق بيانه, ثم تركه فترة بلا روحج حتى طاف به إبليس, 
وذلك في الجنة. 

فإذا كانت الروح لم تنفخ في آدم [] إلا بعد تسويته على 
ال اد دعوى التطور من الحشرات 
وكير 

والحديث دل - أيضًا - على أنّ الله ا خلق آدم [] في الجنة, 
ثم تركه فيها بلا روح فمتى مرت تلك الأطوار المزعومة من 
ل ل ل ل 7 
ذلك يبين بطلان هذه النظرية التي لا سند لها عقلاً ولا شرعًا!ة) 
6 عند النظر إلى الأدلة'التئ اعتمد غليقا أضحات: هده 


نعطو از حمرم اعون اين الى الخرزدن ال جنا رق 
خدم النبي [] عشر سنين, وكات من المكثرين لرواية الحديث, 
وحدث عنه خلق كثير. توفي ل ا لو 
المائة. انظر: الإصابة (1/ 128-126)., والثقات لابن حبان (3/ 4), 
قرس المديت 115 

2 () أخرجه مسلم في صحيحه. في كتاب البر والصلة والأدب, باب: 
خلق الإنسان خلقًا لا يتمالك (1134) برقم (2611). 

3 () انظر قي بيان بطلان هذه النظرية من الناحية الشرعية: الآيات 
الدالة على الله تعالى (499-450)., وأربع كلمات مفيدة في ا 
والعقيدة, صالح البليهي, مطابع السلمان, 09 هد (38 -48), حيث 
أورد أدلة كثيرة تدل على بطلانها. 
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النطريم تكد ها نا عفنيه على تاولا ررضتة لما مت 

الخضيفة و الواقة 

فمن الأدلة الى استذلوا بهنا * كما ميق :غلم الخفريات؛ 
حيك استقتدوا إلى أشماء ائرية وكلت في :طيفات الأرض: 
فزعموا أنها تدل على وجود كائنات قديمة تطورت حتى وصلت 
إلى نيط الإفسان: وان كل ظبقة تحتو على كاننات أرقى من 
الطبقة التي دونها. 

ويجاب عن ذلك بأن علم الحفريات لا يزالٍ ناقصضًاء وعلي 
فرض وجود الكائنات الأولى البدائية أولاً. ثم الأرقى ليس دليلاً 
على تطور الكائنات الراقية من الكائنات الأدنى, بما هو دليل 
على ترتيب وجود هذه الكائنات فقط. 

فإذا كانت الحعريات: في رمن (ذاروين )تقول إن أقدم عم 
للإنسان هو يعتفائة آلف سنة فإن الاكتشافات الحديثة في علم 
الحفريات قد قرت عمره إلى عشرة ملايينء وهذا دليل على 
أن علم: الخفزيات علم متغين لا يينى عليه دلبل قظعي. 

وعلى افتراض صحة هذا العلم - أيضًا - فإنه يدل فقط على 
أن الجيوان الأرقى جاء بعد الحيوان الأدنى وليس هناك دليل 
على أن الأرقى جاء من الأدنى. 

ومثال ذلك: لو عثر الباحثون بعد مليون سنة في الطبقات 
الأولى من الأرض على تفانا عربة بد وفي' الثائكة بقاينا عرية 
خيل؛ وفي الثالثة بقايا عربة سيارة, وفي الرابعة طيارة, فهل 
ندل ذلك على تطور اليد بفعمل طدروف الطبيعة من عرية يذ 
إلى الو أم أت هذا يدل فقط على محيء الطائرة بعد عربة 
اليد. وهكذ|2) 

وما مد دتمل لاعتفا ن نوو سام الأكمه كرسف عن 
طعف حجهم: التي اسنندوا إلنها من'أن القسابة. في الأجنة 
ذليل. علئ تحول الأنواع وتطورهاء وقد اوضحت وشائل الكش 
العلمي الحديث زيف هذه المعلومة, وآن هناك اختلاقًا في أجنة 
الحيوان في تفاصيلها الدقيقة. 

وقد كشف - أيضًا - علماء الأجنة والأحياء أن كل جنين من 

55 الكائنات الحية يتكون “من مجموعة .من خلاياءوأن ننواة 
كل حلية: من خلاا الريشان بكنون من 46 كر وهو وفنا ر حميفةا )1 


: ()انظر: توحيد الخالق (85-82). 
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وهو عدد في كل خلية من خلايا الإنسان, فإذا زاد العدد أو 
خلايا القرة واد هؤلاء العلماء أَتْ نوى خلايَاء 0 من 44 
كرومزومًاء وهو عكدد ثابت في نوى خلايا القرد لا يزيد ولا 
ينقص » وهذه الكروموزومات أو الصبغيات هي التي تحدد النوع, 
وهي العامل الرئيسي الذي يحدد صفات كل كائن حي, وقد 
انيت علم الأحنة أن عوامل الوراثة تحعل:من. المستخيل 'تطور 
نوغ إلى. نوع احن: لآن هناك خوامل. وزانية كامدة "في جلية. كل 
نوع تحتفظ له بخصائص نوعه, وتحتم أن يطل في داترة الخوع 
الذي نشأ منهء فالقط أضلة فظ: وسيظل :قطا على الدوام 
بمشيئة الله تعالى1) 

وبحاب عن استدلال امكان هده النطاويدة يقلن التشعرية 
المقارن 0 وجود سمات عافة أو أوجه ششسبه في البنى 

هل سكن | أن يقال: إن التشابه دليل على تطور الأنواع 
بعضها من بعض 

أليس هذا 1 على إتقان الخلق ودقة صنعه. وأن الذي 
خلق هذا النوع هو الذي خلق النوع الأخر, ومع ما بينهما من 
السمايه ‏ وطت نجاف لكل يع مك ٠‏ وات حال 
فتبارك الله أحسن الخالقين. 

فهل يستطيع أحد أن يقول: إن وجود العجلة في الدراجة 
والسياوه:والطائزة والفظار تعتير دلبلا على تظطور كل نوع من 
النوع السابق له؟ 

ام أن هذا دليل كلت أن صنع هذه المكائن بعود إلى مصدر 
واحد, وهو الإنسان؟2 

ولقد امت غلم التشرية المعاضدر فووقنا مائلة من الاستات 
والقردة: التي هي أقرب الحتوانات شكلاً إلى الإنسان: من 
ذلك: القامة عند الإنسان, ودقة حاسة اللمس, سيار 
اليدوية, ونمو الدماغء وحجم الجمجمة: والتعبير بالنطق عن 
الافكان..وفوق ذلك كله تميق الاساق قواة العقلية والقورة 


: () انظر: الموسوعة العربية العالمية (25/ 252). 
7 () انظر: نظرية داروين بين مؤيديها ومعارضيها (55), وتهافت 
نظرية داروين في التطور (47). 
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على التصور وتكوين الأفكار والتعبير عن الفكرة المجددة!2. 

فآفا:ذليل وجود اعهناء اتريية زاتذة :فى الانسنان: وان هدذا 
دليل على بقائها من الأنواع السابقة له, والتي قد تطور منها 
الإنسان, فيقال لأصحاب هذه النظرية: إن العلم يكشف لنا كل 
يوم عن أشياء لا علم لنا بها؛ فإذا كانت هذه الأعضاء أو غيرها 
فى جدود علفنا زاتدة لز.فائدة متها فعلينا أن لا نتسرع فقد 
يكشف العلم عن فوائد لها, كانت مجهولة بالنسبة لنا. 

بقل" البروفيسسور (ذاونت: كيش )+ «كان التطورفون قند 
أغلنوا في يوم من الأيام أن (180) عضوا في جسم الإنسان 
ليست سوى أعضاء انرية لا:فائدة مها وانها كانت مفيدة في 
السابق' لأسلاف الإنسان فن'الحيوانات: ولكن علي أى _خال 
فإئنه بتقدم العلم فقد تقلص هذا العدد واقترب علميًا من 
الحتقن فهناك أعضاء مهمة مثل الغدة العصترية, والغدة 
الضتويرية: ‏ واللورتينة,والفقرات الديلية اعتيربة في.وقت من 
الأوقات أعضاء أثرية, فالغدة العصترية واللوزتان لهما وظائف 
الدفاع ضد الأمراض, أما الزائدة الدودية فهي تحتوي على 
اتشتعة مشابقة زلا شحة الس توجة فى اللوزتين, وهي أيضًَا 
فعالة في الدفاع ضد الأجسام التي تغزو الجسم... 

ويقول الزنداني عن الزائدة الدودية: «ولقد تت أخيدًا أن 
الزائدة تقوم بوظيفة صغام: أمن:ضد العفونات في الأمعاء, كما 
أن العلم قد يكشف أن لها حكمة أخرى لا تزال غائية عنا حتى 
اليوم 34 

7-أما القوانين التي اعتمد عليها أصحاب نظرية النشوء 

0 ست بما يلي: 
الحياة دا وقد سار الله [] إلى هذا في كتابه, 0 
سبحانه: 100 كك 55555355 []:13] [البقرة: 1 )]. 
: () انظر: الموسوعة العربية العالمية (25/ 252). 
* () نقلاً عن: تهافت نظرية داروين في التطور (35). 
: () توحيد الخالق (86). 
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دائمًا 0 فنرى حيوانات صغيرة لا تملك شينا فق وشناتل 
القوة ما زالت منذ أن خلقها الله [] تعيش بالقرب من 
الحيوانات الأخرى القوية, فلم تهلك هذه ات على قواعد 
هذه النظرية, بل بقيت القوية والضعيفة وربما غلبت القوية 
الضعيفة أحيانًا. 


ثانيًا: ناموس الانتخاب الطبيعي: 

فدعوى أن عوامل الطبيعة تقوم بإهلاك الكائنات الضعيفة 
والإبقاء عل الكائنات القوية دليل لا يسلم لاصضحات هذه 
النظرية؛ فكما أن هناك عواملَ تقوم بإهلاك يعض الكائنات, 
فإن هناك عوامل أخرى تعمل بمقابلة ذلك؛ لأنٌ الله ا قدّر 
الحياة فهيا أسبابها؛. فتجد الشمسن والتجار والرياج والأمظار 
والنباتات والجاذبية, كل هذه وغيرها تتعاون للإبقاء على حياة 
الإنسان وغيره من الحيوانات2. 
وقد أغفل هذا القانون ما يقع من كوارث ونوائب يكون لها 
أثر كبير في عبيرات هائلة: وفي مساحات شاسعة, وتفعل 
تكثار الضففاء وتيقى ا 

وإذا كان هذا الناموس صحيحًاء فلماذا انقرض الإنسان الأول 
0 حميت التظرية) وبقى الحيوان الفرد الأاقل مرة من 

ن؟ 

إن القول بهذه القاعدة يستلزم انقراض القرد القديم وبقاء 
الإأنسان الا ول: وهو ما يعرف بالحلقة يدم والكون يعم 
بالصالح الله والفاسد على السواء2) 
4- ناموس المطابقة: 

إن ما يبعروه اضحات هذه النظرية إلى ناموس المطابقة هو 
فا ستعق الكلام عنة عقة الحديت عن الظبيعده ووعمهم انها 
تخلق: ولا حد لقدرتها على الخلق؛ فقي شنا تسية يضر 
الخالق [] بمخلوقاته. فهي تهب لبعض المخلوقات يدّا. وللبعض 
الآخر جناخّاء فلها تصرف في عالم الأحياء لا نهاية له 

فإذا كانت البيئة تؤثر على الحيوانات فلماذا أثرت على 


: () انظر: توحيد الخالق (87). 
2 () انظر: الموسوعة العربية العالمية (25/ 254). 
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الحيوانات الفقرية فطورتها ووقفت بالحيوانات اقبي 000 
الظروف التي مرت عليها واحدة: وهما اضل واحدةة)؟ 


5- ناموس الوراثة: 

ويكفي في رد هذا الناموس ما ذكره أ. د. عبد الخالق 
السسععنى بقوله: جين اعلن (دازروسن) تظرعة :التطدور كان لا 
يعلم شيئًا عن قوانين (مندل) للوراثة, وعلم الوراثة وهو علم 
راسة الاركان يقطع نان الكائنات تقوادت صغاتها الوراتينة عن 
طويق الحيننات الورانية للأتوين يعض النطم عن الظطروف 
البدة: مننها تضبر بطر ينه التظدور على الف ول: اسه نتم بطور 
ضصفات الكاتتحات شائير ضغط البفة: والتنافس: من أعبل 
البقاء»27) 

فحعوفوق أن خشخؤوت: ستبوة ا لتعض الخضنائض: :و الضحفات 
العارضة ثم توريثها في النسل يرفضها علم الوراثة الحديث, 
فوى قنفة :عارضة' لا تقل إلن الدرية بالوراتة 

مثال ذلك: الحداد قوي العضلات, لا تنتقل قوة العضلات إلى 
ذريته, كما أن :العالم الغزيز العلم 'لا ينتقل. علمه بالوراقة: إلى 
أبنائه!3). 

وبعد مناقشة هذه النظرية يحسن القول: إِنّ هذه النظرية 
منذ أن انتشرت قوبلت بالرد والإنكار. ليس من علماء ا 
لهم البحوت والاسات زيف هذه النظرية 
1 غول (فوق نابر) فسن غلم الاحنة !إن التراف الفافلة إن 

النوع الإنساني متولد من القردة السيمانية, هو بلا شك 

أدخل رأي في الجنون قاله رجل على تاريخ الإنسانية!©. 
2 يشول الدكور رحوستاف. جوليير): يكفي الا يظها ل تظرينة 

داروين أن يتأمل الإنسان الحشرة: فإنها ظهرت في أقدم 


() انظر: الإنسان والداروينية (248-247). 

() مجلة الوعي الإسلامي. عدد (456), (54). 
() انظر: توحيد الخالق (88). 
() نقلآ عن مجلة الأزهرء. مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر, ذو 
القعدة, 1396ه, (9/ 1370): مقال (فساد نطرية داروين) للأستاذ 


بم رح بين للد 
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العصور في الحياة الأرضية, فإنها تنقلب من حال الدودة إلى 
حشرة طائرة: ولا تأثير لشيء عليها من الخارج. كما ال 
الهوة عميقة بين الحالة الأولى, وهطي كونها دودة:2 وبين 
الحالة الثانية وهفي كونها طائرة: وهي هوة تصيع فيها جميع 
النظريات الداروينية الماركسية, فالحشرة أدت شهادة 
حبحية ص عد كن ارون ل كضطا البنت عجزه عن تفسير 
غرائزها الأولية!2) 


3- يقول العالم الطبيعي (أغا سيز): إن الفكرة التي يعتنقها 


إلا اقترامًا اعتناط) يخارص والاراء الفسيو اد جة ألر ضييداة 


4 يشول كردي جور سكو )إن الفائلين بنظرية |[ طوز للم 


يكونوا يعلمون شيا عن .وحدات الورانة (الجينات! وقد 
وقفوا فى مكانيع خمةدريدا التلون حفاء اعتى غنق الخليةة 
لع كاد نطرية النشوة والازماء أن تضوف قو مهيدقًا: 

قلكن البهود الذين يتفتفلون |مثال هده التظرياتة: لمجارينة 
الأديان وما :فيها من عفان .زياعة: كان لهم الدور الكيز 
لانتشارها واستغلالها في: محاربة الأديان حتى ناذوا بالتطور 
وكدم الثنات في كل شيء: الدين والأخلاق والتقاليد, ثم 
انطلقت من هذه النطوية ا أخرى تسعى لهدم الأديان 
والأخلاق, والله المستعان 


نقلاً عن الإنسان والداروينية (125). 
نقلاً عن العلمائية, للحوالي (183). 
انظر: مذاهب فكرية معاصرة. محمد قطب (100-97). 
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المطلب السابع: البركة في الحيوان: 
وفيه اربع مسائل: 
التمهيد: البركة في اللغة والشرع: 
البركة لغة: تطلق البركة في اللغة على الأمور الآتية: 
1- الثبوت واللزوم: قال ابن فارس: «الباء والراء والكاف 
اضل واحد, وهو ثبات النبي 2 ومنه لنسميت البركة 
بذلك لإقامة الماء فيها©). 
2- النماء والزيادة2, وكثرة الخير ودوامه4) 
3- السعادة!. 
البركة في الشرع: البركة في الشرع ثبوت الخير الإلهي 
في الشيء6©) 
فالبركة اثبوت الخير ودوامه, وكثرة الخير وزيادته" 
البركة, 00 الإعام ابن القيم رمم الله ار ته كلها له 
تعالى ومنه, فهو المتبارك, ومن القي عليه بركتته فوسو 
المبارك»2. 
دالدر قف كلها فين اللهل] «قطانها من فموو تسسحا نم تخد نك يتد 


لأ 

والتبرك هو: طلب البركة من الزيادة في الخير والأجر. وكل 
ما يحتاجه العبد في دينه ودنياه بسبب ذات مباركة أو زمان 
مبارك, ولا بِدّ أن تكون هذه البركة ثابتة شرعًاء وأن يعتقد العبد 


ا 0 مقاييس اللغة (1/ 227), مادة (برك). 

() انظن: الضعاء: اسجماغيل: ين حمتاة الجدوشرف: تحقية : أحقهة 
عبد الغفور عطار. طبع على نفقة: حسن عباس الشربتلي, ط 2, 
2 هه (4/ 74 15) مادة (برك). 
: ()انظر: لسان العرب (10/ 395), والقاموس المحيط (1204), 
مادة (برك). 
١‏ انظر: بدائع الفوائد (2/ 681). 

() انظر: القاموس المحيط (1/ 1204) مادة (برك). 
() انظر: المفردات في غريب القرآن (44). 
() انظر: التبرك أنواعه وأحكامه. د. اه مكتبة الرشد, 
الرياض, ط5, 1421ه., (43). 
* () انظر: بدائع الفوائد (2/ 682). 


نم 


اح تنام 00 آل 
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وقد 0 استمسر رد ره سا م 0 
شيء مما يخرج منهاء ومن ذلك: 
المسألة الأولى: البركة في الخيل: 


"القبل هن العيواناكت لويد لت الوص على بركتيدا بقن 
أنس بن مالك رضي الله عنه, قال: قال رسول الله (): 
((البركة في نواصي' الخيل))!3 

فأخبر []: أن اللركة أى التفم والزياةهفى العبس تقد لقن 
راصي الخيل © 

وفر كر طائفة :فين التلماف ان اعون تقس اناس قن 
جميع ذات الفرس, كماتفول العرت: فلان مبارك الناصية:, 
ومبارك الغرة, فيكنى بها عن الإنسان١‏ 

وقال. اخروق: ان المرأذ.بذلك الناصية وخصت بذلك لكونها 
المقدم منهاء فكان تخصيصها بذلك لرفعة قدرها©ا) 

وعلي كلا الفولين فان الحديت دليل على برك الخيل 
وقصلها:: ومن تركد. في الحيل اندها يحصل العياد الذي فيه 
خير الدنيا والآخرة, . وقد قال ال ال 500 
ي ب + +١‏ [] [| لالال] ... [الأنفال: 7]60) 


: ()انظر: التبرك المشروع والتبرك الممنوع, د. علي نفيع العلياني, 
دار الوطن, الرياض,. ط1, 1411ه, (22-17). 

7 () النواصي هي: الشعر المسترسل على الجبهة. انظر: شرح 
النووي على صحيح مسلم (13/ 16). 

7 ()اخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الجهاد, باب: الخيل معقود 
في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (229) برقم ( (2851) ). ومسلم 
في صحيحه في كتاب الإمارة, باب فضيلة الخيل فَأث الخير معقود 
اك (1013) برقم (187/74). 

4؛ ()انظر: فيض القدير (3/ 286). 

() انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ 57). وشرح النووي 

1 صحيح مسلم (13/ 16). 

8 () انظر: فتح الباري 000 . وشرح الزرقاني على 
موطنا] الإمام مالك,. محمد بن عبد الباقي الزرقانيء, دار الكتب 
0 . بيروت, 1411ه, (3/ 61). 

7” ()انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, علي بن سلطان 
بن محمد القاريء دار الكتب العلمية. بيروت. ط]1؛,- 1422ه: ( 


كن 
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وقد جاءت تضوض كدبره في فضائل الخيلء وما فيها من 
1- ن الله امسر نيا فى كنانة: الكريم: ققال اسمعانة: للك يي 

ا 0 [العاديات: 5-1]. 

يقول السعدي - رحمه الله -: «أقسم الله تبارك وتعالى 
بالخيل لما فيها من آيات الله الباهرة. ونعمه الظاهرة ماهو 
معلوم للخلق, وأقسم تعالى بها في الحال التي لا يشاركها فيه 
غيرها من أنواع امات فقال: (والعاديات), أي العاديات 
عدوا بليعًا قونًا؛ يصدر عنه الضبح. وهو صوت نفسها في 
صدرها عند اشتداد العدو. : 

(فالموريات) بحوافرها ما يظطان عليه من الاحجار, (قدحًا) 
أي: تقدح النار ر من صلابة حوافرهن .وقوتهن إذا عدون 
0 على الاعداء (صبحًا) وهذا ا أغلبي أن الغارة 

نل 

(فآئثرن به) أي: بعدوهن وغارتهن, (نقَا) أي: غباراء 
(فوسطن به) أي : براكبهن (جمعًا) اي: توسطن به جموع 
الأعداء الذين أغار عليهه )1١»‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله «سبحانه افيسنة بمِا يعرفونه من 
شان الخيل إذا كانت في غزو فأغارت, فأثئارت النقع, 
وتوسطت جمع العدو, وهذا شق معروف, وك خيل المجاهدين 
أحق ما دخل في هذا الوصف, فذكره على وجه التمثيل. لا 
الاختصاص, فإن هذا شأن خيل المقاتلة, وأشرف أنواع الخيل 
خيل المجاهدينء, والقسم إنما وقع بما تضمنه شان هذه 
العاديات من الآيات البينات من خلق هذه الحيوان الذي هو 
أكرم البهيم 00 وهو الذي يحصل به العز والظفر والنصر 
على الأعداء.. من أَحَظمَ آيات الف تعالى, وأدلة قدرته 
وحكمته, 0 بنعمه عليهم 0 الحيوان الذي 
00 به علق الأعداء ويدركون به ثأرهم »2) 

الحث على ارتناط الخبل واقتناتها للجماة في 'تشييل اللي 
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2 ٍ التبيان في أقسام ل ابن قيم الجوزية, دار الفكر. بيروت, ( 
4 
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قال تعالى: [إق ق ى ف د لآ ف ذ ١1‏ [! [! [! يء يه ب ب ١‏ + [ال] الآية 

[الأنفال: 60]. ٍ 

«إن الخيل لما كانت اصل الحروب واوزارها التي عقد الخير 
في نواصيها وطفي أقوى القوة, وأشد العدة كوت الفرسان, 
وبها يجال في الميدان خصها بالذكر تشريقًا»") 

وعن ا هريرة[] قال: قال النبي []: من احتبس. فرسًا 
في سبيل الله“ إيمانًا بالله وتصصديقا. اه فإن شبعه وربه 
وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة))2 

فهذه ه مصيله عطمة لمن 'حفل: لحيل وققنا على الفهنا فقن 
سبيل الله نصرة لدينه, وميزة للخيل على غيرها من الدواب 
3- ملازمة الخيرية لنواصي الخيل إلي يوم القيامة. ويدل عليئة 

حديث كفووة نو أن الجعد, [] أن النبي [] قال: ((الخيل 

معقود في نواصيي الخير إلى يوم القيامة, الأجر والغنم))4) 

قال ابن عبد البر'- رحمه الله -: «في هذا الحديث الخض 
على اكتساب الخيل وتفضيلها على سائر الدواب؛ لأنه [] لم 
بات غنة:في غيرها قثل هذا القول وبذلك تعظيم لشأنها وحض 
على اكتسابها. وندب إلى ارتباطها في سبيل الله عدة للقاء 


". () الجامع لأحكام القرآن للقرظبي (40:/7). 

2 () أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الجهاد. باب: من احتبس 
فرسًا في سبيل الله (229) برقم (2853). 

3 () هو: عروة بن الجعد, وقيل بن ابي الجعد البارقي, صحابي سكن 
الكوفة. وهو أول قاض بهاء وبارق: جبل يسكنه 0 عارك قفو 
3 14). والكاشف (2/ 228).. 

4 () أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الجهاد. باب: الجهاد ماض 

مع البر والفاجر (229) برقم (2852)» ومسلم في صحيحة, في 
كات الإمارة نابا قصيلة الحيل وأن الخين معفود راضيها الخير ا 
4) برقم (1873). 

هو جافكار السر بع القلافة: ادو فصو ونيف بزو فسة اللدين 
محمد. بن عي الس التميري: الأندلببي: المالكي: ولد بسنة 5368 
أخذ العلم عن خلق منهم: العاف ل 00 0 
اسار بالاس كات كان فقجا عامسلا عالتا بالقراءات, 
وبالخلاف, وعلوم الحديث والرجال, وكان على مذهب السلف, . توفي 
سنة 463ه. انظر: سير أعلام النبلاء (18/ 163-153). 
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العدو»'' 
المسألة الثانية: البركة في الغنم: 


الغنم من الدوابٌ التي دلت السنة على حصول البركة فيها. 
فعن أم هاني2) رضي 0 عنهاء أن النبي [] قال لها: ((اتخذي 
غنمًا؛ فإنّ فيها البركة))!3 

وجاء فى حديت عروة النارقن ا أن التي تفال ([الزين طة 
لأهلها. أهلهاء والغنم تركة؛ والحير متقود فى توامي الخيل الى نوه 

59 كما خين الضوي زان لمعا :فيوا من لسالس 
والطعاءة والشراب وكثرة الأولات فانهنا تلئد في العام قلات 
مرات, ففيها خير وسرعة نتاج وكثرته؛ حيث يمتلئ منها وجه 
الأرض؛ والسباع تلد سنًا وسبعاء ولا يُرَى منها إلا الواحد في 
الأطراف”5) 

فليذا هن الني: 1 علي الكاة العتي وتريتها ليجو البرك فيه 
وأكتر + انضا > أها خبر مال المتسيام الذي عدرل به فنو القداد 


: () التمهيد (14/ 96). 

2 () هي: ا 2 500725-50-05 القرشية 
الهاشمية: تت .عم التي []:.قيل اشمها:*فاختة وقيل: عابكة. 0 
غير ذلك, استلفت عام الفتح, وروت عن النبي ل عدة أحاديث, 
كتوفيك في خلافدة مها ونه رضي اللنه نه |نظطير الاستكمعات (١‏ 
4 1964-1963). والثقات لابن حبان (3/ 440), وتقريب التهذيب ( 
9). 

3 () أخرجه أحمد في مسنده (6/ 424), وابن 0 
أبواب التجارات, باب: اتخاذ الماشية (2614) برقم (2304), و 
مصداء الرجاعة في :رواتد اسن ماحم أخميد .سن ابي بكر الكنا” 
تحقيق: محمد الكسناوى: دار العريية, ثيروت 51403 (40/3) 
برقم (814), قال: «هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات»,. وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )72 404 رقم (7/73). 

() أخرحه اين ذا كه فى ستية في أنوات التجاراف د نات: اتقاة 
الماشية (2614) برقم (2305), وفي مصباح الزجاجة (3/ 40) رقم 
(815) قال: «هذا إسناد صحيخم على شرط الشيخين», وصححه 
0 في سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ 362) رقم (1763). 

؟ () انظر؛ الجامع لأحكام القرآن للقرظنى (10/ 85): وفيض القديق( 
1/ 146). 
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الفتن, فعن أبي سعيد الخدري[] أن رسول الله [] كال ((يوشك 
أن يكون خير مال المسلم غنم يتيع بها شَعَفَ الجبال' '', ومواقع 
القطر يفر بدينه من الفتن))2) 

قال الى لنت لست د الله -: و يا الحديث حض 
على كسب الغنم, وفي ذلك فضل لها»231) 

فالغلم خير مال المسلع في ذلك الواقت لأن المعتزل يأكل 
من لحومها ونتاجها ويشرب من ألبانها ويستمتع بأصوافها 
باللبس وغيره» وف ترنى الكل في الجبال, ٠‏ وترد المياه؛ وهذه 

ولم يتقث ني إلا ور عاهاء افعن ابي سروة روطتي اللنه عند 
عن النبي []. قال: ((ما بعث الله نبيًا إلا رعى الغنم), فقال 
أصحابه: او نت؟ فقال: (نعم, كنت أرعاها على قراريط57', لأهل 
مكة)) 6 
المسألة الثالثة: بركة اللبن: 

مق االبر كه فى بعص نا ينتحة ا لحيواق.ها اودفعة اللكه [اهه 
البركة في اللبن الذي يخرج من بين فرث ودم, كما قال 


سبحانه: زإاث 5 : ث نهد : فه ف ف ذف قه فى ق قة ج ج جا[ [النحل: 66] 
270 


فيد زا علي بركنة اللتودمنا روسة فا تشنةرضى: اللنه عنهنا: 


<: () شَعَفَ الجبال: رؤوسها. وشعفة كل شيء اعلاه. انظر: شرح 
صحيح البخاري لابن بطال (1/ 72). 
2 () أخرجه ا ري الإيمان. باب من الدين 
0 من الفتن (3) برقم (19). 
الي (19/ 0 
() انظر: فتح الباري في شرح صحيح البخاريء عبد الرحمن بن رجب 
الدمشقي, تحفيق: : طارق عوض الله محمد, دار ابن الجوزي, 
00 2 هه (1/ 9)). 
5 () القيراط: جزء من أجزاء الدينار, قفو يعنت عئنرّة “في أكتز البلاد: 
انظر: النهاية لابن الاثير (7/43) مادة (قرط) 
5 () أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الإجارات,. باب رعي الغنم 
على قراريط (175) يرقم (2262). 
رقم [70]. 


بن 
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قالت: ((كان سول الله اذا اتي ليق قال بركة او بركشان)) 


«فاعين]] ان اللين ركه بعلني. أ شرية زياذة في الف م 

قن دركة ]ا لل أنه مكفين تتجازية عن امار ل انمه 
وليس ذلك لغيره, فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله []: ((من أطعمة: الله طعايًا فليقل: اللهم. بارك لنا 
فيه. وارزقنا خيرًا منه. ومن سقاه الله لبنّاء فليقل اللهم بارك 
لنا فيه. وزدنا منه, فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب 
إل اللبن))21 

قال القرطبي رحمه الله: «قال علماؤنا: فكيف لا يكون ذلك 
وطو اذك ما يتغذى به الإنسان, وتثمي به الجثث والأبدان, فهو : 
قوت خلي عن المفاسد به قوام الأجسام, وقد جعله الله 0 
علامة لجبريل على قدابة:هذة الأمة التى:هى:خير الأهم,:فقتال 
في الصحيح: ((فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن 
فاخترت اللبن, فقال لي جبريل: اخثرت الفظطرة: أها إنك'لو 
اخترت الخمر لغوت أمتك))7, ثم إن في الدعاء بالزيادة منه 


ف 


)0( أخرجه أحهة في منسنده (6/ 45)), وابن ماجه في ددنننه؛ في 
كتاب الأطعمة, باب: اللبن (2677) برقم (3321)., واللفظ له وقال 
في مصباح الزجاجة (4/ 23) رقم (1152): «أم سالم الراسبية 
وجعفر بن برد لم أر من تكلم فيهما بجرح ولا توثيق: وباقي رجال 
الإسناد ثقات», وقال عنه أحمد البنّا في الفتح الرباني لترتيب مسند 
أحمد ابن حنبل الشيباني. دار الشهاب, القاهرة, (17/ 115): 
«سنده جيد», وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ) 
0 5) برقم (4164). 

() إنظر: فيض القدير (5/ 113). 

)0( أخرجه أحمد في مسنده (1/ 225), وأو داود في سننه,. في 
كتاب الأشربة, باب: ما يقول إذا شرب اللبن (1499) 0 
0 وابن ماجه في سننه, في كتاب الأطعمة, باب: اللبن ( 
7 )برقم (3322), والفظ له. وحسنه الألباني في سلسلة 
الجاديت الصحيحة (5/ 411) رقم (2320). 

4 لبخارى فى صحيحه:, 2 باب: المعراح 


130/1 ل ن 
15 برقع 0 الإيمان, باب: (١‏ مراء سل ال ن الى السمات 


وفرض الصلوات ( (706) )نرقم ( من حديث ابئ ذر. 


نم 


بن 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


علامة الخصب وظهور الخيرات والبركات, فهو مبارك كله») 
المسألة الرابعة: بركة بهيمة الأنعام تعد نزول 9 
'] في آخر الزمان: 

في آخر الزمان وبعد نزول عيسى [, وقتله للمسيح الدجال 
وإهلاك الله [] يأجوج ومأجوج, يأمر الله تبارك وتعالى الأرض 
فترد بركتهاء ويبارك الله [] في الثمار وفي بهيمة الأنعام, كما 
جاء ذلك في حديث النواس بن سمعان2 .1 ] الطويل, ٠‏ وفيه: 
((ثم يقال للأرض: ا ثمرك, وردي بردكلة . فيومتئذ تأكل 
العصابة! من الرمانة, ويستظلون بقخفها؟' ا رك الله في 
الأتحل” 0 -جكتى. إن اللفحة "من الإثل: لتكفي: القكام "من 
الناس, واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس, واللقحة 

من العم التكفية الفخذ© من الناس))9) 

فهذه مركة نز لها ا لله رك وعالى فين افر الوضاة: وض 
في بعض مخلوقاته, ومنها بعض الحيوان؛ حيث يبارك الله |] 

وعلل:ذلك الماع ابن القيم >توعفة العم شيا ف ال وين لها 
ظلهرت مق المعاضى جلهوت فيها انار البر كواهين اللته ١)‏ التي 


سحقت بسبب الكفر والذنوب700. 


: () الجامع لأحكام القرآن (10/ 134), 
7 () هو: النواس بن ن الكلابي, الأنصاري, صحابي, 0 عن الن 


اد اديس الخو 
5 إن عبد الب آن اليه اك ا ل ان فر 
اك ال 4 0 لابن حبان (411/4), وتهوتبي 


1 


ا ا شرح ا (18/ 69) 
() القجف: لك 2-7 النووي الذى ا انظر: كذ 


اسل 100 0 سكان 0 قو اللي اكاية قيرغ الضووة 


3 
7 0 1 الجماعة من الا 0 المرجع السابق. 
) الفخذ: الجماعة من الأقارب, مرجع الك ل ل 
لطر لدي ٠‏ وهم ا » والبطن دون 
0 تساي اماس ع بر كر لان كت الذعان: 
6 ) برقم (2937). 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


المبحث الثاني 

المسائل المتعلقة بتوحيد الألوهية: 

وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: عبودية الحيوان لله رب العالمين. 
المطلب الثاني: عبادة البشر للحيوان في القديم 
والحديث. 
المطلب الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بذبح 
الحيوان. 
المطلي الرايغ: النظين بانواع”من الخيوان: 
المطلب الخامس: لو الما وعلاقته بالحيوان 
وحكم الإسلام فيه. 
المطلب السادس: الولاء والبراء عند الحيوان. 


* () انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي,. محمد بن 
قيم الجوزية, دار الكتب العلمية, بيروت؛, (43). 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


تمهيد في تعريف توحيد الألوهية: 

ا الأول على تغرنف التوخمو غات 
الألوهية لغة: 

يقال في اللغة: أَلَّه إلاهة وأَلُوهةٌ وألوديّة 

أي عبد عبادة, والإله بمعنى: :الوه : 0 معبود. 

وألهةٌ: اتخذه إلهَا؛ أي معبودًا وكل ما اتخذ معبودًا: فهو إله 
عند متخذها. 
توحيد الألوهيه شرعًا: 

هو إفراد الله عز وجل بجميع أنوع العبادة الظاهرة والباطنة 
0 وعملا . ونفي العبادة عن كل ماسوى الله تعالى كائدًا من 
كات 

واد الله وحده لا شريك لهثثا 

فيدخل في توحيد الألوهية جميع العبادة من دعاء, وذبح, 
وتسبيخ  ٠‏ وصلاة:, وخوف ورجاء وغيرهاء ٠‏ فمن أفرد الله تعالى 
بهذه العبادة ولم يشرك معه فيها غيره فقد حقق توحيد 
الألوهية. 


() انظر: الصحاح (6/2223), ولسان العرب (13/467) مادة (أله), 
والقاموس المحيط (1603). 

2 () انظر: تيسير العزيز الحميد (36), وأعلام السنة المنشورة (51). 
() انظر: مجموع الفتاوى (22/448). وشرح العقيدة الطحاوية ( 

.)9 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


المطلب الأول: عبودية الحيوان لله رب العالمين: 

وفيه أريع مسائل: 
المسألة الأولى: تسبيح الحيوان: 

التسبيح لغة: التسبيح في اللغة التنزيه؛ تقول: سبحت 

التصيج حي الشرع : وتعريف التسبيح في الشرع: تنزيه 
الله تعالى عما لا يليق به في ذاته وصفاته وأفعاله2) 

وتنزيهه سبحانه عن النقائص ليس مجرد قول باللسان, بل 
قة اعتها د بالعلني :وقول باللسان: وعفل بالخوارع 01 

فحاضل القعنى للتسية فى الشرع: هو ريه الله تسرك 
وتعالي في الاعتقاد والقول والعمل عما لا يليق به سبحانه في 
ذاته انهاه وصفاته وأقواله وأفعاله!4) 

وتسفيع الخالق تيار ك. وتعطالى: لبن تقضدوة ]على العلاكة 
والإنس والجن. بل هناك مخلوقات أخرى رفع عنها قلم 
00 حلم علدا ميوت وهي مع ذلك تسبح ربها وتوحده 


الكائنات المختلفة ل والنبات والجماد, العاقلة 
منها وغير العاقلة, الناطقة وغير الناطقة: والنامية والجافدة: 
وكل :ما يدق عليه أنة تبي مما خلق: اللهدقي السهوات أو 
في الأرض أو فيما بينهما من المخلوقات التي لا يحيط بأنواعها 
ولا يُحصي عددها إلا الخالق القدير. الذي أحاط بكل شيءٍ 
علماء وأخضف كل شيء عددا. 


وفي كتات :الله (] انات كثيرة أشكد :فيهنا التسيه إلى:هذهة 


7 ()انظر: كتاب العين, الخليل بن اعفد الفراهيديء تحقيق: د. مهدي 
مخزوميء, ود. إبراهيم السامرائيء دار ومكتبة الهلال (3/ 151), 
ومقاييس اللغة (3/ 125),. ولسان العرب (2/ 470) جميعها في 
مادة (سبح). 
() انظر: فتح القدير (4/ 40). 
0 انظر: التحرير والتنوير (29/ 151). 

() انظر: التسبيح في الكتاب والسنة والرد على المفاهيم الخاطئة 
فيه, د. محمد إسحاق كندوء دار المنهاج. الرياض,. ط1, 1426ه ( 
1/ 6/). 


نم 


بن 
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الكائنات مجملة في بعضهاء ومفصلة في بعضها الآخرل. 

قال الله تعالى: [اؤ ؤ [| ؤ خؤ [الا لا لا ي[] [الحديد: 1]. 

قال السعدي - رحمه الله -: «يخبر تعالى عن عظمته 

فكلالة: وسعة شلظاتة | جميع .ما فى الهو ا تبروا رض من 

السوايات الناطقة والصامتة وغيرهاء والجوامد تسبح بحمد 
ربهاء وتنزهه عمًا لا يليق بجلاله»” 

وكذلك افتتح الله تبارك وتعالى | اخترد تمجلن: هنا 30 
به هذه السورة مبيئًا تنزيه وتقديس جميع المخلوقات له 
0 سبحانه: كد ى 2 > ىك > كك كد ؟ كنا [الصف: 1]- وقال 
سبحانه: [الا ب مدبدبىي يديد يي يد يدي[! [الجمعة: 1]: - وقال 
سبحانه: لالاب ب ديب ب يوب ب ييث ث ذات ث|[] [ التغابن: 1]. 

فأسند الله عم جل التسبيح في هذه الآيات إلى جميع 
المخلوقات, مرة بلفظ الماضي ومرة بلفظ المضارع, إشارة 
إلى أن هذه الأشياء مسبحة في كل الأوقات ولا يحختص تسبيحها 
بوقت دون وقت, بن في 0 أبدًا في الماضي, وستكون 
مسبحة بدا في المستقبل' ا 
ل وإن كان استعماله غالعا لغير العاقل: قفد جاء استعماله 
في هذه الآيات للعاقل وغير العاقل, بتغليب غير العاقل لكثرته#) 

وفي سورة الإسراء أخين سبحانه أَنَّ السموات والأرض في 
فاخا *ومن»فيها نسية لله [] “فقال مسعافة: كيف 2 ؟ قي 
نيط ئلا [ا ا 0 لالز [الإسراءد 44]. 
شهول السحيدة كمع المخلة قا نت من نسماء 0 وملائكة: 
وإنس وجنٍ وك وحيوان: ونبات وشجر ومدر. وكل مخلوقات 
5 تعالى !5 

() انظر: ا فى الكتاتن: والشفة: والتزذ علي المقناهم العاظكة 

فيه (1/ 331). 

2 () تيسير الكريم الرحمن (987). 
37 () انظر: مفاتيح الغيب (29/ 180-179): وفتح القدير (5/ 165), 

وأضواء البيان (7/ 805). 
“4 ()انظر: أضواء البيان (7/ 805). 
: ()انظر: المرجع السابق (8/ 14). 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


وقد م اهل التفسين في قوله: [زأاقاى 25 ن ى[اء هل هو 
على عمومه ام لا.ء على قو 
القول 0 أن هذه الاي عامة في جميع المخلوقات وأنَّ 
كل مخلوق يسبح الله [] من حيوان ونبات اراد وإنس وجن 
وغير ذلك, وهو قول أكثر العلماء7) 
القول الثاني: أنّ هذه الآية سف على عمومها وأنّ كلمة 
(رشيء) عامة يراد بها الخصوص, واختلف أصحاب هذا الرأي 
بالأشياء .التي تدخل في شيء. على أقوال: 
قيل: إنّ كل شيء حي فهو يسبح دون الميت2) 
وقيل: إِنّ الحيوانات والبامياتك تسبّح دون الحاة فالشجرة 
تسبح والأسطوانة لا تسبح(3 
دسل إن كلك شدي - شيج ينا لم عدر وينفال في كاف 
فالتراب يسبح ما لم يبتل, والخرزة تسبح ما لم ترفع من 
موضعهاء والورقة تسبح ما دامت على الشجرة فإذا سقطت 
تركت التسبيح!*". 
والقولان الأوّلان من القول الثاني ظاهرا الضعفيء ويكفي 
في ردهما ما جاء في النصوص مُناتسكية الجمناد: كقوله 
تعالى: لان ي ثل. [سباً: 10]- وأنّا القول الثالث فتحكم لا دليل 


00 أقتوال لا زلئل عليها قوق غلئ تقخضيضهاء والقنول 
الأول القائل بعموم التسبيح لجميع المخلوقات هو القول 
الصحيح إن شاء الله؛ لوضوح دليله:, فإنٌ كلمة ((شيء) كما 
سبق عامة ولا مخصص لها؛ فهي شاملة لجميع الكائنات: والله 
أعلم. 
وعاء«فى النستة:- ايضا > اسناة التيية الى الكاتنات::فعن 


: () انظر: جامع البيان (7/ 455)؛ وتفسير القرآن, منصور السمعاني, 
الرياض: 11 1418ه:(3/ 244).: وتفتسيز القرآن الغظيم (5/ 76). 
() انظر: زاد المسير (5/ 39). ْ 1 
ا التنزيل (5/ 96)., والجامع لأحكام القران للقرطبي 
() انظر: معالم التنزيل (5/ 96)., وزاد المسير (5/ 39). 


نم 


بن 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


عمرو ين عبهة!' :8 غم رسول الله امدتقال: زه مسد 
الشمس فيبقى شيء من خلق الله [] إلا سبح الله [] وحمده., 
الأجا كان :من الشماطين .واعدى يني ادم ): فلت عن أعتى 
بني آدم؟ فقال: (شرار الخلق, أو شرار خلق الله []))31) 
قدلت :هده النصوص على إن الجبوان هن المفلو فاه القن 
تسبح الله [] وتنزهه عن كل عيب ونقص, عابدة خاضعة له 
بذلك, ٠‏ وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة تنسند التسبيح إلى 
أضفاف مخ الكيؤان: هنها: 
1-! : 
0 الله تبارك وتعالى في كتابه عن تسبيح الطير في أربعة 


الدوضع الأول: في قوله تعالى: []ل] [! لآ [1 ل لُك كْ ؤ[] 
[الأنبياء: 89 

فبين [] أن الجبال والطير كانت تسبح مع داود [] إذا سبح" 
فكانت الطير والجبال إذا مر بها داود [] مسيِّحًا جاوبته 
بالتتنسح: وكان يامزها بالسعفتج إذا فتن لتتشظ فتسيح بامرهاةا: 

وكسيية الظثر:والخنا ل رمع ذاوة عليه الصللاة .والشلام. لها 
أعطاه الله (] من طيب الصوت بتلاوة كتابه الزيور, فكان إذا 
تأوييًا!©. 

وقولف ويفانةة [والخاير امفظلوقة علن الخال» انو هرا 


. () هو: ايو نحية: عمرو بن عبسة السلمي, صحابي مشهورء أسلم 
قديماء وهاجر بعة اعد سكن السام :وان يها يقال إنه رامع بهن 
انلق وى .2ه بجر عل :ين السمط :وسلم بن عا مر نظن 
الإضاية (660-6584). والنمات (209/3): وقريت ايديل | 
4, 0)). 

* () أي ترتفع وتتعالى. انظر: فيض القدير (5/ 557). 

لأخرجة اين الشمني فى عددك لكوم والليلضفه دا نووست نقوون اذا 

استقلت الشمس (129) برقم (149), وحسنه الألباني في سلسلة 

0 الصحيحة (5/ 264) برقم (2224). 
() انظر: جامع البيان (18/ 479)., وأضواء البيان (4/ 672). 

() انظر: معالم التنزيل (5/ 334).: والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 

1 .)336 /11( 

6 () انظر: تفسير القرآن العظيم (5/ 325). 


بن 


5-5 


إذكق 
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الطير تسبح مع داود, وقيل: هو مفعول معه, أي : وسخرنا 
الخبال سحن مع الطير © 

الموضع الثاني: في قولة تعالى: [إلك لك 5 2 و حو و خ ف 4 [] 
فِؤ لا لا لا لا يي + + م س] [النور: 41]. 

ففي هذه الآية يخبر تبارك وتعالى بتسبيح جميع الكائنات, 
من الملائكة والإنسء والجنء والجيوانات, الخارات كمنا 
سبق الحديث عنه فيما مضى, ثم أخبر سبحانه بتسبيح نوع من 
هذه المخلوقات وهي الطيرء فقال: نالا فؤلا؛ حال 
0 سه درنها نو عنوة فيه الهمها ‏ وانشدها ستجانه 


> ل لم متنا سحاد 

00 هذه الآية مع ذكره لجميع الكائنات؟ 
خض الطير بالدكر.من خجمله الخيواناكة لأنها تكؤواديين 

الستاء اس فتكون خارجة عن حكم من في السماء 
00 عدة'الطيولها فيها من العف التدفة الث تقد فد 
تارة على ا وار كل المشي). زد كر ضدور التسبية 
منها حال كونها صاقات أجنحتها؛ لأنّ هذه الحالة هي أغرب 
أحوالها::فإن اشتقرارها في الهواء مسنبحة من دون تخريك 
لأجنحتها ولا استقرار علي الارض من اعظم ضنة الله الدى 
أتقن كل شيء4. 
لاس التفيوى فى بركوة العوين اسم كن لما 
الغول الأول: |5" الضف برعة ]الى الله زا فيكون المعيى: 
كل من المسبحين والمصلين قد علم الله صلاته وتسبيحه!5, 
واختار ابن جرير الطبري رحمه الله هذا القول. 

القول الثاني: أنَّ الضمير في (علم) يرجع إلى (كل), أي: 


) انظر: الكشاف (3/ 129).: والبحر المحيط (6/ 307), وفتح 
لقدير (3/ 419)., والتسبيح في الكتاب الدج (1/ 235). 
نظر: تفسير القرآن العظيم (6/ 78). 
نظار: مغالم التتزيل (53/6). والبحر النتكيظ (425:/86): 
نظر: فتح القدير (4/ 40). 
نظر: 


( 
(' 
( جامع البيان (19/ 200), وأضواء البيان (244). 


نم يننا 4 نأ 
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كل من المصلين والمسبحين قد علم صلاة نفسه وتسبيح 

نفسة: كما الفقه إناهاءريها سارل وتفتالي:. واختان هذا الول 
الحاقط اين كثين” ٠‏ «الستعرى لياو اليند تعيولى اذا تحمهم الله 
جميعا 


الموضع الثالث: في قوله تعالى: (إد د ذ ذ كد ذخ ي ىلا 
[سباً: 10]. 

يخبر سبحانه تبارك وتعالى عما أكرم به نبيه داون لأ حيث 
حغل الخبال والطير تؤوّت؟ فعة أى: ترجع النسبيخ «مفقه” 

فيد تعمد انعم | جاه على راوة ن: عمال الجبناك 
الراسيات: الصيم الشافخات فتشبح معنه إذا تسيع: :وتفقف له 
الطحون السنار جابغ:: والغاذينات والزاتهات: وجاوبة تانواع 
اللغات, وذلك له لما أعظاة الله تتجاءة من العنوت العظيم نامر 
الله تعالى لهالةا 
ورجعي ا ا إذا:» 17 0 0 0 0 
به الجبال من ترجيعٍ الُسبيع, أي إذا نادينا الطير بمثل ذلك من 

الموضع الرابع: في قوله تعالى: ناث منه اث مثه 13 سد ث: 
2 فه ف [! [(ص: 19-18]- وفي هذه الآية كما سبق بيانٌ لما أكرم 
الله به عبده داود ]| من تسخير الجبال والطير تسبح بتسبيحه . 

فاخي يذاه انه بكر مع :ذاو الحبال سس تحن بالصمنئ: 
وذلك من وقت العضصر إلى الليلء. والإشراقء وذلك بالغدأة 
وحتى الضحى, وكذلك سخر الطير يسبحن معه محشورة 
مقن مجفوعة لذ فكان إذا شد أجافه الجبال: واجمعت 


) انظر: تفسير القرآن العظيم 0 
) انظر: أضواء البيان (6/ 244). 
) انظر: تفسير القرآن العظيم (6/ 485). 
) انظر: الفوجع السانق: 
) انظر: مقاييس اللغة (1/ 153). ' 
ار الكشاف (3/ 580)., والبحر المحيط (7/ 252), وأضواء 
لبيان (4/ 672). 
) انظر: أضواء البيان (4/ 672). 


بم يح ييا لط تا 0 آل 
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إليه الطير. فسبحت معه واجتماعها إليه كان حشرها”) 

يده أوفة جرامة فى الكتات العرد ر اشر اللعقفا رك 
وتعالى فيها عن تسبيح الطيرء. فهي تنزه الله [] وتبرئه عن 
النقائص وإن كنا لا نفقه ذلك كما اخبر سبحانه: لأف تخ ثم علالا 
[الإسراء: 44]. 

وهدا التمبية تقو تومن :نوغ العمادة الدى نعلت في سه 
المُخلوقات لخالقها []. وهى فرد .من أقراد لاتحصى توحد :زبهنا 
وتخضع لعلالهة: وإن كانى قبن مكلفة فهن مطيفة لغالقهنا 
عابدة له ذليلة,. فهو سبحانه المتفضل عليها بالإيجاد والرزق فله 
الحمد أولآ وآخرًا. 
2- النمل: 

وهذه النمل - أيضًا - جاءت السنة مصرحة بتسبيحها له 
0 0 فعن أبي 0-00 قال: كط ل عو الح | 
الأ نه تسبح الله؟ ))2) 

ففي الحديث دليل على أنّ النمل شأنها شأن المخلوقات 
الأخرى تسبح الله [|. 

يقول الحافظ ابن حجر <«قوله ]: (أنة من الأمهم تسبح 
الله) استدل به على أن الحيوان يسبح الله تعالى حقيقة, ويتأيد 
به قول من حمل قوله تعالى: أنه كف د كك زيديل عل 
الحقيقة»31) 

فيحث: الادماةو التضودة ,1ن هنانسا كفن الله ديد انعبزفن 
رسوله []؛ فلها تسبيح وتنزيه يعلم ربنا تبارك وتعالى كيفيته 
فهو سبحانه المطلع على صباتر الاميور وعظائمهنا لا تحمن 
عليه خافية في الأرض ولا في | 

كفن النكنوضن الشبابقة لاله 30 على تسبيح الكائنات 
كلهاء ومنها الحيوان ت تسبيحا حقيقيًا بلسان المقال, 0 القول 


() انظر: جامع البيان (21/ 169-168): ومعالم التنزيل (7/ 76). 
١‏ سدق تخريحكة في الصفحه :رقي [54]: 
( 


ضصسه 


فتح الباري (7/ 599). 
() انظر: تفسير القرآن العظيم (5/ 76). 


1 
2 
3 
4 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


المتاخرين27, وكيره ليس تمعات م21 وتان فو خلاف أقوال 
المفسرين©.. 
بن 


الحال لا بليتنات المقال4 1 وقد تنوكت عباراتهم كير هم لهذا 
التسية :دهان كني 

دعوم من حمل اريك الوقاك حا السسات الفنال: 

تسييح غير العقلاء - من الحيوانات والنباتات والجمادات - 

عجازثًا السان الحال اذا 

ومنهم من جعل تسبيح الحيوان - ناطقًا وكيز ططق - حقيقيً 
تقس غير الحيوان سحل عجار اللساق الخال 2 

واحتلق هؤلاء في التعبير عن سنيج الكاقات الحخالي الع 
أتيقوة بعد اتفاقهم على تفي الستيح الحققفي. 

فقيل: تسبيح الكائنات هو آثار الصنعة فيها: أي كونها دالة 
كلق :خالقها ينها وائفان.صنعها فهد بتتولة ني الحارى © 

وقيل: تسبيح الكائنات هو كونها سبًا داعيًا إلى التسبيح, 
فمن راها سح الله ]] لما تظمر فيها من انان الضنعة ةا 
0 فريى ثالث : تشبيح الكانسات هو حضدوعها وجتسوغها 


() انظن: تفسير القفران: للسمعاتئ (244:/3)::ومنالم الشنويل ١‏ 
5/ 96): والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, عبد الحق ابن 
عطية ار تحقيق: عبد 7 عبد الشافي, ا 
1/ 0/7 5 

() انظر: تفسير القرآن. للسمعاني (3/ 245). 

() انظر: بحر العلوم, نصر بن محمد السمرقندي, تحقيق: د . محمود 
مطرجي, دار الفكر, بيروت, بدون رقم الطبعة وتاريخها (2/ 1319 
() انظر: الكشاف (2/ 626).: ومفاتيح الغيب (20/ 176-174). 
() انظر: البحر المحيط (6/ 38). 
() انظر: زاد المسير (5/ 40-39). 
)0( 
)0( 


نم 


بن 


انظر: الكشاف (2/ 626). ش 
انظر: المحرر الوجيز (3/ 459), والجامع لأحكام القرآن ( 

.)273 0 

*" () انظر: زاد المسير (5/ 40). 


اح هين ©©0 ال- ‏ 00 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


والذي جعل هؤلاء يحملون تسبيح الكائنات على التسبيح 
الكالن: تحكيم العقل والحس في كلام الله تعالى وكلام نبيه 0 
التي جاءت في الكتاب والسنة, 59 حين لم يشاهدوا ذلك 
في الواقع: ولم تتصوره عقولهم حملوه على التسبيح بالحال 
والدلالة!1) 
وليد] تحبذ أن الذين أكتروا الكلام في تسبيح الكائنات, 
0 أنه تسبيخم مجازي, هم من رؤوس أهل الكلام وممن 
ثروا بهم!* 
ولا 0 أ القائلين: نان تسبيح الكائنات جميعها تسبيح 
حقيقئ وإن كنا لا ندرك كيفية تسبيخ بعض الكائنات أسعد 
الناس بالدليل, وبكيتن يطلان فكولمن جعلك تييع عض 
الكائنات جاليًا بالوجوه الآتية!3) 
أولاً: أنّ الله [] قال: َنم نْ. ث 15[ [الإسراء: 44]. فلو كان 
المراد بالتسبيح هنا هو التسبيح الحالي لكان هذا التسبيح 
مفقو هاء والآية تنطق بأنّ هذا التسبيح لا يفقه 
واحاب أصحاب القول الآخر بأن المخاطب بقوله تعالى: لان 
الخال لكي نا حدلى ل ال ل 0 ولم بعرو 35 
نتيجة النظر الصحيح والإقرار الثابت خلاف ما كانوا عليه(" 
وتخصيص الخطاب بالمشركين تخصيص بلا 00 5 
أنه خطاب للجميع, وهو دال على ما سبق من عدم إدراكنا 
كيفية تسبيح جميع الكائنات التي تسبح بغير لغتنا. 
ثانمًا: لو كان التسبيح تسبيح دلالة ا تخصيص لداود عليه 
الصلاة والسلام؛ حيث اخبر سبعحانه - كما سبق - أ الجبال 
والطير تسبح مع داود. فتكون مسبحة مع الخلق كلههم©2. 
7 ()انظر: التسبيح في الكتاب والسنة (1/361). 
2 0 انظر:الفصل (1/101), والكشاف (2/626)., ومفاتيح الغيب (20/176). 
3 () انظر: أضواء البيان (التنمة) (8/ 24-16). والتسبيح في الكتاب 
والسنة (1/ 367-363). ْ 
4 اتطلن: المحرر الوعون (4591/3) زفق | لكديو 23137 أضناة 
0 (6/ 606). 
* () انظر: الكشاف (636/3)والبغر المخيظ (38/6): 
؟ () انظر الجامع لأحكام الفران (10/ 273 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


نالنا: قو من فال :إن تفيييحها تفوة فسقة الررت :وقدرسه 
قيهاء ودلالتها على الضانه قول باطل؛ لام هذا وضف _لارم داتم 
لهاء لا يكون في وقت دون وقت, والله سيعانة اشير عن 
الجبال وتسبيحها, فقال: تداك [ص: 18]- فخص 

رابعاء أن الحامل لمن رعة ان تنسنية الكانات تيه 
حالي, وهو دلالتها على الخالق. هو تحكيم الحس والعقل, 
واستبعاد حصول النطق والإدراك من هذه الكائنات, وكدم 
إدراك العقل لتسبيح الكائنات وكون الحس لم يشهد بذلك, 
دليل على عجزهماء وليس دليلاً على عدم حصول التسبيح, 
وصدق الله تبارك وتعاليى: [إآنٌث : ثلال] [الإسراء: 27]44) 

خامسًا: أن الله (] أخبر أن غير العقلاء من المخلوقنات 'لهنا 
إدراك يعلمه سبحانه:, ونحن لا نعلمه.:, :فقال سبحانه عن 
الحجارة: [لك 5 وخ و ؤفلا [البقرة: 7 فأئبت لها ختشية: وقال 
تشححانة: [51 1[ [ ١]فنى‏ 3غ مف ] [الأحراتة: 1172 

والإباء والإشفاق إنما يكونان بالاإدراك. 

ومن ذلك ما جاء في قصة الهدهد مع سليمان [], حيث أدرك 
أنه أخاطنيما لم يحخط يه ستليقان: ومعرفعه: ليا تعينهناء 
ومعرفته بعرش المرأة ا عليهم. وما كانوا عليه من 
السجود للشمس .وغير ذلك 

وكذلك النملة أدركت مجيء سليمان []3) 

سادقاء أن الصعانة شيعوا سمه عطي العم اذا فيه 
يدي النبي []. فهل يقال: إن ما سمعوه تسبيح دلالة؟ 

من ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود] قال: ((كنا نعد الآيات 

بركة وأنتم تعدونها تخويقًاء كنا مع رسول الله [] في سفر, فقل 

الماء. فقال: (اطلبوا فضلة من ماء). فجاؤوا بإناء فيه ماء 
قليل, فأدخل يده في الإناء ثم قال: زحي على الطهور المبارك” 
والركة هن الله )فلع رابك الماء شيع من نين أضنا بع :ردول 


7 ()انظر: جامع الرسائل, شيخ الإسلام ابن تيمية, تحقيق: د. محمد 
0 سالمء دار العطاء, الرياض» ط1, 1422ه, (1/ 43). 

7 ()انظر: أضواء البيان (التتمة) (8/ 16): والتسبيح في الكتاب 
0 (1/ 366-365). 

3 ()انظر: أضواء البيان (6/ 606-245), و(8/ 18-17). 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


الله [اء ولقد كنا سدم تسبيح الطعام وهو يؤكل))1) 

ومانرواة :انو زر" رضي الله عه قال" ((انطلقت التسين 
رسول الله [] في بعض حوائط المدينة. فإذا رسول الله [] 
قاعد, فأقبل إليه حتى سلم على النبي [), قال أو د وحضنيات 
موضوعة بين يديه فأخذهنّ في يديه فسبحنّ في يده ثم 
وضعهنّ في الأرض فسكتن, ثم أخذهنّ فوضعهنٌ في يد أبي 
بكر فسبحن في يده, ثم أخذهنٌ فوضعهنَ في الأرض فخرسن, 
ثم أخذهنّ فوضعهنٌ في يد عمر فسبحن في يده, ثم أخذهن 
فوضعهنٌ في الأرض فخرسن, ثم اخذهنٌ فوضحعون فى بند 
عثمان فسبحنء ثم أخذهن فوضعهنٌ في الأرض فخرسن))2 

بل جاء ما يدل على أنّ (سبحان الله وبحمده) هي صلاة 
جميع الكائنات - من حيوان وغيره - كما في الحديث الطويل 
الذي رواه الإمام أحمد في وصية نوع 1 لابنيه, وفيه: ((وأمركما 
50-07 وبحمده, فإنهما صلاة كل شيء وبها يرزق كل 
شيء 


1 () أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب المناقب, باب علامات 
النبوة في الإسلام (291) برقم (3579). 

() هو: ابو ذر. جندب بن جنادة, تقدم إسلامه, وتأخرت هجرته, وهو 
أول من حيا رسول الله [] بتحية الإسلام: روى عنه أنس وابن عباس 
وعطاء وغيرهمء, توفي في خلافة عثمان [] سنة 32ه بالربذة انظر: 
الاستيعاب 1 252 206 00 115 1 

تحقيق: فاسكم اانه دار السو الاسم 30 9ه 1 
2/ 0) برقم (1180) 1 في المعجم 00 سليمان 


2 


الحسين :دار الخرمين. الشاهرة. 51415 21 89 برقم (1244), 
والبرا فئ البخر الرخان أحمد ين عمره البرار: جف ق: محفوظ 


لرحمن زين الله. مؤسسة علوم القران,. بيروت, 00 العلوم 
والحكم, المدينة. ط1,. 1409ه (9/ 434) برقم (4044). وصححه 
الألنائتق في:طلال الجنة في تختزيخ: السنة لابن ابي:غعاضم: المكتقت 
الإسلامي, بيروت. ط3,. 1413ه, (2/ 308) برقم (1146). 

8( أخرجه أحمسد في مسنده (2/ 170 225), والبخاري في الأردب 
المفرد. محمد بن إسماعيل البخاري, تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي, دار 00 الإسلامية, بيروت, ط3, 1409ه )1/ 002) 
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فعلى المسلم الإيمان بذلك كله. وأن يكل الكيفية لخالق 
تلك الكائنات, ولا نقيس بعقولناء او نستبعد امرًّا لم تدركه 
حواسنا. 

فالمخلوقات تسبح بلسان الحال, وتسبح + ايكنا +بلسنانة 
المقال تسبيحًا يعلمه ربنا تبارك وتعالى: لات م 1]15! [الإسراء: 
4 وهذا كله شاهد على إفراد الخالق تبارك وتعالى بالألوهية, 
فافية سبحانه المستحق لأن يبعيبد وحده دون سواه:, فهذه 
الحيوانات التي لا عقل لها ولا تكليف عليها. عرفت خالقها 
تبارك وتعالى وسبحت بحمده ونزهته عن كل عيب أو نقص 
فسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدكء ولا إله 
غيرك 
المسألة الثانية: سجود الحيوان لله []: 


السجود لغة: أصل السجود في اد التدلن والخضوع, 
ويقال: سجد إذا انحنى وتطامن إلى الأرض١17)‏ 
السجود فقي الشرع: التسارود في الشرع: الهوي ووضع 
الجباه على الأرض بقصد الخضوع2, وهو أعظم الهيئات الدالة 
على الخضوع والخشوع والطواعية التامة!3) 
وقد أخبر [] في كتابه الغزيز أن جميع الكائنات - من إنس 
وجن وملائكة وحيوان وغيرها - تسجد له تبارك وتعالى. فقال 
سبحانه: [إق ف شق ج ج ج ج ج ج + ع ج[] [الرعد: 15]. 
وقال سبحانه: [إاى ى 5 5 يدي ؟ ؟ كك 55 نى ث كن :؛ لا لا 
نا لا لا لاه ه هج ]| لا لا نالا [النحل: 49-48]. 
وقال سبحانه: [اج < + ج ج + + ج ج + ج ج ج ج ج د ب ذاذ ذ ذؤد 
25 22[ [الحج: 18]. 
فما من شيء في هذا الوجود إلا وبسجد لله سبحانه:, 
صحيح الأدب المفرد. دار الصديق, ط1, 1421ه (219) يرقم ( 
4)) وفي صحيح الترغيب والترهيب, محمد ناصر الدين الألباني, 
3 المعارف:الرياض. ط5, (2/ 105) برقم ل 
()انظر: مقاييس اللغة (3/ 133). مادة (سجد), وتاج العروس ( 
0 2 ) مادة (سجد)., والبحر المحيط (1/ 300). 
2 ()انظر: الجامع لأحكام القرآن (1/ 35).: والتحرير والتنوير ( 
3 110). 
7 ()انظر: البحر المحيط (1/ 528), وتاج العروس (8/ 172), مادة 


(سجد). 
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اعترافًا بربوبيته وألوهيته []. فكل من في السموات والأرض, 
والنتمين والقهن والحخوف وكل: متاهواة قن كنا لوا بتسمعار: 
ونبات وحيوان: ما له روح وما لا روح له يسجد لله []. 

واختلف أهل التفسير في سجود الكائنات غير العاقلة من 
حيوان ونبات وجماد على أربعة أقوال: 

القول الأول: أن المراد بالسجودة ستجود خضوع والقداء 
واستسلام 1 , فهي منقادة لإرادة الله غير ممتنعة عليها2) 
مسخرة لقدرته لا تتآتّى عن تدبيره! 8 

القول الثاني: ظهور اثر صنعة الخالق فيها"” ٠‏ فهي تدعو 
الغافلين إلى السجود عند التأمل والتدبن فيه!5 

القول الثالث: أن السجود ها هنا هو: الطاعة والعبادة, 
واث كل الأشياء ساجدة مطيعة من حيوان وعمار 6 . 

فسجود كل 0 بحدسب حاله وما يختص 0 

قال السمعاني©) رحمه الله: «فإن من اعتقاد أهل السنة أن 
الحيوان والموات مطيع كله لله تعالى,. وقال بعضهم: إن سجود 
الحجارة هو بظهور أثر الصنع فيه. على معنى أنه يحمل على 
السجود والخضوع لمن تأمله وتدبر فيه. وهذا قول فاسد, 
والصحيح ما قدمنا والدليل عليه أن الله تعالى وصف الحجارة 


1 0 ع جامع البيان (17/ 219)., وزاد المسير (4/ 453). وبحر 


0 الكشاف (2/ 569). 

انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل, نه اللقحين عمر البيضاوي, 
أنظر: زاد المسير (4/ 454). 

انظر: معالم التنزيل (5/ 23). 

١ نفسير الفران'للسمعاتي (1)176:/3 ونع الم التفتويل‎ 0 ١ 

© :() انطر: مقتسر القران العظيم:(398:/5):وتسمين الكوهم الوعمن:( 
0). 

8 )0( هو. العلامة: أبق المفظفن منصور بن محمد السمعاني, المروزي,: 
ولد سنة 8426 سمغ من أحقد الكراعىت وابي القاسف الزتجانت 
وغيرهم, وسمع منه محمد السنجي ومحمد الفاشاني, وغيرهم. كان 
حنفيًا ثم تحول شافعيًاء كان شوكا في أعين المخالفين, وحجة لأهل 
السنة, توفي سنة 489ه. انظر: سير أعلام النبلاء (19/ 119-114). 


بن 


زنك 


الل ا ا كار 
جه 1 سا سد سح سه 
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0 الحقة 0 له 0 ا 

القول الرابع: أن السجود: سنجوة حقيقن: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في بيان خطأ من 
فسر سجود الكائنات ا والانقياد؛ لأنها في هذا التفسير 
لا فعل لها. فكيف يقال عنه: طوعًا وكرمًاء فقال رحمه الله: 
«القران" يدل على أن السجوة والتممبيخ أففال لهدذة 
المخلوقات, وكون الرب خالقًا لها إنما هو كونها مخلوقة للرب 
لسن فية. تسية: امن البهنا::ببين ذلك انيه خص- الظل بالسجود 
بالغدو والأصال, والظل - متى كان وحيث كان 2 مخلوق 
مربوبء والله تعالى جعل الظلمات والنور, والقول الذي ذكره 
البغوي2.. أقرب من القول الذي دكبرت ادق الفمرع وه 
سبحانه تارة يجعلها آيات له, وتارة يجعلها ساجدة مسبحة, 

وغلى هدارا تعدو لضم واكة لوقي كوتونا داجو 
مسبحة: إلا كوثها ابة دالة وشاهذة للخالق:تعالى بضفاتة لكونهنا 
مفعولة له. وهذا معنى ثابت في المخلوقات كلها لازم لها, 
وطفي اباتك للرب بهذا الاعتبار, وطفي شواهد ودلائل وآيات بهذا 
الاعتيار: لكن 'ذاك. معني اخر كما يعيرف بين كون الإنسان 
ار وبين كونه عابدًا لله فهذا غير هذاء هذا يتعلق بربوبية 
الرب له, وهذا يتعلق بتألهه وعبادته للرب») 

وقال أيضًا' «وأما تفسير سجودها ومشهما بنفوذ مشيئة 
00 وقدرته فيها ودلالتها على الصانع فقط فالاقتصار على 
هذا باطل, فإن هذا وصف لازم دائم لهاء لا يكون في وقت دون 
وقت»57. 

فالضنواي:ة:والفلم غتسة: الللفات أ جفبغ الكاشات عقف 
1 انظر: تفسير القرآن للسمعاني (3/ 428). 
2 ()المراد بقول البغوي: «إن سجودها بمعنى الطاعة». انظر: معالم 

التنزيل (5/ 372). 
: () قول أبي الفرج ابن الجوزي: إن من لا يعقل سجوده ا 
جه والحضيو الدى: بيدل. على انه :مخلوق: انظ : زاذ المستير ( 
() جامع الرسائل (44-43). 
() المرجع السابق (43). 
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لخالقها سجودًا حقيقيًا وإن كنا لا نعلم كيفية سجودهاء كما أنها 
تسبح الخالق وتنزهه وإن كدًا لا نفقه تسبيحها, ولا يلزم ان 
يكون' لها سحود كسحودنا على شعة | عضاء: .يل لكل مجلوق 
سجود يخصه. 

فيجب الايمان والتسليم ذلك يقنول الإهام البفوق رحمنة 
الله في تفسيره لخشية الحجارة: «فإن قيل: الحجر جماد, 
فكيف يخشى؟ قيل: الله يفهمه ويلهمه في“*كتشى بإلهامه, 
وقدهت اقل الفنة والجعفافه كردم الله تعالى خلق علمًا في 
الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقل, لا يبعقف عليه غيرهء 
فلها ضلاة ومسح وحشية: كما قال خل ذكومة قف كان ل 
[الإسراء: 144 وقال: [اج ج ع ع هج + ج ج ج ج ج ج هج جا [الحج: 
8 الآيةء فيجب على المؤمن الإيمان به. ويكل علمه إلى الله 

114 
ل 

ا الشنقيطي رحمه الله في بيانه لسجود ظلال 
المخلوقات واقة سجود حقيقي: «ونحن نقول: إن الله جل وعلا 
قادر على كل شيء., فهو قادر على أن يخلق للظل إدراءًا 
يسحد به لله تعالى سجودًا حقيقبًا, والقاعدة المقررة عند 
علماء الأصول هي حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا بدليل 
من كتاب أو سنة »20). 

وقد أخبر النبي [] أن الشمس تسجد تحت العرش, فعن أبي 
ذرل] قتال: قال النبى: [] حين: غريت: الشتصين: ((اتتذري: أين 
تذهب؟ قلت: الله ورسوله أغلمه قال: فإنها تذهب حتى تنسجد 
تحت العرش, فتستاذن فيؤذن لها, ويوشك أن تسجة فلا يقل 
منها, وتستأذن فلا يؤذن لها, فيقال لها: ارجعي من حيث جئت, 
00 من مغربهاء. فذلك قوله تعالى: [||[! [! ي. ي+ ب ء + [][]! [يس: 
368] 

5 الشمسن تخد تحت العريش: فلا مان أن يسجد 
غيرها.من الحيوانات: والتباتاك» ولهمد| جاء عن:الضحاك 3 ؛ أنه 
قال: ((إذا فاء الفيء توجه كل شيء ساجدًا قِبَلَ القبلة. من 


” () معالم التنزيل (1/ 111). 
0ك أضواء البيان (3/ 100). 
3 () أخرجه يي ع بدء الخلق, باب صفة 
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ت أو شجر)) 
وقال مجاه 1[ ]4 تالت لشن يح كن شي لله )) 
فالحيوانات فن مخلوقات اللة تبارك:وتعالئ. التى تسجد له 
0 سجود خحضوع وانقياد وسجود طاعة وعبادة؛ إذ هو 
سبحانه المستحق لأن يعبد دون سواه, فهذه الحيوانات كما أنها 
عرفت ربها وخالقها فقد ختضعت له وأفردته سبحانه بالطاعة 
والعى د6. 
المسألة الثالثة: دعاء الحيوان ربه تبارك وتعالى 
واستغفاره: 
الدعاء لغة: 

اصل الدعاء أن ثميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون 
مرك 8 

وقال ابن منظور: «دعا الرجل دعوًا ودعاءً: ناداه, والاسم 
الدعوة, ودكوت فلانًا أي صحت به واستدعيته»١‏ 6 
الدعاء شرعًا: 

الابتهال إلى الله تعالى بالسؤال والرغبة فيما عنده من 


4 () هو: ابو القاسم, الضحاك بن مزاحم الهلالي, البلخي. المفسر, 
لقي جماعة من التابعين, ولم يشافه احدًا من الصحابة. قيل: سمي 
الضحاك؛ لأن أمه حملت به سنتين فولد وله أسنان, حدث عنه:. علي 
بن الحكم ومقاتل بن حيان وغيرهم, كان له عناية بعلم القرآن, 
مكان يفلم الضبيان: فلا يأخذ منهم شينًاء مع لزوم الورع, ولقة احسد 
وابن معين وأبو زركة: توفي سنة 105ه انظر: الثقات لابن. حبان ( 
/ 0 وميزان الاعتدال (3/ 446). 
() انظر: جامع البيان (17/ 217). 
() هو: ابو الم مجاهديين صبر المخترومي. فتاهي كان 0 
له الجماعة, ٠‏ وروى عن 7 هريرة وابن عباس وشرهما: ٠‏ وروى عكنه 
الحكم ومنصور وغيرهم, كان فقيهًا عابدًا ورعًا متقنّاء توفي بمكة 
وهو ساجد سنة 103ه. انظر: الثقات_ لابن حبان- (5/ 419), 
والكاشف (3/ 106), وتقريب التهذيب (520). 
() انظر: جامع البيان (17/ 217). 
4 ()انظر: مقاييس اللغة (2/ 279), مادة (دعو). 
()انظر: لسان العرب (14/ 258), مادة (دعا). 


بم 


نم 


بن 


إذكق 
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الخير). 


وعَرّف الا بأنه استدعاء العبد ربه]]العناية 
وانستفدا ده إنآة الجعوزة 2 

وعكرفه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بتعربف 
مختصضن شامل: ففنال: «هو طلب ما تقنع الذاعن: .وطلب 
كشف ما يضره 0 

الاستغفار لغة: الغفر في اللغة يطللق على الستر 
والطيدة والتغطية!4 0 '. واستغفره من ذنبه أي: طلب منه 
عَفْره!5) : 
الانتففان كي الشرع: هو طلب المغفرة وستر 
الذنوب©, قال الإمام الطبري رحمه الله: «الاستغفار معناه: 
طلب العبد من ربه [] غفران ذنوبه»") 

ركد دلت النصصوض: على إن فلغ عدونية الخنوا ةق عالق 
تبارك وتعالى: الدعاء والاستغفار. ومن أمثلة ذلك: 
1- صلاة النمل والحوت على معلم الناس الخير 
والعالم واستغفارهما لهما: 

أخبر الدى.صلئ: عليه وسلم أن التملة والخوت يضليان. فلن 
معلم الناس الخير - أي يدعوان. له - فعن أبي أمامة الباهلي|] 
قال: دكر لرسول الله [] رجلان, أحدهما: عابد والآخر عالم, 
فقال رسول الله []: ((فضل العالم على العابد كفضلي على 
أدناكم)). ثم قال رسول الله []: ((إن الله وملائكته وأهل 
السهو كدو لا رون حتى النملة في جحرها وحتى الحوت 
ليصلون ليصلون على معلم الناس الخير))©. 

() انظر: المصباح المنير (1/ 194).: مادة (دعوت). 2 . 

2 ()انظر: شأن الدعاء. حمد محمد الخطابي, تحقيق: أحمد يوسف 

الدقاق, دار الثقافة. الغرينة: دمي 51984, (4). 
3 () مجموع الفتاوى (15/ 10). 
© () انظر: هقابينن اللفة (385:/42)هادة (عفس): والعضباع المفين ٠‏ 

0 9 2 مادة (غفر). 
7: () انظر: القاموس المحيط (580)., مادة (غفر). 

() انظر: التسهيل لعلوم التنزيل (1/ 102)::والبخر المحيظ ( 
5/ 202). 
() جامع البيان (22/ 198). 
)شق تخريحه :فى الصفحة:رقق [89] 


لك 


ل 
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وأخبر - أيضًا - أنٌّ الحيتان تستغفر للعالم, فعن أبي الدرداء 
[] قال: سمعت رسول الله [] يقول: ((إنه ليستغفر للعالم 
فئ السموات :ومن في الارض ختى الحيتان :في البخر))(1) 

فالتفل والعيتان يفلفون ممرلة العالة ومغلم الناس الحنين 
فهي تدعو له وتستغفر له, وإلحاقهما وعطفهما على دعاء الله 
[] والملائكة وأهل السموات بوالأرض له يدل على أن هذا الدعاء 
دغاء حقيفي. وليس. معاريًا 

قفعا دلبل على إن حمية الكانناف فليهنا وسفلنها” 
حيوانات وغيرها - تدعو وتستغفر للعالم, ومعلمٍ الناس ا 
لما لقما من-فضل عظيم على الكاننات كلها؛ ولان ببركة عاههم 
وعملهم وإرشادهم وفتواهم سبب لانتظام احوال العالم؛ وهم 
الذين يبينون ما يحل وما يحرم منها. ويوصون بالإحسان .إليها, 
ودفع الضر عنهاء حتى بإحسان القِثْلة, والنهي عن المثلة'ةا 

وهذا الدعاء والاستغفار - كما سبق - دعاء واسففاز 
حقيقي, خلاقًا لمن فسره: بأنٌّ الله يكتب له بعدد كل أنواع 
الحيوانات الأرضية استغفارة مستجابة©. 

فإنْ هذا صرف للكلام عن ظاهره من غير دليل يدل عليه, 
تقول الشيئة ابن يميق رحضة الله :دولا سكرب أن كون 
هذه الحيوانات تستغفر الله [] للعالم؛ لأن الله [ قال في 
القرآن الكريم على لسان موسى عليه الصلاة والسلام: [ إلا لا لا 
لك لا لكا لا لال [طه: 50]. فالبهائم والحشرات تعلم ربها [,؛ 
وقوه “إلعهم أن الله تعالى سخر هذه الكائنات تستغفر 
للعالم»57) 
2- دعاء الفرس 

00 ا ا اندي ا و ل كل ار 
بدعوتينء فعن أبي ذر[] قال: قال رسول الله []: ((ما من 38 
واو الو كاي الورك لي ا 0 


ايف كر ضقن الصفعة رقم :891 ] 
) انظر: عبودية الكائنات (280). 

) انظر: فيض القدير (4/ 569-568). 
) انظر: المرجع السابق (4/ 354). 

) شرح رياض الصالحين (5/ 551). 


1 
2 
3 
4 
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أو من أحب أهله وماله إليه))) 

فهذا الفرس يدعو بدعاء يتجه به إلى من يستحق الدعاء, 
وهو الله تبارك وتعالى, وهو يعلم أنه تحت تصرف الخالق جل 
في علاه, واه ميشكن من قبلأزئة: تسحانة لتى: اذم فدعا بهذا 
الدعاء. 

والمؤمن الصادق يؤمن بذلك كله ولا يطلب تاقيلاً وصرقا 
لكلام النبي [] عن ظاهره؛ إذ هو في غاية البيان والوضوح. فهو 
دعاء حقيقي وإن كنا لا نفقهه. 

فالمخلوقات - من حيوان ونبات وجماد - خاضعة ذليلة 
طائعة لخالقها تبارك وتعالى. وهذه الحيوانات هي من جملة 
هذه الكائنات. فهي تعرف ربها [] وتؤمن به وتدعوه, ولكل كائن 
عبادة وطاعة لا يلزم أت تكون مشابهة لعبادة البشر. 
المسألة الرابعة: خوف الحيوان من الله [|: 


من عبودية الحيوان لخالقها أنها تخاف منه [ء وقد دل علئن 
ذلك ما جاء عن ابي هزيرة رضن اللة عفه< قال قئال رسصول 
الله [] ((خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة, فيه خلق 
ادم, وفيه اهبط, وفيه تيب عليه, . وفيه قبض, وفيه تقوم 
الواعة» ما عل الارض من دائة إلا وهي تصبح يوم الجمعة 
مصيخة! #اختى تطلع الشميتن كنففا من الساعة إلا اين 
آدم...))20). الحديث. 


7 )0 أخرجهٍ أحمد في مسنده (5/ 170), وسنن النسائي الصغرى, 
السية. دار السلام. الرياض. ط 4ه كانه الخبك الشف 
والرمي. باب: دعوة الخيل (2324) برقم (3609), والحاكم في 
المستدرك (2/ 101) برقم (2457). وصححه الذهبي. وصححه 
الالحاني في ضحي الخامة وريادثة: محمية ناضر الدين الألياتى: 
المكتب الإسلامي, بيروت, ظة: 1408ه. (1/ 474) نراقم م (2414). 

2 () مصيخة: أي مصغية مستمعة, منتظرة لقيامها فيه. انظر: النهاية 
لابن الأثير (531), مادة (صيخ), وفيض القدير (3/ 659). 

3 () اخرجهة اأحخفد:في مسندة (453/5): والشنائي. في الشحتن 
الصغرى في كتاب الجعة, باب: ذكر الساعة التي يستجاب فيها 
الدعاء يوم الجمعة (2181) برقم (1431). وصححه الألباني في 
ضحيه .نتن التسائي: باختضان السنة: :محمد ناضر اللدين الألياني: 
مكتت الترسة العربي لدول الخليج: الزئاض طابت:1409ه. (١‏ 
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فهذة الذواية عاق يوم الحدى: لأنها تعلم أن قيام الساعة 
يكون فيه. فهي تشفق من هذا اليوم؛ لأنها تعلم ما في الساعة 


فهذه الدوابٌ صباح كل يوم جمعة تستمع استماع حذر 
وإشفاق وخشية الفجأة والبغتة!"). 
. وقد ذكر بعض العلماء أن هذه الدوابٌ تعلم الأيام بعينها, 
وآنّ القيامة تقوم .يوم الجمعة'”' 
وتعالى, . وخشية من عذابه:, فمن اد 85 هذه ) الجواث 5 
فيام السناعة يكون زوم الحمفة إن د الدواتيوانت 0 
تعقل فإِنِ الله تبارك وتعالى الذي خلقها ورزقها والهمها. هو 
الذي علمهاء ٠‏ فهي تعرف خالقهاء, وتعظطمه:, وتتصرف كما 
سخرها الله ستحانه' له؛ فقي تشفق من هذا اليؤم العظيم؛ لآن 
الله تبارك وتعالى ألهمها ما يكون فيه من الأمور الجليلة التي 
تفرع لها القلوبت: فلذلك وعلت فنة, كسييحان الذي عظم 
المكلفين غافلين عن عذابه. معرضين عن اوامره ونواهيه. 

هذه صور تخلك فيها عدوذية العيوات لخالقه ثيارك وتعالن 
فهو يسبحه ويسجد له: وبدعوه ويستغفره ويخافه, فالمؤمن 
يؤمن بذلك ويعلم أن ذلك كله حق, وان لهذه الحيوانات عبودية 
كعروديةة الفكلفين ولا تلعرم أن تكون هذه العرودية همال ة 
لضيو نهم ل كل قانن الهمه :ريه تعجاتة كيفية عاد نه لرنة | 
فيجب الإيمان بذلك 0 به وعدم تحكيم العقول تحكيمًا 
يخالف نصوص الكتاب والسنة, فالنصوص قد دلت على ما هو 
أغظم »من ذلك" فَجَبلَ أحد وهو جماد يحب النبي []. والجذع 
بحن حزنًا لفراق النبي []. والطريق الأسلم في هذا وغيره أن 


1 8) برقم (1354). 

: () انظر: التمهيد لما فئ الفوظأ من الففانئ والأساتنه ابن عند الثز 
الفرطبي: تحدييىة محصطفى: الفلوى: :وم من المكمرى تق سه 
0 (41/23). 

* () انطرة حاشية السقدئ :على التضائي :تون الوين الستدي» حفيق: 
عيذ الفتاء ابوجو فكت المطبو غات الإنسلافية: حلب ظ 2, 
6ه (3/ 114). 
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نفوض علم الكيفية لخالق تلك الكائنات, ولا نقيس بعقولنا 
نات أونفي التصوض الشرعية: 
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المطلب الثاني: عبادة البشر للحيوان في القديم 


والحديث: 
الحيوانات من مخلوقات الله تبارك ا التي فطرها 


وقد عوقو نكا قد 1 ضدًا وهم 0 
مسخرة مذللة تحت تصرف الخالق تبارك وتعالى وقدرته2» ومع 
ذلك وقعت طوائف كثيرة من البشر في إشراكها مع الله [؛ 
حيث عبدوا أنواعًا من الحيوان, واتخذوها ربا وإلهًاء فزين لهم 
الشيطان اعتاليم” وصضدهم عن: التوحيد الدى كتاتك عليه 
البشرية, من آدم [] والقرون التي جاءت بعده. كما قال ل [اج 
ج ج جح د + 3< ذل] [البقرة: 213]. 0 

يقول ابن عباس رضي الله عنه: ((كان بين ادم ونوحج عشرة 
قرون, كلهم على سريعة من الحق. فاختلفوا فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين))1!". 

وقبل ذكر صور من عبادة البشر للحيوان في القديم 
والحديث يحسن ذكر الأسباب التي أوقعت أممًا من البشر في 
عبادة الحيوان؛ فقد ذكر بعض الباحثين. سانا مجاه في عبادة 
الحيوان عند المصريين والهنود قديماء وهي وان كانت تتحدث 
عن عبادة هؤلاء للحيوان». فقد تكون لها علاقة بغيرهم من 
مان الرجلت ضوع الن امم امتحرة ؤمنا نتن تلطك 

3-0 كانت 0 00 0 اذا ا 0 على 

احزق رمز المتصرون لعتزراهم فعهن الخيوانا نت القوية: 


ولقرى خصومهم ببعض الحيوانات الضعيفة. حتى استمرت 


: () أخرجه الحاكم في مستدركه (2/ 596) رقم (4009), وقال 
صحيع على شرط البخاريء والطبري في جامع البيان (4/ 275). 

2 () انظر: مقارنات الأديان, (13ء 14)., و(الله). عباس محمود العقاد, 
دار نهضة مصر, ط8, 2012م, (63, 74, 75).: والأديان الوضعية 
في مصادرها المقدسة وموقف الإسلام منهاء د. إبراهيم محمد 
إبراهيم, مطليفة الامانة ٠‏ مص”صر» ط1ء 1406هب (68 -69), ودراسات 
في الأديان الوثنية القديمة, د. أحمد علي عجيبة, دار الآفاق العربية, 
القاهرة. ط1. 2004م, (90-87). 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


تلك الرموز ردخًا طويلاً من الزمان, ثم نسي الناس المعنى 
وبقي الرمز. وصارت أسماء تلك الحيوانات باقية في الأذهان 
مقرونة بالتقديس. محاطة نهالة من التالده: فقدست بلا فرق 
بين قوي وضعيف .١!‏ 

2- يري فريق آخر من الباحثين أن الحيوانات لم تكن تعبد على 
أنها آلهة, ا للآلهة. فكان لكل إله رمزه 
المقدس, ولما سرت فكرة تقديس الحيوان إلى العامة لم 
بغتدوة على .انة .زمر للالهة: صل عنةووه على أنه ون ا لذلقة 
انمه . وبذلك صار عندهم في صف الآلهة. وليس رمرًا 


3 ويذهب فريق ثالث إلى أن سبب عبادة الحيوان عند طوائف 
بتناسخ الأرواح» فكما أن الروح - - في زعمهم - لا بد لها من 
مأؤى ناوي النه في الخياة. وجقيم تخل فين ثم ارد 
أحياءً تكون - في زعمهم - أحرى لحلول الآلهة فيهاء فاختاروا 
حيوانات تتصل بالتخصب والإنتاج والبذور والثمار, وأجلوها 
في غيرها لميزة لاحظوها 3 توهموهاء, فاحلوا الهتهم أحيانًا 
في ثور وأحيانًا في قط وأخصرق في تمساح, أو في طائر, 
ثم صارو ا 0 الحيوانات, ويعبدونها على أنها أوعية 

4- ويرى د عنصري الرغبة والرهكة.ظفا السبب 
الحقيقي في تقديس بعص _ هذه الحيوانات!4 '. فبعضها يقدس 
ويعيبد خوقًا منه: وبعضها الآخر يقدس زعمًا منهم أنه يملك 
لهم :فعا قتعيدوته رجاء هذا النفة. 

: () انظر: مقارنات الأديان, لأبي زهرة (14-13). و(الله), للعقاد ( 
00 والأديان الوضعية (68). 

- () انظر: مقارنات الأديان لأبي زهرة (14). 

: () انظر: مقارنات الأديان لأبي زهرة (14). و(الله). للعقاد (74- 
55), ودراسات في الأديان الوثنية القديمة (90-89), والأديان 
الو (69). : 

“ () انظر: دراسات في الأديان الوثنية القديمة (89). ومشكلة التأليه 


في فكر الهند الديني, د. عبد الراضي محمد عبد المحسن, دار 
الفيصل للثقافة, الرياض, ط1, 1422ه, (52-51). 
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5- وفريق خامس يرى أنَّ تقديس البشر لهذه الحيوانات ما هو 
إلا وعمس الطوطمة !على اغتفار انهم في تقديسسهم 
للحيوانات يشبهون الطوطميين ادن اعتقدوا أَنَّ هذه 
الحبوا نايت هي الجد الأعلى للقبيلة: وأنّ القبيلة تنسب 
إليه2) 
هده انز الأسنبافة القى اوقفيت علنها فى ساليل 'ضرافة: السمر 

للخيوان: ويصعب العزة, تريح قبيي.علىشبب: "اد .إن ففاده 

الحيوان قديمة جدًّا مما يجعل الجزم بتقديم قول على قول 
يحتاج إلى بحث في هذه الأقوال والتحقق من صحة هذا التعليل 
أو ذاك؛ وكل ذلك يحتاج إلى أسانيد ثابتة. وأدلة قوية ترجح هذا 
القول على القول الآخر. وقد يصدق التعليل ببعض هذه الأقوال 

في مكانء 300 الآخر في مكان آخر. 

حدينًا ما ياتي : 

00 000 0 عبادة 6 للحهوان 0 تحدث إلا بعد 
وقوع الشركة الذى:طرا على البشرنة بعد أن تعاشدت فروته] 
على التوحيد, يقول []: [الك 5 5 فو ق ى ذ ف ١‏ قف ١‏ ل ل لاي يه ؛ 
٠+‏ لا لا لآلا [الروم: 3]. 

2 أن عبادة البشر للجيوان تعنيهاً الرئيسن عتذاوة السيطان 
لبني آدم: وسعيه لصدهم عن التوحيدء يقول الله تعالى: [إج 
جِ ج ج ج د <[] [الأعراف: 66 
وفي الحديث القدسي: ((وإثي خلقت عبادي حنفاء كلهم, ٠‏ وإنهم 

افيد القساطين فاحتالنهم :عن نوم :وسرصك فليهم :ها أحللت 


: () الطوظمية: يراذ'نها كائثات تخترمها بض القبائل قِديقًاة حيك 
يعتقد بعض الناس وج د علاقة ع بينهم و بين واحد / 
وبسمونه طوطمهم, ومن اجل ذلك حرم قتل هذا الحيان ا 
واعتقدت بعض القبائل في العصور الماضية بقدسية الطوطم 
وعبدته: ويمكن لأي عشيرة أن تتخذ طيئًا أو سحكة أو خيوانا أؤزنيانا' 
ليكون لها طوطمًا. انظر: الموسوعة العربية العالمية (15/ 642), 
0 (الطوطم) وموسوعة الاديان السماوية والوضعية ( (52 -53). 

2 () انظر: مشكلة التأليه (21). ودراسات في الأديان الونيجة القذيية 
(88). 
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لهم: وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزّل به سلطاتًا))27) 

يفول ابن اليم رحمة الله مهدا عن ناا فب الشيظان يلل 
آدم: «ومن تلاعبه: تلاعبه بعاد الحيوانات, فطائفة عبرت 
الخيل, وطائفة عبدت البقر»2) 

وكال: اين الحووى: ر ميته انتم دزوويق لسن مه اللنة 
لأخرين عبادة الملائكة؛ وقالوا: هي بنات الله تعالى؛ تعالى الله 
عن ذلكء وزين لآخرين عبادة الخيل والبقر»3) 


صور من عبادة البشر للحيوان قديمًا تعذ كا 

عبادة الجيوان حدثت في البشرية قديمًا ولا تزال فاج من 
البشر تعبد أنواعًا من الحيوانات وتقدسهاء ولم يكن هذا الشرك 
محصورًا في مصر دون مصرء بل وقع في أمصار كثيرة,. وهذه 
صور منها: 


1-.مضر: 

عبد المصريون أنواعًا كثيرة من الحيوا ناكم وكانه عبادنهم: لهنا 
قديمة جدّاء يقول الو رشووة 0 '. رحمه الله: «اتفق المؤرخون عل 
أل المصربين كانوا يعبدون الحيوان, وتضافرت على ذلك الأخبار, 
وبلغت حدًا استفاضت معه: فلا يستطيع أحد أن ينكرهاء ولقد كانوا 
يتحمسون في عبادتهم للحيوان إلى حد لا يحفلون معه بقوى مهما 


71 () أخرحه مدلم قن «منحيحة: في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها, 
نات الات الشى بعر ف نينا في الدنا اقل الحتة امل القان:( 
4 ) برقم (2865): من جديتك عياض بن عفار المتخاشفي: 

١ 2‏ إغاثة اللهفان (2/ 236-235). 

(تلبيس إبليس (58) . 

دي ن اأحمد بن مصطفى, ينتهي نسبه إلى 
الأشراف, 3 2 16م 0 بين 20 مناصبه من. مدرسء إلى 
تيمية لو اع م ا لساك ا و 
في فخافات كثيرة في الأسماء والضفات أصدر كما كثيرة: منها: 
أضول: الققةب وأحكام التركاث. والمواريت: ومخاضرات في مقارفات 
الأديان وغيرهاء كانت وفاته بالقاهرة سينة 1394ه انظر: الأعلام 
للزركلي (6/ 25). ومقدمة مقارنات الأديان (3) , والبيان لأخطاء 
بعض الكتاب للشيخ صالخ الفوزان (170-146):وتارية المذاهب 
الإسلامية لأبي زهرة (201-199). 
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تكن رهق أن يمس ذلك الحيوان بسوء»7) 

وقد انخد العصريوة .معطم الوتوي: بأشكال حزوا نعو ها 
كان في شكل حيوان كامل (كعجل أبيس, فكانوا يخافون 
000 

ومد بزاعه الأليية !ا الويف العوسة غاى سكل حيوا ناك 

فكانت لكل جماعة معبودهاء, فمنهم من عبد ابن أوى» ومنهم 
من عيبد التمساح, ومنهم من عكيد العكال ترس وجماعات 
أخرى عبدت القردة والحية والقط وغيرها!*) 

فلم تكن عبادة المصريين مقصورة 9 نوع واحد من 
الكووان: بل ااستملف علي أعداد كنوه مر الخيوان. «منها: 

العقطء والعجللن ب والتمسناع:: والتعيان» والصهو: والكيتن: 
والسيع, والكلى» والغثرة, وابن أوى: وفرس البحر, والضفدعة 

وقد مرت عبادة الحيوان عند المصريين بمرحلتين: 

الأولى: كانت عبادة الحيوان فيها معقصورة فلن فرد معين 
منها من آحاد تلك الحيوانات, التي كانت تختار للعبادة فمثلاً في 
العجول واليقر كانت العبادة مقصورة على .عجل. معبن أظلقوا 
عليه (عجل أب بيس). 

انامس عد العادة فين القيرد الحقين الئ الفوغ اليم فاه 
تعد العبادة مقصورة غلئ واحد معين من احاد النوع وإنما 
تشمل: النوع كله فكل البقر .مقدسة: وكل القطط مقدسة 6 


: () مقارنات الأديان (13). 

© () أبيس.هي: لقب العجول التتقديفه :لفن كاقة :دفن هقاق: وكان 

0 الحصونم وكان يعبد, واعتبره قدماء المصريين 
() انظر: موسوعة الأديان 0 والمففية حسن نعمة دار 

01 ]سر أريان العالم حنيب: متغين, و الكا لوك والنتضر كتيده 
00 القاهرة, (32). 5 

5 () انظر: الأديان الوضعية (67), وأديان العالم (32). وموسوعة 
الأديان (97-96). 


؟ () انظر: مقارنات الأديان (14), والأديان الوضعية (70-69). 
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وقد بالغ المصريون القدامى في تقديسهم للحيوان 
وعبادتهم لها إلى حد 0 ينسبون الها العلم بالغيب والتنبق 
فيها!2). 
2- الهند: 
الهند من أعظم بلاد العالم تعددًا للآلهة؛ حيث أوصل بعض 
الباحثين المعبودات في بلاد الهند إلى ثلاثمائة مليون أو 0 
العشر, والحيوان, والتبات: والجماد وغير ذلك. 

وقد حظي الخيوان :بنسفه كبيزة من .بين المتعبوذات الأخرف: 

ومن | عظلم الحيوانات المعبودة في الهند البقرةٌ؛ فقد نالت 
النصيب الأكبر في ذلك, فلها قداسة تعلو أي قداسة!©. 

قدس الهندوس البقرة, وحرموا أكل لحمهاء أو استخدامهاء 
وقد رافقت قداستها الأجيال, وما تزال حتى اليوم؛ حيث توجحد 
تماثيلها وصورها ورموزها في كل معبد. بل في كل بيت 
هندوسي » ٠‏ وذبحها حتى اليوم يعد عندهم من الجرائم 
الشنعة ”د ومن الفتشاكل الني تعائيها الهدد الآن تقديس 
البقرة, والامتناع عن إيذائها أو ذبحهاء ويعجب المرء حين يرى 
الملانين من الابقنار الهائمة, حتى قيل: إن:في الهتد ثلائمانة 
مليون من هذه الابقار, بين شعب يشعر بوطاة المجاعة, 
وبعانئ من الفمن :و الضيى بها عابيو 6 

وللهندوس أناشيد ومقالات تبين المنزلة العالية التي نالتها 
ا لتقديس والتمجيدء فمن ذلك: نشيد ترجم إلى 

() انظر: مقارنات الأديان (15).: والأديان الوضعية (70). 

5( افظر: أذيان,العبالم (81): ومعتفندات اسسيوية: 3 كاضل يسعفان: 

0 . مدينة نصرء ط1, 1419ه, (171). 
7 ()انطر: أؤفاتن: الهحة الكتبرف د احمد شحليئ: مكتبة النهضة 
المصرية, القاهرة, ط11: 2000م (28), :ودراسات في اليهودية 
والعسيحية واذيان الهند. د. محمد محمد ا لأعظمي, مكتبة الرشد, 
الرباض, ط4, 1429ه, (602)., ومعتقدات آسيوية (172).: وأديان 
00 (83). 
() انطر: موسؤغة الأديات السفاونة'الوضعية: 117): 
() انظر: أديان العالم (83). 
() انظر: المرجع السابق ا 


بذك 


لك 
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العربية بعنوان صلاة البقرة: 

أيتها البقرة المقدسة؛ لك التمجيد والدعاء. في كل, مظهر 
تظهرين به؛ أنثى تُيِرّين اللبن في الفجر وعند الغسق, أو عجلاً 
صغيرًاء أو ثورًا كبيرًاء فلنعدٌ لك مكانًا وأسعًا نظيقًا يليق بك, 
وماءً عا شري عاك بعصي اليا بال 

ومما ترجم إلى العربية ما ذكره المهاتما غاندي في عبادة 
البقر يعقوان: ( فى البقرة4 وأهم ما جاء فيه: 

«إنّ حماية البقرة التي فرضتها الهندوسية هي هدية إلى 
العالم, وهطي إحساس برباط الأحود بين الإنسان وبين الحيوان, 
والفكر الهندي يعتقد أنّ البقرة أمٌّ للإنسان:. وهي كذلك في 
الحقيقة, إن البقرة خير رفيق للمواطن الهندي, وهفي خير 

اا البقرة لا أعدني أرى حيوانًا؛ لأنّي أعبد البقرة 
وسأدافع عن عبادتها أمام العالم أجمع... 

امن البقرة ) تفضل امي الحقينية من عكدة وجوه فالأم 
الحقيقية ترضعنا مدة عام .أو عامينء وتتطلب من خدمات 
طوال العمر نظير هذاء ولكن أمنا البقرة تمنحنا اللبن دائمًاء ولا 
تتطلب منّا تيا مقابل ذلك سوى الطعام العادي, 0 
تمرض الأم الحقيقية تكلفنا نفقات باهضة, ولكن أمنا البقرة فلا 

جنازتها مبالغ طائلة, 0 تموت أمنا 6 تعود علينا 5 

كانت تفعل وهي حية, لأنا تفغ يكل جخرء من حستهها: 
حتى العظم والجلد والقرون. 
..أنا لا أقول هذا لأقلل من قيمة الأم, ولكن لأبيّن االسبب 

الذي دعاني لعبادة البقرة, إِنَّ ملايين 0 نتجكويور للبقرة 
بالعبادة والإجلال وأنا أَعُدَّ نفسي من هؤلاء»2) 

وتقدسن- البقؤة وعبادتها عند الهمدوسس يزجتع إلى ستناب 
كثيرة, لعل ابررها: 
1- أنها أغلى الثروات. وكانوا في حاجة إلى العطف عليها 

وتربيتها؛ لأنّها تدر لهم فوائد كثيرة؛ ولهذا وضعوا في كتبهم 


7 () مقارنة الأديان, أديان الهند الكبرى (29). 
2 () انظر: المرجع السابق (31). 
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المقدسة أبيانًا في تمجيدها7) 

2- أرجع بعص الباحثين الست 5 في هذه القداسة إلى السياسة 
القديمة التي كانت تهدف إلى الحفاظ على الزراعة بحيوان 
الجر حتى يسد حاجة السكان الذين يتكاثرون, 0 ذبح 
البقر, ثم ما لبئثت هذه السياسة أن تحولت إلى عقيدة2 

3- أنها رمز الإيثار؛ لأنها تقدم الطعام طائعة وهي جيه وتمنح 
اللبن دائمًا ولا تطلب مقابله سوى الطعام العادي!3) 
ولم تقتصر العبادة في الهند على البقرة, وان كان لها 

التصيب: الأكبر من :ذلك فهتاك معيودات اخرع .من الحيوان: 

وهناك قطعان كبيرة من القرود تتجمع حول بعض المعابد, ولها 

عناية وتوقير. 
والثعابين كذلك من الحيوانات المقدسة, وهناك معابد كثيرة 


تعج بها. 
ونظون الخميعاسعيا هه من ققل: تنلعا تبن على الزسم من 
صب ااه الذين يبعدون بمئكات الألوف سيتويا: ويقدمون لها 


الذبائح©) 

بيعو ل الدكتور: محمد أحمد الخطيب: «الهندوس يؤلهون 
القردة والأفاعي, وهي مصادر الرعب التي ترمز لطبيعة الآلهة, 
ولعل أخطر هذه الأفاعي المقدسة أفعى تسمى (ناجا), لها عند 
الهندوس منزلة خاصة, فهم يقيمون لها حفلاً دينيًا كل عام 
تقدم لها فيه هي وزملائها من الأفاعي قرابين من اللبن والموز 
وضع عند متذاحل حخورها. واكيز مركر عبادة الأقافي قن 
شرقي ميسورء فهناك معابد في هذا الإقليم تسكن فيها جموع 
زاخرة من الافاعي, حيث يقوم الكهنة علن إطعامها والاهتمام 
بها, وإذا كانت القردة والأفاعي لها هذه القدسية عند الهندوس, 
فهناك من الحيوانات الأخرى ما يتمتع هوالآخر بمثل هذه 
القدسية مثل اللماسع والنمورء والطواويس والببغاوات, 5 
والفئران أيضًًا »53 

ومن الألهة التععودة في الديانة الهندوسية: السلحفاة, 


7" () انظر: دراسات في اليهؤدية والمسيحية وأديان الهتد (602): 
7 () انظر: معتقدات آسيوية (173-172). 

: () انظر: مقارنة الأديان, لأحمد شلبي (31). 

4 () انظر: معتقدات آسيوية (173). 
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الخنزيرء. الأسد. رأس الفيل, الحدأةء رأس الحصان1) 

ولا يزال تقديس البقرة في بلاد الموحد عند طلانفتة كنايرة 
توم ققد ذكى: لتخالة مممكد ين ناضر الفنوري حفظلة الله 
مواقف كثيرة شاهدها في بلاد الهند من معابد للبقر, 
وتفديسهم لهاء والوقوف عند مرورها في الطركات عطيقا 
واحترامًا لهاء ومحاربتهم لمن يذبح شيئًا منهاء أو يؤذيها©) 

وفي بلدة (دشنوك) التي تبعد 0 ان ان 
قلاية (راجستان) الهندية يوجد معيد كارش مانا (مغيد: القتران). 
حيث يوجد في هذا المعبد ما يقارب (20000) عشرون ألف 
فأر تطعم وتتمتع بالحماية والرعاية؛ حيث يعتقدون انها في 
الإله الذي تعبر عنهم وعن فقرهم. 

كما تتعهد عدد من العائلات الغنية برعاية المعبد والإنفاق 
عليه: ويوحد هناك رهبان ونساك للقيام والسهر على راحة 
الفئران, كما أَنَّ هناك سدنةٌ للمعبد يتولون تنظيفه وإطعام 
الفئران التي تسرح وتمرح فيه حيث شاءت7©. 

هذه أشهر الامضار الى تخلك قيها عبادة الحووان ان له 
يكن مقصورًا عليها فالشرك وعبادة غير الله تعالى من حيوان 
وغيره مسضره في مضا ر كثيرة. 

وقد وجدت عبادةٌ الحيوان ايضًا في اليابان والرومان وكند 


7 0 مفازتة الأذياق: 5 :مفحفة أحمنة الخطيت وار المفسسيرة عمنان: 
ا ط2, 2009م, (401). 
() انظر: مشكلة التأليه في فكر الهند الديني (55-54). 
() انظر: الرحلات الهندية (نظرات في شمال الهند). محمد بن ناصر 
العبودي,. مطبعة النرجس, الرباض, ط1. 1424ه (1/27)., 
والرحلات الهندية (الشمال الشرقي في الهند). محمد بن ناصر 
0 مطبعة النرجسء, الرياض, ط1ء 1422ه (106), والرحلات 
الهندية (في وسط الهيذ) : جمد بن ناصر العبودي: مطبعة النرجس 
الرياض, ط1: 1427ه 1-123 0124 ). والرحلات الهندية (في أقصى 
شرق الهند). محمد بن ناصر العبودي. مطبعة النرجسء الرباض. ط 
1 1432ه (124). 
005 وجدت تقريرا مصورا عن هذا المعبد في مواقع ومنتديات كثيرة 
في الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) انظر مثلا: موقع صحيفة إيملات: 
1132-75-12 -ع . الت ملكتا //: لاط 
4 2101-5 0117 001101-52 


بم 


نم 
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الكتعايير: ٠‏ وفي جزيرة العرب, وقبائل الهنود الحمر في امريكا 
الشمالية!") 

وقد احور الله تا زازه وعالى عن قباوة النسوة العهان: ادف 
صنعوه من ذهب, . فقال سبحانه: لله سج[ [] [] [] ذلك 5 كقة 53 
09 ؤخلا 001010 [الأعراف: 148]. 

وهذا العجل الذي عبدوه وإن لم يكن عجلاً حقيقكًا فإن سبب 
ضكدهم الفجل أن الذى-صبعه لهم :وهو الساهرةة كان امن فاه 
إيبعبدون البقر, وكان حب عبادة البقر في نفسه2. 

وهذه الضور تبين الجهل والضلال الذي وققت.قية:طواتقف 

من البشر قديمًا وحدينًا؛ حيثت عبردت معبودات كثيرة من 
الحيوان» مع اعترافهم أنها لم تخلقهم ولا تملك لهم رزقًا ولا 
نفعًا ولا ضدَاء والله تبارك وتعالى يقول في بيان بطلان هذه 
الألهة وغيرها: لع : 4 كد عن 3 ف ]] [التحل: 17]: :وان كان 
عض المتاخرين قن ققد فيها نينا : من النفع والضر كما سبق 
في تقديس المهاتما غاندي للبقرة ‏ 

بل المخلوقات كلها ملك لله وحده. وهو الذي خلقها فلا 
بغي ان بعد الا هو ستعاتهة تقول جل وعلا: لألاب ب بدبيببياي يي 
وي باب ييث اث زأثاث 13 ثت][] [الفرقان: 3]. ويقول سبحانه: []ج 
ددرتا صر 00 
عبدها البشر قديمًا وك ولص ا واي 0ن 
سبحانه ولم تخلق شيثًاء ولا تستطيع ذلك, فلا تصح عبادتها من 
ذون: الله ؛ لأن الله ل وجحدة الفتفرد بالخلق:والملتك والتتديير 
وهو سبحانه الذي يعطي ويمنعء وينقع ويضرء. فالواجب إفراده 
سبحانه بالعبادة دون سوأه. 


: () انظر: موسوعة الأديان السماوية والوضعية (52, 53, 80, 92, 
0 


2 5 جامع البيان (2/ 66), وتلبيس إبليس (58). 
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المطلب الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بذبح 
الحوان: 

وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: التقرب إلى الله تعالى بذبح بهيمة 
الأنعام: 

من المسائل العقوية المتعلقة بالحيؤواة مشائل القن فاة 
من أخل الغريات واعطع العجاذات النقوت :إلى اللنه [] يندج 
بهيجة الانعام. وقد فرن الله تبارك وتعالى تين عينادة الصملاة 
وعبادة الذي وأمر باخلاصهما لله: زا فقال :سيحانه: إل ان + 
فق ق ىق ف ف لآ ف خلا لا لآ لل يء ي[1 0 161 -162] والمراد 
بالننسك 5 هذه الآبة الذبح, كما ذكر ذلك كثير من 
المفسرين”'', يقول الطبري رحمه الله: «النسك: الذبح لله 
ذبيحة»2), 

وقال [|: لان يي لإ [الكوثر: 12:- فأمره ربه تبارك وتعالى أن 
يقغل ضلاية ونجرة خالضس له || ذون سواه :وها نان الغباديان 
من أجل القبادا سونوأ تطمهاء حول شيج ارستلام ابن فمية 
رحمه الله: «وقوله: [آنِ ني []. أمره الله أن يجمع بين هاتين 
العمادق: العطيمتتين وهما: الضلاة والنسك: الدالنات على 
التسرب والتواضع والافتقار وحسن الظن, وقوة اليقين, 
وطفابية القلب! البااللة,والى عدينه واموة: وفصسلة و 
حكن حال أهل الكتر والهقره وأهل العفى عن اللى اإلدين لا 
حاحه في صلانيع إلى رهم بشالديه إناهاء والثين لا يوون له 
خونا :من القفرء: ور كا لرعانة القضراء وإعطائهم . وسو الظن 
منهم بربهم, ولهذا جمع الله بينهماء في قوله تعالى: [اك لك 5 ؟ 
3 خ قف ىق ولك [الأنعام: 11 - والنسك هي الذبيحة ابتغاء وجهه 
والمقصود: أن الضادء :والسيك هما :من أجل ها يقري ننه إلى 
الله»31) 


: () انظر: جامع البيان (12/ 83). ومعالم التنزيل (3/ 211), 
والحاف لأحكام الكران:(7/ 151)::وتفشير الفران العظيم”( 
/ 077 دوقت القدين (2/-185), وتتسير الكريم الرحمن (317). 


: [) انظر: المرجع السابق (86/3) 
ا لع لت لي 6 532-531 
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وأخبر [] أن الذبح عبادة مشروعة لكل الأمم السابقة. فقال 
سبحانه: [اج ج ج ج د د د ذ ذذ 35 زز ت ئٌ كه كه كك كه ى|!] [الحج: 
4 . 

فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله تبارك 
وتعالى مشروعًا في جميع الملل'", ثم أمر سبحانه أن يكون 
الذبح له, وأن يذكر عند الذبح“؛ لأنه هو رارف ذللء ده . فوجب 
إخلاص هذه العبادة له سبحانه دون سواه. 

والدماء التي يتقرب إلى الله [] بها هي: 
1- الأضحية: 

والأضحية في اللغة: ذبح الأضحية وقت الضحى2, وبها 
لتمي وم الاطخى 4 

وفي 0ك ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر تقريًا 

إلى الله تعالى(5) 

ويدل على تيه ا ل ا اك 
ركم رفصوك الله ١‏ يكتسنين املخيد ا 
ا ل تايا سر" 
2- العقيقة: 

والعقيقة في اللغة: من العقٌ. وأصل العو الشق©, 
تأملها افر ال كو على راش الصدي جين يولد. ورهميت 
ال لضن لأنة يحلق :غنه: ذلك 


الشعن عند الدباة 

71 إقرآً العظيم (5/ 420 

) انطر اجام 0 6 

3 ()انظر: | 00072 ماد( ا 

ا ا 

6 () إلا ضة | 6 | النناضد اتجاار: 
ا لماج اه ا 0 

1 خر 5 حي باب 1 20 
الإصاسى بده 1301 558 : 
2-8 6 برقم 5506 ومسلم في صحيجة (1028) رقم ( 


لد (1/ 63-62). 
: لسان العرب (10/ 257) مادة (عق). 
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ويدل على مشروعيتها .ما روته عائشة رصي الله عنهاء أن 
رسول الله [] اروم ((أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان, 
وعكن الجارية شاة))1) 


3- الهدي: 

والهدي في اللغة: ها انعفن 6 

وعدي في السبرم: مايهدى إلى الحرم من النعم 
وغيرها 

كيل هدي التمتع والقران, . وهدي الفوات والإحصار, 
ويدخل فيه - أيضا - فدية الأذى, قال تعالى: لال لك كذ وخ فج 
ف غلط ف ؤ لآ لآ لغ لا يح + ٠‏ 1+ [ا 1لا لأ لط لك ل لا لا لا لك لالط لك لا لا نالا 
كد عه 14 8811111011 1ك 0 راط لطنلا لا كك نك طن نمم 
لا لا لا لا لا لا لالا [البقرة: 196]. 

وقال سبحانه في بيان جزاء الصيد: [اخ ف ف !! ف قو ١‏ لالا لي 
ي + + ١‏ + لح [] لا لا لا لا لا لا ل] لا نالا [المائدة: 5] الأية.. 

وهذه الدماء التي شرع التقرب إلى الله بها مختصة مختصة ببهيمة 
الأنعام, قال ابن القيم - رحمه الله -: «وهي مختصة بالازواج 
الثمانية المذكورة في سورة الأنعام, ولم يعرف عنه [] ولا عن 
الصحابة هدي ولا أضحية ولااكعيعة من سيريها وهذا ماخوذ من 
القران من محفوغ اوه آيات 

إحداها: قوله تعالى: لاككدىى[] [المائدة: 1]. 
اده قوله تعالى: []كّ كد ك كك رد ن. ثّ خ د د [الال! [الحج: 

والثالثة: قوله تعالى: [ إلا لا ي يب + +٠‏ 1] [] 11[ 1لا 0 0 0 لا لا ل] 
بب]] [الأنعام: 142 -143] ثم ذكرها. 

والرابعة: قوله تعالى: [أل] [ا لآلا [المائدة: 95]. 

فدل على أن الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج 
1 () أخرجه أحمد في مسنده (6/ 31) . والترمذي في سننه في كتاب 
الأضاحي, باب: ما جاء في العقيقة (1806) برقم (1513): وابن 
ماجه في سننه في كتاب أبوات ب الذبائح, باب العقيقة (2669) برقم 
(3163). وصححه الألباني في إرواء الغليل (4/ 389) برقم ( 
06)). 
() انظر: القاموس المحيط (1734). 
() انظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل,. موسى الحجاوي, 
تحقيق: عبد اللطيف السبكيء, دار المعرفة, بيروت, (1/ 401). 


نم 


بن 
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الثمانية»18) 
المسألة الثانية: الذبح لغير الله []: 

الذبح عبادة من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله []؛ كما 
قال سبحانه: [إك لك 5 2 وخ و ى ذ ذ لا ف خلإ ل ل لا ي ي[] [الأنعام: 
163-2]., وقال أيضًا: (از رز تلا [الكوثر: 2]. 

فمن صرف هذه العبادات لغير الله تعالى, وتقرب إلى غيره 
باراقة الدم فقد أشرك في عبادته, واتخذ ندّا مع الله تبارك 
وتعالى: وخرة من :دين الاشلاة لاه وقع في الشرك الأكبر, 
وقد جاءت السنة بلعن من ذبح لغير الله تعالى. فعن علي بن 
أبي طالب[] قال: سمعت رسول الله [] يقول: ((لعن الله من 
ذبح لغير الله. ولعن الله من لعن والديه, ولغن الله:من. اوى 
محدبًاء ولعن الله من غير منار الأرض))!2) 

وأخبر الله ] في كتابه (العريق بحرم الكل مما قرح الكسنوة: 
ققال [] 5 كني 55 فح 55 فق 535 5 فى 5< دبك 2 ألا 
لآلا [البقرة: 173]. 

وما أهل به لغير الله تعالى هو: ما ذبح للآلهة والأونان, 
شي خا دف شد الي للك 1 أو قضند مه غترهة من الأضاء 1" 

وقال [] في سورة المائدة في بيان المجر يات من الدديانة 
لاش ك ث 15ل [المائدة: 3 والنصب حجارة كانت تجمع في 
الموضع من الأرضء: فكان المشتركون يقربون لها بالذبح, 
ويعبدونها من دون الله تعالى!" 

فين ربع لغير اللنه تعالى كمو تع اللتدلظلا ن أو الكن اه 
قبر نبي أو صالح أو غير ذلك. فقد عظمه تعظيمًا لا يكون إلا 
لله تبارك وتعالى؛ إذ الذبح أو النحر عبادة عظيمة؛ لأن الذبائح, 
أو المتعيدو رات من الإتل: ا او العيم: معنا 1 
نفوس أهلهاء ونحرها وذبحها له سبعحانه فيه تعظيم له 
تقرب بهذا الذبح لغيره فقد أشرك بالله الشرك الأكبر, رعسم ١‏ 
لغيره عبادة وقربة لا ينبغي صرفها إلا للخالق []. 


1 () زاد المعاد (2/ 312). 

2 () 000 في كتاب الأضاحي, باب: تحريم الذبح 
لغير الله تعالى. ولعن فاعله (1031) برقم (19/78). 

7 ()انظر: جامع البيان (3/ 319). 

() انظر: المرجع السابق (9/ 509-508). 
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والذبح لغير الله تعالى له صورتان): 
الصورة الأولى: ان نيد نه بايدتم الله . ويقصد بذلك التقرب 
لغير الله. فيقول مثلاً: باسم الله, وينحر الدم, وهو ينوي بإزهاق 
النفس وبإراقة الدم التقرب لغير الله [] من نبي أو صالح أو 
جن أو غير ذلك, فهذا وإن ذكر اسم الله. فإن الشرك حاصل 

من جهة أنه أراق الدم تعظيمًا لغير الله. 
الصورة الثانية: أن يذكر على الذبيحة عند ذبحها اسمًا 

غَيَقَ الهم الله []: كمن يقول :اسم المسية: أو النبي فلان؛ أو 

يسمي صاحب القبر, أو الجن أو غيرهم, ويعقصد بذلك - أيضًا - 

التقرب إليهم بذلك, فهذا جمع شركا في الاستعانة, تعر كا في 

العبادة. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «والمسلم لو ذبح 

0 له او ذبح باسم غير الله لم يبح: وإن كان يكفر 

ند ى 20 

0 ا نقناة في نان التدورتهرة الا شين واف اند من 
أجل المذبوح له أعظم من الذبح باسمه فقط: «قوله تعالى: 
[إايد يي بء ب[] [المائدة: 3]ء ظاهره: أثة ما ذبح لغير الله مثل أن 
يقال: هذا ذبيحة لكذاء وإذا كاإن هذا هو المقصود فسواء لفظ 

به أو لم تلقط نو تحويخ هذا :أطودر من تجريم ما دبعه للكة: 
وقال فيه: باسم المسيح, ونحوم, كما ان ما ذبحناه نحن 
متقربين به إلى الله سبحانه كان اركف واعظمءمها وبحناء 
للحم, وقلنا عليه: بسم الله. فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له, 
والنسك له., أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور, 
فكذلك الشرك بالصلاة لغيره, 0 لخيره | عظطم من 
الاستعانة باسمه في فواتح الأمور»31) 

فيدخل. في الذبح لغير الله تعالى صورٌ منها"ا 
: () انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد. صالح عبد العزيز آل الشيخ, 

مكتبة دار المنهاج, الرياض, ط2, 1433«, (143-142). 

3 “() اقتجناء الصضراظ المستعقيم لفخالقة أضحاب الجحم: أحية ين 
تبفنة الخرانن: تحقيق :د ناصرين عبد الكريم العقل» مكتية الرشي: 
الرباض. طك, 1417ه: (2/ 561). 

7 () المرجع السابق (2/ 566-565). 

“ () انظر: إعانة المستفية بشرع كتاب التوجية: ذ..ضال» القوزان: 
مؤسسة الرسالة., بيروت. ط3, 1423ه. (1/ 169-168). 
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1- ما ذبح للأصنام وغيرها تقربًا إليها. 
2- ما ذبح للحم وذكر عليه اسم غير الله تعالى. 
المكان الذي يستقبل فيه. مثل ما يذبح للملوك والرؤساء 
عند قدومهم إذا نزل من الطائرة او من السيارة او من 
الدابة. 
4- ما ذبح عند انحباس المطر في مكان معين أو عند قبر لأجل 
نزول المطر. 
5- ذبائح الجن والكهان والعرافين,. وهي التي تذبح لتعظيم 
الجن بطلب من السحرة والكهان والعرافين. وقد يذكر عليها 
اشم الل تخالى ويقهيد بها التقرت إلى الح وقد يذكر عليها 
اسم الجن أو الشياطينء وعادة ما تكون هذه الذبائح بصفات 
مميزة يطلبها الساحر أو الكاهن, ومن علاماتها: تحديد زمان 
منتصف الليل؛ وفي مكان غريب, كالذي يذبح بين القبور أو في 
الحمام, او غير ذلك. ويكون الباعث لهذا التقرب بهذا الذبح 
للجن وغيرهم امور منها: 
1- الخوف من الجن أن تحيية ادف عن حروؤل البيت أو مفكنان 
آخر 
2- طلب الشنفاء من المرض, أو إخراج الجن المتلبس 
بالمريض. د 
3- حماية لأهل البيت من الاذىء او الأموال من الضياع. 
4- طلب رد الغائب, او اكتشاف سارقء أو معرفة مفقود. 
فهذه كلها صور من صور الذبح لغير الله تعالى, التي توقع 
عاجها فى السترك الأكبر لخر من دين الله مالف اال 
عبادة وتعظيم لا يتقرب بها إلا لله تبارك وتعالى, فهو سبحانه 
المستحق لذلك دون غيره كما قال سبحانه: الك 55 وخ وى ولا 
[الأنعام: 162]. 
المسألة الثالئة: ما ذبح من الحيوان ولم يذكر عليه 
اسم الله [|: 
مر الله تبارك وتعالى بذكر اسمه عند الذيح, مما ذُبح تقربًا 
إليه سبحانه. كالأضحية والهدي والعقيقة, أو ما ذبح لأكل لحمه, 
ونقى عن اكلما لم دكن انسجه عليه فقال جل وعلا: [ال8 لآ ى 
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عه 4 4 لط لط ل[ [آ [1 [! بد يددى يديديي يديدةيي ندنهء1ىثدثة: ث 


ت 55 فف ذذ ق ق قل] [الأنعام: 119-118]. 

قال ابن كثير - رحمة الله :-: «هذا إباحة :من الله لعنناده 
المؤمنين أن بأكلوا من الذباتخ ما ذكر عليه اسبعه؛ ومفهوصيه: 
ا لع تر الي الل لد كما كان يستبيحه كفار 

د إلى الكل مما ذكر اسم الله عليه فقال: 000 
بوب ب دياب ب رياث ثث][] [الأنعام: 1012011١9‏ 

وقال ستتحابة نانًا عن. أكل ما لم يدكر قليق اسفة: لاج ج د 
3 5زن د تن كاى كك قاكةه 5 ك]] [الأتعام 4 121]. 

ويدخل في هذا النهي ما ذكر عليه اسم غير الله كالذي 
يذبح للأصنام, وآلهة المشركين, والميتة, ووو التسمية مما 
ذبح لله. كالضحايا والهداياء أو للحم والأكل2) 

كذلة النصوص على وكوب زكر امم اللد الى قن اندض 
وتحريم مالم يذكر عليه اسمه تيازك وتعالئ: وهو على نوعين: 
الله, اد نقرة !مي وو وقد سق الكلم علحة في المكبالة 
السابقة. 

الناني: ما لم يذكر عليه اسم الله []ء ولا غيره, ولا يقصد به 
التقرب إلى غير الله تعالى, ويدخل في هذا ما لم يذك, ومتروك 
التسمية, أما ما لم يذك فقد أخبر [] بحرمته. فقال جل وعلا: [ا[] 


ب ب يباب بيب يباب ب بيدواثاث زء تت اث | الآية [المائدة: 3]. 


والمفة: ا فقدت حياته بغير ذكاة شرعية, والمنخنقة: 
الغينة يحدق, ند أو حل: أو |دخالها راسها نشيء يق فتعجير 
عن إخراجه حتى تموت, والموقوذة: الميتة بنسبيب الضرب, أو 
هدم شي كليهاء .والمتردية ‏ الشساقطة مرج علق .كجبل أو يزه 
والنطيحة: هي التي ننطحها غيرها فتموت بذلك'3ا 
3 , وقد دلت عليها نصوص الكتاب والسنة, وقد 
: () تفسير القرآن العظيم (3/ 316-315). 

2 ()انظر: بحر العلوم (1/ 497).: وتيسير الكريم الرحمن (303). 
03 انظر: شسر الكرنم الوحين ([1240 
4* ()انظر: الإجماع. محمد بن إبراهيم بن المنذرء تحقيق: فؤاد 

عبد المنعي: ذار المسلم: الرياض: طل. 1425ف: (60): 
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سق :ذكر الكناث الدالع'على بمشروعية دكرن اشم الله الى 
والأمر بذلك عند الذبح, أما السثة فمن ذلك: 
- ما رواه أنس بن مالك(] قال: ((ضحّى النبي (] كبشين 
ايم بيده))01) 
- وما رواه رافع بن خديج0'2 أن النبي [] قال: ((ما أنهر الدم 
وذكر امهم الله علية:ه كل )) الحدف 
وقد اختلفه العلماء رحفهم الله في 0 التسمية عند الذبح 
على أقوال أشهرها ثلاثة: 
القول الأول: أن التسمية واجبة؛ ولا تحل الذبيحة عند 
ترك اللسشحيه عمداء 2 بالنسيان, وهو قول الجمهور” 
5 حنيفة! ان رو هد في الممشهور عنه! 2 
عموم الأدلة الدالة على وجوب التسمية مع ما جاء من 
النضوض في العفو عن الستهو والنشيان 8 
القول الثاني: أن التسمية سنة؛ وأن الذبيحة تحل سواء 
أترك التسمية عالمًا ذاكرًا أم جاهلاً ناسيًا. وهو مذهب 


() سبق تخريجه في الصفحة رقم [153]. 
كو راق بن اعديةة العنارى. الاويدي إل ناوي اول :فيساهوة 
احد ثم الخندق, روى عنه ابنه رفاعة وعطاء وطاووس, أخرج حديته 
الجماعة, توفي سنة 74ه انظر: الإصابة (2/ 436) الكاشف ( 
1 232). وتقريب التهذيب (204). 
: () أخرجه البخاري في صحيبحه, في كتاب الذبائح والصيد, باب 
ا ا 
الدم إلا السن والظفر وسائر العظام (1092) رقم (1968). 
() انظر: المحرر الوجيز (2/ 340). 
() انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 46), والبحر الرائق 
0-6 كنز الحدقائق؛ اين تخي الحنفي دان المعرقفف يروت | 
8 191). 
5 لطر مه العلل تدر فلك ستتفدر وم اول سه ان 
م بيروت, 1409ه, (2/ 429). 
1 0 المغني لبن قدامة 13 0). 
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الشافعي”!), وحملوا الآيات الناهية عن الأكل من الذبيحة التي 
لم يسم عليها على الذبائح المذبوحة لغير الله. كذبائح الجاهلية 
التي يذبحونها لأوثانهم؛ لأنهم يذكرون اسم غير الله عليهاء أو 
على التي ماتت من دون ا 
الآبة [المائدة: 3]. 

وبحديث عائشة رضي الله عنها: ((أن قومًا قالوا لرسول 
الله []: إنَّ قومًا يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم 
لا؟, فقال: (سهوا عليه اهم وكلوه): قالت : وكانوا جديتن عهدد 
بالكفر))2 

قالوا: لو كانت التسمية واجبة لما جاز الأكل مع الشك 3 

القول الثالث: أنَّ التسمية واجبة, ولا تسقط عمدًا ولا 
سهواء وهذا القول رواية عن الإمام أحمد” , '. واختاره شيخ 
الإسلام ابن نيمية! , 7, والشيخ ابن عثيمين 6) 

لعموم الأدلة الدالة على وجوب التسمية عند الذبح: وأنّ 
الصحابة [] سألوا النبي [] عن اللحم الذي لا يدرون هل سمي 
عليه أم لا؟ فأمرهم أن يسمواء فلو لم تكن التسمية واجبة لما 
انسنتشكلوا ذلك ولو كاتف التسمية غير شرط أو كانت #شتقط 
د عط فد الضال لاله انم البصي و وما يعتير كم إذا 
تركتموها77) 


7 ()انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين» يحيى بن شرف النووي, 
المكتب الإسلامي,. بيروت, 1405ه, (3/ 205). 

2 0 أخرجه البخاري في صحيحه:, .في كتاب الذبائحج والصيد,ء. باب: 

1 () انظر: اسنى المطالب فس شر روض الخلالقه زكريا الأنصاري, 
تحقيق: د. محمد محمد تامرء دار الكتب العلمية, بيروت, . 1 
0 (1/ 540). 

4؛ ()انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي, محمد بن عبد الله 
الزركشي, تحقيق: عبد المنعم خليل, دار الكتب العلمية, بيروت, 
3 (3/ 247). 

5 ()انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (35/ 239). 

5: () انظر: أحكام الأضحية والذكاة. محمد بن عثيمين, مدار الوطن 
للنشرء الرياض, 1424ه, (71). 

7 () انظر: المرجع السابق (74-73). 
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والقول الأول هو الأقرب - والله أعلم - لعموم الأدلة الدالة 
على وجحوب التسمية عند الذبح من الكتاب والسنة, وَحَقل 
أصحاب القول الثاني الأدلة التي تنهى عن الأكل مما لم يذكر 
اسم الله عليه على ما "دبج لغير اللهء أو المقة :فقط لآ بيستقيم ' 
اداتصوض البسدة بح يك رمو ضح وجوت التترد في رن لدي 
كقوله []: ((ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل))', وكذلك 
فعله []؛ حيث ثان يسمي عند الذبح2) 

وتصوص الشريعة جاءت برفع الع عن هذه الامعة: فدلت 
علق ستقوط التسمية حال السبياة والله أغلم. 

وهذه المسألة لها بسط كبير في كتب الفقه, ودُكرت هنا لبيان 
أهمية الإهلال باسم الله تعالى على الذبائح, وأنّ ذلك عبادة وقربة 
لله تبارك وتعالى, وأن ترك ذلك عمدًا يؤدي إلى تحريمها. 

وفيه مشروعية ذكر اسم الله 1 في شؤون الإنسان كلهاء 
وأن يكؤة: على صلة يرية تبارك وتعالي عارة|اخاضعا له في 

جميع أحواله لا يشغله عنه حال دون حال, ولا مكان دون مكان. 

وقق بحوث مخبرية أثبت عشرون من كبار علماء الطب 
والطى البيطري. والصيدلة. والعلوم فى العاففنات التتورية أ 
التشتيعية والتكبير عتة:دية الخموان تعمل على تعقيم كال 
لبدنه. وتطهره من الدماء والجرائيم, بعكس الذبائح التي لا 
يذكر اسم الله عليهاة) 

وصدق الله: [ال [ه له [ 1 ه هه ه ولك 8 [] لك لك لكل ...الآية 
[الحج: 36]. 
المسألة الرابعة: الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله: 

فن المستائل المتعلفة يذب العيوان* أن يذبة المسلم ذبيجة 
لله تعالى ذاكنمًا عليها اسم اللو عر وجل .ولكن الذيع حصال 
بمكان يذيح فيه لغير الله تعالى, فهذا من المنهيات التي جاءت 
الأدلة بالتحذير منها والنهي عنهاء فعن 5-7 بن الضحاك رضي 
اللهعقة قال: تدر رجل أن يتحر إبلاً ببوانة 7: فيال التني 
ضلى الله علثةه وسلم قال (زمل كان«ففة ونة من أوشان 


7” () سبق تخريجه في الصفحة رقم [189]. 

1 ا 0 

تسر من ابات اعجار العلوي الحيواة :قت العران اريم 
214). 
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الجاحاء ‏ بعينة؟ ها لوا :لإ فقا لبرسيول اللتهتصللي الله عليه 
وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لندرٍ في معصية الله, ولا فيما 
لا يملك ابن آدم)) 1١‏ 

إذا فجد مكان يرح قي لفون اللذكعالتي كمكان تعمد عنمن اد 
كان اعناد المشركون التقرب. بالتبائخ لأصنافهم وأوناتهم فيه 
مان المتساع ل يكل له إن دنج في نهدا المكان ولو يجيه 
خالها لله عر وغل له نات المنسر كين في تقطليم | مكللة 
ام فيها لغير الله تعالى. وهو وسيلة من وسائل 


الحكمة من هذا النهي: 

أولاً: فى ذلك صمابية اللمشركين: 

نايا : حتن لاز يعظم هذا الفكان :وكيا هنا اندرسن قم مد 
الشرك. 

تالنًا: حتى لا يكون في ذلك تقوية للمشركين على فعلهم إذا 
رأوا من يفعل مثلهم. 


0 )0( بوانة: هصبة من وراء ينبع. . انظر: النهاية لابن الأتجر (94) مادة 
(بون). 

: 6 ره نو داود في سننه في كتاب: الأيمان والنذر, باب: مايؤمر 
به من الوفاء بالنذر (1470) رقم (3313), وصحح إسناده ابن حجر 
في بلوغ المرام (287). ورقم (1406), وصححه الألباني في تحقبق 
مشكاة المصابيح (2/282) رقم (3437). 
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المطلب الرابع: التطير بأنواع من الحيوان: 

وفيه تمهيد ومسالتان: 
التمهيد: تعريف التطير: 
التطير لغة: 
0 مصدر تطير, واسم مصدره طيرّة: وهطي : التشاؤم 

ٍ 

وقبل للشوم ظيرة لأن العريع كان من رغانها رجي الظلير: 
والتطين بتاوعها ويتعيق عرهانهاء واعذها ذات اليسار إذا أثاروها, 
فسموا الشوم طيرةء لتشاؤمهم بها وبأفعالها2) 

وقد كانت الغرب إذا رادت ففل |مواد تركف تكيووا اللمز 
ختى يطير: فان_طار يمينا كان له حكمء وإن :طار يسارًا كان'له 
حكم, وإن طار أمامًا كان له حكم, وإن طاز قوق راسه كان. لله 
كانوا ولون عليه في :دك القرات بج :تمدو إلى عر الخلير 

من الحيوانء. ثم جاوزوا لا إلى ما يحدث في الجمادات من 
كسر أو صدع او نحو ذلك(3) 

وكانوا يسمون الطير فتذها يكوه التظتير يوناة السات 
والمارع. فالتماح “ما ولال قيامنه ناةتمر عن يسارك إلى 
يمينك, والبارح بالعكس, وكانوا يتيمنون بالسانح, ويتشاءمون 
بالبارح#. 
التطيّر في الشرع: 
التطير في الشرع: لاه 58 00 0 ا 1 
المعلوم! 
: () انظر: النهاية لابن الأثير (574), مادة (طير). والقول المفيد لابن 
2 () انظر: تهذيب اللغة (14/ 11). 
:5 ()انظر: صبح الأعشى في كتابة الإنشاء. أحمد بن علي القلقشندي, 
تحفيق: عبد القادر زكار, وزارة الثقافة, . دمشق: 1981م (1/ 455- 
06). 
() انظر: فتح الباري لابن حجر (13/ 183). 
5 ()انظر: مفتاح دار السعادة (3/ 311)., والقول المفيد لابن عثيمين 

2) 
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فيكون التشاؤم بالمرئي, مثل: م0 رأى طيرًا ! أو مريضًا في 
وقتال المسهوع - لو سمغ أحدا حقول: ا 000 أويا خائب: 
فتشاءم وانقبضت نفسه بسبب ذلك وربما انصرف عمًا عزم 
3 المعلوم: التشاؤم ببعض الايام, او بعض الشهورء او 
غير ذ 
المسألة الأولى: علاقة التطثّر بالحيوان: 


التطبير* كمنا سيق في ريده ايان ع 
ا بها 
حيوان وغيره, إلا أن الحيوان قد نال ب 0 
من الناسن فديمًا وحديتاء ولهذا :مجد أن التطير مشتق من بعض 
أنواع: الحيوان: يقول الجاحظ: «واصل التطعر إنها كان من 
الطين ومن جهة الظيره إذاامة باركا وسانها: او راةايتفلي 
وينتتفء حتى صاروا إذا عاينوا الأعور من الناس أو البهائم أو 
الأكقضب أ الاش ر جروا عند ذلك وتطير وا عندهاء كما تُطير من 
الطير إذا رأوها على تلك الحال. فكان زجر الطير هو الأصلء 
ومنه اشتقوا التطير؛ ثم إستعملوا ذلك في كل شيع »27 

وقبل: إن اشتقاق الطيرة من الطبن لسرعة لحتوق لاا 
على اعتقادهم - كما يسرع الطير في الطيران! 

فالخيوانات قفن مخلونات الله ثيارك وتفالن الااتملتك 
لنفسها نفعًاء ولا تستطيع أن تدفع عنها ضرا إلا بإذن الله تعالى, 
فهي مسخرة منقادة لما خلقها له الباري جل في علاه. ومع 
ذلك استطاع الشيطان أن يوقع طوائف من البشر في التشاؤم 
بأنواع منها؛ ال ا ا ن» فهل هذا 
المخلوق الضعيف يملك لهم ضرا أو نفعًاء وهل ذهاب الحيوان 
يمنة أو يسرة إلا بتقدير من خالقه []؟ ؟! 

وما تصدره الحيوانات من أصوات, أو تكون عليه من هيئات 
وأشكال كل ذلك بتدبير من اللطيف الخبير, لم كن تن كاك 
مول على هنانف أو مجه ول حتتن بتطين النشدو ناضوانها: 
: () انظر: القول المفيد لابن عثيمين (2/ 559). 
7 () كتاب الحيوان (3/ 438). 
: () انظر: حياة الحيوان الكبرى (3/ 35). 
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وبأشكالها وألوانها., 

ومن امثلة التطير بالحيوان: 
1- الغراب: 

وهو من ل الطيور التي كانت العرب تتشاءم به وبصوته, 

وبكل ما يصدر عنه, ولهذا كلما ذكروا شيئًا مما يتطيرون به 

ذكروا الغراب معه, وقد يذكرونه ولا يذكرون غيره: فهو المقدم 
عندهم في الشؤم'". 
. .وكات الغراب هو المقدم قندهم :فى .نات النشوم: لأنة كان 
امود ولقنة مختلى إن كان أيقع. ولم يكن على اللهعم أشن مره 
الغراب وكان حديد البصر يُخاف من عينيه, فلهذا قدموه في 
باب الشوم 2, ومع ما كان عليه من صفاء في العين, ا 
الل 1 رو م ماو ا ا ا 
ومن شدة تشاؤم العرب به اشتقوا من اسمه: الغربة, 
والاغتراب؛ والغريب" 
2- الطاووس: 

الطاووس مع جماله وحسن منطره تشاءم به بعض 
3- العفعق: 
لوين: ابيص :وأشود» 0 الذنب, 0 العرب 0 ل 
وتصباجحه : لانهم كا نا اتستفون هته العقوق1ةا 
4- الصّرد: 

وهو طائن فون العصفورء أبقع. ضخم الرأس, ضخم المنقار, 
يصيد العصافير””/) 1 وقد كانت العرب 0 بصوته وشخصه: 


2 5 
3 () انظر: [ 

4 () انظر: كتاب الحيوان (2/ 316). 

5 () انظر: كتاب الحيوان (1/ 288), (2/ 243)., وحياة الحيوان 


انططر: حياة الخيوان الكبرف: رق 187 
) انظر: المرجع السابق (2/ 652). 
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وقيل: إنهم كرهوه من اسمه من التصريدء وهو التقليل'" 
5 اليم والبومة: 

جوع ااه من الظدوو بتطير بهذا بعص الناقن وبعحعهم 
ا بهاة 7 ويبصضصرب به المثل في الشؤهة3) 

]ا سن ندل عل حول حلوا نت بطو متاو 
الشيطان لمم عن التوجيد:حيث ريطرا فلوتوم بعص الحهوان: 
مكارةا افون نعصيا وغلتوة اكالم اله الاخر ييا 
واعتقدوا فيها النفع والضر من دون الله تبارك وتعالى. وهو 
وجدة الناقع الضثار. الذي لا توكل على اند خدرم كما قال 
سبحانه: لاثت 25: ف فى ؤزغفق فق وق ج ج[] [الفرقان: 58]. 
المسألة الثانية: حكم الإسلام في التطير: 


لقنة ولت نتصحوص الكتاب والستة على 'ذم التطدين :وان 
ضاحة قو وقع في الشرك:فمن ذلك: 
1- قال تعالى عن قوم صالح: [إف قه قه قف فيج ج + ع جه + جع ج 

جل [النمل: 47]. 

يخبر تبارك وتعالى عن قوم صالح [] أنهم كانوا يتشاءمون به 
وبمن معه عندما يصابون بالقتحط والبلاء, وبزعكمون أ سسحت 
هذا صالخ وأساعهة: فرد عليهم يان طائركم - على زَعمكم 
وتسميتكم - وهو حظكم في الحقيقة من تعذيب أو إعفاء هو 
من عند الله تبارك وتعالئ: وبقضاء الله وقورة”) 

2- وقال تحال عو آل فرعون: [[! بهد بددي يبييديي يديديي 

ثنيث زثاث 13 تث ات ”| [الأعراف: 11 ]. 

فاخن بسيحانه كن ال فرعون انهم ككانوا[ذا أصابهم البلاء 
قالوا: ا البلاء الا من تقوم مو سني وفومهه قخرية علبهة 
متكا نه تقولة:. []1عييف 5 فالخضب .والجدتة والكير والفر 
كله من الله, فالله هو الذي قدره., ولا علاقة لموسى وقومه 
رذلك(5) 


: ()انظر: النهاية لابن الأثير (513) مادة (صرد). 
2 () انظر: كتاب الحيوان (3/ 457). 
5() انظر: المنجخد فى 'اللعة على بن حون الهناتق: :دان الشنروق: 
بيروت, ط20, (5ذ5)ء مادة (بوم). 
() انظر: المحرر الوجيز (4/ 263). 
() انظر: معالم التنزيل (3/ 269). 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


فالله تعالى لم يحك التطبّر إلأعن أعداء الرسل,. فدلّ ذلك 

قل ذمه والنهي عنه 1 
وهذا الشوم إنما 0 ست كتعرطم وركند نوم را نام 

وزسلة.:فالهوم الذى أجراه اللة: كلتهم هد مسسيت: أععاليف لا 

بسبب موسى [] ومن معه 2 

3- عن ابن مسعود!] قال: قال رسول الله []: ((الطيرة شرك, 
الطيرة شرك ثانا وما مثا إلا. ولكن الله يذهيه بالتوكل))3. 
ففي هذا الحديث التصريح بتحريم الطيرة, وأنها من الشرك 

لما فيها من تعلق القلب بغير الله تعالى) 

دكن اين قوير رضن 00 أن سول الله [] قال: ((لا 
عدوى ولا طيرة ولا هامة(5ا) 00006 
ينفي رسول الله [] في 1 0 هذه ؛ الأشياء الأربعة, 


بم 


() انظر: مفتاح دار السعادة (3/ 274-273). 

:انطر سير الغريز الحميد فى ,شروت كجاري التتنيف ايها نين 
عند الك كن محهه بن عبد الوقات: المكتب السلامي: كروت هلة. 
5ه (422). 
كر جد ]دو :زا و وقي تش :في كناب الك رانك لطس بناتة ف 
الطيرة (1510) برقم (3910). والترمذي في ستنه, في كتاب 
السير, باب: ما جاء في الطيرة (1818) برقم (1614)؛ وأحمد في 
عسنيده :190:11 وو اعدف عع الألياني قن هن حم د 
الترمذي (2/ 121) برقم (1679)., ولفظة: (وما منا إلاء واكن الله 

نفس الموضع, حيث نقله عن الإمام البخاري عن سليمان بن حرب 
في ل ومفتاح دار السعادة (3/ 280), وفتح الباري لابن حجر ( 
_ 4 وتيسير العزيز الحميد (438). 

ا اسم ظار كانوا نشاءمون توفي نطو اللذله :وقيل: 
دي التؤعدروكانت العري ديعم أن ري العيل الدى لاجدرك سارهة 
تصير هامة فتقول : اسقوني فإذا ادرك قارة طارت .وقيل كانو 
تزعمون أن عظام الميت أو روعه تصبر فافة ,فتظير انطن: التهاية 
لين الأبير (1016) اده (هنوم )و غريت: الحتديت لاب ةنز 
117)نوشر:ضحكيح البحارى لازن بطال: (9/418). 
معن فيل .شي حية ركون فى النطن رؤدف الإنساةي انه اكشفف: 
وقيل: المراد به شهر صفر؛ لكونهم يؤخرون محرم إلى صفر, 
فأبطله الإسلام. انظر؛ المرجع السابق (519) مادة (صفر). 


نم 


55 


زنك 
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وهذا النقي' لسن نفيًا للوحوة لأنها:موجودةولكنة تفي للقاتيرة 

فالمؤتر :هو الله تغالى::فما: كان منها سيا فعلوقا؛ فهو تشبتب 

صحيح:, وما كان منها سببًا موهومًا؛ فهو سبب باطلء ويكون 
نفيّا .لتاثيره بنفسه إن كان صحيعًا, ولكونة هيا إن كان 

باطلآ 1١‏ 
وقو كفن لتقي بك الوفنوة فنع اباز أونودهوة الناطلن 

كعدمه كما في قوله تعالى: [إه م لا ل لآ لغ ل لا ه هه ه 4 لآ [الا !ا ك 

لك 55 وخ وج و هلا ف 3 ]| ]| ل] 1[ يونس: 18 ]. 

. فهذه بعض الأدلة التي دلت على تحريم التطير وأنّه شرك 

اضفر عقاف لكمال التوحيدئ خنتك: اعتمد المتطير على سني لم 

يجعله الله [] سبيًا. 
ال ا 2 

الخلي والإيجا دا 
ومنافاة التطبى لكمتال"الكوهوة لداجي هافنم فق الوعدوة 

الآتية: 

1- اعتقادهم أن التطير يجلب لهم نفعًا أو يدفع عنهم ضرًا: 
يقول ابن الأثير - رحمه الله -: «وإنما جعل الطيرة من 
الشرك؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن التطِير يجلب لهم نفعًا أو 
يدفع عنهم ضرا إذ|'عملوا تموعية::فكاتهم اشير كوه منغ الله 
في ذلك»31) 

2 أن المبطين فطلخ: التركل على اللنة: واعتمد على أمر لا 
حقيقة له, بل هو وهم وتخييل؛ فأي رابطة بين هذا الأمر 
وبين ما حصل له 

علاج التطير: 
من وقع في قلبه شيء من التطير فعليه بالتوكل على الله 

[ا: وأن يعلم أن الله [] هو النافع الضار. وهو الذي قدر الأقدار, 


1 ل ل في نات الع نات 00 
0 ولا طيرة. 0 نورقم (2220. 

: () انظر: القول المفيد لابن عثيمين (1/ 564). 

2 () انظر: المرجع السابق (1/ 575). 

5 () النهاية لابن الأثير (574). 
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فلا يقع شيء إلا بعلمه وإرادته تبارك وتعالى, ولهذا قال ابن 
مسعود|] في الحديث السابق: (ولكن الله يذهبه بالتوكل)1) 

«أي: وما مثا أحد إلا وبعتربه ويخطر له, وبقع في ف من 
الطيرة شيء, فحذف اعتمادًا علف: فهم السامع, ولكن لما 
توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهبه الله عنا 
بتوكلنا عليه, واعتمادنا عليه, والاستناد إليه»2) 

وقد أرشند الحنئ: هن راىدها نكرهة بالتوكل على الله 
تعالى, والإيمان به سبحانه النافع الضارء فقال: ((فإذا رأى 
أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لاجاتى الع إلا أنت, ولا 
يدفع السيئات إلا أنت, ولا حول ولا قوة إلا بك))31) 
«أي: لا تأتي الطيرة بالحسنات, ولا تدفع المكووشات: بل 
انت وحدك لا شريك لكء, الذي ال بالحسنات وتدفع السيئات, 
وهذا دعاء يناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة, 
ومصريو انها د لب ينها ولاتد ين ويبعد من اعتقد فيها 
سفيهًا مشركا»*) 


() سدق اتخريحه: فى المفحة زف [199]: 

* () حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم (220). 

() 000 أبو داود في سننه في كتاب الكهانة والتطيرء باب في 
ا فق رياص الصالخين (405): وضعهفه الالباني في سلسيلة 
الأحاديث الضعيفة (4/123) رقم 00 

.)437( تيسير العزيز الحميد‎ 6 ١ 
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المطلب الخامس: تعليق التمائم وعلاقته 
بالحيوان» وحكم الإسلام فيه: 
تعريف التمائم: 
ا فض ليا العودة 0 
على الإنسان وغيره لدفع الآفات عنه2. 
والتميمة مأخوذة من تمٌّ الشيء إذا اكنمان كا وم ينوت 

أنها هام الذواء والشفاء المطلوت 0 

قال اين عد البر- رحعه الله - قعرقا التفيفة انها درفت 
عاد ا ل ءا أو 

ل 0 000 
وقد يكون الناعت له على تعليقها: ذقع البلاء المتوقع .من عرض 
أو عين او غير ذلك. 
تعليق التمائم من الحيوان: 

نبي :فين تعريك التماتى انها كلها علق من فشي لق 
لدفع البلاء قبل وقوعه: أو رفعه بعد وقو عه. 

فمن التمائم ما يكون مصنوعًا من الحيوان, أو علئ صورة 
كيدان تعتقد الحاهل أها ونع عه الادى آو حم عدمن الل 
وغيرها, ومن هذه الاعتقادات الفاسدة: 
1- أن تعلق منقار الغراب على الإشاة بحخمية :م العين 6 
2 ساي تاللسحع والغين: 
ا ا لس ان الم ا ان 

الضين الذق ند رخ الصويان قندفتب عن ولامفرع قن قزمم 


” () انظر: تهذيب اللغة (14/ 185) : 
() ا سان العرب 12 69 ماده زعا 
53 () انظر: مقاييس اللغة (1/ 339) مادة (تم 
.() التمهيد (17/ 162). 
5 ()انظر: تيسير العزيز الحميد (167) 
؟ |) انظر: حياة الحيوان الكبرى (3/ 

نل 


) انظر: حياة الحيوار 0 5 فارج القتول( 
2 ياة الحيوان الكبرىى. 5 . ومعارج القبو 
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4- 0 ا قلق كن را من تكساسث 
الصداع الشديد, فيزول صداعه: وبنفع من الصرع, وإن 
علقت عتن القارة على مرننة حتمى الدية أنراتة وونت الفان 
> 0 ا 

0 ناب الضيع. وعظام السمور تحف ها معلفهنا فد 

6- تعليق رجل الذئب أو شعره أو يده على من أصيب بالجن) 
إلى غير ذلك من أحراء: بعض الحيوانات الندن يفتفد فبهنا 

بعض الجهلة أنها ترقع عنهم البلاء أو تدفعه من دون الله تعالى. 

تعلق التمائه علن الحدوان: 
تعليق 'التمائم لغايكو.مقضوت |اعلى الاسنان فقفقتظييل من 

الناس من يعلق التمائم على الحيوان: ومنهم من يعلقها على 

مكرلة اوإزاسى لوقع الدع كرواءاو لدقمة كل وكوك 

كديت أبن منتين الاتضضاره ' أنه كان مع رسول الله [] في 

بعض أسفاره, قال عبد الله 6 ': حسبت أنه قال: والناس في 

مبيتهم - د فأرسل رسول الله [] رسولاً: زلا بسقين فى رقية عر 


0 2157 
0 وصور إلى كلم 12 
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عنة: عبا كم (7/ 2 
والثقات لا باد بن نعدم وهرة بن سعيد من 


0 لوقيل شا 
ال لي روك عن اس وتام إلى عت 52-5 وه 
3 سفيان الثوري وغبر هي ٠‏ آل: مح حرج له الخاعة السر بي 

سنة هد 2 نب 
الكمال (14/ 555-550). 8 كت 
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قلادة من وتر 0 قلادة -ِ إلا قطعت ))1) 

وقد جاء عن الإمام مالك 0 الله أ صنيعهم ذلك كان 
ذقكًا للعين : :جتن لا تصيب ذوابي 21 

قال العتوى -ترعهه الله -: اتا ول بهالنك يق انوي امه" 
بقطع القلادة على أنه من أجل العين, وذلك 70 كانوا يشهدون 
بتلك الأوتار والقلائد التمائم, ويعلقون عليها العوذ. يظنون أنها 
تعصمهم من الآقات» قتياهم النني [] عنهاء واعلمهم انها لا ترذ 

من أمر الله تتنيدا» !3 


حكم تعليق التمائم من الحيوان و 
التمائم لدفع البلاء أ وقهة وهو علق نوعين 


النوع الأول: التمائم المحرمة) 
وطفي التمائم التي تكون بشيء غير الكتاب والسنة, كالتي 
تكون من طلاسم اليهود أو المشركين, أو مستخدمي الجن 
ونحوهم, وكالتي تكون من الخرز أو الأوتار أو حلق الحديد 
وغيرهاء وكالتي تكون فيها ذكر عض الأشماء المجهولة؛ أو لا 
يوجد في داخلها إلا أحرف وأرقام حسايية: وكالتق يكون :فيهها 
وقد جاءت أدلة كثيرة . بتحريم هذا النوع من التمائم منها: 
1- عن عبد الله بن مسعود!] قال: سمعت رسول الله [] يقول: 


أعركه الجادى 
ل ونحوو في اناق 3 الأبل 241 رفم 5005 00 2 
صحيحه» في كتلس اماس" | 0 لونر فى رو بور 


7 انطو المرطاء همالك يهن أشن خشف تقد افعو الباق مدان احا 
النرات العريى لسر افق ل ايا ا ع 
المعاليق والجرس من العنق (2/ 937) برقم 21677 
الأرناؤوط 00 المكتت الإسلامي, 0 وبيروت, 5-7 
/ 2ه (11/ 27). 

* :() انظطر معارج الفيول: [1)512:/2 :و هكام لوقو والتمناق :ذوافينة 
لين كنو نان الهو : اضنوا الشلف. الرياض :11 1419ف ‏ 
240-9)., والمفيد في مهمات التوحيد, د. عبد القادر عطا صوفي, 
أضواء السلف. الرياض, ط1, 1428ه. (203-202). 
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((إنّ الرقى والتفاتم والثّولة"' شرك))2 
2- عن عقبة بن عامراث'0 قال: كال رشو اللو ((من تعلق 
تميمة فقد أشرك)) . 
3- عن عبد الله بن لا قال: قال رسول الله []: ((من 
تعلق شينًا وكل إليه))68 
وتعليق التمائم من .هيدا النوع على الإنسان أو الحيوان أو 
المنزل او غير ذلك هو من الشرك. 
بقول: ابن الأئيز -:رحمة اللةه”: «وإنما جعلها شركاء؛ لاتهم 
أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم, فطلبوا دفع الأذى من 
غير الله الذي هو دافعه»7) 
فان كان المعلف الما معتفو أنها سيب وليين لها بان تفسينها 
فهو مشرك شركا أصغر؛ لأنه اعتقد أن ما ليس بسيب سبًا. 
وإن كان صاحبها يعتقد فيها النفع والضر.ء وأنها مؤثرة 


بم 


() الثولةهية ما كيه المزا ةل عروعها هذ السكن وشتهرة:: اندر : 
التهانة لابن الأفن (113) :ماذة.(نول). 
() اخرجه أحمد في مسنده (1/ 381), وابتو داود في سننه, في 
كتاب الطب, باب في تعليق التمائم (1508) برقم )7988 
وصححة الالاى في لسلله الأكانيت الضحيكه 1 0118 رفم ( 
1). 
ووه عمضين عاهو | لحيو شعاني كان فقن فاطدل قساف ١|‏ 
روى عنه: ابن عباس وجبير بن نفير. وخلق غيرهم ولي إمرة مصر 
زمن معاوية رضي الله عنه توفي سنة 58ه انظرد الإصابةق ) 
4/ 520)., والثقات لابن حبان (3/ 38), والكاشف (2/ 237). 
)0( أخرجه احمد في منسنده (4/ 6) ). والحاكم في المستدرك ) 
4) برقم (7513):: وضححه الألياني. في صضحيخ العامة ( 
2 1092) برقم (6394). 
هه قد اللو كيم الوه اند ضعت ندم كتنا نيه الي 1 
ال حويتة: ولوسسصيم .مانت في إمرة الحجاء انظرة تقريب 
التهذيب (314). 
)0( اخرجه أسة في مسنده (4/ 311), والترمذي في سننه,: في 
كتاب الطب, باب ما جاء في كراهية التعليق (1859) برقم ( 
2),) والحاكم في مستدركه (4/ 241) برقم (7503), وحسنه 
ا في ضحيح سنن الترمدي (2/ 208) برقم (2167). 

() انظر: النهاية (112) مادة (تمم). 


نم 


5-5 
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بنفسها دون الله تعالى, فهذا شرك أكبراة. 

والعلة في تحريم التمائم, ما فيها من اللجوء إلى غير الله 
عكار في علب لحمو سن الس را لم تتجقاته [للته بؤنننا 
شرع الدلك. واعتقاد ذلك جه ل وصلال؛ إد لاتضانع لبقتن ولا 
جالب للخير غير الله. ولما فيه من تعلق القلوب والغفلة عن 
الله يانه الي 
النوع الثاني: التمائم المختلفء فيها: 

في الثمام الحدى حون نقتي :5 الشران أ السشة 
الفجحة: وقة | خلف العلماء فى عدمها على قولين : 


: ()انظرةجاشية كتاب التوخية لابن قاسم (74)::ومجموغ فتاوق 
ومقالات ابن باز (2/ 384), والقول المفيد لابن عثيمين (1/ 165). 
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القول الأول: جواز تعليق التمائم, التي من الكتاب 
والسنة, ويروى هذا القول عن عبد الله سس 0 ولوق 
بن بن | + الستتي / وابن سيرين(5 احا 
ومالك!9 ١‏ , والقرطبي ” 1 '. وظااهر ل ابن تعني 2 000 
القيه 02 واين-ججر ١!!!‏ وظهر همه وجدهدور أصحاته هذا اله ول 
على أن التعليق الجائز هو ما كان بعد نزول البلاء أما ما كان 
قبله فليس بجائز 


” () هو: عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشمء السهمي, 
أهلم قيل آبية: كان من المكثرين من الصحابة لرواية الحديث, روى 
عنه: عروة وطاووس وغيرهماء وأحد العبادلة الفقهاء, مات في 
الطائف سنة 63ه. انظر: الإصابة (4/ 193-2), الثقات لابن حبان 
() انظر: مسند احمد (2/ 181). 
() هو: سعيد بن المسيب بن حزن, المخزومي القرشيء ولد في 
خلافة عمر رضي الله عنه, كان من سادات التابعين فقهًا ودينًا 
وورعًا وعلمًاء. مات بعد التسعين من الهجرة. وقد ناهز الثمانين, 
واخرج حديثه الجماعة. انظر: الثقات لابن حبان (4/ 275-273)., 
0 0 241 
0 يوسف ضيه شكتية 0 الرياض؛ ط1, 1409ه ّ 
5/ 03 
بعد الله كه كان ثقة نيعا ام جافياا ا 0 
زاف ثلانين من أضحات النيئ, [)؛ وروى: عه قنادة وخلف”» 0 
0ه انظر: الثقاتد لابن حبان (5/ 348), وتقريب التهذيب ( 
3)). 
() انظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/ 44) برقم (23548). 
() هو: ابو محمد. عطاء بن ابي رباح: القرشي مولاهم, المكي, ثقة, 
فقيه. فاضل, كثير الإرسال, روى عن عائشة وأبي هريرة» وروى عنه 
الأوزاعي. وابن جريج وغيرهماء توفي سنة 114هب وكمره- 0 سنة:, 
وأخرج حديثه الجماعة. انظر: الكاشف (2/ 231): وتقريب التهذيب 
(391). 

) اتطدد: 0 ابن أبي شيبة (5/ 43) برقم (23544), وشرح 


نم 


بن 


ب" 


نك 


ل 


-1 
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ومن آذلة:«هذا القول:ما نات 

- قول الله تعالى: [إلا لا لا لاه هلا [الإسراء: 82]. 

قوله []: ((من تعلق شينًا وكل إليه))2) 

فالوا: كمن علق المتروان: سفن أن ضولاة اليه ول كله الك 


غيره؛ لأنه حالى تو العرحوب الينه: والمتوكل علية فى 


-3 


-4 


بن 


5-5 


قول عائشة رضي الله عنها: ((التمائم ما علق قبل نزول 
البلاء, وما علق.بعدة»فليس. بثميمة))(4: 

ما جاء عن عمة'اللةدنن عمرو رضي الله عنس“قان: (كناة 
رسول الله [] يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع: 
عبادة: ومن. همزات الشباطين وان يحضضرون), :قال .فكان 
عبد الله ابن عمرو يعلمها من بلغ من ولده ان يقولها عند 
وه ومن كان منهم صغيرًا لا يعقل أن يحفظها كتبها له 
فعلقها في عنقه))!© 

وأجابوا عن الأدلة المائعة من التمائم بأنها: خاضة بما لا 


) انظر: مجموع الفتاوى (19/ 65-64). 


) 
() انظر: زاد المعاد (4/ 212, 358). 
() انظر: فتح الباري (7/ 258). 
() انظطر شوح معاتي الأناره أخفسو كن ممه الظجا وف :دفو 
4 525 أ 00 00 العلمية, بيروت, . طل: 1399ه ( 
0 . والتمهيد (17/ 161).: وزاد المعاد (4/ 357). 

() انظر: اللعالم وى يران لعتدد” ف عليءين؟ قنع ا لغلمانقة دان 
الوطن, الرياض, (39), وأحكام الرقى والتمائم (251-247). 
0 سدق تخريجه ف عم قم [203]. 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن القرطبى (10/ 326-325). 
)0 اديه م في مستدركه (4/ 242) برقم (5707), وسنن 


| أخرجه 00 00 0 والترميد 0 


0 رناب: دعا ال النوم 101 
0 ل لي د 0 5 ل 
0 ا ::الكلم الطيت: لأسن تصسة 
الدين الألياني, المكتب الإسلامى .و 1 1592 0047 7 
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يعرف, أو على ما كان من أهل الجاهلية2. 

القول الثاني: منع تعليق التمائم مطلقًا من الععاي 
والشة: ومن عتزهماب وهذا|: فول ادن «مستعوة رضى اللب عن 
وكيا الله بن عكيم رضي اللنه ونه" «وعدية ابن عامر رضي 


الله عنه*. وإبراهيم النخعي/75. وابن , العربي” ل 
:|< بالقار 


98 أدلة أصحاب هذا القول: . 
2 ان | العمل مشروعًا 00 والتضفة دلت 
على أن المستعمل هو الذكر دون التعليقف12. 


* [) آنظر: السنن الكبرى للبيهقي (9/ 351) برقم (19396). باب 
١‏ 0 مصنف ابن أبي شيبة (5/ 35) برقم (23464). 


بم 


انظر: مسد أحمد 1 310). 
2 اسان ا بد ون فيس بن الإسود النحون, 

إسنة 06ج 0 ل لطر لكا سس ( 
نقيت له لن ع 6) برقم (23467) و( 


7 ا محمد ين عبد الله بن محمد الإشبيلي, | 
1 00 046 ورحل. مع أبيه لك اعرف سح من 
5 


ابو القاسم ي وعر متبحرً! في بم 
الثبمائل, ولي قضاء إشبيلية, والفتم وال 
١ 7 1‏ لل ااه لط 00 


إكن 5ف 2-5 ررك 


لكتب رز كارضة الأحوذي بش رصحيح 
بن محمد بن عبد 5 في تيسير 


( 
ا ل وعد اك حسن في قح المعد شر 
ك0 0 (109), وآ | مرجع و ع 


القناوي والمقالات (2/ 85 
1 والألباني لك لم قي 0 
0( أنظر: تينسيز تبسير العزييز الجمرج 8 وفتح المجيد (109), ا 


00 ومقالات ابن باز 2/ 54 ). 

() انظر: التمائم في ميزان العقيدة (40), وأحكام الرقى والتمائم ( 
6). 
() انظر: عارضة الأحوذي (8/ 222). 
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3-شنة الذزائع حقن لااتضل: الأمزدفن التمائم الفخدلن فن 
حكمها إلى تعليق التمائم الشركية©. 

4- 00 القرآن يفضي ؛ إلى امتهانه كالدخول به إلى الخلاء 

28 

5 القول بالتعليق قد يعطل سنة الرقية باإلقرآن والأدعية. فإِنّ 
الذي يعلق القرآن بكامله قد يظن أنّه لا يحتاج أن شعود 
بشيء من القرآن والأدعية) 
ويجاب عن اذلة أضحات القنوك الأول: المجويزين: لتفلمفق 

التمائم من القرآن والسنة بما يأتي: 

1- - الآية عامة وليس فيها ذكر للتعليق, والسة قد :ولف على أذ 
المستعمل هو الذكر دون التعليق) 

2- الاستدلال تحديف من تعلى عا 4 ال لبف ا ف 
بأن السنة قد دلت على الطريق الصحيح للاستشفاء 
بالقرآن. وهو طريق الرقى لا التعليق. 

. ولو كان من تعلق القرآن وَكِلَ إليه لكفانا إذن أن نعلقه ولم 

تأت أذكار الضباح والمساء. ولا داعي لقراءتة, وقراءة الأذكار, 

وفي ذلك تعطيل لما ثبت في السنة7) 
وكا ماعاء عن عانشة رضي |لإلله كوو فيها بقعم اعد 

اجتهاد منها رضي الله عنها خالفها فيه بعض الصحابة فلا يكون 


له حكم الرفع 
واقاها جاءضن :فس امن مسرو ين العسناض 1 ا 
ضعيفة كما تسو ولو ضحد الزوايه كيو اجتهاد مه لا يعارض 


الأدلة الذالة على عدم جواز التعليق "© فلم يتتح هنذا الفعل 
إلى النبي []؛ بل هو عمل فردي لايترك به حديث النبي [] 
وعمل كبار الصحابة. 
واصحات المول القانية هه القائلوق مقع أفاتف التسانه 
: () انظر: فتح المجيد (109).: ومعارج القبول (2/ 510). ومجموع فتاوى 
() انظر: فتح المجيد (109). والقول المفيد لابن عثيمين (1/ 185). 
() انظر: التمائم في ميزان العقيدة (44). 
() انظر: عارضة الأحوذي (8/ 222). 
() انظر: أحكام الرقى والتمائم (248). 
١‏ انر تحفة الاك ين مده الخصين العفبون ضفن كلام مني 
المرسلين: محمد علي الشوكانئي: :دار الكتي الغلمية, يروت (89). 


زم يننا !د هن 6 
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للا م الكتاب والن نة هم أسعد بالدليل وأقرب إلى 
الصواب والعلم عند الله تعالى. 
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المطلب السادس: الولاء والبراء عند الحيوان: 
مق أحتول فده هل الوسية 0 فقنوالاة الموفتين 
ومحبنهم والبراغة من 000 0 
0 والصره” 
مول كر فن موالاة أهل الشترك من جميع الملل[ 
ب ب يبدب ب ديزيب ب يردي ثاث 1413| [الممتحنة: 1]. 
فنهق الله ]عن اتحباذ المشحركين والكفدان الكدين كم 
محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين اولياء وأصدقاء م ىّ 
بينه [] بقوله: []ؤ [] ؤ خ [| [] لا لاي[] [آل عمران: 30]28) 
وقال []: لاداى تي 25 [] ا لا لالالا [النساء: 144]. 
«ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء 
من دون المؤمنينء د بعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم 
وإسرار المودة إليهم, وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة 
إليهم»4) 
ولا يكفي في الموالاة في الله مجرد الحب, دل تنه وعة 
من العوالاة القي فى لارم الكفى: دهي الضرق و الإكرام, 
0 والكون مغ المحبوبين باطنا وظاهرًا. 
ولا يكفى > أيضا كن المعاداة في الله مخرزة يقض القلب: 
بل لا بد من لازم البغض, وهو إظهار العداوة بالفعل, كالجهاد 
لأعداء الله والبراءة منهم: والبعد عنهم باطنًا وظاهرً ةا 
وإذا كان الولاء والبراء مأمورًا بهما المكلف, قلا إيمان إلا 
بموالاة أهل الإيمان ومحبة التوحيد وأهله؛ والبراءة من الشرك 


: ()اتظرة جام الزيفائل لانن 'فمية (195:/2):ومجموع الفتاوى ١‏ 
8 191)., و(14/ 286), والولاء 0 د ضاله 
الفوزان. دار الوطن. الرياض, 1411ه, (3). والولاء والبراء في 
الإسلام: محمة سعيد الفقحطاني» داز طبية: ا ط3, 1409ه, ( 
1 -139). 

() انظر: معالم التنزيل (4/ 72). 
() انظر: تتسير اقرآن العطلي لين كثير (111/8). 
() تغسير القرآن العظيم (2/ 392). 
() انظر: تيسير العزيز الحميد (481). 


ذم يننا 4 نا 
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واهله. كما قال سبحانه: ا 0 
[التقرة: 256]ه فان في تعض الحيوانات - ؤإن كانت غير فكلفة 
راعذ لال على مضنوا لاه نوا قلها. وبغضها للمعصية 
وأهلهاء وتأذيها بهم 

وفي د صورو لظائفة اعرف من الحبواناك تماقف اهل 

الإيمان والضلاح: 
فمن صور محبة الحيوانات للطاعة وأهلها: 

تعها اخير عنم البنن ١‏ من اق الووات غير النودة نيتطقن 
الثار عن إبراهيم عليه الضلاة والسلام, فعن عاتشة رضي 
الله عنها. أن رسول الله [] قال: ((إن إبراهيم لما القي في 
النار جعلت الدوابٌ كلها تطفئ عنه إلا الوزع فإنه جعل 
ينفخها عليه))”" 

2 الدركه أغير عند القس :ل أنه يوفع التو الملا عن مودت 
خالد”'] قال: قال رسول الله []: ((لا تسبوا الديك؛ فإنه 
يدعو إلى الصلاة))3) 

3 في نصه الودحد متد ايان علته ا لمطلاة والعسلام لاقل 
خلة فلن محقة لا وحجده وعذاو مه المفضعة وأفلفا :قال 
تعالى: لاي شا ث ذزتاثت 1:7 ث ت 2:5 ف ف ذف ذف ف ف _ 33 ج ج 7 
دج ج ج ج ج ج ج ج ج ج + ج د + اد ذ ذ [][ النمل: 26-24]. 

فهذا الهدهد يستنكر عبادة الشمس من دون الله, ويحذر 
من طاعة الشيطانء فهو يعادي الشرك واهله. ويحب شهادة 
التوحيد ويدعو إليها. 


: () أخرجه أحمد في مسنده (6/ 217). والنسائي في السنن 
الصغرى: في كتاب المناسك: باب؛ قتل الوزغ (2270) برقم | 
4) وابن ماجه في سننه,. في أبواب الصيد. باب: قتل الوزغ 
2 .رقم (3231),.وصححه الالباتي.فئى سلسشحلة 0 
الصحيحة (4/ 108) رقم (1581). 

3 ()هو: زيد بن خالد الجهني, المدني, صحابي مشهورء روى عكنه 

عطاء بن بن يسار انف مسلمة: وكان معه لواء جهينة يوم الفتح, توفي 

بالكوفة سنة 78ه, وعمره 85 سنة. انظر: الإصابة (2/ 603), 

الكاشف (1/ 265), وتقريب التهذيب (223). 

)0( أخرجه ام في مسنده (5/ 193), ؤأشتة داود في سننه, في 

كتاب الأدب, باب: في الديك والبهائم ([1596) برقم (5101), 

وضحخة الألباتي: فى :صجيه سين أبن ذاود' (960/3) يرقم (5101). 
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4- أن الحساة فى ككرهاى و الكعوت تسلون على مقلم الناش 
الخير. محبة لفعله. وفرحًا بطاعته قال []: ((إن الله وملائكته 
وأهل السموات والآارض, حتى النملة كك جحرهاء وحتى 
الحوت لتضلون: على معلم الناسن الكوو )2 
كمعن كدو يندع الحيوان العضاة. والمجار يها ا ني: 

لك ان الدقات تتسريح من فقوف الفاعى وذلك ازعوا كه خررمات 
الله تعالى, فعن 5 قتادة[] أنة كان يبحدثت أن رسول الله 1 
1 مََّ عليه بجنازة, قال: (( مسترنة از مشتر ]| منه), قالوا: با 
سول اللند مها المتسترت وما المييتراء منيد؟ قبال! 
[ا, والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر 
والدواب))2) 
فهذه الدواث تنزرعج من وجود الفاجر في الأرض؛ لأنه مبارز 

لله [اء فإذا مات استراحت منه فى تلعوونين اؤلضاء الله 

وأعدائه, فتسنفا د الله رب العالمين. 

2 أن الذوات:والعحسرات. والنهاتم تلفق الذية تككهون ما أسرل 
الله تعالى, يقول تبارك وتعالى: انث نْ 55 8 8 8 0 8 8 ه يه ه 
4 لله [ لا ل لل كل [البفرةخ 9 جاء في تفسير قوله 
تعالى: [ك ك[] عدة أقوال3) 
فقيل: جميع الخلائق إلا الجن والإنس: وقيل:؛ هم الملاتئكة: 

وقيل: الجن والإنس: وقيل: جميع عباد الله تعالى. 
وفي الحديث أن النبي [] قال: ((يلعنهم الله ويلعنهم 

اللاعنونء قال: دواب الأرض))#) ْ 
وجاء عن مجاهد -رحمه الله- 5 دواب ب الارض تلعنهم, فتقول: 

: () سبق تخريجه في الصفحة رقم [89]. 

)0 ا ارم قي سي تس تا الوقاتق نات :سكرات 

0 (546) برقم (6512) ابحم في صحيحه؛, في كتاب 

3 () انظر: جامع البييان (3/ 258-254)., ومعالم التسزيل (1/ 175), 
وزاد المسير (1/ 165), والجامع لأحكام القرآن (2/ 192-191). 

5 أخرحة ابن مهفي سه في اسوات المتن حاف العفويات: | 
9) برقم (4021), وقال القرطبي: سنده حسن, الجامع لأحكام 
القران (2/ 191). 


نم 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 


منعنا القطر بخطايا بني آدم1) 

يقول ابن كثير - رحمهٍ الله -: تزاكيرن انهم عزوم كان سس 

صنيعهم ذلك, فكفا انث الغالم تستعفر له كل تسن ع2 سدق 

الحوت في الماء والطير في الهنواء: فهؤلاء بخلاف العلماء, 
فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون»2) 

فالدواب تحب الطاعات وتوالي أهلهاء وتكره المعاصي 
تدرا من أفلها, إلا ما جاء عن عداوة الوزغ لإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام. فقد أمر النبي [] بقتله, وقال: ((كان ينفخ على 
إبراهيم []))31 

قال االنتنة ابن عثيمين: «وسماه النبي [] فاسقاء وأخبر أنه 
كان ينفخ الدار علي 0_0 00 بالله - حين القاه أعداؤه 
التوحيد والإخلاص»4) 

وعيد فإن الباعت ةقف جتمتائل:اللكسؤان رحد قرونا تاها تل 
كثيرة متعلقة بالتوحيدء من دلالته على ربوبية الله عز وجل, 
وفطرته على التوحيدء وعبوديته لربه. ووقوع طوائف من البشر 
في الشرك عن طريق الحيوانء؛ من عبادته وذبحه لغير الله 
تعالى, أو التطير به أو تعليق التمائم منه أو عليه, وغير ذلك 
من الفتسائل المتعلقة بانواع 'التوحيد. 


© '() انر جام الثياقة(0593): وتهمة اللبماة» ا خصسدية الجسية 
البيهقي, تحقيق: محمد السعيد بسيونيء, دار الكتب العلمية. بيروت, 
0 0ه (3/ 198) برقم (3317). 

* () تفسير القرآن العظيم (1/ 288). 

0 0 اليخارة, في صحيحه, في كتاب أحاديث الأنبياء, ا 0 


الفصل الثاني 
المسائل المتعلقة بالملائكة والجان 
وفيه مبحثانن: 
المبحث الأول: المسائل المتعلقة بالملائكة. 
المبحث الثاني: المسائل المتعلقة بالجنٌ. 


المبحث الأول 
المسائل المتعلقة بالملاتئكة 


وفيه ثلاثة مطالت 
مرافقة القحة 0 فيها كلب. 
المطلب الثاني: ما جاء في دواب الملائكة. 
المطلب الثالث: رؤية الحيوان للملائكة. 


: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان 


تمهيد: تعريف الملائكة: 

لغة: الملائكة جمع, مفسودة قنك والملنك أضله: النك: 
والمألكة, والمألك: الرسالة. ومنه اشتق الملائك؛ لأنهم رسل 
الله. 

وقيل اشتق من: لأك والملأكة هي : الرسالة. 

وألكني إلى فلان؛ أي بلغه عني ١‏ 

اصطلاحًا: خلق من خلق الله ا لمك احنتام تؤرائنة 
لطيفة, قادرة على التشكل, ولهم قوة عظيمة:, وقدرة كبيرة 
على التنقلء وهم خلقٌ كثير لا يعلم عددهم إلا الله. قد اختارهم 
الله واصطفاهم لعبادته والقيام اك فلا يعصونه ما وهم 
ويفعلون ما يؤمرون2. 

والإيمان بالملائكة معناه: التصديق الجازم بالقلب واللسان, 
والجوارح بهم وبما ورد في شانهم في الكتاب والسنة. 


: () انظر: مقاييسس ‏ ا مادة (ألك). ولسان العرب ( 
2 اا مادة (ألك). وعالم الملائكة الأبرار (7). 

2 () انظر: ا 0 2/54 :واضولالاشاة قن 
ضوء الكتاب والسنة (99). 
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المطلب الأول: امتناع الملائكة من دخول البيت 
ومن مرافقة الصحبة التي فيها كلب: 

أخبر النبي [] بأنّ البيت الذي فيه كلب, والرفقة الذين معهم 
كلب محرومون من حضور الملائكة وصحبتها لهم؛ فعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: ((واعد رسول الله [] جبريل [] في ساعة 
ياتيه فيها,. فجاءت الساعة ولم باك وفي يده عصا فألقاها من 
يده, وقال: ما يخلف الله وعده ولا رَسله:, ثم التفت فإذا جرو 
كلب تحت سريرء فقال: يا عائشة,. متى دخل هذا الكلب هنا؟ 
فقالت: والله ما دريت, فأمر به فأخرح, قحا صروضل 1[ فقال 
الكلب الذي كان في بيتك. إثا لا ندخل بين فيه كلب ولا صورة)) 


ان اللي 1 رسول الله [] قال: ((لا 
تلصحت الملائك كمد قروا كلج وا حريين (3) ))(4) 
قالع النووف :"! رحعقة.اللةة <«ويكف: اشنا عهمم :مت من اقماة 


: () الجرو: بكسر الجيم وضمها وفتحهاء ثلاث لغات مشهورات, وهو: 

الضتعير ف أولاة الكلزامتر ؤسياتن السماغ انظتل: مقايسسن: اللعة | 

1 047 200 العروس (37/ 340) مادة (جروا. 

صورة الحيوان...(1054) برقم (2104). : 

3 () الجرس: اهيا عد على ااا ا اسه 
14/ 95 سرع 0 اا (6/ 431). 

0 اخوحة ملم في :صحيهه :فين كقات اللناننن: باب كراهة الكلب 
والجرس في السفر (1056) برقم (2113). 
ولد سنة 2631 ع ل 30 أن 0 المرا ةد 00 
وغيرهماء كان زاهدًا ورعاء لا يضيع له وقت بالليل ولا بالنهار, مشتغلاً 
بالحديث وعلومه, وقد صنف كتبًا كثيرة, منها: المنهاجح> شرح صحيح 
الشافعيه الكترى:ثاء الدين السيكن: تحقيق: .5 محمود محمة 
الطناحي, ود. عبد الفتاح الحلو, هجر للطباعة والنشر والتوزيع. ط2, 
3ه (8,/ 400-395), وطبقات الشافعية, لابن قاضي شهبة ( 


: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان 


كلي لكترة أكله النجاسات, ولأنّ بعضها يسمى شيطائًا كما جاء 
به الحديث!. والملائكة ضد الشياطين, ولقبح رائحة الكلب, 
والملائكة تكزة الرائخة القنيحة..ولانها منهي عن اتخاذها: 
فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته. وصلاتها فيه, 
واستغفارها له. وتبريكها عليه وفي بيته. ودفعها أذى الشيطان, 
وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بينًا فيه كلب أو صورة فهم 
ملائكة يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفارء وأما الحفظة 
فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بني آدم في كل حال؛ لأنهم 
مامورون: با حضاء: اعمالهم وكتابتها» 7 فالتووي<رحمه الله 
يختار أن الملائكة الذين لا يدخلون بيدا فبية كلب | و يرصحو ر قط 
والقول الثاني: أن امتناغ الفلائكة من 0 الى :فيه ضودة 
أو كلب ظاهره عموم الملائكة, إذ لا يوجد نص يخصص الحفظة 
من الامتناعء فجائز أن يطلعهم الله تعالى على عمل العيد 
وسشتمعهم قوله وهم على بات الواراة. 

وأبعد فريق آخر من العلماء؛ حيث جعلوا امتناع الملائكة من 
دخول البيت الذي فيه صورة أو كلب خاضا بمن ينزل بالوحي, 
وهو جبريل [؛ إذ يلزم من ذلك أن يكون اختصاص النهي بعهد 
النبي []؛ لأن الوحي انقطع بعده, وكذلك قالوا في امتناع الملائكة 
من الصحبة التي فيها جرس أنه محمول على الرفقة التي فيها 
ا وهو تاويل تعيد جة|!4) 

والأرجح والعلم عند الله تعالى القول بالعموم, وأن الملائكة 
كلهم لا يدخلون بينًا فيه صورة اف كلت ؛ لعموم الأدلة, ولا يود 
دليل صريح في تخصيص بعضهم دون بعض. 

والبيت يراد به المكان الذي يستقر فيه الشخص, سواء أكان 


2 157-153). 
: () جاء في الحديث: ((الكلب الأسود شيطان)), أخرجه مسلم في 
صكيحه: في كناب الضلاة: بات قدريها يمر الحصلي ( 757 )"رقم 

(510) من حديث 5 2 0 الله 04 

258 2)). 
3 () انظر: المفهم (5/ 421), وفتح الباري لابن حجر (13/ 460). 
4 () انظر: فتح الباري لابن حجر (13/ 461). 
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نناء آم خيمة آم غير ذلك27. 

وللعلماء رجمهم الله قولان في الكلاب التي يمع وجودّها 
حضورٌ الملائكة: 

القول الأول: أن الملائكة لا تدخل بيثَا ف تصحب رفقة 
فيها كلب من الكلاب التي لم يؤذن فيها شرعًاة) 

القول الثاني: أن الملائكة لا تدخل البيت ولا تصحب 
الرفقة التي فيها كلب أذن فيه شرعًا أو لم يؤذن فيه' 0 

والراجح أن الملائكة لا تدخل البيت ولا تصحب الرفقة التي 
فيها كلب مطلقاء؛ 'لعموم الأدلة. 

والكلاب التي أذن الشرع فيها هي: كلب الماشية, اف كلت 
الزرع, أو كلت الصيد. فعن ابي هريرة|[] قال: قال رسول الله 
إ]: ((من اتخذ كلبا, إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع, انتقص من 
اجره كل يوم قيراط))" 

وقد . كر الحائط إبن جعو جهن اللة ممم تقض ار ةا 
الكلاب التي لم يأذن فيها الشرع من أجل: «امتناع الملائكة من 
دخول بيتهء, او ما يلحق المارين من الأذى, أو أن بعضها 
شياطين, أو عقوبة لمخالفة النهي, أو لولوغها في الأواني عند 
غفلة صاحبها, كرنها نكس الطاهو نيه فإذا استعمل في 
العبادة لم يقع موقع الطاهر»”7" 

وأجاز بعض العلماء اتخاذ الكلاب لغير هذه الثلائة عند 
الحاجة,. كحجفظ الدور والدروب” '. وكاقتنائها للدلالة على 
المخدرات, أو اكتشاف السارق 


: () انظر: فتح الباري, لابن حجر (13/ 460). 

ذ )ابطر المفيم (15 421 434), وشرج: زياف العسا لسن 
66 432). 

3 0 شرح صحيح مسلم للنووي (4/ 84), وتحفة الأحوذي ( 

0 0 أخرجه ام ام في كتاب 0 والمزارعة, باب: 

كتاب المساقاة, بآب: 0 الكلاب 00 متحي سان لكر 

اقتنائها (951) برقم (1575) واللفظ له. 

() فتح الباري (6/ 116). 

0 236). وفتح الباري لابن حجر (6/ 117). 


إذكق 


لك 
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ويشترط في الكلب التذق فكتده الإتسناق الا كون أسحوة 

: منه مطلهًا) 

أما بقية الكلاب التي لم يأذن الشارع باقتنائها فإنها سبب 
لحرمان دخول الملائكة بيت صاحبهاء أو مرافقة مقتنيهاء و 
اكروة وفن ذلك جهيارهة عليه فى الدنيا والاخوة: فالملائكة 
شرل بالزحمة والتسكتتة, وتعدها سبي للنتتفاء والهلاك: 

ومن أعظم الخسران ما يراه المسلم عند بعض الشباب 
فين أعحتن: بالعوت أو الشتري داحتة رفلتدهم. قن :ها كلعه 
ومشربه ومسكنه:, ومن ذلك تربية الكلاب. فصاحبه وفع في 
محذ 

الأول: : التشبه بالكفار والإعجاب بهم. 

والمسلم يحذر من صنيع ذلك, ويتبين له خطورة هذا العمل 
المخالف "لما جاء نه نينا [].:فالخير :فيما ذلنا عليه والشس:فيها 


7 ()انظطر: الشرح الممتع على زاد المستقنع. محمد بن صالح 
العثيمين. دار ابن الجوزيء الدمام. ط1, 1422ه, (11/ 77). 
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المطلب الناني: ما جاء في دوابٌ الملائكة: 

الملائكة عليهف السلام كلق عظيم من محلوقاف الله تناك 
وتعالى الدالة على قوته وعظمته., وقد وهبهم الله [] من القوة 
والسرعة ما لم يعط مثله غيرهم من المخلوقات, يقول الله [] 
في بيان ملائكة النار: [اؤ 9 [ا ؤ فخ لا ]ا لا لاي ي + + ١‏ + [] لا لا لا نالا 
لآلا [التحريم: 6]. 

وقد أخبر النبي [] أنه لمرير جبريل [] على صورته التي خلق 
عليها إلا مرتين؛ فرآه منهبطًا من السماء سادًا عِظَمِ خَلْقِه ما 
جره السقاة :وال 

الله تارك وتغتالن انين ' انه جعليهم أولنئ احتهة: فقنال 
0 : لان ثى 2 2 لا ل] لا لا لا لاه هه 4[| ل] لا لاك ك 25 وخ ولا 

2 الملائكة عليهم السلام فوق كل سرعة عرفها 
البشر؛ فهي سرعة لا تقاس بمقاييسهم, فقد كان السائل يأتي 
الرسول [. فلا يكاد يفرغ من سؤاله حتى يأتيه جبريل بالجواب 
من رب العزة 5 

ض إلى السماء, ل 00 ا 
ل ل الل 
بالنها ر: ويجتمعون في صلاة موقا 00 ثم يعرج 
الذي ياتا فنكم ‏ فيسالهم -وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ 
فيقولون: تركناهم وهم يصلون, وأتيناهم” وهم يصلون))3 

ومع ما منحهم الله تبارك وتعالى من قوة عظيمة وسرعة 
عالية, وأجنحة متعددةء فقد دلت النصوص ان لوم وات 


1 


6 ورد هذا الحديث في حديث أخرجه مسلم في صحيحه, في كتاب 
الإيمان::بات؟ مغسى قوله تعالى: [اولفة.راه نزلة. أخوف] (769) 
برقم (177) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
2 () انظر: عالم الملائكة الأبرار, د. عمر الأشقر, دار النفائس, عمان, 
الأردن, ط7, 1415ه., (28). 
3 () اخرجه البخاري في صحيحه., في كتاب مواقيت الصلاة. باب فضل 
صلاة العصر ( (45) ) برقم( (555) ). ومسلم في صحيحه:, 0 
الفساجة :باب : :فصل صلاتي: الضوع والعصر والمكافظطة عليهما ( 
6) برقم (632). 
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يمتطونها لحكمة يعلمها ربنا []؛ وإن كنا لا نعلم شيئًا عن كيفية 
هذه الدواب, ولا صفاتها فإننا نؤمن بما دلت عليه تلك النصوص 
من وجودها وركوب الملائكة عليهاء من الادلة على لاد : 

1- قتال الملائكة يوم بدر على الخيل: 

أخين الله [ )عن مشاركة الملائكة ف القعال فى غنزوة تندزر 
الكبرى: فقال []: زان 1و ث ثت تآ ثض ث 5 5 فء ف. ف ذف ف ف ف ة ج 
ج ج اجاج اجاج جيواج + ج اجاج ج ج د بي تاد ذ ذ د 5[ [آل عمران: 
125-3]. / 

وقد جاء في تفسير قوله تعالى: (مسؤمين)! *' أن الملائكة 
عليهم السلام كانوا مسومين 27 خيولهم اي: معلمة نواصيها 
وأدمليوا بالصوف والعهُنء وأنهم كانوا يقاتلون على خيل بلق 


:وا قن شيحه مسدام تعره افترنين مون قبل | لملايك: 
الذيس امد اللفنهم المسلمين نوم بور مغن ابن كينا سس ركف 
الله عنهما قال: (لبينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في إثر 
وضوَت الفارس فوقة يقول: أقدم حيزومء فنظر إلى المشرك 
أمامه فخر مستلقيًا. فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه. وشق 
وجهه كضربة السوطء فاخضر ذلك أجمعء. فجاء الأنصاري 
فحرّث رسول الله []. فقال: صدقت, ذلك من مدد السماء 


: () قر ابن كثير وابو عاصم (مسؤمين) بكسر الواوء والباقون بفتحها. 
انظر: التيسير في القراءات السيعء أيو راداي 0 
0 بكر الواو انظر جامع البيان (7/ 185). 

45( مسيوفين: إى بعلمين: | ظر: لمان العحرت (313112) هناقة 


00 
4 ) البلفة منواة وساضل: اتظلزة ساق العرب 1357/10 هنادة زنلس): 
والقاموس المحيط (1/ 1122). 
0 شغد محون الطيت الفكنية لعصرية يدا 3/5 
جامع البيان (7/ 187). وزاد المسير (1/ 425): والمحرر الوجيز ( 
1/ 504). والتسهيل لعلوم التنزيل (1/ 118). والجامع لأحكام 
القرآن (4/ 205), وتفسير القرآن العظيم (2/ 94). 


: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان 


الثالثة)), الحديث”", وحيزوم: اسم فرس الملك [2. 

وأخبر النبي [] يوم بدر عن مشاركة جبريل [] على فرسة: 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي () قال يوم يدر 
هذا حبويك احد تراس فوسة عليه آداة الحرت))اة 

2- ركوب جبريل [] والنبي (] البراق: 

جاء فى بغض أحاويث الإشراء:والمعواع اول :على قنوى: 
الي 1 رديف جيزيل, [] على اليرراق:”فمن ذللك ما واه جديفة 
نن اليفان1] قال" ((أتيت بالبراق وهو داثة أبيض طويل يضع 
جافزة عند سكو بطركةر فلم تراييل ظهره أنا وجبريل حتى 
أنفك ينةه العقدون )): الحدين !1 . 

ودر نشول به ظلانف من الغلا الى ١د‏ التهنيج 1 لع يركب 
على البراق 0 بل كان رديف جبريل [50 

فنؤمن يوجود ذواب تركبها الملانكة: وإن. كنا لا يزا هنا ولا 
تفلم سينا عن كيفيقهاء. فلومن وتضدق كل مااجاء عن :الله 
ورسوله [[]. 

ولثبوت قد ر مشترك بين الحيوان المعروف الذي هو 
موحد الرشاله وق نه لد رات ره نهدا الضبحت فكو 
الذي سوغ البحث في. هذا الموضوع هناء ومثله ما يتغلق نذؤات 
الجن وحيوانات الجتة والنان: والله ا 


3 () أخرجنه مسلم في صصحيعة في كتناب الجهناة:: نات الإمحداد 
بالملائكة في غزوة بدرء وإباحة الغنائم (990) برقم (1763). 

2 ()انظر: شرح صحيح مسلم (12/ 85): والنهاية في غريب الحديث 
(245) مادة (حيزم). 

73 0 أخرجه البخاري في كتاب المغازي. باب: شهود الملائكة بدرًا ( 
6) برقم (3995). 

0 0 0 امد د مكلاة (5/ 02) 0 
برقم (2)3368 

7 () منهم ابن حجر في فتح الباري (8/ 635): وبدر الدين محمود بن 
أحمد ال في عمدة القاري شرح صحيح البخاريء دار إحياء 
التراث العربي, ٠‏ بيروت, بدون تاريخ الطبعة ورقمها (17/ 25), 
والمباركفوري في تحفة الأحوذي (8/ 464). 


: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان 


المطلب الثالث: رؤية الحيوان للملائكة: 


فنه اللفشياز ف :الى :الكيوا نات قتدية شعلك عن قندرة 
الإنسان, فجعلها ترى ما لا يراه الإنسان, وتسمع ما لا يسمعه 
الإنسان1 ', فقد أخبر النبي [] عن رؤية الديك للملك, ٠‏ وروبة 
الحمار للشيطان, فعن أبي هريرة]] أن النبي [] قال: ((إذا 
ععتم ضباء الذركة فاسالوا الله.فن قلف فانهنا راث هلةا: 
واذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا ,| بالله من السييطان: فاتهيا 
رأت_شيطانًا))2) 

فأرشد النين لا في هذا الحديث إلى سؤال الله تبارك 
وتعالى من فضله عند ضما الديكة؛ لأنّ صياحها علامة على 
رؤيتها لملك من الملائكة الكرام, قال القاضي عياض رحمه 
الله: ((وذلك - والله أعلم - لتأمين الملائكة على دعاء بني آدم, 
واستغفارهم له فرحًا ببركة ذلك, وحسن عون الملك به., إذا 
دعا بحضرته بالتأمين والاستغفار له :وإشهادة له بالتضرع: الى 
الله والإخلاص))) 

قفي الحديت: وليل :قلق أذ اللةحعلق للدركة إدزاكا تورك ينه 
النفوس القدسيقي كما جلك العمور إدراة | عدرك فة النسوس 
الشريرة الخبيثة5) 

وعد م نان لقنن ولهذا جاء النهي عن سبه؛, كما في 
كديت زية بن خالهدرضي الله عدف أن القي ١‏ قال زلا تتسهوا 


7 () يأني إن شاء الله الحديث عن ذلك في الفصل الرايع. 

2 () أخرجه البخاري في صحيحه., في كتاب بدء الخلق, باب: خير مال 
المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال (267) برقم ( (3303) ). ومسلم 
فى صحتحة :فى كنات الذكن والدعوات نات : اجات الدماء قد 
صياح الديك (1151) برقم (2729). 

:().هوا أب والفضل؛ الحافظعيناض بن:موسي البخضوي: العسنى: 
ولند في سنعة شدة 76 هن واضلم قن الاندلفنت حت العلي: عن 
القاضي الغساني وأبي الحسن بن سراج وتلق, تولى القضاء يسبتة 
منها: الشفاء. واكمال المعلم وغييرها. ب ا 
2 (4/ 69-67), ووفيات الأعيان (3/ 485-483). 

4 إكمان المغلم فواند مسلم تعاض كن موسين الحخصون كفت 
د.: يكين إسماعيل: دار الوقاء. الختصورة: ط1: 1419ه 78١‏ 54 

5 () انظر: فيض القديرء للمناوي (1/ 488). 


: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان 


الديك فإنه يدعو إلى الصلاة))1) 

وقيل إن السر في هذه المزية؛ لأن الديك أقرب الحيوانات 
صونًا إلى الذاكرين الله؛ لأنها تحفظ غالبًا أوقات الصلاة, وأنكر 
الأصوات صوت العميو .فهو اقوها كدو نا إلى من شنو انعد من 
رحمة الله2) 

وإن كان بعض الصحابة قد رأى جبريل [], فإن رؤيتهم له لم 
تكن بصورته الحقيقية, أما الحيوان فقد أطلقت النصوص روبة 
طائفة:منها للملك وبعضها للشيطان: 'والله أغلم. 


7 () سبق تخريجه في الصفحة رقم [211]. 
2 () انظر: فيض القديرء للمناوي (1/ 488). 


المبحث الثاني 
المسائل المتعلقة بالجنٌّ 


وفيه أربعة مطالب: ع2 
المطلب الأول: تشكل الجن على صورة الحيوان. 
المطلب الثاني: وصف بعض الحيوان بالشيطان. 
المطلب الثالث: ما جاء في دواتٌ الجن. 
المطلب الرايع: رؤية الحيوان للشيطان. 


: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان 


تضهيدة التعريف بالحد: 
لغة: يقال: : جنّ الشيء بج جنا أم: ستره؛ وكل شيء ستر 
عن 06 ومنه سمي الجنين لسار في بطن أمه(18) ١‏ 
وقد أطلق على الملائكة لفظ الجنّة بالكسر؛ وذلك 
لاستتارها عن العيون, قال تعالى: اكيت كفن ف قن ف قن[ 
[الصافات: 108], حكاية عن كفار قريش الذين قالوا: الملائكة 
بنات الله2. 
وسميت الجنة بهذا الاسم لكثرة شجرهاء؛ بحيث يستر بعضها 
بعضًا!). 
اصطلاحًا: نوع من الأرواح العاقلة المكلفة المريدة, خلقت 
من نار مستترين عن الحواسء, لا يرون على طبيعتهم ولا 
بصورتهم الحقيقية, ولهم قدرة التشكيل, ياكلون ويشربون 
ويتناكحون, ومنهم ان والكافرء. وهم محاسبون على 
اعمالهم ومجزيون عليهاةا 
بتعلق بالجن ووجودهم وكلمي” وان منهم المؤمن والكافر, 
دفي هذا المبحت ببان فى مسائل الحن المتعلقة. بالحيوان: 


نظر: لسان العرب (13/92) مادة (جنن). 
نظر معالم التنزيل (7/63). 

نظر: اللباب في علوم الكتاب (454-11). 

00 الفصل في العسل والأهواء 0 (3/179 00 


|)( 7 
|)( 
|)( 5: 
|)( 4 


: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان 


المطلب الآأول: تشكل الجن على صورة الحيوان: 
الحَة خلفهم اللة سارك وتعالى :من نار كما اخين ستحاتنه:فن 

كتابه عنهم بقوله: [ أو ؤ وخ و + [ال] [الحجر: 27]. 
وقال النبي []: ((خلقت الملائكة من نور, وخلق الجان من 

مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم)) 17 
وقد أعطاهم الله تبارك وتعالى 56 على التشكل؛ 

فيتصورون بصور وأشكال مختلفة من إنسان وحيوان وغير 

ذلك, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «والجن يتصورون 
في صور الإنس والبهائم؛ فيتصورون في صور الحجيات 
والعقارب وغيرهاء. وفي صور الإبل والبقرء والغنم والخودل 

والبغال والحمير. وفي صور الطير وفي صور بني آدم» 2 
ومن الأدلة التي دلت على تشكلهم على صورة امات أو 

كتوان عاياني: 

1- عن ابي هريرة[] قال: وكلني رسول الله [] بحفظ زكاة 
رمضان, فاتاني ات,. فجعل يحثو من الطعام, فاخذته وقلت: 
لأرفعنك إلى رسول الله []. قال: إني محتاج وعليّ عيال 
ولي حاجة شديدة, قال: فخليت عنه. فاصبحت فقال النبي 
[]: (( (يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ ) قال: قلت: يا 
رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاً فرحمته. فخليت سبيله, 
قال: (أما إنه قد كذبك وسيعود), . فعرفت أنه سيعود لقول 
رسول الله []: (إنه سيعود). فرصدته. فجعل يحثو من 
الطعام فأخذته, فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله []. قال: 
دعني فإني محتاج وعليّ عيال, لاأعود, فرحمته فخليت 
سبيله, فأصبحت: فقال لي رسول الله []: (ياابا هريرة ما 
فعل أسيرك؟ ) قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاً 
فرحمته. فخليت سبيله, قال: (أما إنه قد كذبك وسيعود), 
فرصدته الثالثة. فجعل يحثو من الطمام فأخذته,. فقلت: 


“() أحرجه مثلم فى:صضحخة فى كنات الزقوبات::فى اجاذيت 
متفرقة (1196) برقم (2996), من حديث عائشة رضي الله عنها. 

2 () مجموع الفتاوى (19/ 44), وقال العيني: «الجن يتصورون في 
صور شتى, ٠‏ ويتشكلون في صور الإنسان والبهائم, والحيات 
والعقنارن:والابل والتقيرة والقنم ‏ والخيل:» والتغال والكميز: وقق 
صورة الطير». عمدة القاري شرح صحيح البخاري (4/ 255). 


: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان 


لأرفعنك إلى رسول الله [] وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم 
لا تعود ثم تعود. قال: دعني اعلمك كلمات ينفعك الله بها, 
قلت: ما هئث؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقراأًآية 
الكرسي: [[أدُ [! | لآ [! [! لاه[ [البقرة: 1255 حتى تختم الآية, 
فإنك لا يزال عليك من الله حافظء ولا يقربك شيطان حتى 
تصبح, فخليت سبيله. فأصبحت, فقال لي رسول الله []: (ما 
فل أسيرك البارحة؟) قلت: ينا رينول اللة زعم انه 
يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: ما هي؟ 
قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من 
اوملسي عم لاه لك 8 ل 8 8 [غ [اهلاء وقال لي: لن_يزال 
جرم سي علد لكر فقال النبي (]: اأما امك فك وهر 
ل لط ). قال: 
لاء قال: (ذاك شيطان) ))2. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه 
ال مو كاف لصوي انه العق تطوير للإسيان يمنا بنصود 


0 عن أبي ثعلية الخشني رضي الله عنه” أافتال: قتال »سيول 


1 


الله []: ((الجن ثلاثة أصناف: و 0 
الهواء, وصنف حيات وكلاب, وصنف يحلون ويظعنون))! 


() أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوكالة, باب: إذا وكل رجلاً 


0 الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو جائز (180) برقم (2311). 
ار 0 الباري (6/ 102). 

() أبو عليه واحتدف كان انمه , فقيل: 0 ٠‏ وقيل: جرثوم' , وقيل: 
الشجرة وى عله : 0 واختروة: 'ارسئلة 
النبي [] إلى قومه فأسلموا مات في خلافة معاوية,. وقيل سنة 75ه. 
انظر: الإصابة (7/ 59-58)., والثقات لابن حبان (3/ 63), وتقريب 
التهذيب (627). 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 495) برقم (3702), وقال: 
ا الإسناد 0 0 0-0 الذهبي, 0 0 
1 القصابيه. ل الوه 
تحفيق :: محمد تاخيرٌ 'الدين: الألناتي, المكتت الاسلامن: نتروت, طةة 


: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان 


فدعن 0 ذر[] 3 فال رسو الله .ا ((إذا ذا قام أ كير يفينان 


فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحلء فإذا لم يكن 
من بدية مل اخرة الرحل؛ فإنة يقطع صلاته الحمار: والمرأة 
والكلب الأسودء قلت: يا أيا ذر ما بال الكلب الأسود من 
الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي سألت 
رسول الله [] كما سألتني. فقال: الكلب الأسود شيطان))2) 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. : «فإن الكلب الأسود لظا 


الكلاب. والجن تتصور بصورته كثيرًا. وكذلك بصورة القط 
الأسود؛ لان السّواد اجمع للقوئ الشيطانية :مرخ غيرة: وفية"قوة 
الحرارة»2 

50 السا 1 ': ((أنه دخل على ين سعيد الخدري في 


بيته. قال: فوجدته يصلي, فجلست أنتظره حتى يقضي 
صلاته. فسمعت تحريكا في عراجين' في ناحية البيت, 
فالتفت فإذا حية, فوثبت لأقتلهاء. فأشار إلى أن اجلس, 
فخلسةةر :فلمنا اصرف الى نيت الذارء ققال: أترى. هنذا 
البيت؟ فقلت: نعم. فقال: كان فيه فتى مدا حديث عهد 
بعرسء؛ قال: فخرجنا مع رسول الله [] بأنصاف النهار فرجع 
إلى أهله, فاستأذنه يومّاء فقال له رسول الله []: (خذ عليك 
سلاحك فإني أخشى عليك قريظة)., فأخذ الرجل سلاحه: ثم 

رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة, فأهوى إليها ل 
ليطعنها به وأصابته غيرة. فقالت له: اكفف عليك رمحك, 
وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية 
عظيمة منطوية على الفراش, فأهوى إليها بالرمح فانتظمها 


5ه (2/ 443) برقم (4148). 


نم 


بن 


()تسيق تخريجة في الصفحة رقم 21/81[ 

() مجموع الفتاوى (19/ 52). 

() هو: أبو السائب, مولى هشام بن زهرة بن عثمان بن عمرو بن 
كعب السلمي, التابعي الجليل,. أصله من فارس, روى عن المغيرة 
أن هريرة وا سعيد: وروى عكنه العلا والزهري انظر: الثئثقات 
لابن حبان (5/ 591), وتهذيب الكمال (33/ 338): والكاشف 
3 299). 

(ا هي الأعواة الم تتكون.في تمقف النيت شههها بالعراجدي اتطاعر: 
النهاية لابن الأثير (602) مادة (عرج) 
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به/ 7 ثم خرج فركزه في الدار. فاضطربت عليه فما يدرى 

أبهها كان أسرع موا الحية أم الفتى؟ قال: فجئنا إلى رسول 

الله []. وذكرنا ذلك له, وقلنا له: ادع الله أن يحييه لناء فقال: 

(استغفروا لصاحبكم)ء ثم قال: (إن بالمدينة جنا قد أسلموا 

فإذا رأيتم منها شيئًا فآذنوه ثلاثة أياق:قان:يذا لكم: بعد ذلك 

فاقتلوه, فإنما هو شيطان))1) 

قفي هذا الحديت دلالة غلى أن الخ تتشكلون في :صنوزة 
الحيات, فهذه الحية التي قتلها هذا الصحابي[] كانت جنئًا في 
صورة حية صرع الفتى بسببها. 

فأرشد النبي [] من رأى حية في بيته أن يناشدها ثلانا؛ فإذا 
ظهرت بعد ذلك جاز له قتلها؛ لأنها خرجت عن المعنى الذي 
من أجله نهي عن قتلهاء وعادت إلى الحكم الذي كان جميع 
الحيات عليه قبل ذلك : 

وعلم انها امس عن كؤامن السيوت: ولا ممن اسلم من 
الحن: ارو بيط قا حرمت عليكم وا كلوه وان يجعلر الله 
له عليكم سياد بعلاف العوامن ومن أسلةاة 


1 () أخرجة هسام فن كحيحة: في كتاب السلام,. باب قتل الحيات 
00 (1075) برقم (2236). 

١‏ اتظر حر مدال لان اسان كت لقاو تحقيق: 

3 () انظر: شرح صحيح مسلم, و (14/ 236). 
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ويستثنى من هذه الحيات: الأبتر(ة) 1 وذو الطفيتين (2 '. فإنهما 
يقتلان في البيوت من غير إنذار, ويدل علية ان ابن لخر برخي 
الله عنهما كان يومًا عند هدم له. فرأى وبيص جان! :, فقال: 
((اتبعوا هذا الجان فاقتلوه. قال أبو لبابة الأنصاري): إني 
سمعت رسول الله [] نهى عن قتل الجان التي تكون في 
البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين؛ “فإنهما اللذان يخطفان البصرا" 
ويتتبعان ما في بطون النساء© )770 

فقد دلت هذه الادلة على أن الجن تتصور وتتشكل بأشكال 
كثيرة, منها ما يكون على صورة انواع من الحيوان, كالكلب 
الأسود والحيات وغيرهاء وعندتذ يمكن روؤبتهم: . يقول الحافظ 
ابن حجر رحمه الله عن الشيطان: «وانه قد يتصور ببعض 
الصور فتمكن روبته, وَأ قوله تعالى: اكد كه 5ك 5ن 1 
[الأعراف: 7 مخصوص بما إذا كان علي صورته التي خلق 


: () الأبتر: صنف من الحيات قصير الذنب, ل 1 
تشبه مقطوع الذنب. انظر: 9 (16/ 23) و كي ع 2 
للنووي (14/ 230). 


* () الطفيتان: 0 ابيضان ا ا وقيل كحلان اراد 
القدير (2/ 0 

3 () الوبيض" 'البريق: انظرة النقانة [956) اذم (ونضل )1( والسان هن: 
الحية الدقيقة. انظر: النهاية (170) 0 

)رابو ليابة :فق رفاعة بن هبه المسدن الاتضارع: القدني »صحاف 
مشهورء» كان أحد النقباء, روى عنه أولاده وسالم وغيرهم, استخلفه 
النبي [] على المدينة حين خرج إلى بدر, وصرية لهم سديقة :و إاجتره: 
توفي في خلافة عللي رضي الله عنه. انظر: الإصابة (7/ 349), 
والثقات لابن حبان 0 2) وتقريب التهذيب (669). 

5:(خطفان الفصر قبل قعاه تظطمسان اضر محرو يلرهفنا له 
لخاصة جعلها الله في بصريهما إذا وقعا علي بصر الإنسان, وقيل: 
انهف ابتصددان التصر باللسع: والنهكن نوالا ول اصح انظيرة شرج 
صجيع .مسلم للنووي (14/ 230). 

؟ () أي أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهما خافت وأسقظت الحمل. 
انظر: المرجع السابق. 

7 () أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي, باب: خير مال المسلم 
غنم يتبع بها شعف الجبال (267) رقم (3310), ومسلم في صحيحه في 

كتاب السلام, باب: قتل الحياة وغيرها(1074) رقم (2233). 
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لم د ' ,وأنهم'"' ' يظه رون للإنسان لكن بالشغرط 
المذكور31»)2 


: () أي الجن. 

ّ الشوط هو ارهم بتشكلةة "قر ضودهة الخقيقية” 

: () فتح الباري (6/ 102): وانظر: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله عن إمكان رؤيتهم في مجموع الفتاوى (15/ /7). 
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المطلب الثاني: وصف بعض الحيوان بالشيطان: 

وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: إخبار النبي |[|] أن بعض الكلاب 
شيطان: 

جاء في السنة النبوية إطلاق الشيطان على الكلب الأسود, 
فعن 5 ذر[] قال: قال رسول الله !]: ((إذا قام أحدكم يصلي 
فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الّحلء, فاذا لم يكن 
بين يديه مثل آخرة الرحل, فإنه يقطع صلاته الحمار, والفتراة: 
والكلب الأسود, قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب 
الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن اخ سألت رسول الله 
[] كما سالتني فقال: الكلب الأسود شيطان))١‏ 

وعن جابر بن عبد اللهل] قال: رأمبر رول الله [] بقتل 
الكلاب, حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله, ثم نهى 
رسول الله[ عن لاي 0 عليكم بالأإسود البهيم ذي 
النقطتين7. فإنه شيطان))31) 

وقد اختلف العلماء في تفسير الشيطان الذي أطلق غلئن 
الكلب الأسود على قولين: 

القول الأول: ان الحديث يحملٍ على ظاهره, وَأ 
الشيطان بتصور بصورة الكلب الأسودا4 , ومن الأدلة لهذا 
القول: قوله []: ((الجن ثلاثة أصناف: صنف لهم اجنحة يطبرون 
في الهواء, وصنئف حيات وكلاب, وصنئف يحلون ويظعنون))51 

فإذا كانت الجن تتصورٍ بصورة الكلاب فلا مانع ان 22 
القراد بقوله [] عن الكلب الأسود: إنه شيطان حِنُ. 


.]218[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ 0 ١ 

2 () البهيم: الخالص السواد, وأمّا النقطتان فهما: نقطتان معروفتان 
0 فوق عينيه. انظر: شرح صحيخح مسلم للنووي (10/ 2)237. 

3 () أخرجه مسلم في صحيحه, في كتاب المساقاة والمزارعة,. باب: 

الصسل الكلاب وبيان نسخه: ٠‏ وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد و 
() انظر: رن المعبود شرح نتن ابن 5 محمد شمس الحق 

العظيم آبادي, دار الكتب العلمية,. بيروت,. ط2, 1959م, (2/ 280), 

وحاشية السندي على سنن النسائي, (2/ 64). 

5 () سبق تخريجه في الصفحة رقم [229]. 
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القول الثاني: أن المراد بالشيطان في هذا الحديث هو 
شيطان الكلابي لا شيطان 0 فالكلب الأسود شيطان؛ لأنه 

يقول الشيخ ابن عنيمين رحهة اللهة*«الضحيخ: أنة سيطاة 
كلاب, لا شيطان جن, والشيطان ليس خاضًا بالجن, قال الله 
تعالى: [ د فء ف فذذف قء قا لآ [الأنعام: 12 اف فالشيطان كما 
يكون في الجنء يكون في الإنسء, ويكون في الحيوان. فمعنى 

شيطان في الحديث أي: شيطان الكلاب؛ لأنه أخبثها, ل 

يقتل علي كل حال»2) 
معن أدله هذا الدول :ها بان 

1- النبي [] علل الامدق بقتل الكلب الأسود؛ لآأنهة شسيظان: 
ولنسعة العلة :هنا كونةة من ييا طين الجر بل العلةا هن 
الموجودة في الأمر بقتل الحية, التي تبفقفى بعد الإذن ثلا ا 
حيت دل بقاذها بعد ذللعلى أنها السمت من الحن بل كي 
شيطان حيات, وكذا الكلب الأسود الأمر 0 لأنه شيطان 
كلاب. 

2 النبي [] أمر بقتل خمس فواسق منها الكلب العقور. فعن 
عائشة رضي الله عنها عن النبي [] قال: ل 
الدوابٌ كلهن فواسق يقتلن في الحرم: الغراب, والجداً. 
والعفقرت» والفارة, ٠‏ والكلب العقور))3) 
فالاهر يقيل الكلب العقون لما فد مق القرن نوافنى الايد 


7 ()انظر: شرح السنة,. (11/ 212): والتمهيد (14/ 229), والكاشف 
عن حقائق السننء عبد الله بن محمد الطيبي, تحقيق: عبد الحميد 
هنداويء مكتبة نزار الباز. مكة المكرمة. ط1ء 1417هء (9/ 2816), 
وفيض القدير (5/ 2), ومرقاة المفاتيح (8/ 33): وتحفة الأحوذي 
شرح جامع الترمذي. محمد عبد الرحمن المباركفوريء دار الكتب 
العلمية. بيروت (5/ 53): وآكام المرجان في غرائب 0-0 واحكام 
الخان: محمد بن عبد الله الشيلق: تحقيق: أيمن. ال ي»؛ مؤسسة 
53 الثقافية. بيروت,. ط1. 1415ه, (29). 

7 () الشرح الممتع على زاد المستقنع, (3/ 283). 

3 () أخرجه البخاري في صحيحه:, يم الضكة باب: ما يقتل 
المحرم من الدواب (143) برقم (1829), ومسلم في صحيحه,: في 
كتاب الحج, باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
والحرم (873) برقم (1198). 
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بقتل الكلب الأسود لما فيه من الخبث ولكونه أضر الكلاب, لا 

لأنه من الجن. 

3- لم يرد في النصوص الندب إلى قتل الشيطان, واف عدووك 
أبي هريرة|[] مع الشبيطان., لم يأمره النبي [] بقتتل 
الشيطان, فلو كانت العلّة بقتل الكلب الأسود؛ لأنه شييطان 
لأمر أبا هريرة[] بقتل الشيطان, فدلّ ذلك على أن العلة في 
ذلك هي كونه شيطان كلاب لا شيطان جن. 

4- النبي [] أخبر بقطع الكلب الأسود للصلاة؛ لأنه شيطان, 


حقيف | ني ل يرد ما يدل على قطع الشيطان للصلاة, بل 
جا كا ندل عله أن السسيطان الحقعى ل نقطه الستاروة : 
اك ا ل ال و ا 0 
فأهوى إليه النبي [). ا ال دم مل ل له 
أصبعيه!3) 

5- السيطان لتزين نانكنا بالتنيظات الحفيقي: بل يطلق في 
كلام العرب على كل متمرد من الجن والإنس والدواب, 
دشكان كل نتيا تساردة: ونه | يحمي المتم رد فق قل 
شيء شيطانًا لمفارقة أخلاقه وأفعاله أخلاق وأفعال سائر 
جحنسه: وبعده الخيرةة. 
والقول الثاني: أن المراد بالكلب الأسود شيطان الكلاب لا 

شيطان الجن هو القول الراجح لقوة أدلته, ولا بمنع أن تكون 

| نغ تنتصور بصورته أكثر من غيره من الكلابء حيث سبق 
يدل علن: أن الحن تتضور معض الحيوانات وفها الكلات. يفول 

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
«الكلب الأاسود شيطان الكلاب, والجن تتصور بصورته 


7 () سبق تخريجه في الصفحة رقم [229]. 
2 () ا شرح الزرقاني غلئ .موطا مالك (1/ 449). 

0( ورد هذا في حديث أخرجه احمة في سرسده (3/ 82), ٠‏ من حديث 
ابن سعيد, وذزكر ابن رجحب في فتح الباري (6/ 7غ) أَنُ إسناده 
جيد, وأخرج البخاري هذا الحبزيت: انض] - عن رار فى 
صحيحه في كتاب الصلاة, باب: ما يجوز من العمل في الصلاة (94) 
برقم (1210). 5 

4 ) إحلره حاى انان :8113:1117 ونفسيو القرا ف لظي 3131و 
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كثيرًا. وكذلك بصورة القط الأسورا5 ؛ لأن السواد أجمع للقوى 
الشيطانية من غيرهء وفيه قوة الحرارة»2 

وقال ابن العم رحيهه اللنه عبنا الفلجةقن كن الكلت 
الأسود يقطع الصلاة دون غيره من الكلاب, وأ النبي 1 قفد 
«أجاب عنه بالفرق البين فقال: الكلب الأسود شيطان. وهذا 
إن أرنتنية ان الشيطان يظهر في صورة الكلب الأسود كثيرًا, 
كما هو الواقع فظاهرء وليس بمستنكر أن يكون مرور عدو الله 
بين بدي المصلي قاطعًا لصلاته, ويكون مروره قدجعل تلك 
الصلاة بغيضة إلى الله مكروهة له. فيأمر المصلي أن يستأنفها, 
وإن كان المراد به أن الكلب الأسود شيطان الكلاب. فإن كل 
جنس من أجناس الحيوانات فيها شياطين, وهي ما عتا منها 
وتمرد كما أن شياطين الإنس عتاتهم ومتمر دبهم » . والإبل 
شياطين الأنعام,. وعلى ذروة كل بعير شيطان, فيكون مرور 
هذا النوع من الكلاب وهو من احنتها وضوها مبعضًا لتلك: الضلاة 
إلى الله تعالى»2*1) 
المسألة الثانية: إخبار النبي [] أن الإبل خلقت من 
الشياطين وبيان ذلك: 


أخبر النبي [] عن الإئل أنها خلفت من الشياظين: ل 
الالفاط انها خلفقف مين الحن: قفن عند اللمدين صحفل لذ 
الله عنه, قال: قال النبي 0: ((صلوا في مرايض الغنم. و 
لاد ") الإبل؛ فإنها خلقت من الشياطين))6) 


ظ () لم أاحد ما يدل على نضور الحن بصورة القط الاسموق وقعوة ف 
مجموع الفتاوى (19/ 52). وانظر: فيض القدير (2/ 450). 
() إعلام السوقعين عن رت العالمين: محمد ين قيم الجوزية 
طه عبد الرؤوف سعد., دار الجيل, بيروت, 1973م, (2/ 107 
هو ابو عبد الرحمن, عبية .الله سن بفغفل الميرني::صحابي نات 
حت الشجرة ونزل البصرة, وقال الحسن البصري: كان د 
5 861 لحار الاستيعاب (3/ 6), والثقات (3/ 236). 
5 () الأعطان جمع غَطّنء والقطّن هو: مبرك الإيل حول الماء. انظر: 
النهاية (624) مادة (عطن). 
() ريه الس (4/ 86) واين ماجه في سننه في أبواب 
المضا مد والحواعات اب الضطاة حي أعجطان الك وقرا القم ١‏ 


نم 


بن 
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وفي رواية: ((لا تصلوا في عطن الإيل؛ فإنها من الجن 
خلقت, ألا ترون إلى عيونها وهتابهال' إذا نفرت؟ ))27) 

وعن العراء بن سارت فال::(رسقك سول الله لاقت 
الصلاة في مبارك الإبل: فقال: لا تصلوا في مبارك الإيبل فإنها 
من التمياظين: :قوستل عن الضملاة :في مبوايضن الغنم 'ققال: 
صلوا فيها فإنها بركة))!2. 

واختلف العلماء في المراد بكون الإيل خلقت من الشياطين 
على اقوال: 


القول الأول: أن الإبل خلقت من الجن حقيقة", يقو 
الباجي(5 : ': «يحتمل أن يكون خص الإبل بذلك لما روي أنها 


2 برقم (769)., وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 141) 
رقم (2052): عن رجال أحمد أنهم ثقات, وصححه الألباني في 

الاي كوه النشاط. انظر: النهاية (997) مادة (هبب) 

() أخرجها أحمد في مسنده (5/ 55). 
)0( أخرجه أحَفد في مسنده (4/ 8), أن داود في سننه في كتاب 
الصبلاة: بات النهي. عن الصلاة في ميارك الإبل (1259) يرقم ( 
3 وصحفه اس الملقن في : الور الميير فى+تخريه الأحاديث 
والأثار الواقعة في الشرح الكبير. عمر بن علي المعروف بابن 
حال دار الهجرة, الرياض, ط1. 1425ه (2/ 407). وصححه 
0 في إرواء الغليل (1/ 94) برقم (176). 

() انظر: عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة, عبد الكريم نوفان 
عبيدان, دار كنوز إشبيلياء الرياض, ط3, 1426ه (72), فقد ذكر 
هد الفول وتفل عن الششح نحم الافين التتسظطي :ما يدهم أنه 
نوف هذا العول» :ولح تظهر لي أن النخ رحتار هذا الول بل د كترد 
الشيخ في أضواء البيان (3/ 181-180) إطلاق الشيطان على كل 

ت متمرد فأ الإبل إذا نفرت فهي عاتية, ٠»‏ متمردة: . ثم قال: 
«فسنميتها باسم. الشيطان مطابق للغة الغرب». 
١‏ هو أبوالدلية سلمانيين حلف ين سعةء التحسي: الباحن: 
الأنذلسي» اضله .فقن بطليويين فتحول عدة :لمع ناجة قوب إشييلية: 
أخد كن :مكيبن أبي .طالب والحافط أبي دن ومفرهفاء وحدة عنه: 
ابن عبد البر وابن حزم وغيرهماء رحل إلى العراق وأصبهان ودمشق 
وبغداد والموصل, وولي القضاء بمواضع في الأندلس, له مصنفات 
كتيرة منها: الفتقى شرح الموطا. والح والتتديل وقيرها: توفىق 


تنم زم إن 


55 


ب" 
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خُلقت من الجن, واستعاد باللت عن انطو جا لطبت عب كا فذه 
أن 0 في الإبل شيء من أخلاق ما خلقت منه»! 

وقال العيني': «فإنها خلقت من الشياطين, كيزا مدل غات 
أن الإبل خلقت من الجن؛ لأن الشياطين من الجن على 
الصحيح»31) 
القول الثاني: أنها خلقت من جنس خلقت منه الشياطين, 
وهو النار. يقول ابن قتيبة رحمه الله: «النبي [], وغير النبي [] 
يعلم أن البعير تلده الناقة, وأنة لا يجور أن .تكون شيطانة تلد 
جملاً؛ ولا أنّ ناقة تلد شيطانًاء وإنما أعلمنا أنها في أصل الخلقة 
خلقت من جنس خلقت منه الشياطين. 

ويدل على ذلك قوله في حديث آخر: أنها خلقت من أعنان 
الشياطين, يريد من جوانبها ونواحيهاء كما يقال: بلغ فلان أعنان 
0-0 اي نواحيها وجوانبها. ولو كانت من تنسلها لقال 6 

خلقت من نسلها أو بطونها امل أو ما يشبه ذلك»5) 


سنة 474ه. انظر: سير أعلام النبلاء (8/ 545-535). 
: () المنتقى شرح موطأً مالك, سليمان بن خلف الباجي, : : 
محمة«قبد الفادر غطاء ذار الكتنب العلعية: بتروت: ط1. 0 
5/ 176). | ' 
)0( هو بدر الدين, ابو محمد محمود بن احمد بن موسى» العيني, 
الحنفي, اخذ عن محمود العنتابي, ومحمد النراعئ: وغيرهماء, وكنه: 
السخاوي وغيره: برع في الحديث, والتاريخ, والصرف والعربية, وله 
تصانيف كثيرة, منها: عمدة القاري في شرح البخاري والبناية في 
شرح الهداية, توفي سنة 855ه انظر: الضوع اللامع (10/ 131- 
05 
() عمدة القاري (4/ 181). 
() هو: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري, الكاتب, 
السجسعفانى ا وكنه: ابنه أخصد وعية ال ل 
درستوبه, ٠‏ وغيرهماء كان من كبار العلماء المشهورين: عنده فنون 
جمة وعلوم مهمة, من اشهر مصنفاته: غعريب القرآن, وغريب 
الحديث, وادت الكاتب وغيرهاء توفي سنة 27/6ه انظر:د سير أعلام 
النبلاء (3/ 302-296). 
” () تاويل مختلف الحديث. عبد الله بن مسلم بن قتيبة,. تحقيق: 
محمد النجار ذار الخيل. بنووت» :51393 (132): 


بن 
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وقال ابرق ترخب كمه الله 9: «زويجون انها خلفت في الها 
من نار كما خلقت الجن من نار ثم توالدت كما توالدت 
الجن»7) 
القول النالث: أن الأفل خلقت من قاغ عم الحن لا من 
الجن أنفسها3) 
القول الرابع: أن المراد بكون الإبل مخلوقة من الشياطين 
ما ذكره ابن حبان رحمه اللها “ين أن قعها الشياطية على 
سبيل المجاورة والقرب"" 


الفول الحنافس: أن الهف ود كمون الأبيل لفك دفن 
الشياطين: ما في طبعها من النفور والشرود. فهي خلقت على 
ضقة تشبه الجن من النفور والإيذاء, فَخُلقُها وطباعها فشابهة 
لخُلّق الجن وطباعهم» وذهب إلى هذا القول أكثر العلماء لذن 
تكلموا على هذه المسألة6©) 


© ().ضق: أبنو الفوع:عبة الرحمن بن احمة تن رحب البقدادى: .ثم 
الدغس صني الخيلى مقع من مفحصضه الخيار وا عوافيه العطليار 
وغيرهماء له معرفة تامة بالمذهب ودرس بالمدرسة الحنبلية, له 
مصتفات! كقترة قنهنا: فت البارى شرح البخاري, وجامع العلوة 
والحكم, توفي سنة 95/ه بدمشق انظر:د الدرد, الكامنة (3/ 8-- 
89). والمقصد الارستد في ذكر اضحات الإقام أخمه» إنرافتم بن 
مفاج. تجقيق: عيد الرحصس: العنيمين.مكشة الرشد, الرناض: 
0 هه (2/ 82-81). 
١‏ فتح الباري لابن رجب (2/ 422). 
() انظر: تأويل مختلف الحديث (133-132). 
النسائي قانا 3 م عه . الحاكم, 0 منده 0 
كان من فقهاء الدين: وحفاظ الأثر: له مضنفات كثيرة: منها الصحيح: 
والتاريخ, توفي في سجستان سنة 354ه انظر: سير أعلام النبلاء ( 
0 05-2). 
:()انظن صحح "اتن خناق بقرتت انن تلان سحعة دن حتان: الستي: 
تحفيق: شعيب الأرناؤوط, ٠‏ مؤسسة الرسالة, ٠‏ بيروت, . ط2 4ه 
0 3). 
در ) إنهلد: شوتف الكديكر ادو قنية الفاشسف مق لاه تو تسن 
عبد المعيد خانء, دار الكتاب العربي. ط1,_ 1396ه (3/ 157), 
ومعالم السنن,. حمد محمد الخطابي,. صححه: محمد راغب الطباخ, 


ل 


بن 
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قال الخطابي رحمه الله): «فإنها من الشياطينء يريد أنّها 
لما فيها من النفور والشرود ربما أفسدت على المصلي ضاده 
الفضلئ إذا صلى بحضرتها كان مغررًا 000 ين 
نفارها وخبطها المصلي»” 

وقال ابن الأثير رحمه الله: «كأنه قال: إنه ار ؛ آفاتها 

كأنها من نواحي الشياطين في أخلاقها وطبائعها» 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «يريد والله أعلم 

أنها من جنس الشياطين, ونوعهم, فإن كل عاتٍ متمرد 

شيطانٌ من أي الدواتث كان, فالكلب الأسود شيطان والإبل 

شياطين الانعام,. كما للإنس شياطين وللجن شياطين»") 
والراجح من هذه الأقوال - والله أعلم - هو القول الخامس, 

وذلك لما ياتي: 

1- - تفسير خلق الإيل من الشياطين بأنها خلقت من الشيطنة, 
كقوله تعالي عن الإنسان: [إث ة 5 ثث]! [الأنبياء: 37]ء فليس 
فغدى ذلك آن:مادة العخلق .من ععل: لكن هذه طبيعته:, كما 
قال سبحانه: لاج ج د[! [الإسراء: ااه وكذا الإبل خلقت من 
الشياظين آي : .في طبعها وأخلاقها”؟) 

2- وصف الإبل بأنها خلقت من الشياطين كإطلاق الشيطان 
على الكلب الأسودء وعلى الحيات التي تبقى بعد الإذن ثلانا, 


المطبعة العلمية. حلب, ط1, 1351ه. (1/ 149). وفيض القدير ( 
2/ 405). وآكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان (29). 

: () هو: العلامة, الحافظ, اللغوي. أبو سليمان, حمّد بن محمد بن 
لمان لسع و حبر فعا دعسن الخاكي ‏ الإسسفرا بردي و طحا رح 
في طلب الحديث والعلوم وكان من أوعية العلم, وله شعر جيد 
ومصنفات كثيرة: منها: غريب الحديث ومعالم السنن وأعلام الحديث 
وغيرهاء توفي سنة 388ه انظر: سير أعلام النبلاى (17/ 28-23), 
وتذكرة الحفاظ (3/ 151-149). 

2 () معالم السنن (1/ 451). 

8 '() النهاية:في غريب 0 والأثر (647) مادة (عنن). 

*() ترح العجيندة: :]| حمود ين عبد الكليم ين تنمية, تحقيف: ستكهوة 
العطيشان, مكتبة الغبيكان: الرياض..ط1, 1413ه: (331/1). 

5 ()انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع. (1/ 451). 
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إليه فتؤذيه 0 1 1-5 بذلك بخلاف من كاق.على ظهر 
واحد منها فالضرر مأمون: والله أعلم. 


فإذا كانت الإيل مشابهة للشياطين في الأخلاق والطباع فلا 


بعد أن نكون التقاطين قوبية: منهنا: ويدل على ذلك ما رواه 
أبو هريرة رضي الله عنه, قال: قال رسول الله []: ((إن على 
ذووة" كل بغين شنيطانا: فامتهتوفرة بالركوتة فإنهنا يخميل 


1 


2 


وفى الخذيت الأخو قال :ف (زعلف :ظطهر كنل بعير شيطان, 


فإذا ركبتموها فسموا الله, ثم لا تقصروا عن حاجتكم))5) 


0 أخرجه 'مسلم في صحيحه, في كتاب المساجد, باب تحريم الكلام 
(0 جاء في هذا حديث رن 
باب: قضاء الصلده .الفائتة واستحياب تعجيل قضائها ( (784) ) برقم ) 
الدروة قد 0 نام البعين انظ النوابة في فرينة السذي 
06) مادة (ذرا). 
() أخرجه الحاكم في مستدركه (1/ 612) برقم (1627) وصححه, 
حر في في صحيح 055/3 45) برقم (4030). 

جه جمد :مسنده وصحيخح : ريمهةه, محمد 


د 900 3ه (4/ 04 (2546), وابن حبان فى 
0 ع 8 المع الك 


(1703): وا اني في بر( 

2 060 2 رن 5 المي وقثال 
الزوائر 51701 5 | رقم , [17094): «رواه أحمد 

براني. في مجمع ال لهما رجال الصحيح, عير محمد 
0 دك ا م د ل 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأما أعطان الإبل 
قد صرح 'الليي | ] في توجيه ذلنك انها مق التصباطينم وباتهها 
خلقت من الشياطينء وفي روايةٍ جن خلقت من جنء وفي 
حديث آخر: ((على ذروة كل بعير شيطان)). 

والشيطان: اسم لكل عاتٍ متمردٌ من جميع الحيوان 
والشياطين من ذرية إبليس تقارب شياطين الإنس والدواب, 
قمغاطنها:ماوى السحياطين: أي أنها فى أنفمتها حن 
وشياطين لمشاركتها لها في العتو والتمرد والنفر وغير ذلك من 
الأخلاق, وأنٌ ذرية إبليس مقترنة بها, وإذا كان كذلك فالمواضع 
الثى هى مالف الشياطين ومقواهم نهئ الشارع: عن الضلاة 
دبهنا لوا فى الهناد اكبوماا مر الوسده اللدزي عدن علي 
المصلي معقصوده من العبادة>1) 
المسألة الثالثة: وصف النبي زا للآجل الذي يتبع 
حمامة أنه شيطان يبتبع شيطأانة : 


الجمام من الحيوانات التي جاء إطلاق اسم الشيطان عليها, 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله [] رأى رجلاً بتع 
حقامة فقال: (زشيطان شع شيطاية ) )01 

ففي هذا الحديث وصف النبي 1 الرجل الذي يتخذ الحمام 
واشتغاله بما لا ينفعه, وسمى هذه العمامة ا ونه 
ررس الفجلة كين كر الله عالت مغلب عا يومد ل طتلة 


المنذر ي: » ود ١ ١‏ 00 ينيك 5 
7 0 اك 5 


: 0 ال ال ا 0 
علن المتتففعززار العاضعة : الرياض: ط1, 1418ه (1/ 7453 
4)). 

0 أخرجه أحفذ في مسنده (2/ 045)), ا داود في سننه في كتاب 
الأدب, باب: في اللعب العام 10 برقم (4940), وابن ماجه 
265 وابن ؛ حبان في صحيحه (13/ 3 ) برقم (5874), 
2)0. 


2 
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الدارين27) 

وذكر ابن حبان رحمه الله: أنه قيل له: شيطان؛ لأن اللاعب 
بالحمام لا يكاد يخلو من لغو وعصيان, والعاصي يقال له: 
شيطان. قال الله تعالى: لاق فى ق[] [الأنعام: 012 

وقيل: إن تسمية الحمامة: شيطانة؛ لأنها سبب اتباع الرجل 
لهاء أو أنها تفعل فعل الشياطين, حيث يتولع الإنسان بمتابعتها 
واللعب بها لحسن صورتها وجودة نغمتها'”ا 

وفة دل الحديت على النهي عن اللعن با لغسنافة لأن :ولك 
شسقه ودناءة, وقلة مروءة, ويتصمن أذى الجيران بطيره:, 
وإشرافه على دورهم: ورمية إياها بالحجارة: ا 
الحمام لطلب فراخهاء أو جملا الكنت: أو الاسن نهنا مون غير 
أذى يتعدى إلى الناس*) 

وفدا سيل نحك الإسللام ازن تمينه وعمه!| انه فين اللعت 
بالحمام: فأجاب: «اللعتا بالخمام مدو عنه و وكاب النسس كن 
شيطانة))! ا 0 فأشرف يم الناس أو 
رماهم بالحجارة فوقعت علن الجيران؛ فإنه يعزر على ذلك 
تعزيرًايردعه عن ذلك ويمنع من ذلك, فإن هذا فيه ظلم 
وعدوان على الجيران مع عا افيه من اللعب) العدوي عنم بزالللة 
أعلم»6) 


بم 


() انظر: عون المعبود (13/ 194), وفيض القدير (4/ 223). 
0 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (13/ 183) برقم ( 
() انظن؛ نيل الأوظان :شرج منتقئ الأخبان مجمة بن علي السشوكاني» 

م الكويت, 1431ه, (8/ 257). 

0 () انظر: المغني لابن قدامة (14/ 156 -157) وقد كد البيهقي 
رحمه الله أن بعض أهل العلم حمل إطلاق ل في الحديث 
على إدمان صاحب الحمام على إطارته والاشتغال به, وارتقائه 
السطوح التي يشرف بها على بيوت الجيران وخُرمهم لأجله. انظر: 
شعب الإيمان, (5/ 245) برقم (6535). 

5 () سبق تخريجه في الصفحة رقم [243]. 

() مجموع الفتاوى (32/ 246). 


نم 
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الإاشراف عليهم والتطلع على م 


١ 1‏ أي ولي الأمر. 

2 () الطرق الحكمية في السياسة الشرعية:, ابن قيم الجوزية, تحقيق: 
ا الفقي, دار الوطن, الرياض, بدون ذكر الطبعة وتاريخها 
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المطلب الثالث: ما جاء في دواب الحِنٌ: 

الجن أعطاهم الله [] قدرة وسرعة في الحركة والانتقال لا 
توجد عند الإنس؛ لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى, فهم ينتقلون 
منهم من يطير في ,الهواء, ومنهم أصناف يحلون ويظعنون77, 
ونحن نؤمن بذلك كله وإن كنا لا نعلم الكيفية التي ينتقلون بها. 

ونحن نؤمن 2 أيضًا - بمأ دلت عليه النصوص من وحجمود دواب 
للجن: الله أعلم. بهاء .ومن أدلة ذلك: 

ما :زواة. انق مسهود: رضي الله عنقي :قتال؟ رركن مع ردول 
الله 1 ذات 00 ففقدناه, فالتمسناه في الأودية والشعاب, 
فقلنا: استطير2, أو اغتيلء قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم, 
فلها أضيعنا | هو جاء من قنل جراة :قال “فقلنا .ا رنسول الله 
فقدناك فظليناك, فلم :تجدك. فيتنا بشر ليلّة يات بها قوم 
فقال: أثانى داعي الحن: قدهيت معنم 'فقرات عليهم القتران: 
قال فانظلق ينا فأرانا اثارهم: :واناز شيرانهم: ونسالوة الزاد: 
فقال::لكم كل. عظم ذكر اسم الله عليه بعه في أيزيكص أوقر 
ما نكوق لحقاء وكل بعرة علف لذوابكم: فقال رسول الله []: 
فلا تستنجوا بهماء فإنهما طعام إخوانكم))'3ا 

فدل هذا الحديث ان الجن لهم دواب؛ حيث .وعدهم 00 
[] بأن البعر يكون علقًا لدوابهم, فدلٌ على أنَّ لهم دوابٌ 
للإنس دواب, وسبق الكلام عن السبب الذي سوع دخمول 0 
المتبالة فىبهذه الرسالة المتعلفة بالحيوان المعتروف:.وآن 
والله أعلم. 


() سبق تخريجه في الصفحة رقم [229]. 

. ل ل ل ل ا 
4/ 170 

1 () أخرجه مسلم في صحيحه, في كتاب الصلاة, باب: الجهر بالقراءة 
في الصبح على الجن (749) برقم (450). 
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المطلب الرابع: رؤية الحيوان للشيطان: 
اعطى الله )] الخيؤاة من الوقية: والسماة ما الم ضدظل قله 
الإنسان» فمنها ها برف أبسياء لايراها الإنسمان من الملائكة 
والشياطين, وهي أيضًا - تسلمة أسناء لا يسمقها الإنسان: 
كعذاي القيرك) 
وقد هر كاافي الفح الستابفرزؤنية الديقة للمليك: 
والحبديث هنا عن رؤيّة الخفر والكلاب للشحيطان: فعن أبن 
هودرة رضي الله أن رسول الله | قال1(:4]١]‏ شكمعتم صقا 
الديكة فاسالوا اللنه من فصئلة؛”فانها راث ملفًاء واذا سبمعتم 
ميق الحفير مهو دوا بالله من السيظان: قانها وات يط طن 


2 
وعن جابر بن عبد الله[] قال: قال رسول الله []: ((إذا 
سمعتم تباح الكلات ونهيق الحَمّر بالليل, فتعوذوا بالله؛ فإنهن 

يرين ما لا ترون))" 

فقد دلت هذه الأحاديث أنًّ نباح الكلاب ونهيق الحمير علامة 

على رؤيتها ما لا نراه وهم الشياطين والجن" 

وخص الليل في الحديث؛ لأنّ انتشار الشياطين فية: | قثن 
فيكون ريق الحمير فيه أكنن وإن كان النهار كذلك في طلب 
التعوذ - آبيا- 

فقد حثُ في العديف الأول المسلم على الاستعاذة عند 
سماع نهيق الحميرء ولم يقيده بالليل فيشرع للمسلم عند 
سماع نباح الكلاب او نهيق الحمير ان يستعيذ بالله من 
الشيطان. 

فهذه بعض الحيوانات التي دلت النصوص على رؤيتها للجنٌ: 


1 () انق الحديث عن هذا في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى. 

6 سبق تخريجه في الصفحة رقم [224]. 

)0( اخرجه احمد في مسنده (3/ 306), ا داود في سننه, في 
كنات الآدت: باب نهيق الحمير ونباح الكلاب (1597) 7 (5103), 
والبخاري في الأدب المفرد (1/ 423) برقم (1234)., والحاكم في 
مستدركه (4/ 316) برقم (7//62),. وصححه الألباني في صحيح 
0 ابي داود (3/ 961) برقم (5103). 

“4 ()انظر: فيض القدير للمناوي (1/ 489). 

5 ()انظر: المرجع السابق. 


: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان 


وقد اتستمر عقة بعص الفاسن: ان النسديرف"الكن: وات الحن 
تخاف منه, ولكن هذا لا دليل عليه ولم يرد في النصوص ما 
يفيد ذلك, وإن كان بعض الرقاة قد يستعمل أعضاءً من الذئب 
ل ل ا والعلم عند 
الله تعا 


قال اي حافظ حكمي رحمه الله!): «وكثيدًا ما يعلقونها 
يزعمون أن الجن تفر منهاء ومنهم من يقول: إنه إذا وقع بصر 
الذتف: علن حقى لا بتنتطلنة أن يفر منه حتى يأخذه» ولهذا 
يعلقون عينه إذا مات عل الصبيان ونحوههم »27) 

واعل اعفاة نض الناس أن الح حاف هزه اللشويوات 
الذئب يرى الجن, هو الذي جعل طوائف من الناس ينتشر 
عندهم تعليق التمائم لأعضاء من الذئب -كما مر ذلك في 
الفصل الأول,عند الكلام على تعليق التمائم وعلاقته بالحيوان- 
فوجد من علق اجراء من يندن الذئب علي سيارته اه 
معتقدًا أنهنا تطرد الجن وتحميه منهم, . وكل ذلك من التمائم 
الشركية التي بنيت على اعتقادات لا صحة لهاء والله ا 


() هو اله حافظدين اخهن] لحكفئ :ولد ييقة 1342 عقي اه 
0 وظلب الغلم في فرحلة فكرة حيث لازم النشية عند الله 
الفرغاوي: وتميز بالحافظة القوية: والنتجعر الجيد: وكان: اول مدير 
للمدارس التي افتتحتها وزارة المعارف في جيزان, من أسترن 
مصنفاته الكثيرة: معارج القبول, وأعلام السنة المسدونة. حدقي 
الشويعر نادي الطائق الأدبي, ط1, 1421ه, (270-245) ' 

2 () معارج القبول (2/ 498). 


الفصل الثالث 
المسائل المتعلقة بالرسل 


وفيه ثلاثة مباحث: ‏ _ 
المبحث الأول: آيات الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام المتعلقة بالحيوان. 
المبحث الناني: دلائل نبوة محمد [] المتعلقة 
بالحيوان. 0 
المبحث الثالث: الأمثال المضروبة في القرآن من 
الحيوان. 


المبحث الأول 


آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
المتعلقة بالحيوان 


وفيه ثمانية مطالب: 

المطلب الأول: ما جاء في ناقة نبي الله صالح عليه الصلاة 
والسلام 

المطلب الثاني: إحياء الله الطير لإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام. _ 

المطلب الثالث: آيات نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام 
المتعلقة بالحيوان. 

المطلب الرايع: إحياء الميت من قوم موسى بعد صضربه 

تعض النقرة الف امن الله.نها. 

المطلب لب لاسن حياة حوت موسى [] بعد موته, وجريه 
في البحر 

المُظلب السادسق الكوت الذى التقم يوسن[ وما فية مف 
الآإيات. 

المطلب السايع: آيات داود وسليمان عليهما السلام 
المتعلقة بالحيوان. 

المظلب الثامن: خلق عيسفى: [] من الظين كهينة الظينثم 
يكون طيدًا بعد النفخ فيه بإذن الله تعالى. 


تمهيد: تعريف النبي والرسول: 
لغةّ: النبي في لغة العرب مشتق من النبأ وهو الخبر. 
وقيل: إنه مشتق من النبوة وطفي الشيء المرتفع 
والر شيل في اللعد ” مشتق من الإرسال وهو اكيم قال 
تعالى مخبرًا عن ملكة سبا: لاه لا لا لا لا نايا لا لا [] [النمل: 0م]ةا 
شرعًا: اختلف العلماء في تعريف كل من النبي والرسول 
على أقوال أن 
1) أن ا سواه فالرسول هو من أوخى إليه 
بشرع وأمر بتبليغه. والنبي من أوحي إليه ولم , يؤمر بالبلاغ, 
فكل رشولٍ نبي: وليس كل نبي رسولاً. 
2) أنه لا فرق بين الرسول والنبي. 
3) ان ل ا 0 


مؤمنين- 

والقول الثالث هو الراجح بدليل قوله تعالى: [اذد 123 3د ى 
ى 5ككىكى 5ك كي 25 فى 55 نرثين 0022 [الحج: 52]. 

أخبر سبحانه وتعالى بأنه أرسل رسلاً وأنبياء. والمرس ل ولا بد 
أن يبلغ ما أرسل به, فدل على أن بينهما فرقًاء وأنهما أمرا 
بالبلاغ والله أعلم. 

فيجب الإيمان بالرسل, وسو اعتقاةها أعبز الله نة قئ 
كتابه, أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم, في سنته 
إجمالاً وتفصيلاً 

فتومن نضا علعقا متهم وها لم تعلحة وأن: الله تعالئى 
اصطفا هف :وا نز ل عليهم كنا واه نكي انبا عهم: وتصضضويق هنا 
جاؤوا به. 


: () انظر: مقاييس اللغة (5/307) مادة (نبأ). ولسان العرب ( 
1 ا مادة (نباً). 

انطر “سان العحوية (84-11/83)'منادة (ريستل ):ؤالقنا عمسن 
المحيط (1300). - 

: () الجامع لأحكام القرآن (7/284). والكشاف (3/165): وتفسير 
القرآن للصمعاني (3/447): ومفاتيح الغيب (23/43): والنبوات ( 
4). 


تمهيد: تعريف آيات الأنبياء: 
الآية في اللغة هي العلامة. وتطلق أيضًا علي العبرة. كما 
و 0 تعالى: اي 20 دون 7]اي: امور وعبر 
مختلفة,. وتطلق على الحجج أيضًا!"). 
والآية الشخص, فيقال: لك الرعل اي خسم وجرت الفوه 


سم 


بآيتهم, أي: جماعتهم'". 
اران سل كان العلامة ل الس سيا إلى و 0 
الطويق الميضوية للهدابة" 

وآيات الأنبياء عليهم 5" هي: الأدلة والبراهين والعلامات 
التَى ندل على:ضحة تيونهم: النن: اجة: الله تعالى بها على 
0 وتكون خارقة لعادة جميع الثقلين فلا تكون لغير 

ٍ 

وشكمية ها امن اللفجه رسلة خليية: السلا نالا نات اولضت 
تمتها بالمفحراتة لذن هدا هو العوافق للكنات: والسية: 
فتالفران جاء فية: لفط الابنه البزرهسان والفتعة :وون: لها 
المعجزة!©. 

والابده أيضاء اللقاسن المعحرة لأن اينات الانياء خارسة 
عن مقدور الإنس والجن, ولا تكون إلا من الله؛ أما المعجزة 
فقد تكون لغير الأنبياء من البشراة 

وقد أيد الله الى رسلة يات كرو متها طااهو من حنين 
الجداق وفى .هذا الضحتهة كز ابات الاشفاء: عليهم السلاق مر 


: () انظر: لسان العرب (14/ 61): مادة (أيا),. والقاموس المحيط ( 
0 . باب الواو والياء فصل الهمزة. 

. 0 لسان العرب (14/ 62) مادة (أيا). 

: ()انظر: لسان العرب (14/ 62) مادة (أيا). 

4؛ ()انظر: جامع البيان (9/ 363)-ء (11/ 337)-ء (13/ 68), والنبوات 
0 بن تيمية, المطبعة السلفية, القاهرة, 1386ه, (30, 231). 

: () انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, أحفد بخ تبمية 
تحقحق::3, علي الالمعي: وة. عند الغزيز العسنكن: :ود حفتدان 
الحمدان, دار الفضيلة. الرياض,. ط1. 1424ه. (3/ 242). 

6 () يد (8, 24), ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ( 
5/ 206). 


الحيوان. 


المطلب الأول: ما جاء في ناقة نبي الله صالح 
عليه الصلاة والسلام: 


من آيات الله العظيمة تلك الناقة التي أيد الله [] بها نبيه 
صالحًا عليه الصلاة والسلام حين أرسله إلى قوم ثمورل! وقد 
كانت هذه الآية إجابة لطلب قومه حين طلبوا من صالح عليه 
الصلاة والسلام أن انهم باية تدل على صدقه, قال تعالى: |[ 
و 5 فو ؤ لا ؤ ؤلالالالاي ي بل]ا [الشعراء: 154-153]. 

ود كر بعض المفسرين انيم سألوا صالخا ابنة :فعيفة : وزهى: 
ناقة تخرج من هذا الجبل وهم ينظرون). 

فأجاب الله [] سؤالهم, وأيد صالحًا عليه الصلاة والسلام 
بهذه الآية,. فقال سبحانه: []ك وخ وى ف ذ [! ف خ ل لآ لآ لاي يه ب + : 
علا لا لبا لا لا الا 0] 0 0 نا نالا نا لا لا نا نا ىل [الأعراف: 73]. 

فاخبر صالح عليه الصلاة والسلام قومه بان الله تعالى قد 
أيده بحجة وبرهان على صدق قوله, وحقيقة ما يدعو إليه, من 
إخلاص التوحيد لله وإفراده بالعبادة دول سواه وطفي هذه 
الناقة التي أخرجها الله من هذا الجبل, دليلاً على نبوته وصدق 
مقالته, فهي معجزة لا يقدر على مثلها أحد إلا الله تعالى7) 

وقد أضاف الله تبارك وتعالى هذه الناقة إليه فقال: لآلا 
لآلا إضافة تفضيل وتخصيص "). 

وأكسن [] عن غطيم هذه الآبة بأنها ترد الماء يومًا ويرده 
القوم يومًا آخر, فللقوم شرب ولها شرب, قال سبحانه: [إهءء [] 
لآ لآ لغ لك لغ لال [الشعراء: 155]ء وقال سبحانه: [ |[ بد بهي بيد بهي 
ه[] [القمر: 28]. 

فأخبر []: أن الماء قسمة بينهم, يوم لهم ويوم لهاء. فكان 
القوم يشربون من الماء يومًا وتشرب الناقة يومًا اخر, فإذا 


() ثمود هو: ثمود بن غاثر بن إرم بن سام بن نوح []؛ وكانت مساكن 
قوم ثمود الحجرء بين الحجاز والشامء إلى وادي القرى وما حوله. 
اتطنكة نان الهم والمللوكت معدن حرير التلتبرق. دان ليقي 
العلمية, بيروت, ط1, 1407ه, (1/ 126, 133). 
() انخر: تفسيز الفران العظيم (3/ 436): 
3 () انظر: جامع البيان (12/ 525). 
() انظر: معالم التنزيل (3/ 247). 


نم 


5-5 


غابت حضروا الماء. وإذا جاءت حضروا اللبن©) 

وَحدّرهم الله [] من. الاعتداء على هذه الناقة,.فقال :تتيخانة: 
لال ل ل لغ لغ لغ لال [الشعراء: 156]: وقال أيضًا' لاد ج ت :3 ذ ذخ ذلا 
[الشمس: 13]. 

فقال نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام لهم: لأذ ذلا أي: 
احذروا عقر ناقة الله تعالى, [إذل] أي: ذروا ناقة الله وذروا 
شربها من الماء, فلا تتعرضوا للماء بيوم شربها“, لكنٌّ القوم 
لم يستحمو 1 لق ييل كذتوة. ‏ معفرة | النافة تققال [] عنهم : [أكدى 
كككىى 5ك يي 25 كَىْ 5[] [الأعراف: 77]. وقال سبحانه: [ال] 
لاى[ا [الشعراء: 7ه وقال سبحانه: [[اب ب دبدبب يديييابير 
يو ثاث زأث اث 13 ت 1ش [| [الإسراء: 9 

وقد أضاف الله [] عقر الناقة إلى قوم ثمود مع أن الذي 
تولى العقر واحد منهم. كما دلّ عليه قوله تعالى: [اج ج جز 
[الشمسن: 12]: 

وقبل إننه افيه اقداين شالف 

وحين ذكر الثبي [] د 00 الناقة قال: ((فانتدب لها رجل 
ذو عز ومنعة في قومه كأبي زمعة))” '؛ لأن الجميع اتفقوا على 
العفن متتضمية الحوم حم" 

ودل على ساوهم وَانعاَهم على قتلها قوله تعالى: [إيد يي 
ثلا [القمر: 29]. وفي هذا دليل على أن من كان راضيًا بجناية 
جان أو جريمته, متابعا ومتعاونًا معه يكون مشاركا له في 
تحمل التَبِعَّة؛ ودفع الثمن, وحصول العقوبة. 


: ()انظر: جامع البيان (22/ 592). 7 

2 0 معالم التنزيل (8/ 440), والجامع لأحكام القرآن ( 
7 

3 () انظر: جامع البيان (24/ 459). ومعالم التنزيل (7/ 431), 
والبحر المحيط (8/ 475). 

4 () أخرجه البخاري في صحيحه, في كتاب أحاويت الأنبياء, باب: قوله 
تعالى: [إ]وإلى ثمود أخاهم صالحًال]. (270) برقم (3377): ومسلم 
في صحيحه, في كتاب الجنة, باب: النار يدخلها الجبارون والجنة 
يدخلها الضعفاء (1173) برقم (2855), من حديث: عبد الله بن 
رمقة. 

5 ()انظر: جامع البيان (24/ 640). والمحرر الوجيز (5/ 488), 
والتسهيل لعلوم التنزيل (4/ 202). 


ثم كانت نتيجة تكذيب هؤلاء القوم وعقرهم الناقة العذاب 
والهلاك,. قال تعالى: [ال! لك ىك عه ب يلآ لآ لآ لآ لآلا لك لك لك نالا 
[الشعراء: 158-157]ء وقال سبحانه: لله ج ج ع ه + جد ب د ذلا 
[هود: 5 فأهلكهم الله [] بالرجفة والصيحة'! '. يقول الله []: 
لاد ى ىن 52[ [الأعراف: 8م وقال سبحانه: 0< تبن نيف 11 
[هود: 107 
الأرض من شدة ؛ تلك اح حل 9-0 أرؤاحهم 2 
وهذه الناقة العظيمة التي أيد إلله بها صالعًا عليه السلام 
جعلها الله تعالى آية من آياته في3) 
1- قطهها حتى. لف نتشسيهها ثافة: 
2- - كثرة لبنها, فقد كان يكفي القوم جميعا. 
3- كثرة شربهاء قال تعالى: [] +٠‏ [] [] () (] ]0 0 0 [] [الشعراء: 
٠ 5‏ 
4- انها اية مبصرة., أي: بينة تجعلهم يبصرون الحق واضحًا لا 
لبس فيهء قال تعالى: [[! بد بد دي يد يديي ييديي دوز 
أذثاثت 3ت ث 5 [] [ الإسراء: 59]. 


: () انظر: تفسير القرآن للسمعاني (2/ 194). ومعالم التنزيل ( 
0 

() انظر: أضواء البيان (2/ 325). 

3 () انظر: أضواء البيان (3/190). 


المطلب الثاني: إحياء الطير لإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام: 

من آيات الله [] التي أجراها الله تارك وتعالق على أيدق 
انبنانه ورسيلة علميمة الصلاة والسلام ما قصّه الله [] في شأن 
مسد شد كيه ل 1 ف ل لي وه 
ج ج جج ج ج ج ج ج1] [البقرة: 0. 

فأخبر الله تبارك:وتعالي عن تنسة إقرا شم قلية الضئلاة 
والسلام أنه سأل الله [] أن يريه ببصره كيفية إحياء الميوتى, 
وجمهور أهل التفسير على أنّ إبراهيم [] لم يكن شانًا في 
إحياء الموتى قطء وإنيما طلب المعاينة, وذلك أن النفوس 
مستشرقة إلى رؤقةيها | خيورة رم فهو عليه الصلاة والسلام 
قد تيقن ذلك بخبر الله تعالى, ولكنه أحب أن يشاهده عيانًا 
لمحصل له مرندة: عي لوفو ا 

ودعت جلانمة من المنس زوين الف اله إنرا سكليه الضلاة 
والسلام شك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى. فسأل 
ربه أن يريه إحياء الموتى من أجل هذا العارض الذي عرض في 
قلبه من الشيطان, فعند معاينة ذلك عيانًا لا يقدر بعد ذلك أن 
يلقي الشيطان في قلبه مثل الذي ألقى فيه. واختار هذا القول 

ل اسحاب هد الحول والا بو البزا رفهق ابن اين 
رضي الله عنهماء أنه قال في قوله []: لام ثشثتث][] ((ما في 
القرآن آية أرجى عندي منها))3 

وها حاء عن غلاء نان رباخ امه فسان علي 
انزاهيم بعض ما يدخل: قلوب الناس» فقال: لنت تبييل )لقا 

وبما رواه أبو هريرة]|] أنّ 0 الله [] قال: ((نحن أحق 


5 انظبر: معدالم التتحويل:(323-322:/1)::والعححور الوعحدين: 
1/ 352)., والجامع لأحكام القرآن (3/ 297).: والتسهيل لعلوم 
التنزيل (1/ 91), وتفسير القرآن العظيم (1/ 466), وفتح القدير ( 
0 فستميز الكريم الرحمن (115). 

() انظر: جامع البيان (5/ 491-489). 
5 () أخرجه الطبري في جامع البيان (5/ 489) برقم (5970). 
4 () انظر: جامع البيان (5/ 490). 


نم 


بالشك من إبراهيم؛ إذ قال: [له ب بيه بد به بد يه يه نه نه 11 ثث|[] 
[البقرة: 260]ء ويرحم الله لوطاء لقد كان يأ وي إلى ركن شديد 
ولوالبتت في السحن :طول ما ليث وسف يا الداعي))(2) 
وأختنب عن أدلة أصخاي :هذا القول. بقا ناثي: 
ما أثر ابن عبانين رضي اللة: عتهما فقد ‏ تؤول: نان هذة الأينة 
فق أرعى آبة. من .حيبت ما .فيهنا من سؤال الإحياء في الدنيا 
وليست مظنة ذلك, ويجوز ان يقول: هي ارجى اية؛ لأن الإيمان 


كاف, ولا يحتاج بعده إلى تنقير وبحث2. 

وأتَا قول عطاء فمعناه: دخل في قلب إبراهيم ما يدخل 
قلوب الناس من حب المعاينة, وذلك أن النفوس مستشر فة 
الف رقية ما احيرة به ولهذا قال النبي []: ((ليس الخبر 
كالمعاينة)), ولم يدخل في قلبه الشك) 

واا قولك )!رركن أحق بالضك من إنراهم)): :فقيو أعنات 
عنه الخطابي رحمه الله بقوله: «مذهب هذا الحديث التواضع 
والهضم من النفسء, وليس في قوله: ((نحن أحق بالشك من 
إبراهيم)) اعتراف بالشك على نفسه:, ولا على إبراهيم [), لكن 
فيه نفي الشك عن كل واحد منهماء يقول: إذا لم أشك أنا و 
أرتث في قدرة إلله تعالى على إحياء الموتى فإبراهيم أولى 15 
يشك'فييةء وال يزتتات: وفيه: الاعلام: أن المسنالة من قشل 
إبراهيم لم تعرض من جهة الشك, لكن من قبل طلب زيادة 
العلم, واستفادة معرفة كيفية الإحياء, والنفس تجحد من 
اطبانييت غلم الكيتيت ما ١‏ بجكدم بعلم الازه والعلم قي 
الوجهين حاصلء, والشك مرفوع» 


: () أخرجه البخاري في صحيحه, في كتاب أحاديث الأنبياء. باب: قوله 
0 [اونبئهم عن ضيف إبراهيم[]...(274) برقم (3372). 

2 00 المحرر الوجيز (1/ 325): والجامع لأحكام القرآن ( 

.)))2 3 

ا أخوفة أحمد في مسنده (1/ 215): وابن حبان في صحيحه ( 

4 96) برقم (6213): وصححه الألباني في تحقيق كتاب مشكاة 

المصابيح (3/ 247) برقم (5738). 0 

4 () انظر: المحرر الوجيز (1/ 352): والجامع لأحكام القرآن ( 
3 2298). 

5 () أعلام الحديث في صحيح البخاري, محمد الخطابي, 
تخقيق ودراسة: د. 0 سعد ال ال م ا ام القرى, 1 


3 


وقول الخمهوز نان إنواهت: عله الضلاة :والسثلام لم تحصيل 
منه شك في قدرة الله تبارك وتعالي على إحياء الموتى هو 
الراجح, والعلم عند الله تعالى؛ لأنّ الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام لا يجوز عليهم هذا الشك في قدرة الله تعالى على 
بالبعت: وقد أخير الله تعالب أن أنثناءة: واولياءه ليس للشيطان 
عليهم سبيلء: فقال: [إيء ي. ب ب ء لاك [الإسراء: 2]65, وإذا كان 
كثير من المؤمنين أو أكثرهم لم يدخلهم شك في هذا الأمر 
فكيف بالخليل []؟ 

وقد استجاب الله تعالى لإيراهيم عليه الصلاة والسلام, فأراه 
آبة لتكون زيادة في يقينه, فكانت هذه الآية من الطير؛ حيث أامره 
الله تبارك وتعالى أن يأخذ أربعة من الطير, واختلف أهل التفسير 
في أنواع الطير التي أمر الله عاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
أن يأخذها علق أقوال كثيرة !2 7 وإن كان 0000 هذه الأنواع لا طائل 
تجنه: إذ لو كان ذلك .ههقًا لق ان تراد 

ثم قال له تعإلى: لق ام مظعي وقول أملهرة !| لتك 
ثم قطعهرة, فأخذ إبراهيم - الصلاة والسلام هذه الطير 
وقطعهنٌّ. ثم خلط بعضها ببعض, 0 

من أخدراء هذه الطيرء وأفيتك رؤوس هذه الطير بيده, 7 
بعاد بإذن الله تعالى. فتطايرت تلك الأجزاء الايد 
وعاد كل جسد إلى رأسه الذي بيد إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام'”' 

لح | ملق لع نا فكان كل طائر كما كان قبل أن بقطعة: 

3 الله تعالى إحياء الموتى بقدرته, «وإنما 8 الله إبراهيم 
أن يجعل الأطيار الأربعة أجزاء متفرقة على كل جبل, ليري 
إبراهيم قدرته على جوع اجزا نون وهنٌ متفرقات متبددات. في 
أماكن مختلفة, حتى يؤلف بعضهن إلى بعضء فيعدن كهيئتهنٌ 


9ه [3/ 1546-1545). 
١ 00 0 0 ١‏ المسير (1/ 314). 
ل الا العصي 0661 
ا اراي 1239 الجامع لأحكام القرآ 
01/2 0 واكام العسرام 


بم يرح إن ل )أ 


قبل تقطيعهن وتمزيقهن, وقبل تفريق أجزائهن على الجبال 
أطيعاوًا أخباء يطترن: فيظمتن :قلت إبراهيم: ويعلم أن كدلك 
مان العوتى لبعث القيامة: وتاليف أخرانهم بعة البلق: 
3 كل عضو من اعضنائهم إلى موصنعهه الدى كيان قل 

رى »11 

0 هذه آية عظيمة أظهرها الله تبارك وتعالى على يد 
نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام, وقد كانت هذه الآبة 

من الحيوان: والذى خلى الحيوان ثم اماتة واعاذمعتة فيو الدع 
خلق الإنسان, وهو سبحانه القادر على بعثه بعد وفاته. فكانت 
هذه اية عظيمة دالة على عظم الباري سبحانه "وقدرنهة وأنه هو 
العتفرد بالخلق والأحياء: والبعث والنشون: فتبارك'الله: رت 
العالمين. 

فجعل الله تعالى هذا النوع من الحيوان آية دالة على قدرته 
عليه ل حين يغاين. إحياء الله تعالى لهذه الطور ‏ 5 أن 
بعد دنه 0 

0 هذه الطير التي قطعت ثم وزعت أجزاوؤها على كل 
جبل وبعد مفا رقتها للحياة. حية تسعى وتستجيب لنداء إبراهيم 
عليه السلام, فأظهر الله تعالى بها آية من آياته. 


7 () جامع البيان (5/ 510). 


المطلب الثالث: آيات نبي الله موسى عليه الصلاة 
والسلام المتعلقة بالحيوان: 


ارتل الله [] مورسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون 
وقومه:, يد كوهم إلى عبادة الله لا وتوحيده, وأيده انا يقنات: 
فقال سبحانه: [أآل] ه 4 « ه [ال] [] [] لك لك 25 وخ و خ ؤ [] [الإسراء: 
1ه وقال سبحانه: [إلط ل لآ لآ لآ لغ ل لآ لالط لغ لا ل كه عه يه [آ لآ [] 
لال [النمل: 12]. 

وهرة الاكابخ :القع نشي السة :والغدكاة والنيسين:. فحن 
الثمرات, والطوفان, والجراد. والقمل, والضفادع, والدم. 

وقيل:في تقسيرها > انضًا 0 أخرى والله أعله (0) 

والجويت ساعن الأناحناالتي أبد الله بها موسق عليه الفدلاة 
والسلام والجسعلفة بالجوا وه : 


1- انقلاب العصا حية: 

أيد الله نبيه موسى عليه الصلاة والسلام نانة ملبيوسة شول 
على صدق نبوته: وهي انقلاب العصا الجامدة حية تسعى, يقول 
لا: لاجج ج جع ج ج جج دج ذخ ذذ ذذزززرزىكى 5ك ىك 55 
كك 52355 55ن[] [طه: 121-17ء وقال سبحانه: [اد ج تذ ذ 1 د 
1235 2 كى 55 5535135 535 15] [القصض: 31]. 

فهي اية عظيمة؛ حيث تحولت هذه العصا التي في يد 
موسى عليه الصلاة والسلام حية عظيمة:, ثعبانًا طويلاً يتحرك 
خركة اسريعة:فإذا هي نهدو كانهنا عاق: وهو اشبرع العنات 
حركة, ولكنه صغيرء فهي في غاية الكبر وفي غاية سرعة 
الحركة2. 

وهذا فرعون الطاغية حين بعث الله [] إليه موسى عليه 
الصلاة والسلام يدعوه إلى عبادة الله تعالى وتوحيدهء ابى 
واستكبر وطلب من موسى عليه الصلاة والسلام اعة سول فلن 
صدق نبوته, فانوة الله تعالى بهذه الآية العظيمة:, ٠‏ وهي انقلاب 
العصا ثعبانًا مبيتاء قال تعالى: [اة ثك ث5 فه ف ف ذف قه قف و 3 ج 
ج ج ج ج[] [الأعراف: 107-106]. 


: () انظر: جامع البيان (17/ 567-564) ومعالم التنزيل (5/ 133), 
والمحرر الوجيز (3/ 488).: والجامع لأحكام القرآن (10/ 342), 
وتفسير القرآن العظيم (5/ 122). 

2 () انظر: تفسير القرآن العظيم (5/ 273). 


فلما ألقى موسى عليه الصلاة والسلام العصا أمام فرعون 
إذا هي ثعبان مبينء والثعبان: الحية الضخم الذكر. وهو أعظم 
الحيات, ومبين, أي: حية لا لبس فيها0) 

وقد وصفت هذه العصا مرة بانها سان مبين» ومرة بأنها 
حية تسعى, ومرة ثالثة بالجان, وهذا لا تناقض فيه. فأمًّا الحية 
فابيهُم جسن بقع علي الذكن والانتى:: «الضتغير والكميري فيكتون 
وصفها مرة بأنها حية ونانها تعبان لا منافاة بينهما. 

وأما الثعبان والجان فبينهما تنافي؛ لأنّ الثعبان هو: العظيم 
من الحيات, والجان الدقيق منهاء وقد أجيب عن ذلك بوجهين: 

الأول: أنها كانت وقت انقلابها حية تنقلب حية صفراء دقيقة, 
ثم تتورم ويتزايد جرمها حتى تصير ثعبانًا, فأربد بالجان أول 
حالهاء وبالثعبان مالها. 

الثاني: أنها كانت في عظم الثعبان وسرعة الجانء. فكان 
خلقهما خلق الثعبان العظيم, واهتزازها وحركتها وخفتها 
كاهتزاز الجان وخفته!2 

ففي انقلاب العصا الجامدة اليابسة ثعبانًا عظيمًا آية عظيمة 
دالة على عظمة الله تعالى وقدرته, فالعصا انقلبت ثعبانًا مبيدًا 
لا يشك من رآه في أمره, فليس الأمر تخبيلاً وخداعًا للبصر, 
قالله []:خلق. في الغضا حياة وغثر أوضافها واغراضها: فضناوت 
حية. 

«وفي ووصف ذلك التعبان بكونه مبينًا وجو 

الأول: امبر ذلك عما جاءت به له من التمويه الذي 

على من لا يعرف نسسبيه ؛ وبذلك تتمير معجزات 
الأمناء من العيل والتجوفهات : 
والثافي: فى العراد أنهم 'شاهدوا كوتة حية لم يشتعية الأفر 


النالك: المراد أندقلك التفاق آنان فقول كوسنى اع قعول 
المدعي الكاذب»31) 


: () انظر: الجامع لأحكام القرآن (7/ 246). 

() انظر: معالم ل (5/ 269). والكشاف (3/ 60), وزاد 
المسير (5/ 280), والتسهيل لعلوم التنزيل (3/ 93). 

() مفاتيح الغيب (14/ 159). 


2- الجراد. 
أرسل الله [] آيات على فرعون وقومه, حين دعائهم موسى 
عليه الصلاة والسلام :فطغوا بواقشدوا في الأرض: فككان من 
هذه الآأيات ما قصه الله 1 في كتابه, فقال: لاه جع ع هج + ج ج 
جم ج اج يبي دلل [الأعراف: 3 وقد كانت هذه الآبيات بعد أن 
ابتلاهم الله تعالى بالسنين ونقص من الثمرات. كما قال 
سبحانه: [ إلا لا [] 0 لا لا لا لاا ىى[] [الأعراف: 130]. 
فلمًا لم يتعظطوا ويبنزجروا عن طغيانهم وفسادهم رسكل 
الله عليهم هذه الآيات وهي الطوفان, وهم هرمن الله 
طاف بهم, الله أعلم بكيفيته”, وذهب ابن عباس [] وجماعة من 
السلف إلى أن المراد به: الماء والمطر الشديدة) 
فظليوا من مهومن [] ان يدعه الله [] إن مكشفع نهم هذ 
البلاء ليؤمنوا. فدعا قدفعه الله عنهم, ثم أنبتت الأرض 0 
حسنًا فطغواء فبعث الله تعالى عليهم الجراد. فأكل جميع 
أنبتت الأرض, فأكل زروكهم وثمارهم, حتى إنها كانت ا 
السقوف والأبواب حتى تتهدم ديارهه'! )3 
فنجلت هده الانة العظيمة فى كترة الجزاة الذي ابتلاهم الله 
به واستكبارهم بعد ذلك كله ثم دعاؤهم الله عَرَوَجَل أن 
00007 
3- القمل: 2 
ذهده آنه أخرى امليا الل تحالى على فرفون وقومة حين 
كشف: الله تعالى عنهم الجرادء ثمز طغوا يقد ذلك: .وأ فتشدوا: 
فأرسل الله تعالى عليهم القُمَّل, وقد قيل: إنه السوس الذي 
يخرج من الخنطة: .وقيل: هو الذبى..وهو صغار الجراد البدي لا 
أجنحة له, وقيل: هو البراغيث, وقيل: هودواتٌ سوق ضكنا رن 
وقيل: هو ضرب من القِرّدان يسمى الحمنات", وقيل: يجوز 


: () انظر: جامع البيان (13/ 53). 

2 ()انظر: جامع البيان (13/ 63)., ومعالم التنزيل (3/ 269). 

: () انظر: معالم التنزيل (3/ 207). والمحرر الوجيز (2/ 444), 
والجامة لأحكام القرآن (7/ 257). 

* () انظر: جامع البيان (13/ 56-54). وزاد المسير (3/ 249), 
والجامع لأحكام القرآن (7/ 258). 


ان تكوت هذة كلها ارسئلف قليب ' وكانت تتعلق بجسومهم 
وشعورهم'2. 

فكان هذا ابتلاء آخر من الله تعالى بسبب كفرهم وفسادهم, 
فبعد أن أكلت الجراد ثمارهم. وكشف عنهم هذا البلاء أصابهم 
اللمتعالى بالبلاء الاخن.:وهي هندة الققل التي تتخير الحبتوت 
وتقضي عليهاء أو تؤذيهم في أجسامهم وشعورهم. 
4- الضفادع: 
. ومن الآيات التي ابتلى الله بها فرعون وقومه الضفادع بعد 
أن كشيف» غنهم الفقك بدعوة:قوشى ١]‏ ولك القوم عاذوا إلى 
تادهم و كفرهم فارشل اللكه تعالى الضقفادع الثى سلطت 
عليهم. فكانت تدخل في فرشهم وبين ثيابهم وفي قدورهم, 
فسلطها الله تعالى عليهم حتى كثرت وآذتهم!ة) 

فكايت هده إبات ميصلات أرسلها لله تعالئ على فرعيون 
وقوقة زوفن كل :منوة نظلت الفدوم :من موسق [] أن تكشف 
عنهم هذا البلاء ويعاهدوه على الإيمان به ثم ينكثونء قال [] 

عنهم: [إذ ذ اذ 5 5 3 ي يي كد كه كك كدكه 5 ك كدكه كك كدى|[] 

ا 4]. فلما كشف الله تعالى عنهم العذاب إلى أجل 
هم بالعوهة:لا.,محالة إذا هم تتقصضيون ها عاهتةوا الله عليية: 
ويبصرون على كفرهم وضلالهم, قال سبحانه للك دن قن 12 
لك لا (ال! [الأعراف: 135], فكانت نهايتهم ما اخبر به سبحانه 
بقوله: [إل) ه 4 ه ‏ (] [] (] (] ك ك0 [الأعراف: 136]. 

فلم تنفع فيهم هذه الآيات التي أرسلها الله ]ا عليهم واحدة 
تلو الأخرى, بل في كل مرة يرجع القوم إلى ضلالهم, يقول 
الله تعالى في بيان تتابع هذه الآيات عليهم: [|[] () (ا كدى ه + !8 [] 
ب ب بوب ب ديب ب يب ث[] [الزخرف: 48-7]. 

فأقام الله تعالى عليهم الحجة بهذه الآيات التي أرسلها 
البهم:.والتى لم يحستوا التعامل.فعهاء بل أضروا علن العثاد 


: () انظر: الجامع لأحكام القرآن (7/ 259).: وفتح القدير (2/ 238). 

2 () انظر: التسهيل لعلوم التنزيل (2/ 43). 

3 هبر المحرر|لوجين [144:2 والعساتخ لا كام الفرا نا( 
7 259)., وتفسير القرآن العظيم (3/ 463). 


المطلب الرابع: إحياء الميت من قوم مويبسى بعد 
ضرية بتخض النقورة: النى افر الله بها: 

من الآيات المتعلقة بالحيوان. ما قصه الله تبارك وتعالى 
علننا من قهة بقرة يني شر انلل» القية امن اللة. قوم موسي أن 
يذبحوها, وذلك عمد ساوعهم. فيه يات النفس التي قتلوهاء 
فأمرهم الله تعالى بذيح بقرة, ثم ضرب الميت بجزء منها لتعود 
له الحياة باذن الله تعالى:.فيخير يمن قئلة: تقول الله تعالن: 
لأثث 01015 ا لا لاه ه ه هل] ل 0 1] لك لك 25 وخ وغ ؤ ‏ لا ف خلا 
لا لا لاي ي + + +١‏ [] لا لألا لا لا لا لا لا لا لالالالالالالالاىعى هلالا 


ا0الا[]ل]اب ب بد+ب بيب يبي يينث ناثث:1 تث 5ف 

ف قوذ قدقف 43 عجج ج ج جع جج ج اجاج ج ج جا ج جدج بد ذاذ ذاذ د د 

ززئزكيك 5ك كك 55 ك[] [البقرة: 73-7]. 

عليه الصلاة والسلام أن يذبحوا ا 0 

في طلب أوصاف هذه البقرة شدّد إلله عليهم, . يقول 

عباس رضي الله عنهما: ((لو أخذوا أذنى:بقرة 0 
فحاءت. أوضاف هذه البقرة كفا .كته اللف قال بأنيااة 

1- بقرة متوسطة, مدا ا 1 ٠‏ وهفي 
اقوى ما يكون من الدوابٌ 0 واحسن ما تكون. 

2- صفراء شديدة الصفرة. تعجب | لناظرين من 

3- اميس د لقا لكر اند ول معد الس عي في الس" نيف فون 
لا تيز الارصض ولا نسقي. الخحرت: 

4- سليمة من العرج وسائر العيوب. 

5 ا نيه فيا أى : لا لون فيها كين لوتهناء قلا بيناض ولا تنواة 
فيها. بل هي صفراء فاقع لونها. 
وبعد تعنت بني إسرائيل, وستكتؤيةهما على اتففتهم تطلثن 
أوصاف البقرة مرة بعد مرة:؛ ذبح القوم هذه البقرةء وما كادوا 


: () أخرجه ابن جرير في جامع البيان (2/ 204) برقم (1235), 
وص إسناده ابن كثير. انظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 158). 

2 () انظر: معالم التنزيل (1/ 108-107). والجامع لأحكام القرآن ( 
1/ 457-451).: وتفسير القراآن العظيم (1/ 159-157): وفتح 
القدير (1/ 98-97). 


يذيحونها القلة اتقرا نشم وتعنتوم غلن: الاتتي 1 

وقيل كان المحات اومرمن دبحها عله تمنهنا اوسنو 
الفضيحة2) 

كالح اله يتفهل قم الأا يفن كتقث ومشقة:؛ وتعنت وعناد 
لما جبلت عليه نفوس القوم من العناد, وكدم الانقياد لأواقسنز: 
الله تعإلى؛ وطاعة رسوله. 

ثم أمر الله تعالى القوم بعد ذبح هذه البقرة بأن يضربوا هذا 

لعي .ببعض البقرةء والله أعلم بهذا الجزء من البقر الذي 
افنروا: ان تحضرهوا نه المت إد ا دلالق في الايه ١‏ علينه: ولم يدل 
عليه دليل صحيح, ولايضر الجهل به, فالذي يهم أن القوم قد 
صضربوه ببعض البقرة!3) : 

وجاءت بعد ذلك الأية العظيمة؛ جيف احينا 0 تعالى هذا 
الميت بعد ضربه ببعض البقرة, فأخبر عن قاتله*) 

فكانت هذه الأمه بحصة على الحستركين المكؤلية نالف 
فأمرهم [] بالاعتبار بما كان منه سبحانه من إحياء هذا القتيل 
بعد مماته: فكما أحياه سبحانه و الدنيا: كذلك يحيي الموتى 

فأجرى الله ل ا 
الصلاة والسلام بجنس هذه البقرة التي فتن بها بنو إسرائيل 
مرتين: مرة بعبادة العجل, ٠»‏ ومرة بذبحها. 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: «والظاهر أن هذه القصة 
كانت بعد قضة العكن: ففى الأمن يديع البقرة تيه علن: أن 
هذا النوع من الحيوان الذي لا يمتنع من الذبح والحرث والسقي 
لا يصلح أن يكون إلهَا معبودًا من دون الله تعالى: وانهواتها 
يصلح للذيح والحرث والسقي والعمل»© 

وقد تند الله تعالى في هذه الآبات على قدرته, واإحيائه 
: () انظر: المحرر الوجيز (1/ 165). وتفسير القرآن العظيم ( 

0 0)). 
2 () انظر: امه البيان (2/ 220), والجامع لأحكام القرآن (1/ 458). 
() انظر: جامع البيان (2/ 231): وفتح القدير (1/ 100). 
() انظر: معالم التنزيل (1/ 109), والمحرر الوجيز (1/ 165): وزاد 
المسير (1/ 102). 
() انظر: جامع البيان (2/ 232), وتفسير القرآن العظيم (1/ 161). 
() إغاثة اللهفان (2/ 317). 


الموتى. نما شنا هذوة من أمر القتيل. فجعل تبارك وتعالى ذلك 
حجة لهم على المعاد() 

وهذا الدليل ا والعيان - أحد الأدلة الثلاثة التي جاءت 
في القرآن الكريم للدلالة على إثبات المعاد. ففي القرآن أدلة 
شرعية: وعقلية ووقائع حدتت جعلها الله ا فن: أدلة'قدرنة علن 
البعث والمعاد. 


: () انظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 161). 


وجريه في البحر: 

من الآيات العظيمة المتعلقة بالحيوان. والتي أظهرها الله 
تعالى على أيدي رسله عليهم الصلاة والسلام ما قضّه الله 
تبارك وتعالى في كتابه الكريم من قصة موسى [] ورحلته إلى 
الخضر []ء. يقول الله []: [ال [] [ا 012 12]لا8لالا نالا للاى 
عه + ل [] [8 8[ [) ب ب 4+ يديه يي ب مديييث من ١غ‏ ث عثه 5 ث 


كدد 5 ف ف فف ف قفا ف هق اجاج + اياج ججح ج اج ج ج ج|! [الكهف: 
64-0]. 


ففى هذه القضة من آبيات الله العظيمة أن موشى علية 
الصلاة والسلام لما عزم على الرحلة إلى الخضر [] وركوب 
البحر إليه سال ربه تبارك وتعالى علامة يعرف بها مكانه, 
فأمره الله ] أن ياخذ معه حوئًا ميثًاء فإذا عادت إليه الحياة كان 
ذلك مكانه,. فكان موسى عليه الصلاة والسلام وفتاه يأكلان من 
هذا الحوت الميت, ثم بعد مدة من الزمن أحيا الله هذا الحوت 
وسلك سبيله في البحر. فقد أخبر النبي [] بأن موسى عليه 
الصلاة والسلام قال: اي رب احعل ل عنقا !علم ذلك منه, 
قال: خذ حونًا مينًا حيث ينفخ فيه الروح") 

فكانت هذه آية عظيمة, فأي شيء أعجب من حوت يؤكل 
منه دهرّاء ثم صار حيًا بعدما أكل بعضه 

وثمٌّ آية أخرى في هذا الور 2 حبر الله تيارك 
وتعالى عن هذا الحوت بأنه اتخذ سبيله في البحر سربًا. وذلك 
أن الله تبارك وتعالى قد أمسك جرية الماء على الموضع الذي 
سار فيه الحوت, فصار مسلك الحوت في البحر كالكوة 
المحفورة في الأرض!2. 5 

فبقي موضع سلوك الحوت في البحر فارغا, حتى مشى 
عليه موسى عليه الصلاة والسلام متبعًا له. فافضى به الطريق 


3( اخرجم البخارف:فئ: ضفيعه:فئ كناية التفسوو بات قوللة تهالن: 
بن دي 1 (395) برقم (4726), 

2 () انظر: جامع البيان (18/ 61). 

3 ()انظر: فتح القدير (3/ 298). 


إلى جزيرة في البحرء وفيها وجد الخضر" 
فقد أخبر النبي [] أن الله أمسك عن الحوت جرية البحر 


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «وهذا من آيات الله؛ وإلا 
فد عرت الماد أن عم إذا انَعَمَرَ في البحر يتلاءم عد 
غلية, لكن.هذا الخوت »يمن آيات الله, له أولاً أثه قد مات وأنهضا 
بقنانان مند: نم ضار حا ووخل البجدن. نانًا؟ أنة ا طررقكة 
على هذا الوجه, وهذا من آيات الله تبارك وتعالى»3) 


” () انظر: الجامع لأحكام القرآن ( (11/ 16). 
1 


حمر 


)عسي المران العطي إشورة الكرف ١‏ معي ماله الع مداه 
بن الجوزي. ط2, 1433ه, (110). 


المطلب السادس: الحوت الذي التقم يونس [ا وما 

يؤئنشس: علية: الضئلاة:والسلام ارشئلة' الله تعالئ إلى قوصة 
يدعوهم إلى عبادة الله تعالى. فدعاهم, فلم يؤمنوا. فوعدهم 
بنزول العذاب عليهم من الله تعالى. وحدد لهم العذاب بوقت 
معيين, . فلمًا رأى القوم ذلك بأعينهم, تضرعوا إلى الله تعالى, 
وسالوه أن يرفع عنهم العذاب, فعند ذلك رحمهم وكشف عنهم 
العذاب", قال تعالى: [][] بد يدي بدهيديي يد يدهي دكات 

لد ل م ا ا د 
والسلام مع الحوت وما فيها من ايات عظيمة, فقال سبحانه: 
أن زرخ كك 5ك كك 1.5 كرك 45 كرك 55 ن ىنث 00842 
ألا لا هه ه ه [] لا كك 55 ؤخؤ و و1 ل ؤذ 8لا لا لي ي[] 
[الصافات: 148-139]. 

وذلك تون عليه الصلاة والسلام خرج من بلده مغاضبًا 
كما قال سبحانه: [اىى 5 كدى 5ك يك ؟ ؟ ذقذى 55 نفى ن 
ن 55 [][] [الأنبياء: 87]. 

ولم يذكر الله تعالى ما غاضب عليه:, ولميفد كوت ابا 
الذنب الذي ارتكبه, لعدم فائدتنا بذكره, وإنما فائدتنا بما ذكره 
الله تعالى لنا أنه اذنب يه الله مع كونه من الرسل الكرام, 
وأنجاه الله تعالى بعد ذلك“ 

وبعد ذلك أبق يونس (] الت الفلك المسكون» أي هرب إلى 
السفينة المملوءة بالركاب والأمتعةا 7, فثقلت هذه السفينة 
بمن فيهاء فقرر القوم أن يساهموا بينهم, أي: يعتر واد فكان 
يوس انفن المد حصي أت المقر دين المقلريير 1 

فألقي [] في البحر. فجاءت الآية العظيمة؛ حيث أمر الله 


: () انظر: 0 - )1/ ار وتفسيرٌ القران العظيم:( 

3 ا ا 0 ,نيهر الكدويم !حفن( 
0 

4 ا معالم التنزيل (7/ 60), والجامع لأحكام القرآن ( 
5 119). 


9 الحوف فالتقمة: وهو قليف اف 'افلعي وشو اضنهنا بلام 

فزخ يضيت عله العتلاف والسلاف افق من الحوية كيت كان 
آبة عطيمة: إذها الله تعالى .له يطن الخوته فمكك ففه:ما 
شاء الله له ه أن , يمكث, ولولا عناية الله تعالى لأكله الحوت 
وماك:من "لخظته: ولكن: الله فارك وتعالن أنجاه؛ لأنه كان من 
0 الذاكرين لله قبل ذلك, ل ا 
الشجر والبناء على ضعف فيه؛ وأنيت ت الله سبحانه عليه شجرة 

من القرع فوقه تظله وينتفع منها"' 

فكانت هذه الأية ليونس عليه الصلاة والسلام, وكانت لها 
فجلوفات الله تعالى 'الكشسكرة 608 لا تخرج ص قدرته, 
وتدبيره: فسبحان من له ملك السموات والآارض والبجار 


نظر: ا التتزيل (60/7). 
00 لعلوم التنزيل (3/ 176)., وتفسير القرآن العظيم 


العظطلب التحانع: اتناك ذاوذ:وسخليهان علبهتا 
السلام المتعلقة بالحيوان: 


أفليسنن الله عنار ته وتعالي يعض | تاشن فلن بيد سكي ذا وذ 
وسليمان عليهما السلام, وكان بعض هذه الآبات متعلقة 
بالحيوان, وطي. 
1- تسبيح الطير مع داود [|]: 

لقد أعطى الله تعالى داود عليه الصلاة والسلام صوبًا جميلاً 
(زيا آنا .موسى, لقد أوتيت مزمارًا"؟ من مزامير آل داود))2) 

قدل الخديث على خسن الصضوت الدف كان يفيه بفرا وذ 
عليه الصلاة والسلام؛ إذ المراد بال داود في هذا الحديث هو 
داود 1 نفسه؛ حيث لم ينقل أن أحدًا من أولاده ولا من أقاربه 
أعطي من حسن الصوت ما أعطي داود 30 

فكان .من حسن صوبه |] أن الجبال والطير كاقت اتوويع حعه 
إذا سبح, قال تعالى: [إل! لالآ لا ه يه هه [! [! [! [ا ل لكك ع و[] 
[الأنبياء: 9 

قال الطبري رحمه الله: «يقول الم 0 وسخرنا مع 
داود الجبال والطير يسبحن معه إذا سبح»>*. وقال الشنقيطي 
رحمه الله: «والتحقيق: أن تسبيج الجبال والطير مع داود 
المد كور سسيية حقيقن؛ لزن الله جل وعلا يجعل لها إدراكات 
تسبح بهاء يعلمها هو جل وعلا ونحن لا نعلمها» 5 

وقد ورد تسبيخ الطير مع داود [] في آيات أخرغ: منها قوله 


1 () المزمار هنا هو: الصوت الحسن, فشبه حسن صوته وحلاوة نغمته 
ححوت المزمار الطنى الهانة ف عريب الخديت :4021 هاه 
(زمر). وشرح صحيح مسلم (6/ 80). 

2 00 أخرجه البخاري في صحيحه:, ل فضائل القرآن, باب: 

حسن الصوت بالقراءة بالقرآن (437) برقم (5048) ). ومسلم في 
7 فضائل القرآن, باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن ( (802) 
برقم (793). 

: ()انظر: غريب الحديث, حمد الخطابي, تحقيق: عبد الكريم 
العزباوي, جامعة أم القرى, 2ه (1/ 8), وشرح صحيخم 
مسلم (6/ 80). 

* () جامع البيان (18/ 479). 


تعالى: [إد 3 ذ 1 دْدٌ 1 كيك 5 ع[ لها : 0 
بقول السعدي رحمه الله: 0 ومن نعمه عليه: ماخصه من 
أجرة تغالب الجماذات» كالخيال والحيوانات .من "الظبور أن 
تؤوب معه؛ وترجع التسبيح بحمد ربهاء مجاوبة له. 
وفي هذا من النعمة عليه, .أن كان ذلك من خصائصه التي 
لم تكن لأحد قبله ولا بعده, وان ذلك حون عيضا له ول 
على النفيينة اذااراوا هنده الحادات. والعيوا نات تتجماون 
00 وتمجيده, وتكبيره وتحميده, كان ذلك مما يهيج 
على ذكر الله تعالى. 
وسها: ادذلك كما :قال كتتومق العلا كا ظرق] لور 
نآو :قات الل تعالى قد أعطاه من خط الخدت ما فاق نه 
غيرهء وكان إذا رجع التسبيح والتهليل والتمجيد بذلك الصوت 
الرعم السكن المطدرب: درب كل من ستمفة من الردن 
والجن, حتى الطيور والجبال, و لنتيجت بححة رك ومنها: أنه 
لعله ليحصل له أجر تسبيحها, لأنه سبب ذلك»1) 
وقال تعالى في بيان ما اكرام به داود لأ: ا ا 
كشاتث:2: ف ف [] [(ص: 18 -19]. 
فهدة نعمة اختصها: الله تعنا لان بدهذا اميف زاوو ا اتحيية ودر 
ننه الخبال: سي مجه | ذاش بالحهني: والاستراق | وف 
الغصر إلى الليل: ووقت الضحى: وكذلك شسخر تعالي له الطبير 
يسبحن معه, فهي محشورة له, أي: مجموعة له. فكان [] إذا 
شبح أحابته الجبال؛ واجتمعت إليه الطير. وسبحت معه؛ وكل 
الطبر له أوابء أي: رجاع إلف. طافته:وامرة 21 
فظطهيرت هذه الآية في الطير الذي من شأنه التفخور من 


الأنس, ومع هذا فهي مسخرة له محشورة31) 


5 () أضواء البيان (4/ 672). وقد مضى الحديث في المبحث الثاني 
فى فن الفصسل: الاول عن الكلام على سبح الطديل: .وان الفشول 
الراعع أن السفيح: بلسنان المقال:وإن: كنا لا قمع .وسو أيفقنا. 
تسبيح بلسان الحال. 

: () تيسير الكريم الرحمن (794-793). 

2 () انظر: جامع البيان (21/ 169-168). 

: () انظر: التحرير والتنوير (23/ 229). 


2- تعليم سلتمان عَلئة الصلاة والسلام مطف الظير: 

فن ال نابج الع كص اندها" ع ايان ايه العا 
والساام تكليمة متلق الطون دول الله تعالى؟ اق قتع د ده 
ج ج ج جع ج ج جح ج ج ج ج د[] [النمل: 16]. 

فعلمه الله تبارك وتعالى منطق الطير, يعني: أفهمه 
ل ل كم لس 

رت الطير نطفًا اعتبارا سجليمان [] الذي كان 
قيمه ا فحفل ذلك من الظين كستطى الر عل من مني اذم ادا 
فهمه عنها!ة. 

فول كانيع يوم لاك انعسي عيض بها ايها نز خا هافن 
منطق الطير, أم أنها في جميع الحيوان؟ اختلف أهل التفسير 
في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن هذا الأمر في الطير خاصة, دون غيره 

من الحيوان, بدليل قوله تعالى: اه اراس 6 وقالوا: 
0 النملة طائر؛ إذ قد يوجد لها أجنحة") 

القول الثاني: أنّ ذلك عام في جميعغ الحخيوان: وإنما خصّ 
الطيق بالدكن لاا كانت من بحت سسليهان | وه ابه عن 
الركون: الى الإنسان» واشرعها تغورا متم فعلم أن متظطيق ا 
هو أكثر اختلاطًا بالإنسان حاصل له بالأحرى ويدل لذلك قوله 
تعالى: [إدٌ د [! [][! [النمل: 0 كدليه الآنة على انه غلم قنطق 
كل صنت من أضناف العيو ات "ا 

فال اين عقر ,وحمت الل «اخيو تمتها ف يتقف الله ليد فنا 
فيط لد من الماك الناضة والتمكين العخليم حتى: انه تسجرلنه 
الإنس والجن والطير, وكان يعرف لغة ة الطير والحيوان أيضًا. 


1 ار 00 البيان (19/ 437). 

5 انظر: الجامع لأحكام الفكران:(175:/13):والتسغيل العادوم 
١‏ 

) انظر: المفردات في غريب القرآن (497). 


) انظر: جامع البيان (19/ 437). 
) انظر: الجامع لأحكام القرآن (13/ 177): والبحر المحيط ( 


4 احلرة التفضسن المجيع 88191 :زالقنابع لأ ]ف الستران ١‏ 
3 177). وفتح القدير (4/ 130): والتحرير والتنوير (19/ 237). 


بن 


5-5 


سك نا لأ له 
ص 


اللمئة ورسولة الله 'أكان«قذ:افهم ستليفان: ها 'نتخاظطن نه 
الطبور في الهواء. مما تنطق به الحيوانات على اختلاف 
أصنافها»7) 

وقد رد الإمام ابن العربي رحمه الله قول من قصر علم 
سليهان 1 على متطق الطيز دون كيزرةة وجفل النفل فين جمله 
الطير؛ ولذلك فهم منطقها: بأنّ هذا نقصان عظيه 2) 

وقال رحمه الله: «فجعل الله لسليمان معجزة فهم كلام 
الطير والبهائم والعر - واتما تقض الطير لال سنوى قضنة 
الهدهد بعدها. الاخواة كيف ذكر.قصة التمل بعدها وليست من 
الطير»!2) 

والقول الراجح من هذين القولين أن سلتمان 1 على وطق 
الطير وميوه من الجيوانات: كما دل عليه سماعة لعظنات 
النقلة لغيزها من التمل: :ولم يعني من حمل التمل من أضواع 
الطير, والله أعلم. 

وقد جاء في كنات الله كن ففتتين فيوما علم سليمان 1 

ق هدق الحهوانان عو قن" 

الأولىتماء سليمان [ التفلةوفي تخا علس التمل: يفول 
الله تعالى: زآى 3 3315 25 يق 14 ؟ قي 3 كس :تن 11ل 
00010 0ه 4ه هع ]] 0 ]0 ك لك 25 وَؤ و لا [النمل: 19-18]. 

بخيرنا ارك ان سليفان. ا عازن هو وجدوزة: جتن ]ذا توا 
على 'وادي التمل» وهو واد لم بفة الحديث. الضغية: ولا يضر 
الجهل به, والله أعلم بمكانه. فلما دخلوا هذا الوادي نصحت 
نملة مق التمل: أمتها: قفالت: كمع 7 ليكه د ‏ اربن 0 
[النمل: 18], فخافت هذه النملة على النمل أن تحظمها الخيول 
بحوافرهاء فأمرتهم بالدخول إلى مساكنها©) 

دقل نطقت هده النهلة يكلام الافمنين: ففيينة يفيه النمتل 
وتستمعه ستليفا نك آم انها'حاظيتهم تخطابقة فقهومه يليان 


7 () تفسير القرآن العظيم (6/ 193). 
١‏ 0 أحكام القرآن, ا ا بن العربي, 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الفكر للطباعة لاد . بيروت, 
1 ذكر تاريخ الطباعة ورقمها (3/ 475). 

() المرجع السابق (3/ 472). 
() انظر: تفسير القران العظيم (6/ 194). 


بن 


55 


ل ا؟ 

ذكر أهل التفسير في ذلك قولين”: 

القول 0 انها ضاحت صيحة نيهت 2 بقية النمل, 
نآ [النمل: 0 وهذا كما يفهم د 1 5 بفهم من اصوات 
الطير. وقد جعل خطاب النمل كخطاب ا 
(ادخلوا) ولم يقلي (ادخلن). فشبه ذلك بمخاطبة العقلاء 
ومناصحتهم ولذلك أجروا مُجراهم. 

القول الثاني: أنّ النملة تكلمت بذلك,. ونطقت بمثل هذه 
الألفاظء: فلا يمتنع أن يخلق الله تعالى في هذه النملة النطق, 
وفي غيرها من النمل العقل والفهم. 

والقول الأول هو الراجح؛ لأنه موافق لتعليم سليمان [] 
منطق الطير وغيره من الحيوان. وقول من قال: إنها نطقت 
بهذا الكلام فهذا يحتاج إلى دليل يثبت فهم النمل الأخريات 
لكلام البشرء فالاية التي أعطاها الله تعالى سليمان [] هي: 
فهم متطق .هذه الخيوانات: لا' انها هي نطق . بمتطدى الادميين: 
وهذا كما جرى في قصة سليمان [] مع الهدهد. يقول ابن كثير 
رحمه الله: «والغرض أن 0-0 [] فهم قولهاء وتبسم ضاحكا 
من ذلك, وهذا أمر عظيم جدً|»2) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمهة: اللة: <«اتحن. تخد أن اللخه 
يلهم الحيوان من الأصوات ل ا 0 0 
سمي ذلك منطقا وقولا في قول سليمان: لاي جه جلا .. 
قوله: ا ل 

ولو نطقت النملة بكلام الأدميين لم تكن هذه الآية خاصة 
بسليمان [1ء فقد سمع غيره كلام الذئب والبقرة كما سبق 
3 () انظ ر تسمين القدران للشحععاى (85:/4): ومفتاية الغيت (( 
4 161).: والبحر المحيط (7/ 58): وأنوار التنزيل وأسرار التويل 
(9:)17322]رشاه العقل السلتم إلى مرايا الفران الكريم, آمو 
السعود محمد العماديء, دار إحياء التراث العربي, بيروت,. بدون رقم 
الطبعة وتاريخها (6/ 278): وروح المعاني في تفسير القرآن والسبع 
المثاني (19/ 176-175), ودعوة الرسل إلى الله تعالى. محمد 
ا العدوي, دار المعرفة, بيروت, 1414ه, (303-302). 

() تفسير القرآن العظيم (6/ 194). 
() مجموع الفتاوى (7/ 91). 


نم 


بن 


الخدية مق :ولك 1 فركنون كفن فوم ايعان[ المتطاقينا آحة 
أقوق. من تطفها بكلام الادميينء والله أعلم. 

وفيه أدب النملة مع نبي الله سليمان عليه السلام, حيث 
ا ال لا ا كيك اد كوك ار 
شعور منهم ولا قصد. 

وسقيتم :نيك يمان ره فول هذه التفلعة تعحيا ؛:ولمنا انت 
يه وعلى جنده؛ حيث نفت عنهم تعمد القبيح من الفعل, 
وتيسم أيضًا سرورا بما أعطاه الله تعالى هذه النعمة 
العظيمة2) 

ففث دكن الله تارك وتغالن قصهة سليفاق: تامع الموهة ففال 
سبحانه: [إؤ لا ؤ خ ]ا لا لا لاي ي + + ١‏ +1] لا لا لا لا لا لا لا لا نالا نالا 


ملالا لاىى هي !| !][] ب يوب ب يبب يو ثث ذه ثث 


1 كاثت 15 فف قفذ ف فق [قجج + 2 2 2 مم 
ا ل م 5 كد كه 5 كُدكّ كل 
[النمل: 28-20]. 


يخبر الله تبارك وتعالى عن سليمان [] وملكه العظيم؛ حيث 
تشخر له الله ل هده الجنوة: العظيمة .والتق متها الظهر .ذكان 
من كمال عزمه,. وحسن تنظيمه لجنوده:, وتدبيره بنفسه للأمور 
العفان والكيان وكمال .فظنتة: وعدم إهماله السيء تمن اغيره. 
أنه تعفد الطنوو والنظر هل هي موجودة كلها. أم موه ويا 
شيء؟ ففقد الهدهد, ثم سال: كل عرض له شي يمت رؤيتة 
له, أم أنه كان غائيًا من غير إذني ولا أمري؟ 
ثم أقسم [] ليعذبن هذا المج سيج ان عذابًا شديداء 3 
ا ا ا و ل 
ثم جاء الهدهد إلى سليمان [] بحجة تنجيه من عقابه. فقال: 
لا 8 8 8 لغ عى ه + [آلاء فبين له أنه اطلع على علم لم يعلم به 
سليمان نولم تحجا ب8؟ لان 'الاتبياة عليه الستلام لا يعلضون 
الغيب, وقد تخفى عليهم أمور يعرفها غيرهم, ليعرف الناس 


() انظن الصفحة رقم 1771 
- () ادر المحرر الوجصيز 0 4 وزاد المسير (6/ 162), 
ال 


حمر 
-- 


بذلك أقدارهم, ولا يغلون بهم!! 
جر اخبر الهذه سليمان: 1 له الذي أحاط به, وأنه جاء 

من ا سبأ2, بخبر صدق؛ حيث وجد اسراة تملكهم, فقد أونيت 
من متاع الدنيا ما يحتاج إليه الملك المتمكن, ولها سرير تجلس 
عليه عظيم هائل3) 
1 وقد وجدها وقوامها يسجدون ن للشمس من دون الله تعالى؛ 
لأن [بليس حسن لهم عبادة الشمس, وحررينا لوه اميه 
العق بولا يلكو 2 

واستنكر عبادتهم للشمس من دون الله تعالى, الذي يخرح 
الخبء وهو الخفي من الأمور, من مطر السماء و 9 الأرض 
وتباتها.ويعلم .ما يخفية العباد وما يعلتونه فن الأقوال. والأفعال: 
فهو سبحانه الإله الذي لا تنبغي العبادة إلا له, فهو سبحانه رب 
العرش العظيه 5. 

فكان الهدهد داعيًا إلى التوحيد وعبادة الله وحده والسجود 
له (6) 

واختلف أهل التفسير في قوله: لاقه ف ق ج ج جل| . ..الآيات 
[النملوع' 26-5 هل قائل 0 الله تعالى أم الهدهد؟ على 
ان دهت ا لجان كلمي إل سار ين 


بم 


() انظر: دعوة الرسل إلى الله تعالي (304). 
() سياً: هي ارض باليمن, مدينتها مارب, | وبين صنعاء مسيرة 
المي اسل الله عليها سيل العرم. انظر: معجم البلدان (73 7081 
() انظر: تفسير القرآن العظيم (6/ 197-196). 
() انظر: جامع البيان (19/ 447). 
١‏ انظر: المحرر الوجيز (4/ 257).: وتيسير الكريم الرحمن (707). 
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نم 


انظر: تفسير القرآن العظيم (6/ 198). 

انظر: الكشاف (3/ 366). والمحرر الوجيز (4/ 257): والجامع 
الككام القكران(196/13): ورجج ال محشريق واين كير نسيته 
للهدهد. انظر: الكشاف (3/ 366). وتفسبر القرآن لعطيم ١‏ 
الهدهد. انظر: جامع البيان (19/ 450). 


نا حل تنام ©0605 آل 


بعيدًاء ثم ينظر بم يرجعون من الجواب'". 

فكانت هذه اية عظيمة من الله تعالى لنبيه سليمان []؛ حيث 
سخر من جنده هذه الطيرء ومكنه من تفقدها ليعرف من حضر 
منها :ومن غات وجعل الله من اباته العظيفة معرفة منطق 
هذه الطير, فكان [] يخاطبها كما يخاطب بنو آدم بعضهم بعضًاء 
وشخر اللة سارك وتعالئ هد ا اليدهد لسليهان: [] لشفل لد 
أخبارًا من بلاد بعيدة لم يكن سليمان [] يحيط بهاء فكان سبيًا 
في مساعدة سليمان 1 في تبليغ دكوته: وهداية هذه الأمة إلى 
توحيد الله []. 

فقد سخر الله [] الطير لداود وابنه سليمان عليهما السلام, 
فكانت تسبح مع داود [] إذا سبح,. وكانت من جنٍد سليمان [اء 
تافمن باموه ولد تخالف تهيية: وبعام منطفهنا, تفمناد وكرقا من 
الله تعالى, وصدق الله: لإننهه 1م ثنسةت 15 شد ث د 5 فه ف ف هلا 
[النمل: 15]. 

وف قصة ا لمدفة مع منلتها غلبف العلاف ولاكل ككيرة من 
دلائل التوحيد. ومن ذلك: 
:أن الإحاظطة: صضفة لله فر .وجل :وقو:ول عليه القراة: الكرم”: 
كما في قوله تعالى: [إل] [| 1[ [] | ]الا نا ]لا لا نا نالا نا نالا 
0010101010 [ الطلاق: 12] وغيرها من الأدلة. 

والمخلوق يوصف بالإحاطة, فهذا الهدهد قال لسليمان عليه 
التسلام: (أحطت يها لم تخطبية).ولم يتك عليه شليمان علية 
السلام, والله عز وجل قد سمى نفسه بأسماء, ووصف نفسه 


باوضافق: وسمى بعص بعض خلقه بهذه الأسماء ووصفهم بهذه 
السقانةة ولكن ليمنت الاسيتفاء كالاأسجهاء. ولا الصصتفات 
كالصفات. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. : «ولهذا سمى الله نفسه 
باسماء وسمى صفاته باسماء, وكانت تلك الأسماء مخحتصة به 
إذا ضيفت إليه لا يشاركه فيها غيره, وسمى بعض مخلوقاته 
بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا 
قطفت عن الأضافة: والتخصيض. ولم يلرم من اتفناق: الا سمي 
وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة 


: ()انظر: معالم التنزيل (6/ 158-157). 


والتخصيضاتفاقهفناةولا كفاتتل المعستسمئ عفن الإضافة 
والتخصنيصض: فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة 
والتخصيص»!1) 

ومنله وصاف» لله مهال القوورتن «ملكفرتيينا :رانس معطم فيه 
الابة توضف عرشه با نه عطيم : ولس العرض كالعرسر ولا 
العطى وكالعطمد 
2- تفضيل الهدهد نفسه على نبي الله سليمان عليه السلام في 
شيء مخصوص, حيث أخبر أنه أحاط بما لم يجط به سليمان 
عليه السلام, ولنن في هذا حظ افق :فتدر الانفاء: إذهم لا 
يعلمون الغيب, وقد يوجد عند غيرهم من العلم مالم يطلعهم 
الله تعالى علية: ومئله ما كاء فى قصهة مؤتكى #غليه التتسلام 

مع الخضر عليه السلام, فقد تعلم موسى عليه السلام من 
3 ل تر م الاخان فناق سهان علنه السلاة 
قبل خبر الهدهد ولم يشترط حضول التواتر 
4- في قوله تعالى: ا و لاسا 37. دليل 
لأهل الستة: ورد على المعترلة الدين يستدلون على .خلق 
القران. بقولة. تغالن» كه ؟ ؟ ككه 7 2 5ك 5 [١5‏ "الزمر: 
2. قالوا: كلمة (كل) للعموم. يدخل فيها كل شيء, 
والقرآن شيء فهو: مخلوق١‏ 

وقد رد علبهم أهل السند نآن كلفية ركلن) في كال وض 
بحسيه ؛ ويعرف ذلك بالقرائن, فقوله تعالى: فك نقيت 2 [] 
[0] [الأحقاف: 25]. ومساكنهم شيء ومع ذلك لم تدخل في 
غموم كل نشي 8:ذمرتة اليح؛ لآن الهراد تدميو كل شى2 يقل 
التدمير بالريح عادة. 

وفى. هذه الآيات أخين الله عالق أن ملكة سبأ أوتيت من كل 
شنيء: والمراد: كل :شيء يحتاج إليه الملوك لا 
كد سيفب اليدهدة تدريين الاعمال والصد عن سنو اللهالن 
الشيطان, وهذا لا ينافي قوله تعالى: اق خ ف ف [! ف 3 لآ ل لآ لا 
يي ب بلا [الأنعام: 108], فأضيف التزيين إلى الله عز وجل 


١ 1‏ مجموع الفتاوى (3/10). 
2 () انظر: المغني للقاضي عبد الجبار (7/94). 
3 () انظر: شرح العقيدة الطحاوية (1/181). 


قضاءً وقدرًاء وإضافته إلى الشيطان تسببًا. والله تعالى زين 
لهم سوء ا لأنهم أنساوؤوا: كما يفيده قوله تعالى: لاه لا 
لغ ل4+ +1111[ الصف: 5]. فالتزيين من الله باعتبار التقديرء أما 
الذي باشر التزيين. ووسوس لهم بذلك فهو الشيطان ” 

6- نفى الهدهد الهداية عن قوم سباء حيث قال: قم لا 
يهتدون) وهذه الهداية يراد بها: هداية التوفيق والإلهام, وهي 
الهداية التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى. فقد كتب الله عليهم 
الضلال: سي صلا ليم بوتزمن: الستطا نلعم ٠١‏ عها لوص :وده 
لهم عن طريق الخير. 

فإن الهداية على نوعين: هداية دلالة وإرشاد. وهذه تكون 
لله تعالى ولغيره كما دل عليها قوله تعالى: [] [! بدبهد+ي+ ببهي 

بي يد ميد يي بد مله 1ل نثدا مث 3 1 شا ثث د فه ف ف ف قا [][ الشورى: 

2] وهداية توفيق وإالهام,. وهي التي لا يقدر عليها إلا الله 

تعالى, كما دل عليها قوله تعالى: [إكه 5 ك كدكه 5 ك يدك كك كّ 

كى كك [] [ التوبة: 56]. وهي خلق الهدى في القلب واثاره. فإن 

ذلك لله وحده وهو القادر عليه 2 

7- انجااك علم الله الححيظ يكل قتي ع قدو ديعا يه بعلم ا 
تخفيه الأنفس: وما تعلنة, وقد دل على علمه سبحانه وتعالى 
نصوص الكتاب والسنة, والعقل والفطرة. 


: ()انظر: مدارج السالكين (1/184). وتفسير سورة البقرة لابن 
عثهمين (3/21). 
2 ()انظر: تيسير العزيز الحميد (300), وحاشية كتاب التوحيد (141). 


ل ا و ا ا لني 


لذ احرف اللمشارك وضالى على به سول عتسى ١‏ سنوةا 
فين الآنات, أآبده بها فامن له من امن: وكفر .من كفن وكان 
ل ا الحيوان؛ حيث كان [] يخلق 

من الطين كويئة الظير:. فيتفخ ففة ميكتون ظيدًا ناذن الله 
ال قال الله []: لادج ج ج ج ج ج ج ج بد 3 ةذ ذذ ددّ ٠زنزرزراى‏ 
ى كك كد ى 5 ك كد كد 6 دك 7 كّ نه فخ ةٌ 1 (] لا لا زا نإنا [آل 
عمران: 49]. 

فالله [] يخبرنا بدعوة عيسى [] قومه واحتجاجه عليهم بما 

أيّدَه الله سبحانه به من آيات تدل على صدق نبوته. ومن هذه 
الإناك انه كان يدون :مين الطين سكل طبور ثم ريق :قسة: 
قبطير: عيات. بإذن الله تعالى, الذي جعل هذه آية تدل على أن 
الله أرسله0) 

فهذه آية عظيمة' ف كان انكف من :هنذا الطين الخامة 
ضورة:ظير ثم ينفح :فيه فيتحول: هذا التمقال: الى ظائر حى 
حققي: وا كله ادن الله عالى وإزادقة وعيسى | يخلق من 
الظين كعيئة الطير: ولسن كلق عسين (] كخلة ‏ الله تقالي: 
فكلمة (خلق) لها معان عدةء متها: ماهو خاض باللنه تعالى, 
وهو الخلق من العدم على غير مثال سابقء ومنها: تحويل 
الشيء وتصويره من غيره: فيتحول من مادة إلى اخرى كما 
فعل عيسى [[|. 

يقول الراغب رحمه الله: «الخلق: أصله التقدير المستقيم, 
ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل, ولا احتذاء, قال: لأابدء 
ب[! [الأنعام: 1]. أي: أبدعهما بدلالة قوله: لالك لك لالك [الأنعام: 
1م ويستعمل في إيجاد الشيء من الشيء, نحو [أب ب 4[ ] 
[النساء: 1]ء [] 8 [! ك9 [النحل: 4]ء [ايٍ كي ؟ ؟!! [المؤمنون: 12], 
لال فل [الأعراف: 111ء [لك وخ 5 5 9[) [الرحمن: 15]ء وليس الخلق 
الذي هو الإبداع إلا من الله تعالى, ولهذا قال في الفصل بينه 
وبين عيره: زاك ة : ص ثة ؟ فآ [النحل: 17]- وأما الذي يكون 
بالا بيمنها له :فمنة: جفاعة الل فالى لفصيزة :من حكن :الجوال. 


: () انظر: تفسير القرآن العظيم (2/ 36). 


كعيسى حيث قال: لاجج دج د33 ذلا #الفائدة 2200 
مقدور عليه من البشرء ولكنّ الأية حين ينفخ فيه الروح 0 
وهذا كله بإذن الله تعالى وإارادته. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إنه خلق من 
الطين كهيئة الطيرء والمراد تصويره بصورة الطير. وهذا الخلق 
عدر عل شاجه انال ا يس الس ان سر صن لطر 
كهيئة الطير,ء وغير الطير من الحيوان, ولكن هذا التصوير 
محرمء بخلاف تصوير المسيح, فإن الله اذن له فيه. 

والمعجزة أنه ينفخ فيه الروح. فيصير طيرًا بإذن الح لأه 
ليس المعجزة مجرد خلقه من الطين, فإن هذا مشترك»2) 

تعس | ضور هذا الطر قبطي حل الله دكار قعل 
هذا بإذن الله تعالى, ثم نفخ فيه فصار طيرًا بإذن الله تعالى, 
فالخالق الحقيقي وواهب الحياة هو الله تعالى الذي لا يشاركه 
أحد في خلقه, .وعيسى [] رسول أكرمه الله تعالى بالرسالة, 
وأيده بهذه الآبات العظيمة التي أظهرها على يديه, يقول 
الرازي رحمه الله: «قوله: (بإذن الله) معناه: بتكوين الله تعالى 
وتخليقه. ..وإنما ذكر عيسى [] هذا القيد إزالة للشبهة, وتنبيهًا 
على أني أعمل هذا التصوير, الحو المياد دمي قوواالة 
تعالى على سبيل إظهار المعجزات على يد الرسل»31) 


() المتيررات ف فنويت القران (158):وإانسلسىة البعير الفعيها ١‏ 
2 487). 

3 '() الجواب الضحح لمن بدل دين المسيخ (328/2): 

7 () مفاتيح الغيب (8/ 50). 


المبحث الثاني 
دلائل نبوة محمد [] المتعلقة بالحيوان 


المطلب الأول شكوى العمل إلى الف انعو ادنة يلع 

العظطلت التاي ]كيار الذتية عن الى | ودعوته ثرت: 

العطلت الثالث: شتكوى الحقرة التي ففندت .ولدها إلن 
الى 0 

الفظلت الرانغة | حتحان الشماة المسممؤمة: التمن اعد 


المظليم العاف :«حيدل عابر اذ أعينا وهنا ع من 
الدلائل. 

الفظلب السافنالبراق ونا فيضن ؤلاتل' النيوة: 

المطلب السايع: حديث ناولني الذراع وما فيه من دلائل 


ته []. 

المطلب الثامن: دلائل النبوة من حادئة فرس سراقة بن 
مالك[] في الهجرة. 

المطلب التاسع: عناق جابر| ]| في غزوة الخندق التي دعا 
ليها التبىي!|] اضحاته وها :قنها من دلائل 6نيوته: 

المطلب العاشر: دلائل نبوته [] التي تجلت في ظهور حليب 
الغنم في غير وقته في عدة وقائع. 
عند فزع الناس, 0 0 

المطلب الثاني عشر: دلائل نبوته [] في ناقته عند قدومه 
المدينة. وقوله: دعوها فإنها مامورة. 

المطلب الثالث عشر: تسابق البدن إلى النبي [] في حجة 
الوداع 0 يبدأ. 

المطلب الرابع عتدر ادي النوحش. عبن دوم السين [ 
وانصرافه. 

المطلب الخامس عشر: حادثة الفيل وما فيها من دلائل 
النبوة. 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل 


تمهيد: تعريف دلائل النبوة: 

الدلائل جمع دلالة, يقال: للق ينذا الطريف ولاه أن: 
عرفتم ود للت به اذل دلالول" 

وفي الاصطلاح: الدّلالة: كون اللفظ متى أطلق أو أَحِسة 
فهم منه معناه للعلم بوضعه'”, والدلالة كون الشيء يفيد غيره 
علمًا إذا لم يكن في الغير مانع! 

ودلائل نجوه بمحمنذ .١‏ الاباك والجزراهين: الذالة عل نروفه 
عليه الصلاة والسلام؛ والتي تتضمن إخبار الله تعالى لعباده بأنَّ 
هذا رسوله: وامره لهم بطاعته!4) 

والرسول [] بعثه الله تعالى إلى الخلق كافة من الجن 

مالس فهو أكثر الرسلٍ آنات زات :دو كر يفيض اقل العله 
أنّ أعلام نبوته تبلغ ألعااكا 

سال السرطي سعد ]لانو روك امحهة ا اد من 
المعجزات وحقه له سن الامات ها لم بحمة لخد من الحياء 

قبله,. ولم يتبعط احد مثله, فكان لذلك أوضحهم دلالة, واعمهم 

رسالة, ولذلك لم بُعط الله نبيًا من الأنبياء معجزة إلا أعطى 
نينا محمة !1 هئلها. أن [وضة إمنها أد ها يقار يها 

ومن هذه الدلائل ما كان قبل مبعثه [,ء وحين 106 وفي 
كانه ونغد هوته إلى ققام النسا عدا” 

وك صكف العلماء ار حمهة: | للم 154 فلكيو قير لفل الوه 
لات وكان من هذه الدلائل ما له علاقة بالحيوان, وهفي كثيرة 


انظر: تهذيب اللغة (14/ 48)., مادة (دل). 

انظر: تاج العروس (28/ 498) مادة (دل ل). 

انظر: كتاب الكليات (439) فصل الدال. 

انظر: الجواب الصحيح (3/ 242)., والنبوات (170). 

انظر: دلائل النبوة للبيهقي (1/ 10). 

الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام, وإظهار 
محاسن الإسلام: محمد بن احمد القرطبي. تحقيق: د. أاحمد حجازريق: 
7 التراث العربي, القاهرة, 1398ه, (348). 

7 () انظر: الجواب الصحيح (3/ 502). 

8 6 3 هذه المؤلفات: 
0 خراء. مكد ال 6 

2- دلائل النبوة للبيهقي. 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


0 
0 
0 
0 
0 
0 


ن: المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل 


جذّا, وفي هذا المبحث ذكرت ما وقفت عليه منها مما صحت 
«الحص بأعرصي ع أختار كتيرة لمر شيك كبيحتنهاء دالليه 


3 ولاتل الثبؤوة انق الفاشم انما عبل:بن محمية الأضيفانن: 
تحقيق: مساعد الراشد الحميد, دار العاصمة, الرياض, ط1: 
2 ه. : 

4-دائل. البتقوة: امو تعيم الأطيهاني: اعقب أحة تحب الماحدف: 

5- دلائل النبوة. سعيد عبد القادر باشنفرء دار ابن جزم, بيروت, 
ط1. 1424ه وقد اشتمل. على اكثر من. الف واربعمائة دلالة 
بتقديم الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله. 

6- دلائل نبوته [] في ضوء السنة, د. احمد محمود شيميء, دار 
الكتب العلمية,. بيروت. ط1. 1422ه. 
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المطلب الأول: شكوى الجمل إلى النبي [] وأدبه 


معه: 


من دلائل نبوة محمد [] مجيء الجمل إليه با صاحبه 

عليه”',. فعن عبد الله بن جعفر رضني اللية ع2 '. قال: 

((أردفني, رسول الله 1 ا ذات بوم فأسلر إلى حدينًا لا 

أحدث به أحدًا من الناس, وكان احت ما استتر به رسول الله [] 

لحاجته هدفة ' أو حائش نخل*4 '. قال: فدخل حائطا لرجل من 

الأنصار فإذا جمل فلما رأى النبي []| حخنّ وذرفت عيناه, فأتاه 

النبي [] فمسح ذفراه'5). فسكت, فقال: من رب هذا الجمل؟6) 

فجاء فتّى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. قال: أفلا تتقي 

الله في هذه باليهفكة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكا إلى أنك 

تجيعه وتدئبه!"))(8) 98 5 
ففي هذا الحريت دلالة واية من ايات النبي []؛ حيث جعل 

: ()انظر: دلائل 0 ديت القاسم الأضبهاتئ (3/ 1128-1103), 
والجواب الصحيح (3/ 381-377). 

2 ()هو: أبو جعفر, عبد الله بن جعفر بن أبي طالب, القرشي, 
الهاشمي, هو 9 مولود ولد في الإسلام في أرض الحبشة,. وقدم 
فيه أبية المدينة. وروى عن النبي [] وحفظ عنه, كان كريمًا جوادًا, 
يسمى: بحر الجود. روى عن أبي بكر وعثمان وعلي وغيرهم, وروى 
عنه عروة والشعبي وغيرهماء توفي سنة 80ه بالمدينة. انظر: 
الاستيعاب (3/ 880).: والإصابة (4/ 40). 

7 ()الهدف هو: كل بناء مرتفع مشرف. انظر: النهاية في غريب 
الحديث (1002) مادة (هدف). 

4 0 النخل هو: حائط النخلء والحديقة منه. انظر: التمهيد ( 

5 () ذفري البعير: ما قراء"الأذتتى«عي يمسن النقدزة وشمالها؛ و 
أصل أذنه. انظر: ا (22/ 10), والنهاية (327) مادة ين 

* () فيه جواز اطلاقء الرب إذا كان مقيدًا. ومنه قوله تعالى: [) و خ ول 
[يوسف :42], أما إذا كان مطلقًا (الرب) فلا يطلق إلا على الله عز 
وجلل ٠‏ وذهب بعض العلماء إلى أن إضافة الربوبية إلى غير المكلفين 
لا بأس بها؛ إن حفرقه العرودية الصو ونوا ور 0 


وإعانة المستفيد (2/308). 


1 7 00 أ : تكده وتتعبه. انظر: النهاية في غريب الحديث (295) 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل 


الله تعالى هذا البعير يأتي إليه ويشكو صاحبه الذي لا يحسن 
معاملته؛ إذ كان يجيعه ويكلفه من العمل ما لا يطيقه, فافهم 
الله تعالى نبيه [] هذه الشكوى: ثم سكت هذا البعير بعد مسح 
الشدى:] عله وضلا طفه لثم وحية: [) ال ضاحب التعتير 
وه الس حم لحان ال سي الل الي د 
وهذه من رحمته 1 وشفقته على المخلوقات ودعكوته إلى 
سار حر ار ل لل وام 

0 دلائل نبوتة [] أيضا اف الجمل الصعب معه [| ومعرفته 
له'*', فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: ((أقبلنا مع 
زمكول الله [] من ستفر: خس إذا. دقعنا إلى جائظ تمن حيطنان 
لل ال ل كي و 1 لويد قال 
اك | مسيارن إلى الارضة سد رك فق د م نال فضال 
النبي []: هاتوا خطامًاء فخطمه., ودفعه إلى صاحبه, قال: ثم 
التفت إلى الناس, فقال: إنه ليس شيء بين السماء والأرض 
إلا يعلمٌ أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس))2. 

وفى حدنت آخر از الكفل كان يضفت على م اهنا 
شكا الوم تحفلهم إلى برسول: الل ]د وهاة اليف 0 الجمل 
ساجدًا بين يذى الننى١[)::قعن‏ اننتن تر مالكل قال: ((كان أهل 
بيت من الأنصار لهم جمل يسنون غلبه: وان الحمل الينتضهب 
عليهم. فمنعهم ظهره؛ وإن الأنصار جاؤوا إلى رسول الله [), 
فقالوا: إنه اك لسلي د وأنه اإستضعت علبناء و مهنا 
ظهره, وقد عطش الزرع 

فال ردول الله ١‏ 0 قومواء فقامواء فدخل الحائط 
والعمل في احرنهج فمنين النثي: | تصون: فمالت الا تضناونها 
تبئ الله إنه قد ضار :مل الكلب.:وإنا تخاف عليك صولتة: 


8 )0( أخرجه أحقد في مسنده (1/ 14), وأثة داود في سننه في كتاب 
الجات. .نات ما ومن مذدمن العيام على التدوات والبها تم 58 
رفعج (2549), كه الالنانن فى .سففيد المترعيب والعرضثت: | 
/ 5) برقم (2269). 

() انظر: دلائل النبوة لللبيهقئ (6/ 30-28): والجوات الضحية ( 
3 384-377), ودلائل النبوة لباشنفر (596-593). 

5 () دق تخريهه فى الضصفحة رقع [91]: 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل 


فقال: ليس على منه بأس, فلما نظر الجمل إلى رسول الله [] 
أقبل نحوه,. حتى خرٍّ ساجدًا بين يديه. فأخذ رسول الله !] 
بناضيته أذل ما كات قط حتى أدخلة الغفل: فقال له أضحابة: 
ار با رسول الله؛ هذه البهيمة لا تعقل تسجد لك, ونحن نعقل 
فنحن أحق أن: تسجد لك: فقال: لآ يصع لبشر أن «يسحد لبشر: 
لذ ضع لسو أن شعد لتشم مرت المرأة أن تسعد لروجها: 
من عظم حقه عليها, والدف نمسي ايز لو كان من كدضة إلت 
مفرق رأسه قرحة تنبجس'" بالقيح والصديد, ثم استقبلته 
فلحسته ما أدت حقه))2) 

رسشحوة العمل للساوضلان لتم فلية. وسلم تسهوة عفاي 
وتكرم لد شجون: عنادة. 

وهذا كسجود الملائكة لآدم عليه السلام. فإن سجودهم له 
تكرمة له وطاعة لله تعالى لا عبادة له!*2ا 

وكذلك سجود أبوي يوسف عليه السلام وإخوته, فقد كان 
فلن طرق التحنة والتعظيم لأ :على :ظويق العبادة ” 

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن هذا السجود كان 
مشروعًا في الأمم السابقة, واكم بح تح سحو ويا 
للسى خلى الله عليه فسان 5١‏ 


1 ا تتبحسن: اق تتفجر: انظزة التهاية فى قفوي العذنة (63)هادة 


2 () كه وده في مسنده (3/ 158) ). والبزار في مسنده ( 
3 93) برقم (6452), وقال المنذري في الترغيب والترهيب ( 
03 اساد عجو ووفال اين كتير ابيضًا- في البدات ,والهاتة 
1 9 : «إسناده جيد». 

() انظر: جامع البيان (1/512), ومعالم التنزيل (1/81). 

() انظر: جامع البيان (16/270). ومعالم التنزيل (4/280). 

() انظر: أحكام الغران 'للخضاص (1/37 -10). الجا ار فكاة 
القرآن (1/37): وتفسير القرآن العظيم (1/37). 


بن 
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المطلب الناني: إخبار الذئب عن النبي [] ودعوته 
بيترب: 
من دلائل نبوة محمد [] شهادة الذئب بسبوته (ل', فقد تكلم 
الذئب بكلام سمعه الراعي, وأخبره بدعكوة النبي 1 بيثرب. وانة 
يخبر الناس بأنباء ماقد سبقء فتعجب هذا الراعي من كلام 
الذئب؛ حيث كلمه بكلام الإنس, فذهب إلى النبي 1 واخبره 
باقر فجمع النبي [] الناس وامررة أن يحبرهم بذلك, فكانت 
هذه دلالة عظيمة من دلائل نبوته []. فعن ابي سعيد الخدري 
رضي الله عنه,. قال: ((عدا! الذئب على شأاة فاخذهاء فطلبه 
الراعي فانتزعها منه. فأقعى الذئب على ذنبه, فقال: ألا تتقي 
الله تنزع مني رزقًا ساقه الله إلكّ؟ فقال: يا عجبي ذئب مقع 
على ذنبه يكلمني كلام الإنس؟ فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب 
: من ذلك؟ محمد [] بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق قال: 
00 الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية 
من زواياهاء ثم اتى رسول الله [] فاخبرهء فامر رسول الله [اء 
فنودي: الصلاة جامعة. ثم خرج, فقال للراعي: اجر هم 
فأخبرهم, فقال رسول الله لأ: صدق, والذي نفسي بيدم لا 
تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنسء ويكلم الرجل عذبة 
سوطه., وشراك نعله, ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده))2) 
وفي حديث آخر أنّ الراعي كان يووناء فكابى ده القضة 
سبيًا في إسلامه. فعن أبي هريرة|] قال: ((جاء ذئب إلى راعي 
الغتم فاخد متها شاة, فطلبه الراعي جتن انتزعها نه قال: 
فصعد الذئب على تلّ. فأقعى واستذفر. فقال: عمدت إلى 
ررق ررقئية الله [] انترعته مفي.: ففال: الرجل: تاللة إن رايت 
كاليوم دنا يتكلة: .قال الذتت: اعجب.مو.هذا رعل فى البخلات 
بين الحرتين', بخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم, وكان 


انظ ولائل التكوفنا ى معدم الا ضهان 10232221 ودلائل 
التبقة للبيهقى (6/ 44+41 ):-ودلاتل النبوة لأبي القاسم الأصيهاني ( 
3 961-953): والجواب الصحيح (3/ 384). 

2 ل ا [7/8]. 

الحرة: هي الارص ذاك الحجارة السود, كارها احترقت بالقار. 
والحرار في بلاد العرب كثيرة, منها: حرة أوطاس وتبوك, وأكثرها 
جوالي القدتنة والشام.٠انطر:‏ :معجم الادان 245-21 احترف»الجاء 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل 


الرجل يهودبًا. فجاء الرجل إلى النبي [] فأسلم وخبّرهء. فصدقه 
النبي []ء ثم قال النبي []: إنها أمارة من أمارات بين يدي 
الساعة, قد أوشك, الرجل ان بخرع فلا يرجع حتى تحدته نعلاه 
وسوطه ما أحدث أهله بعده))1) 


والراء. والحرتين واحدة غربي المدينة, والأخرى مما يليها من شرقي 
المدينة. انظر: التمهيد (6/ 313). 
)0( أخرجه أحمد في مدسنده 1 06), ومصنف عبد الرزاق, 
كيد الرزا قوعت هفات الضهاننتحقدى حبيب الترحين. الا عظمني: 
المكتب الإسلامي. بيروت, ط2, 1403ه: (11/ 383) برقم ( 
8 )2 ومسند إسحاق بن راهويه. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي, 
تحفيق: عبد الغفور البلوشي, مكتبة الإيمان, العدينة الممورة, ط1ط: 
2ه (1/ 357) برقم (360), وأبو نعيم الأصبهاني في 0 
النبوة (1/ 222) برقم (271), وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ( 
78 برقم (14083), قلت: هو في الصحيح باختصارء رواه 
أحمد ورجاله ثقات, وقال ابن كثير في البداية والنهاية (6/ 160): 
تفرد به أحمد. وهو علي شرط السننء ولم يخرجوه. ولعل شهر بن 
حوشب قد سمعه من أب سعيد :وابئ هريرة أيضًاء وصححه الألباني 
في تحقيقه لمشكاة المصابيح (3/ 288) برقم (5927). 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل 


المطلب الثالث: شكوى الحمّرة التي فقدت ولدها 
إلى النبي [|: 

من دلائل نبوة محمد [] شكوى الحُمّرة ؛ إليه عليه الصلاة 
والسلام' 7, فقد جاءت الحمرة فوق رأسه [] بعد أن أخذ بعض 
الضحابة قركيها: فعلع النين |] أنها نشتكي اليف فأمر أصحابه 
كان سكرةو| عليها فرواخهنا. فكان هذا من دلائل نبوته []. فعن 
عيد الله بن فسفود رصي اللقعية: فال: ((كنا مع رسول الله 
[أا في سفر, فانطلق لحاجته, فرأينا حُمّرِةِ معها فرخان, فأخذنا 
فرخيها. فجاءت الحمرة فجعلت تفريش27: فجاء التبي [ ففال: 
من تج مو كيو لد انا ردوا ولموها النمناء قراف نيه نفل قد 
حرقناهاء فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن, قآل: إنه لا ينبغي أن 
يعذب بالنار إلا رب النار))”2 

فكانت هذه الحيواناك تعرف النبي []|. وتعرف رحمته 
وشفقته حتى بالحيوان, فهذه الحمّرة ؛غ جاءت إليه تشتكي كما 
جاء الكفل إلنة - اننا.- يتتدي حمن ظلميى فكان:) حير 
اضر للمطلرم, الذي أكره الله حالى الرحمة تالس والحد 
والعتوات طلى الله عليه وعلت آله واصحيه ونال 

فسيحان من عفل الحمك إلدى الاين والحشرة لعنلا 
تعقل ولا تنطق يحسان بشخصية الرسول ["؛ وأتها '"شتخصية 
فوة رحيهة غادلة: لعا اليهنا الخائف :فبامرد: والجائع فيفة 


: () انظر: دلائل النبوة للبيهقي (6/ 33-32), الجواب الصحيح ( 
3/ 382)., ودلائل النبوة لباشنفر (588)., ودلائل نبوته []| في ضوء 
السنة (454). 

* () تفرش: أي تضرب من الأرض وترفرف بجناحيها. انظر: النهاية 

في غريب الحديث (699) مادة (فرش)-. 

)0( أخرجه أحمد في مسنده (1/ 06)), 5 داود في سننه في كتاب 

الجهاد. باب كراهية حرق العدو بالنار (1421) برقم (2675), 

واللفظ له. والبخاري في الأدب المفرد (1/ 139) رقم (382), 

والحاكم في المستدرك (4/ 67) برقم (7/599), وصحم إسناده 

ووافقة الدهبي»:وضحع إستاذة النووى: انظر: راض الصالحين: 

يحيى بن شرف النووي, تحفقيق: عبد العزيز رباح واحمد الدقاق, دار 

المأمون للتراث, ودار الفجر الإسلامي, دمشق,: . ط20, 1422ه ( 

7) رفم (1610): وصحعه الألباني فى سلسنلة الأخناديت 

الصحيحة (1/ 64) برقم (25). 
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ثالث: المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل 


عندها ها عفد و المظلوة منتضف:. 


ن: المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل 


المطلب الرابع: إخبار الشاة المسمومة النبي (] 
عن نفسها: 

من دلائل نبوة محمد ]] أن الشاة أخبرت النبي [] أنها 

مة (2', فإنٌُ يهودية١‏ 2, أهدت شاة مسمومة للنبي [), ٠‏ روى 

ذلك أشن ين مالك[ قينال؟ (١إن«مودية‏ امت الثيبي [ ابسياة 
مسمومة, فأكل منها, فجيء بها فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: 
فما زلت أعرفها في لهوات”©) رسول الله []))©) 

وفدحاء دي حديت احير ان هده النناه فى الندى اشخيرت 
البي: ‏ عتهنا .وميا فيهنا من البكم. ففي حديث أبي سعيد 
الخدري]] أنّ السي فال" ((كفوا أَيْدكم فان عَصَدوًا من 
أعضائها يخبرني أنها مسمومة))! , وفي حديث أبي هريرة[] أن 
النبي [] قال: ((ارفعوا أنذيكم فإنها أخبرتتي. انها مسمومة))6) 

فكانت هذه معجزة له []؛ حيث أعلم الله تعالى نبيه [] أنها 
مسمومة, وكلام عضو منها له []”/ '. فهذه الشاة قد أخبرت 
النبى:[ ]انها مسمومة, فنؤمن بذلك ونصدقه. 

فهذه دلالة عظيمة من د لائل نبوة محمد [|ء أظهرها الله 
تعالن فى »هذه الشياة الجسمومة فسان الله رتثة العالميق: 


: () انظر: دلائل النبوة للبيهقي (4/ 264-256). 

2 )0( هي: زينب بنت الحارث اليهودية, وفطي ابنة أخي مرحب اليهودي. 
انظر: دلائل النبوة للبيهقي (4/ 263).: والمعجم الكبير للطبراني ( 
5) برقم (1204). 

0 النهاية ( (848) ماده لما 

00 1 لنخاري في صحيحة. 0-0 الهبة, باب: 00 2 
السام بات" 0 62 ) برقم 00 

:() أخرحه الخاكجم فى المستدرك (122/4):فرقة: (1)7090وضرجة 
إسناده د الذهبي, وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 523) 
رقم (14091): رواه البزار ورجاله ثقات. 

اكرجة انؤراود في سه فى كنات التدرانع ينات فتمرخ سقى 
رجلاً سما أو أطعمه فمات, 0 0 ؟ (1554) برقم (4512), 
7 صحده تست أن داود (3/ 00 0 (4512): حسن صكيع: 

7 () انظر: شرح صحيح مسلم, للنووي (14/ 179). 


ن: المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل 


المطلب الخامس: جمل جابر[] الذي أعياء وما فيه 


من الدلائل: 
من دلائل نبوة محمد لافركف_ؤذغاءه لحمل :جابر الدى.أعنا: 
فكان في أول: الركي!. فقد روي جاير ين عبد الله رضي الله 


عنهماء قال: ا الله []. قال: فتلاحق بي النبي 
ونا على ناضع ١‏ لنا. قد اغيا :فل يكاد سين ففال ليها 
لبعيزك؟ فال: قلت: اغبا قال: فتحلف رسول الله | معن 
ترخر ووه لم فما ززال بس يدي الايل قذافها سين ففال 
لي: كيف ترق يعيرك؟ قال: قلت يخي فد أضابيه يكيم قال 
أفتبيعنيه؟ قال: فاستحييت, ولم يكن لنا ناضح غيره؛ قال: 
قثلت قي ثال؟ فيعيية قفن إناء على أن الى نضار !! ظلهره 
حك انك المديية قان: على . ياب زسجول الله اي قروض: 
فاستاأذنته, فأذن لي, فتقدمت الناس إلى المدينة حتى اتيت 
المؤفة. فلقيتي الي فشالتي فن البعير فاجيرية نضا صييوت 
فلامنية قال: وقد كان رسسول: الل !] فال لي جين اسستاريقه: 
هل تروجت بكرا أم تييًا؟ قلت: بروجت تييّاء فقفال: هلا قروست 
كرا تلاعيها ولاعمك ؟ فقلك: يا رشول اللنه دوقي واتدى أن 
استشهد ولي أخوات بهم رك أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن 


قدم :سول الله [] المدينة غدوت عله بالتغير: فاعغعطانى تمنة: 
ورده عليه))(5 
فهذا اديت فيه علم من أعلام النبوة, ومعحجرة من 


: () انظر: دلائل النبوة: لأبي نعيم الأصبهاني (2/ 261).: ودلائل النبوة 
0 (6/ 151). 

2 () الناضح: يطلق ل 0 أو الثور أو الحماز الذي يتشقىئ عليه 
الماء. انظر: لسان العرب (2/ 619) مادة (نضح). 

اك عت بالأمر إذا عجر عنة ولم:يظق إحكافة: واعنا البونية انعسي 
أي : أكله. انظر: لسان العرب (15/ 112-111) مادة (عيا). 

4* () فقار ظهره: أي خرزات الظهرء والمراد ركوب ظهره. انظر: 
النهاية في غريب الحديث (713) مادة (فقر). 

5 () اخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد. باب: استتئذان 
الرجل الإمام (238) برقم (2967). ومسلم في صحيحه في كتاب 
المساقاة, باب: بيع البعير واستثناء ركوبه (955) برقم (715). 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل 


فعحوانة يق خضل" الاتعابة العمل :جتا ور رضاى الله عنة: 
وإسراعه بعد إعيائه'". 

فقد بارك الله تعالى في هذا الجمل الذي كان يشتكي جابر 
لا من إعيائه, فأصبح ببركة دعاء النبي [] أسرع من غيره, .وجاء 
عن جابر]] أنه قال: ((فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع 
حديثه فما أقدر عليه))2) 

٠‏ وقد بارك الله تعالى في جمل جابر رضي الله عنه' حيث 
رن المطاد ل تجيلك درل الصدقه بر دن أطي 
المراعي 3 

وفي هذا الحديث كرم النبي [] حيث أعطى جابرًا المال, 
ووطبه الجمل, فضلاً منه وتكرمًا []. 


. () انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, ابن دقيق العيد, 
تحقيق: احمية: شاكن دار الحبل» نيروت؛ . ط 2 1416ه (523), 
والإعلام بفوائد عمدة الأحكام, عمر بن علي الأنصاري المعروف 
بائن الملقن» تحقيق :عبد العزير العيه :دار العاضهة: الوياض-ظ 
1 1421ه, (7/ 282). 

َ / سبق تخريجه في الصفحة رقم [295]. 
() انظر: تاريخ 0 ٠‏ وذكر فضائلها ولشيمية عن خلها من 

د للع وو كه ذاز الفكحن: بيروت, , 1995م, ) 
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: المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل 


المطلب السادس: البراق وما فيه من دلائل 
النبوة: 

من دلائل نبوة محمد [] الإسراء والمعراج'! فقة أسرق به 
[] من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى, ثم عرج به إلى 
السماء السابعة, فقال تعالى: [][! بد بهد4+؛ بديديييديدييوث 
ث ذإتث اث 37 ث[] [الإسراء: 1]. 

وأخبر النبي [] بعروجه إلى السماء مع جبريل [], حتى صعد 

به إلى السماء السابعة, ورؤيته بعض الانبياء في كل سماء, ثم 
رفعف النة تسدرة العقوىن: وإلبيت المعمور, ثم فرضت عليه 
الصلوات في حديث طويل جد 

والذي عليه جمهور العلماء 0 الإسراء كان بروحه وجسده 
لا يقظة لا منامًا!ة) 

يقول الإمام الليرف رحمه الله: «والصواب من القول في 
ذلك عندنا أن يقال: إن الله أسرى بعبده محمد [] من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقضصى: كما أخبر الله عباده. وكما 
نظاف ‏ الأخبار عن سول اللنه [] ارالك حل على السراد 
حين اتاه به. وصلى هنالك بمن صلى من الأنبياء والرسلء فاراه 


: () انظر: دلائل النبوة للبيهقي (2/ 365-354), ودلائل النبوة لأبي 
القاسم الأصبهاني (3/ 1283-1278). 

2 () ارات الارد اي في كتاب عقاقت الاتضنان: باب 
المعراج (315) برقم (3887/7),. ومسلم في صحيحه في كتاب 
الإيمان, باب الإسراء برسول الله [] إلى السموات وفرض. الصلوات 
(707) برقم (263) من حديث مالك , نن: أنسسن عن مالك بن 

7 () يقول العاف بن شجر رحمة الله: «وقد اختلف السلف بحسب 
اختلاف الأخبار الواردة: فمنهم من ذهب إلى أن الإسراء والمعراج 

وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي [] وروحه بعد المبعث 
وإلى هذا ذهب الجمهورٍ من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين, 
وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة, ولا ينبغي العدول عن ذلك؛ 
إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل». فتح الباري ( 
8 619), وانظر اختيار هذا القول في: تفسير القرآن للسمعاني ( 
3/ 214) ). ومعالم التنزيل (5/ 58), والمحرر الوجيز (3/ 3 
والجامع لأحكام القرآن (10/ 214). وتفسير القرأن العظيم ( 
5/ 40), وأضواء البيان (3/ 393). 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل 


ها راد من الانات! ولاامسى لقول مونقا لل أبيدوى يروخ دون 
حميدة: لان,ذلك لو كان كدلك لم يكن ها يوكت أن يكون :دليلاً 
على يونم بولا عجن له على زسدالتفة_رؤلا كان اللديق انكنووا 
حقيقة ذلك من أهل الشرك يدفعون به عن صدقه فيه., إذ لم 
يكن منكرًا عندهم, ولا عند أحد من ذوي الفطرة ؛ الصحيحة من 
بني ادم أن يرى الرائي منهم في المنام ما على مسيرة سنة, 
تكيقما هو على مسيرة شهر از اقل ؟ ويعم فان الله إنما 
اخبر.فئ كانه انه انسرف جعيندة: ولم غير انعة: اممف روه 
عبده. 

...والأخبار المتتابعة عن رسول الله [] أنّ الله أسرى به 
على داثة يفال :لها الرافى: ولت كان الإشراء تروخة لم نكن 
الروح محمولة على البراق, إذ كانت الدوابٌ لا تحمل إلا 
الأجسام»1) 

والله زا افتتح سورة الإسراء بقوله: لألل بد به ب[]ء - والعبد 
عبارة عن مجموع الروح والجسد., والتسبيح إنما يكون عند 
الامور العطام فلى كان منا ءا لم يكق له كير شان« حتى :تحب 
هذ ولو كان رونا عنام أيمًا: لم مكن لاني بكس الصذرى )| 
فضل في تصديقه له, ولم يكن فتنة لقريش“. 

ومن الدلاتل التيوية في خادنة الإبويراء و العفيز 2 لوقه | لعن 
ركبها النبي []. وهي البراق, فعن أنس بن مالك رضي الله عنه, 
أن رشفول اللضن فان: نايت باليراق: وهو اراتك ايض طوبل: 
فوق الحمار ودون البغل, يضع حافره عند منتهى طرفه., قال: 

فركيته حتى أتيت بيت المقدسء قال فربطته بالحلقة التي 
نريظ بها الأنبياء..الحديت))!9 

ود ميت هده 00 هنذا الأفمد قمل #تشم ]للد بدا لتوق 
لسرعته, أو لشدة صفائه وتلألئه وبريقه, وقيل: سمي بذلك 
لكونه أبيض47) 

لكر كه الله تعالى لمحمد [] كما سخره للأنبياء 


1 / جامع البيان (17/ 351-350). 

7 ()انظطر: المحرر الوجيز (3/ 435), والجامع لأحكام القرآن ( 
0/ 14), وأضواء البيان (3/ 392-391). 

5 ()اخزعكة مسلم فى:.ضححة: في كتاب الإيمان, باب الإسراء 
برسول الله [] إلى السموات وفرض الصلوات (7/05) برقم (162). 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل 


قبله! '', وقد ذكر كثير من المفسرين أنَّ إبراهيم [] كان يركب 


لبراق 2 
واللة ذا ارال تجمله لف البراق ادك ةن العنادة رت 


بأن الملك إذا استدعى من يختص به يبعث إليه بما يركبه والله 
أعلم 3) 


فقد تجلت دلائل نبوة محمد [] في البراق؛ حيث أظهر الله 


لدو اح نالسر العالية, إذ كان هذا البراق 
يضع حافره عند منتهى طرفه, وقتباركة.عميرة من الأننياء 
عليهم الصلاة والسلام في ركوب البراق. 


2 


3 


() انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (2/ 211-210), وفتح الباري 


لابن حجر (8/ 633), وتحفة الأحوذي (8/ 448). 
()انظر: فتح الباري لابن حجر (8/ 634), وتحفة الأحوذي ) 
8 448). وبدل له ما جاء في حديث مسلم السابقء, قوله: 
0 بالحلقة التي يربط بها الأنبياء)) 

() انظر: جامع البيان (3/ 61) 0 ا (3/ 190), والجامع 
لأحكام القرآن (2/ 135).: واللباب (2/ 489): والبحر المحيط ( 
5/ 244). 
() انظر: فتح الباري لابن حجر (8/ 633). 
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المطلب السابع: حديث (ناولني الذراع) وما فيه 

من دلائل نبوته []: 
من دلائل نبوة محمد [] ما جاء في ذراع الشاة' لي 

هريرة|] قال: ((ذبحت لرسول الله []| شأة, فقال: ناولني 

الذراع, فناولته, ثم قال: ناولني الذراع فناولته الذراع. ثم قال: 
ناولني الذراع, فقلت: يا رسول الله إنما للشاة ذراعان, قال: 

أما إنك لو ابتغيته لوجدته))!" 

. وعن أبي رافع'2' قال: صم لوسول اللعة ل واة معاية 0 
فأتي بهاء فقال لي: يا أبا رافع ناولني الذراع» فناولته. فقال: يا 
أبا رافع ناولني الذراع, فناولته, ثم قال: يا أبا رافع ناولني 
الذراء . فقلت ا سول الك وهل للناة الاؤراعان؟ عقال م 
وبحب اناواتةت متها هار حو جه قال: وكان رنومول الله [] 
يعجبه الذراع))5) 

وعن اآبى عد 6 ررضئ اللدهفةة [زأفة حلئة لني ادف 
() انطر: دلائل النبوة لني تعنم الأضبهانن (2/ 260)::وولائل الشوة 
لاني الفاشم الأصبهاني:(3/ 883): وكنابي الشرنعة محفد بن 

الحسين الأجرى» تحفيق: دفية الله الرميفي دار الرظة: الوعاض: 

ط2, 0ه )4 0). 

) أخرحه احبود دن مسحدون [12 15197 وان خنان قن تسمجحه :| 

4 3 40) نرقم (6484): -وحسن إستاده محققه شتعنب الأزناؤوط: 

الس اس اد الكبرى (4/ 154) برقم (6659), والبزار في 

البحر الزخار (15/ 88) برقم (8345). 

() هو: أبو رافع؛ ادام القبطي, مولى رسول الله []؛ كان 237 
العباس, ٠‏ شهح أحدًا ا تعدها روى ع النبي ل وابن 01 ا 
عنه. أولاده وبق سعية المقبري, توفي قبل عثمان رصي 
وقيل: في خلافة علي رضي الله عنه. انظر: الإصابة (7/ 134). 

“ () مصائّة: أي مشوية. انظر: النهاية في غريب الحديث (525) مادة 
(صلا). 

5 () إضرحة أععو فى وده 81/61 والظترافي فن الععهم ] لكي | 
1/ 324) برقم (964), وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 546) 
رقم (14134): رواه أحمد 5" واحد إستادى أحمة حسن. 
وقال في (8/ 547) رقم (14135): رواه الطبراني, ورجاله ثقات. 

6 () هو: ابض عيذ هو لى: سينو له الله | ]: لا يعرف اسمه:, من أصحاب 
النبي [] وكان يطبخ له. روى عن النبي [|. وروى عنه شهر بن 
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فقال له: ناولني الذراع. وكان يعجبه الذراع. فناوله الذراع: ثم 
قال: ناولني الذراع, فناوله. ثم قال: ناولني الذراع. فقلت: 0 
لله وكم للشاة من ذراع؟ فقال: 0 نفسي بيده أن لو 

9 لأعطيت أذرعًا ما دعوت ه11 ” 

يقول الإمام انق نعيم الأصبهاني2) رحمه الله مبينًا دلالة هذه 
على دلائيل النبوة: «ووجه الدلالة من هذه الأخبار إعلامه [] 
فضيلته بأن الله تعالى يعطيه إذا سأل ما لم تجر العادة به 
تفضيلاً له, وتخصيضًا؛ ليكون ذلك آية له في نفسه ورفعة له 
في مرتبته, وابانة لنة تكن الجرامدة كن الخارمية االو التمون 
أذرعًا لكان الله تعالى يجيبه إلي مسألته»!3) 

تفي هده النضوض آنه من اناف القن | ! حييث اتير عليه 
الصلاة والسلام أن الله تعالى يخلق في هذه الشاة 0 بخ 
دراع: كل ها طلب متها معجره له عليه الضلاة والسلاء ة 


حوشب. انظر: الاستيعاب (4/ 1709), والإصابة (7/ 269), وتهذيب 
الكمال (34/ 53). 

1 () أخرجه أاجحمد في مسنده (3/ 484), والدارمي في سننه,. في 
الفقدمة :بات ها أكرم ته الفي][] في مركة .طعامة (1/ 35 فرقم ( 
00 وقال محفقه حسينٍ سليم: إسناده حسن» ٠‏ والترمذي في 
الجليمي, مؤسسة الكتب الثقافية. ٠‏ ببروت, 1412ه 0141 برقم | 
الإسلامية, عمان: )6 09( يرقم (143). 

0 .هدو: أدوتهيم الحاقظ الكين أخمنة بق غة اللنو بن أخهب 

الأصبهاني, ولد سنة 0000م ب من خلقم 0 انف ا 

صالح المؤذن, له 4 مشهورة, ا دلائل النضوة 0 

0 . توفي سنة 430ه. انظر: تذكرة الحفاظ (3/ 198-195). 
() دلائل النبوة (2/ 261). 
() انظر: مرقاة المفاتيح (2/ 43). 
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المطلب التامن:ولادل التبوة هن حاقة قرس 
سراقة بن مالك[ في الهجرة: 

من دلائل نبوة محمد [] ما أصاب فرس سراقة بن مالك" 
في الهجرة بسبب دعاء النبي [] عليه2) 

فجن جرح رسول الله ١‏ وهعة انو تكو ] للفضزة ؛ جعلت 
قريش دية كل واحد منهما من قتله أو أسره مائة ناقة, فسمع 
سواقذ نرجلا ,دول" ابي وجدت إننا أسودة بالشاحل أرافا 
محمدًا واصحابه, قال سراقة, فعرفت أنهم 'هم, فقلت له: إنهم 
ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانًا وفلاتاء انطلقوا بأعينن! يبتفون 
ضالة لهم أ 

ا للد افق كن قرسا قد لم ا ا د 
رسن اللله حسف كلما ول فر ميقا دعا عات ابي )0 
نكناهها الله غالن سه :معن المراء نين عارك | ] قال: (رلها 
أقبل النبي [] إلى المدينة تبعه سراقة بن مالك بن جشم؛ فدعا 
عليه النبي [] فساخت" انه فرتيية, قال ادع الله لى ولا أضرك: 
فدعا له...الحديث))!" 


لك مم حك ا ل 
المسيب - أيضًا - أخبره النبي [] أنه سوف يلبس سواري كسرى, 
4ه - انظطرت الاستيعاب (2/ 581 -582), وأشكد الغابة (2/ 395- 
050 

- () انظر: دلائل النبوة للبيهقي (2/ 490-483)., ودلائل النبوة لأبي 
0 الأصبهاني (2/ 548). 

: () انظر: صحيح البخاري في كتاب مناقب الأنصار, باب هجرة النبي 
والسيرة ؛ النبوية, عبد الملك فق دشا م تحفيق: : طه عبد الرؤوف, دار 
الجيل, بيروت, 1411ه, (3/ 15 -16 والبداية والنهاية (3/ 226). 

4 () ساخت: أىعاضف:في الأرض: انظر: النهاية في غريت الحدية: ( 
1 مادة (سوخ). 

5 () أخرجه البخاري في صحيحه., كتناتة مفنافين الإتضبان ناب فجوة 
النعن 0 وأصحابه إلى المدينة (319) برقم ( ل السام في 
09)). 
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ففي هذا الحديث معجزة ظاهرة للنبي [' 7, حيث أجاب الله 
دعاءه وساخت يدا الفرس في الأرض, ولم تستطع الوصول 
إليهما. 

فلقد حمى الله تعالى نبيه [] وصاحبه. وصار هذا الصحابي 
الذي لحق بهما يريد قتلهما أو أسرهما مدافعًا عنهما لا يلقى 
أحدًا إلا قال له: كفيتكم ما هنا, فلا يلقى أحدًا إلا رده2). 

وكان سراقة[] كما قال أنس رضي الله عنه: كان أول النهار 
جاهدًا على نبي الله []. وكان آخر النهار مسلحة له3) 


7< ()انظر: شرح 0 للنووي (13/ 180)ء (18/ 150), وفتح 
21 00 حجر 0 203 

2 ()انظر: صحيح مسلم, ا باب في حديث الهجرة (1199) 
برقم (2009). 

7 () مسلحة له اي: حارشًا له بسلاحه. انظر: فتح الباري لابن حجر ( 
8/ 0). 

4 () أخرجه. البخاري في صحيحه, في كتاب مناقب الأنصار, باب هجرة 
النبي [] وأصحابه إلى المدينة (319) برقم (3911),. ضمن حديث 
طويل عن هجرته [] وأبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
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المطلب التاسع: عناق جابرا] في غزوة الخندق 
التي دعا إليها النبي [] اصحابه وما فيها من دلائل 
نبونه: 

من دلائل نبوة محمد [] البركة التي أنزلها الله تعالى في 
طعام جابر[] الذي دعا إليه النبىّ ['. وقد دعا إليه النببيٌّ [] 
أهل الخندق؛ وكان من هذا الطعام الذي أنزل الله فيه البركة 
عناقا2, فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: ((لما 
حُفرٍ الخندق رأيت بالنبي [] حَمَضَّاا شديدًا. فانكفيت إلى 
امراتي, فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله [] 
كمضا تيدر فأخرجّت إليّ جرابًا فيه صاع من شعير, ولنا 
بهيمة!7 داجن'! ا وطحنت الشعير. ففرغت إلى فراغي 
وقطعتها في برمتها”! ثم وليت إلى رسول الله []. فقالت: لا 
متحي يرسول' الله [] ويم معة: فجتته فنسا زر ندر فقليك» ينا 
رول الله تبحا :ويضة لنا:وطعنًا ضاعا من شعير كنان عقدا: 
متعال أت ونمن معك فصاح النبي []. فقال: يا أهل الخندق: 
إن جابرًا قد صنع سُورًا؟ فحيهلا بكم”. فقال رسول الله |] 
لا تنزلنّ برمتكم, ولاتخينرن عجينكم حتى احىئء, فجتث :وجاء 


: () انظر: دلائل النبوة للبيهقي (3/ 416-415). ودلائل النبوة لأبي 
تعيم الأصيهاتي (2/ 250). 
5 () انخلرة إعلام الخحدوت: 233 17 )ن :وف ان جفدن قاين في دريف 
جابر رضي الله في صحيح البخاري في كتاب المغازي. باب غزوة 
الخندق (336) برقم (4101). 
١‏ الحعص: ضهور البطن من العوض تفلن العريكه السايق:: 
() انكفيت: أي انقلبت. انظر: المفهم (5/ 308). 
07 هيمد تصبين النومة. :زهي الصعيرة من ازلاد العتدة :وقه ذ كو اهنا 
كانت عناقا. انظر: اعلام الحديث (3/ 1722). 
5" ) الداحن: فى ما الى الدوت ولا يضرع إلى المغرفئ: اتهلدرة اعلا 
الحديث (3/ 1722), وشرح صحيح مسلم للنووي (13/ 216). 
شرف فى الكدر مخاانا, ودي في الأهل المحدة ين الخو 
المعروفة باللحجاق و البمن اتطر: النهاية فن عيرنى الحديت 721 ) 
0 م). 
سلا ل ا 
صحيع مسلم للنووي (13/ 216). 
3 () حيهلا بكم أى: أقبلوا وهلقُوا. انظرة العفهم (308/5): 
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رسول الله [] يقدم الناس, حتى جئت امرأتي فقالت: بك 
وبك7'. فقلت: قد فعلت الذي قلت, فأخرجبٌ له عجيدً| ١‏ 

قبط ونار كد" “ان تم تمعد اإلئ برفتنا فيعدق وكار. ثم قال: ادع 
خابزةً فلتخبز معكِ. واقدحي' من برمتكم ولا تنزلوها. وهم 
ألفم فأقسم بالله لقد أكلوا: جتئ تركوه ا وإنّ برمتنا 
لتغطا ؟؟ كما هي::وان عجينا لتخيز كما هو 

مف هذا ارك لع ميفروها بالبركه 
فاستجاب الله تعالى له على الفور. وظهرت هذه الآية 
العظيمة, فصار هذا الطعام الذي لا يكفي في العادة إلا للعدد 
القليل يستكترء فيكفي: الفا وزياده تمبقي الظعام على عالط 
كما كان أول مرة: فلو كان عددهم مائة ألف لكفاهه 6) 

تولك الزمام الخطابق رحيه اللد عد ترجه لهذا الحديكف 
#وكان نبي الله“قد عوده الله تعالى أنيبارك له في الطعام 
الفليل فيكتن: فخفل: اكثر أسباب معجزانة منا تتجلى للبضائر. 
على التديق والتامل :دون منا يتكبسك للابضان:ومتراءى للغيان 
علىبها حرت ند عاده الأهم: المتفومة النن سيق لها من الله 
تعالى القضاء لها بالإهلاك, كقوم صالح حين أخرجت لهم الناقة 

من الضكرة ويحوها من الآنات 'رفما. من الله تعالى موده الافة 

0 لنبيه فيها, وذلك لما أعطوه من وفارة العقول وزيادة 

الأفهام, فهي الامة المرحومة, والله بعباده رؤوف رحيم»77) 

وشكيد] تحلى هذا الدليل من. دلبل بونته [ دي يعطن 
الكيوان: وفى. هذه العناق الضغيرة القن أظعم الله بها خلف ] 
كثيرًا. 


ٍِ 0 
أي: 0 ركه انظر: المقوم (5/ 309) 
اقدحيء جيه مر بررمتكم متكم, أي: اغرفي. 0 شرح صحيح مسلم 


ا 
' () لتغط, ممتلئة تفور. فيسمع لها غطيط. انظر؛ أعلا 
ا ا 
5 2 
الخندق وهي,الأحزاب م قم (2102), ل م 
: ل 0ه 


0 
بم 

ل 

ل 
زن 

تا 
0 
كت 

ى 

ب 
آل 

لت 


07( عله كيه (3/ 17). 
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المطلب العاشر: دلائل نبوته [] التي تجلت في 


غير وقته في عدة وقائع''. فقد تكررت حوادث كثيرة تكون 

فيها هذه الغنم خالية من الحليب, فيبارك الله تعالى فيها 

فبظهير الخليي فى دير فقث ] تراهنا لضعه (].:واظهنانا العصض 

دلائل نبوته: فمن هذه الوقائع: 

1- عن المقداد رضي الله عند2'فنالن”((أفبلت آنا وضاخبان 
لي وقد.دهيت أسماعنا وأيضارنا ف الحيند فجعلنا تعرض 
امسا على اضحاف سول الل 'فلضن اكد مه تقبان]. 
فأتينا النبي []. فانطلق بنا إلى أهله, فإذا ثلائة أعنزء, فقال 
النبئ []: اجتليوا هذا اللين بيتتناء قال: فكنا تحتلت: فيشرب 
من اللبل فيسسلم يليما ل ..وفط نائقيا: وبسبعة التقطان, 
قالة م يانت المتسح: فيصلي؟ هياتن شرابه لفرت 
فأتاني الشيطان ذات ليلة, وقد شربت نصيبي, فقال: محمد 
ناف الأنصار :فيتحفونه, ويصيب عندهم ما به حاجة إلى 50 
الجُرّعة”, فأتيتها فشربتهاء فلما أن وغلت في بطني”*, 
وخلمت أنه ليس النها نسيل قال :نهدي الشتيطان» قعال: 
ويحك ما صنعت؟ اشريت شراب محمد []؟ فيجيء كلك 
فيدعو عليك فتهلك, فتذهب دنياك وآخرتك, وعلوك شملة) 
اذا سا على لوعن خرجار سني 11 وصعيها سلن راسي 

: ()انظر: دلائل النبوة للبيهقي (6/ 86-84)., ودلائل النبوة لأبي 
القاسم الأصبهاني (4/ 1220-1212). 

7 () هو: أبو الأسود, المقداد بن عمرو الكندي,. ويقال له: المقداد بن 
الأسود؛ لانه حالف الأسود بن عبد يغفوث فتبناه, ثم رجع اسمه: 
المقداد بن عمرو عندما نهي عن التبني, هاجر الهجرتين,. وشهد بدرًا 
والمشاهد بعدهاء روى عنه علي وأنس وغيرهم, توفي سنة 33ه. 
انظر: الإصابة (6/ 204-202). 

7 () الجرّعة: هي الاسم من الشرب اليسير. انظر: النهاية في غريب 
الحديث (148) مادة (جرع). 

4؛ () غلت في بطني: أف حلت :وتمكنتة فيه انظر: شرح صحيح 
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5 () الشملة: كساء صغير يلت حف به. انظر: المفهم (5/ 333). 
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جرع فرفاة .وحمل :لا يحقهه النومو اما ضاحباق قنامنا نول 
يصنعا ما صنعت, قال: فجاء النبي [], فسلم كما كان يسلم, 
تم رق المسجد :قصلي ثم أنى شرابة.فكشف عنيه :فلم 
يجد فيه شينًا. فرفع رأسه إلى السماء. فقلت: الآن يدعو 
علي فأهلك::قفال- اللهم أاطعم من اطففدىن: واشو مر 
سقاني, قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها علوة: وأاخدةت 
الشفرة: فانطلفت إلى الأعنز أيهما أسمن فأذبحها لرسول 
الله []. فإذا هي حافل7, وإذا هنّ حُقّل كلهنّ. فعمدت إلى 
إناء لآل محمد [] ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه, قال: 
فحلبت فيه حتى علته رَغوة! 2 فجئت إلى رسول الله [اء 
ققال: أشرتم شترزابكم الليلة؟ قال: قلت: يا رسول اللنه 
اشربء فشرب ثم ناولني, فقلت: يا رسول الله اشرب, 
فشرب ثم ناولني, فلها عرفت أن النبي [] قد روي. وأصبت 
دعوته, ضحكت: حتئ ألقيت إلى الأرض, قال: فقال الحين. ناة 
اخدى نوغ انك نامدا :فقلك: يا .رفول اللة كان قفن اموت 
كذا وكذا وفعلت كذاء فقال النبي []: ما هذه إلا رحمة من 
الله []. أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبيك, فيصيبان منها, 
قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبئّها 
فعك :من أضابها :من الناسن )1 

وقد ذكر النووي رحمه الله أن في ظهور الحليب في هذه 


الأعنز معجزة من معجزات ف النيوة واتاز يركته لها 
2- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, قال: ركنت رع 


بم 


نم 


عنما لعقية ين اين فعيط, فقريبى وسول الله []. واحف بكسن 
فقال: با غلام هل من لين؟ قال قلت: نعم ولكني مؤتمن, 
قال: فهل من شاة لم ينز عليها الفحل, فأتيته بشاة. فمسح 

ضرعهاء ا كو كم 


() حافل, أي: ممتلئة الضروع باللبن. انظر: المرجع السابق. 


001 هي: زبدة اللبن الذي يعلوه. انظر: شرح صحيح مسلم ( 
وفعل إيثاره (1045) برقم 22055 
() انظر: شرح صحيخم مسلم (14/ 15). 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل 


تم قال للتروع: اقلضن !"ا قفقلض:فال: تم ائينه بعد هذا 
فقلت: يا رسول الله علمني من هذا القول, قال: فمسح 
رأسيء: وقال: يرحمك الله فإئك عَليُم مغلم ))2) 


3- عن قيس بن النعمان00 قال: ((لما انطلق النبي [] وأبو بكر 


1 


4 


5 


ففال: ها عدي شاه تلب عير أن ها هنا عناة | اجمات ادل 
الشتاء. فدعا بها فاعتقلها النبي [|. ومسح ضرعهاء ودعا 
حتى أنزلت قال: وجاء أبو بكر[] بمجن؟. فحلب, فسقى أبو 
كروم كليه فتسقي الرا عن للب سا 
الراعي: بالله من أنت فوالله ما رأيت مثلك قط؟ قال 
أوتراك تكتم علئنّ حتى أخبرك؟ قال: نعم, قال: فإني محمد 
رسول الله فقال: أنت الذي ترعم فريس أنه اين ؟ قال: 
انهم لتفولون ذلك: قال؛ فاشهد انك نس وأشهد أن ها حت 
به حق, ا م قال: إنك 


0 وهو مأ 


() قلص, أي: ارتفع وذهب. انظر: النهاية في غريب الحديث (768) 
مادة (قلص). 
أخرعهة احدة قفن سوه (379:/1):والطميزانن فى المعحكه 
الكبير (9/ 78) برقم (8455), وابن حبان في صحيحه في كتاب 
التاريخ. باب المعجزات (14/ 432) برقم (6504), وحسنه محققه: 
نشب الارنادقط: وخسن إستادة الالبانى كن :ضحت المتغرة النكوية 
المكتبة الإسلامية, عمّان, لآ 1ه (124). 
اتقو قيسنء ين التعمان' السكوتي 'ويقتال العسني تفال إنة فيا 
القرآن على عهد رسول الله -- وأخحصاه على عهد عمرء روى عنه: 
اتاد ين لقبيط وريند بن علي أي القخوص» انظبرة الاستيعاب: ( 
0 1), وأشحد الغابة (4/ 476). 

() العحن؛ هو العرس: والعيم زاتتزة؟ لأحد مق الكدة أ السكرة: 
اتظر: النهاية في قريب الحديتك. (858): مادة ١‏ محن). 
() أخرجه الحاكم في مستدركه (3/ 9) برقم (4273), وصححه 
16/14 وقال ا حجر ده في الإضانة (5/ 5 0 اراس 
4140) ا ل 0 زحال الححت 


ن: المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل 


أعطاه الله تعالى من البركة في الطعام والشراب, وفي هذه 
التضوصض تجلث :هذه البركة فى الغتم التى»ظهر فيها الخليت 
في غير وقته بنسبيب دعاء النبي لأه وبركته وطفي واحدة: من 


اناك كنيز ه :ظطهرت افده تركة: الطعا مونو السزاف "له | 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل 


طلحة عند فزع الناسء» وما فيه من دلائل النبوة: 

من دلائل نبوة محمد [] ما حدث لفرس أبي طلحة|] التي 
كانت بطيئة, فاضيحكت: يعور كوب التسن: ]لها لا سف 9 '. فعن 
أنس بن مالك|] قال: ((فزع الناس, فركب رسول الله [] فرسًا 
لأبى .طلخنة بظيناء ثم خترء م كك 
رفون حل فقال: لم تراعوا, إنه لبحرٌ. فما سيق بعد 
ذلك اليوم))4) 

عقون _المووف روحقة | اللند وكا ها العمل اعلعة قدا الويف 
من بيان لعظيم بركته [] وهذه الآية التي ظهرت على يديه []: 
«وفيه بيان عظيم بركته, ا 0 ود 
عدنان كا نعطيناء وهو معنى قوله [] وجدناه بحدّا|»(5) 


1 () انظر: دلائل النبوة لاه نعيم الأصبهاني (2/ 602) ). ودلائل 00 
(6/ 153-152), ودلائل التموة 0 القاسم الأصبهاني 
0 026 -929), والجواب الصحيح (3/ 5). 
3 تراعواء أي : لا تخافوا. انظر: أعلام ل (2/ 2)09. 
) إنه لبجحر, أي: جواد واسع الجري. كماء البجر, أو كاشة يسيح في 

00 :كما يمميح فاء البكير إذا ركب يعض امواحة عضا : انظر: 

المرجع السابق. 

4 () اخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد. باب: السرعة 
والركض في الفزع (239) برقم (2969),. ومسلم في صحيحه في 
00 الفضائل, باب شجاعته (1085) [] برقم (2307). 

5 ()انظر: شرح صحيح مسلم (15/ 68). 


نم 


بن 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل 


المطلب الثاني عشر: دلائل نبوته || في ناقته عند 
قدومه المدينة, وقوله: (دعوها فإنها مأمورة): 

من دلائل نبوة محمد [] ما جاء في دخوله المدينة وَأ سرة 
أصحابه أن يخلوا ناقته في سيرها! , وذلك في هجرته [] حين 
مكث أيامًا في قباء. فلما دخل المدينة جعل الأنصار يتطلعون 
إلى. اسشتضافة الرسول [: فكلما .مك بأخدهم رذعاه للتتزول 
عندهء فكان النبى [] بأمرهم بأن يتركوا الناقة تسير حيث أمرها 
الله تعالى حتى بركت في مكان مسجده اليوم'”, فعن عبد الله 

بن الزيرا .رضي اللهعنة: ((أن:رسول الله [] قدم الفدبنة 
فاستناخت به راحلته بين دار جعفر بن محمد بن علي 4, ودار 
الحستين ين '»قاناة الناس: فقالوا؛ ها سيول اله 
ا الو ب الا 7 0 


: () انظر: دلائل النبوة للبيهقي (2/ 510-501), ودلائل النبوة لسعيد 
باشنفر (2/ 570). 

() انظر: السيرة النبوية لابن هشام (3/ 23)., وزاد المعاد (3/ 58- 
99) والبداية والنهاية (3/ 348-342), وسبيل الهدى والرشاد في 
سيرة خير الغياد: محمد ين يوسق الشافي: تحقيق: عادل أحفد 
عيد الموجود, وعلي محمد معوض» دار الكتب العلمية:, بيروت, 
4 هه (3/ 27/3-217). 

5-() هوعد اللفدين الزينى نق"العنواف دين حوياية القريسي: الأسكدف: 
ا سر بو ل ل وا و اك 
وحفظ عن النبي [] وهو صغيرء. روى عنه اخوه عروة وعطاء 
وطاووس وغيرهم: بويع بالخلافة سنة 64ه احد العبادلة, مشهور 
بالشجاعة والعبادة, قتله الحجاج بمكة سنة 73ه انظر: الاستيعاب ( 
3 910-905)., والإصابة (4/ 94-89). 

3 () هو: أبو عبد الله, جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
ابن طالبييمن سادات اهل البيث :لعا وفضا وفقها. حدت عن أنه 
وجده القاسم بن ن محمد وحدثت عنه: مالك وسفيان الثوري: وخلق, 
توفي سنة 148 ه انظر: الثقات (132-13176). وتذكرة الحفاظ (١‏ 
1/ 1 -126). 
كان "نتن تن هاشم في ب : روق عن 0 ولكرمة وها 
وروى عنه مالك وابن إسحاق, وأهل. المدينة, ولي إمرة المدينة 
للمنصورء توفي سنة 168ه- انظرن الثقات (6/ 0)), وميزان 
الاعتدال (2/ 239): وتقريب التهذيب (204). 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل 


خرجت حتى جاءت نه باب ان انوت الأنصاري1! '. فاستناخت 
نه. فأناه الناس'فقنالوا: با رسول الله" المترل:فانبعنية به 
راحلته, فقال: دعوها فإنها مامورة: ثم خرجت عدن جات 
حم قوصم اعفد فاستناخت به., ثم تحللت! 7 وللناس ثم 
عريش؛!”! كانوا يرشونه ويعمرونه» ويتبردون فيه فنزل رسول 
الله [) عق براخله فأوى الي الظل, فترل فيد وأناه ابو أينوب 
فقال: يا رسول الله إن منزلي أقرب المنازل إليك, فانقل 
رحلك إلت, فقال: نعم قذهب :برحله إلى المخرل, نمز أناه رجل 
آخرء. فقال: يا رسول الله انزل علىّ. فقال: إن الرجل مع رحله 
حيث كان, وثبت رسول الله [] في العريش حتى صلى بالناس 
فيه ثنتي عشرة ليلة)). 


)هذا الكلا دمن الوافف قود اللقيرن ارين وهو فيو اق 
بن موسى بن عبد الله بن الزبير. 

ع رد ادي جالون ر يري لضع شارف لماه 
العقبة وبدرًا وسائر المشاهد, نزل عنده رسول الله [] حين قدم 
المدينة. كان مع علي بن أبي طالب [] في حروبه كلهاء روى عن 
الفون انين كقف: وحدث عنه: البراء بن عازب وابن ن عباس 
وجابر وجماعة من الصحابة 0 نوفي في 00 
والإصابة (2/ 234). 

0-5 يفال :تحلحل إزا خوك وكهي فو :مكافة ؤوال غتف اتسانر اماه 
العروس (28/ 336-335) مادة (حلل). ْ 

9 () العريش: هو كل بناء يستظل به, ويطلق - ايضًا - العريش على 
الخطدرة التي دوي للماشية: تكقها. من اليرة: ونع الغريش رمن 

جريد التخل. اتظر :+مفايسن اللقد (265/4) ماذة (غفرش ). ونا 
العروس (17/ 261-256) مادة (ع ر ش). 

>( سين سعية ين وتصون؛ سعيد بن منصور الخرساني, 0 
2 347) برقم (2978). والطبراني في المعجم الأوسط (4/ 35) 
نرقم (3544): والبيهقى في: دلائل النيوة (2/ 509): والحديتث قال 
عنه الهيثمي فِي مجمع 500 (6/ 79) رقم (9924): «رواة 
بالخجت ‏ والاص ع ودر قي تسب الس ره نالسر التيور” 
الصحيكة: ر. أمرع ضنناء القفمرق: مكسة العيكان الوياض.ط 1 
6 هد (2/ 219),ذكثر العؤلى. أن الحديت برتقي إلى الحسن 


ن: المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل 


وجاء في الحديث أن الناقة بركت في موضع مسجهده اليوم, 
وكان مربدًا' ' لغلامين يتيمين من بني النجار, فابتاعه النبي [] 
٠‏ وبنى فيه مسجده22) : 
وفي هذه القصة من دلائل نبوته [] ما يأتي: 
أولاً: أن النبي [] احفر عن هذه الناقة بانهنا فاقُووة: فهي 
تسير إلى مكان قدره الله تعالى لهاء. ليكون هذا الموضع له 
شان عظيم في الإسلام, فلم يكن النبي [] ولا غيره من 
الصحابة ليختار المكان الذي تبرك فيه. ولهذا اختارت هذه 
الناقة مكان مسجد النبي [] اليوم. الذي صار ثاني مسجد في 
الإسلام في الفضل والشرف بعد المسجد الحرام, فدلٌ ذلك 
فلن أثّ هذا المكان بتعدبير وام من الله تعالى وحخدم وهذا ما 
جعله [] يامو الانضان مان يخلوا سبيل الناقة, حتى لا يكون لأحد 
مشاركة في اختيار هذا المكان الذي أراده الله تعالى. 
ثانيًا: ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله أن بروك الناقة 
في هذا المكان من توفيق الله لها؛ لأن النبي [] أحب أن ينزل 
الخ امواله حي الكان كتمهم بذلك, فكان نزوله في بني 
النجار أخواله الا 


3 
7 () المربد: هو الموضع الذي يجفف فيه التمر. انظر: فتح الباري لابن 
حجر (8/ 695). 
2 0 ا 0 كتاب مناقب الأنصار, باب موه 


3 1000 
4ن اكلر راد المفاد 1887/3 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل 


المطلب الثالث عشر: تسابق البدن إلى النبي ( 
في حجة الوداع بايتهدث يبدأ: 

من دلائل نبوة محمد [] ما حدث لبعض البَد دََات(! 0-0 
فريك للدي ]روف النكر لجعلن شرا قن تجهب لزنت رهن 
فعن عبد الله بن قُرطًا رضي الله عن الين قار 7 
أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرٌ, كال فى اذا 
قال تور" وهو الجوم الثاني 00 وقرّب لرسول الله : 
فلما وجيت حنؤيها!؟! قال: تكلم بكلمة لم أفهمهاً 00 ما 
قال؟ قال: من شاء اقتطع))9) 


البدنات بدنة, : تقال للجمل الناق البقرة: بالا 
الك تناس تيت سراد 


1 سيد ا عبد الله بن حمد | تحقيق : 
ل 0 ن حمب الطيري/ تحقيق: 
0-00 00 . جلال الد ين السيو لي دار الكتف العلمية:, 
5251 9 1ه ). وسبيل الود والرشاد في سيرة خير العباد 


53 ()هو: الس الأزدي, الحالي له صحبة, كان أميرًا لأبي 
عبيدة رضن إل عنه,: وقد ابو عبيدة ا ل 0 


عمر ضري قن بن كيين انار ل : الأستيعا 
076 بالاتمابة ستاشهج برض لروم ! 9 ' 

9 عيندسى 

0 لسو ل 


ى عنه د بر" ١‏ منعفد 
الأعلام 0 0 ا ن العديبي 0 107 
انظر: الثقات (7/ 7 0235 أ والكايس ف (32972) 
5 (اهو ابو اك نورين بزيد: الكلاغيه 000 
ع بره شد ؛_وحدث عا 0 ١‏ 
0 و 0 0 ار بن يونس 
ده انر الثقات (6/ 129), وتذكرة وكآن دري توفي 
6 0 0 أي مل انظبيرة النياية في قتويك 


1 الستن 2 د ا 

)0( أخرجه ا في مسنده (4/ 0), وأبو داود في سننه في كتاب 
المناسك, باب: الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ (1354) برقم ( 
5), واللفظ له, والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 237) برقم ( 


ع 
6 
5 
00 
ع 


6 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل 


. ففي هذا الحديث علم من أعلام نبوته [] وآية جليلة7؛ 
راى الصحابة هذه البدنات التي تستعصي عند نحرهاء 0 
لي 


0 العام ابن القيم رحمه الله: «فقرب منهن نّْ إليه خمس 
يدنات ريقلا (2, وكان ذلك التّسَل يبادرن ويتقربث إليه ليبدأ بكل 
واحدة منهن»*2 


4 ,. والحاكم في مستدركه (4/ 246) برقم (7522), وصححه 
ووافقه الذهبي, وصححه الألباني في صحيخح سنن 8 داود ) 
1 1) برقم (1765). 

: () انظر: مرقاة المفاتيح (5/ 549). 

:() الرسيل» شئن؟ القطيع من كثل شبن انظيرر السناة العوث"( 
1 281) مادة (رسل). 

: () زاد المعاد (2/ 261). 


: المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل 


المطلب الرابع عشر: أدب الوحش عند قدوم 

من دلائل نبوة محمد [ ]| ما كان من الوحش الذي في بيته 
عليه الصلاة ار حيث كان يقبل وبد بر» فإذا أحس برسول 
الله [] تأدب معه(!1 فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ((كان 
لآل رسول الله ا وحش©), فكان إذا خرج رسول الله [] اشتد 
ولعب في البيت, فإذا دخل رسول الله [] سكن فلم يتحرك, 
كراهية أن يؤذيه))31) 

قفي بروابنة قالت: ((فإذا أحس برسول الله [] قد دخل 
ربض", فلم يترمرم'' ما دام رسول الله [] في البيت كراهية 


فقددلٌ هذا الحديث على علم من أعلام نبوته []. حيث 
ظهرت هذه الآية في هذا الوحش الذي كان يتغير حاله عند 
قدوم النبي []؛ ويتادب في حضوره؛ إذ كان يكره ما فيه اذية 
للنبي []. وقد كان هذا الوحش كغيره من الحيوان في معرفتها 
للنبي []. هذه المعرفة التي أخبر عنها النبي [] بقوله: ((إنه 
لين شنىفدنين السيماء والأرض إلا يعلم أنى رسحول: اللته: إلا 


: () انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني (2/ 226)., ودلائل النبوة 
0 (6/ 33-31): والجواب الصحيح (3/ 383). 

2() اللوحسن سو كل تحىء من دوات 0 انظ 
لسان العرب (3/ 368) مادة (وحش). 2 . 

8 )0( أخرجه أحمد قفن مسحيده (6/ 209), وابو يعلى في مسنده ( 
8 121) برقم (4660): وقال محققه حسين سليم أسد: رجاله 
رجال الصحيح: والطبراني في المعجم الأوسط (6/ 348) برقم ( 
31» وقال ابن كثير عنه في 0 والنهاية (6/ 162): وهذا 
الإسناد على شرط الصحيح ولم يخرجوه. وهو حديث مشهور. وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 0 7 0 (14152): رجال أيه 
رجال الصحيح؛ وصحح إسناده العيني في عمدة القاري (10/ 230). 

© () ريض أى لضق بالمكان؛ وأقام ملازمًا :له انظن: النهابة:في: غريت 
الحديث (340) مادة (ربض). 

5 () لم يترمرم, أي: 2 درك ولم يبرح مكانه. انظر: غريب 
الحديث, للخطابي (1/ 358). 

5 () مسند أحمد (6/ 112, 150). 
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عاصي الجن والإنس))7. 


7 () سبق تخريجه في الصفحة رقم [91]. 
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المطلب الخامس عشر: حادثة الفيل وما فيها من 
دلائل النبوة: 

من دلائل نبوة محمد [] حادثة الفيل7', تلك الحادثة التي ولد 
وتحولا للك اا علي ليجع قي الجاع تفوفه الدج وفعت 
فيه 


وقد ذكر الله تعالى في كتابه الكريم ما حصل لأصحاب 
الفيل في سورة سميت باسم الفيل, فقال سبحانه: [ادٌ كدك ك 
دكدكه ك5 يي 55 5553 نى ن ن 25 [| لا لا لا لالا [الفيل: 1- 
5]. 

وفي كتب السير والتاريخ جاءت هذه الحادتئة مطولة 
وترواباة عديدة: وملخص هذه الحادثة: 
بنائها, ا ا 
فذهب اليها وأحدث فيها, فغصني عه ذلنك. ابوهة وعروف علن 
هدم الكعبة:, ثم سار وخرج معه بالفيل, وقيل: إن اسمه 
(محمود)ء وهذ كبيز الفيلة: دفيل: كان فعه بلاضة عسي فيا 
وقيل ثمانية فخرع إلنه في الطريى قص . العرث برييدون 
الدفاع عن البيت فهزمهم, 0 جلس 
وأنعامهم. وخرجت قريش متفرقين إلى , رؤوس الجبال خوقًا 

من أبرهة وجنده, وكان مما أصابوه إبلاً لعبد المطلب, فجاء 
مطل ال أسرهة واستادن في الدخول عليه ثم شاله أن 
يرد إليه إبله, متعحبدفنة | نررظة : حت اك يال عن لجل وله 
بظلت من ادرهفة الكف عن الست ::قوة عليه عنة الفظلت 
0 رت الابل؟ واليوت ريه بحمية: 

تماوجع عبد العظلي فاخز بحلقة بانة الكفية: ومعه نفر من 


: () انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم (1/ 86-81), ودلائل النبوة للبيهقي 
(1/ 125-115), والجواب الصحيح (3/ 307). 

2 ()انظر: سيرة ابن هشام (1/ 294), 5 الأهم والملتيوك: ( 
1 453).: والبداية والنهاية (2/ 320). 

3 () المغمس: هو مفوضع قرب مكة على طربق الظائق: شرقي 
الحرومف: بقع على تحوهيلين من مكة: انظر: فعجم البلدان-< 
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20 يدعون الله ويستنصر ونه عَلئن 0 000 

الجبال بتحررون: فيها فلما ضيه أرق ا 0 فلمًا 

وجهوا الفيل إلى مكة برك الفيل, ٠‏ فضربوه فأبى, ثم وجهوه 

إلى جهة اليمن, ثم إلى جهة الشام, ثم 0 المشرق, 

اسل الله عالت عليهم علدا أبابيل 3 د 
2 فجعلهم كعصف مأكول 3 

00 الله تعالى كيد أبرهة وجنده: وحمى البيت من خرابهم, 
فكان ذلك العام الدى روك فيه التبي | "ليكون عن دلدتل نبونة 
وذلك من وجهين”: 

الأول: أنَّ هذا الجيش الذي أراد هدم الكعبة لو تمكنوا من 
ذلك لقتلوا أهل مكة, واسترقوا بعضهمء فكان هلاكهم ا 
للرسول [] الذي كان حملاً في ذلك الوقت من السبي. 

النثاني: أن الله تعالى حمى البيت مع أنّ أهله كانوا أهل 
شرك وعبادة أوثان, وأهلك أعداءهم مع أنهم كانوا نصارى أهل 
كنات: لان اللبه عيالي أراد ظطيبور الإشلام: تاسبيقا للسوة 
وتعظيمًا للكعبة, وأن تكون قبلة للصلاة ومنسكًا للحج. 

تقول تند الإسلا ماين قتمية رحمه الله فبرنا .فنا فويعادقة 
الفيل من دلائل نبوته لأ: «وكان ذلك عام مولد النبي لأء وكان 
جيران البيث مشر كين: عبد ون الأونان» .ودين الفصارى خبير من 
دينهم, فعلم بذلك أن هذه الآية لم تكن لأجل جيران البيت. بل 
كانت لأجل البيت, أو لأجل النبي []. الذي ولد به في ذلك العام 


0 أ كنيوة رمع وقهها نضا كلعظنائر يعمل ملافة اعفار انعلن: 
جامع البيان (24/ 207-205) ار الوجيز (5/ 523). 

2 )0( أي حجا رة من طينٍ في غاية الشدة والقوة. انظر: الجامع لأحكام 
القرآن (20/ 7 وأضواء البيان (3/ 38). 

: () العصف المأكولء هو: ورق الزرع إذا أكلته الدواب ثم راثته. انظر: 
جامع البيان (24/ 616)., والجامع لأحكام القرآن (20/ 197). 

* () انظر: القصة في تاريخ الطبري (1/ 444-436), والبداية والنهاية 
(221-211:/2): ودلائل الثبوة لأبي نعيم (86-81)., وذلائل النبدوة 
0 (1/ 125-115). 

*“()انظرة اعلام.النيؤة: عليءين :محمة الشاووذى::ؤاز الكنات العرينئ: 
بيروت. ط1. 1407ه: (271). 
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عند ا أوالمحفوعهفنا::وأي:دلنك كان قودو فق ذلاكل 
نبوته »!1 

فكانت حماية الله تعالى لهذا البيت من أضحات الفيل في 
هذا الوقث لما دلالتها العطهةة على ضوقتة: 1 يعصول الزفام 
لخطابي رحمه الله, مبينًا الحكمة من حماية الله تعالى للبيت 
في هذا الوقت بأذى, ولم تحر كلك أهله, بخلاف غيره من 
الأزمان'؛ حيث اغْنْدِي على البيت في الإسلام وتاتز نتيانة وستفك 
فيه الدم الحرام2), «حبس الفيل عنها في الجاهلية حيث كان 
علعنا لنفوة رسول الله (] ققفيهنا يتذكر ابائه إذ كانوا عُقان 
النيت::.وسكان: الوادق: فكان ذلك الصنيع إرهاضًا للنيؤة: وحجة 
عليهم في إثباتهاء فلو لم يقع الحبس عنها والذب عن حريمها 
لكان في ذلك أمران: أحدهما: فناء أهل الحرم, وهم الآباء 
والأسلاف لعامة المسلمين ولكافة من قام به الدين, والآخر: 
ان الله سبحانه اراد أث يقيم عنهة:الحجة غلييم في إنينات نبوة 
رسوله []؛ وأن يجعله مقدمة لكونها وظهورها فيهم, فكان مولد 
رسول الله [] عامئذ. وكانوا قومًا عربًا أهل جاهلية: ليست لهم 
بصيرة في العلم ولا تقدمة في الحكمة, وإنما كانوا يعرفون من 
الأموريها كان دركه فن:جهة الحس.والمشاهدة, فلو لم بجر 
الافر فى :ذلله على الوحة الدع خرى لسك فك فى اكتدرقم 
شيء من دلائل النبوة تقوم نه الحجة عليهم في ذلك الزمان, 
فأما وقد أظهر الله الدين,. ورفع أعلامه. وشرح أدلته, وأكثر 
أنضاره: فلم يكن منا حدث عليها :من ذلك الصنيع أمنوًا ضير 
بالدين : أو تقدع فى تضائز الساصضين: نوانما كان ها حصوت ننه 
امتحانا من: الله تسنيحانة لغباده: ليبلو في ذلك الزرمان 'صبرهم: 
واجتهادهم, ولينيلهم من كرامته ومغفرته ما هواهل التفضيل 
بف واللة يفعل امنا ناء: وله الحلاق والا كن تننا ره اللتميوت 


'() الجوات الصحيه (3/ :9507 
2 مره م مساق لام الو امك ل م ديد 
من الغرا مططة الدن اغندوا على الخجاح وفيلوا حلفا متهم وسسارديا 
الجر السو مدة اثنتين وعكشرين سنة عام 7 انظرد تاريخ 
الطبري (3/ 541-338 ), البداية والنهاية (11/ 182). 


العالمين»27. 


7 () معالم السنن (2/ 220-219). 
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المبحث الثالث: الأمثال المضروبة في القرآن 
من الحيوان: 

المثل في اللغة, هو الشيء الذي يضرب لشيء مثلاً فيجعل 
مثله, فهو بمعنى المثل: نحو شبه: ٠‏ وشبه: . ويطلق على صفة 
الشيء, كما في قوله تعالى: لا ع ع ج ج ع 5. 0 [الفتح: 09, 
اى-صفتيي ويكون تمعنى العترة و ةا 

وفي الاصطلاح عرفه ابن القيم تقولاه «تشبيه شيء بيشيء 
0 من الآخر»2) 

فالقرآن الكو فخ ااشضمل فلن كقين زم لقان التي 
ضربها الله تعالى لعباده, ليتفكروا فيهاء قال تعالى: [إيي بدني 
يل] [إبراهيم: 25]ء وقال سبحانه: [أق 3 ج ج ج ع ج ج + ج ج ج + جا] 
الماك 9 وقال سبحانه: [ أ [! [! [الآ [! [! ه 4ه[ [العنكبوت: 

قال الطبري رحمه الله: «(ويضرب الله الأمثال للناس) 
تقؤول:.وتمتل: اللة الأخقال للنانين::ويشية لهم الأشتباة: (لغلهم 
يتذكرون) يقول: ليتذكروا حجة الله عليهم, فيفتيروا نهنا 
ويتعظواء فينزجرو! عما هم عليه من الكفر به إلى الإيمان»**) 

وفي القرآن أمتال, كتاهرة را الله مالك لكا نيد فلن 
الأربعين!4 

وهذه الأمثال على قسمين: 

الآول: ظاهر:: وهو المضرخ بذكر المثل نه كما في قولهة 
تعالى: [[] ب ب ب بل] [البقرة: 17]. 

الثاني: كامن غير مصرح بذكر المثل فيه, وحكمه حكم 
المثل. كما في قوله تعالى: [اث 5: ت ثت ثر[] [آل عمران: 5811 


طن الممجرة انق فى قتعريب: ديرا ناه 46 هو هاف العنوت: 
1 611) مادة (مثل). 

0 إعلام المتوقعين (1860-1): 

() جامع البيان (16/ 567). 

تاطبر الحد هن أبى الفوي أن كوف تخي وب ران قينا ان 

دار الكتب العلمية, بيروت, ط2- 5م (16), ومجموع الفتاوى 

لابن تيمية (14/ 56). 
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العلة من ضرب الأمثال في القرآن: 
دشرت الله الامثال فى القران يستعاة قتف أو التوكيه 
والوعظ. والحث والزجرء والاعتبار والتقريرء وتقريب المراد 
للعقل, وتصويره في صورة المحسوس؛ بحيث تكون نسبته 
للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس. 
وعلى المدح:والدم ,و علي النوام والعقاب,, ا لفحي لامر 
أو تحفيره وعلى تجميق افر وابطال أمر»(1) 
وكان بعض السلف يقول: ١|‏ سف السنان قي الفتر انفلك 
افهمه بكيت على نفسي؛ لأن الله قال: [أءٌ [1 8 لال2 2 !4 هه ه[] 
[العنكبوت ت: 243 
: ومن الامتال لقي غررئها اللترجبا رق وتعالى تفي كقابه الكرييم 
أمثلة مضروبة من الحيوان, وهي""): 
1- قال تعالى: (اج ج ج ع ج ج ج ج د ء ةد ذذ دذد5ّ زنزد ىف ى 5ك 
فى 5ك يِ ك5 ؟ 5ك 5 5 بن ني 25 [ال] [البقرة: 26 ]. 
دكن المسمرون أن الله تجالى' له ا تشرب: للها ففين لين 
في بداية سورة البقرة في قوله تعالى: [|[] ب يهب + يديهدييوب 
يد ييا ث منهد 12[] [البقرة: 7ه وقوله: لاف ف فذف ف فى 33 عجعج ج 
درج ج جداجج ج ج جز! [البقرة : 19] قال المنافقون: الله اعلى 
وأجل من ان يصرب هذه الامثال, فأنزل الله هذه الآية. 
وقيل: إن سبب نزول هذه الآية أن الله تعالى لما ذكر 
العدباب: والدكيتوت.في كتابة وضرت للمشز تين بيه المدل 
أمشكرة امل السلال من التوود والسسركين: و تالواانها بوقيه 
هذا كلام الله تعالى, لك هذه الآية. 


5 () انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (14/ 66-65), والبرهان في 
علوم القران بدو الدينالر ركشي تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم, وزارة الشؤون الإاسلامية, المملكة العربية السعودية 
1ه (1/ 486). والإتقان. جلال الدين السيوطي, تحقيق: محمد 
انو الفضل إفراضيف زراره: الستذون ال سجلافة: الجملفة العرية 
الو 1ه (4/ 41-39). 

() بدائع الفوائد (4/ 1314). 

() انظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 94). 

() ذكرت ما وقفت عليه من الاأمثال المضرونة من الحيوان, ورتبتها 


بم 


نم 
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وقال آخرون: إن هذا مثل ضربه الله 6 للدنيا في 
حولاء الفوم الدين ضري الله لهم هذا المثل في د إذا 
افتلؤوا ريا أخدط الله عند تلا 

واختار الطبرى رهمة الله القول الأول لعنابسية هده لان 
لما 0 في أول السورة دون ما جاء من الأمثال في سور 
أخرى!2. 


: () انظر الأقوال في: جامع البيان (1/ 400-399): وأسباب النزول, 
ا الواحدي, تحقيق: عصام الحميدانء, مكتبة | 
الخبر. 1420ه (23): ومعالم لسرن (1/ 76) احم ا 
0 الجامع لأحكام القرآن (1/ 259). 

2 () انظر: جامع البيان (1/ 400):. ورجحه - أيضًا - ابن حجرء. وعلل 
ذلك بأن كتب أهل الكتاب ممتلئة بضرب الأمثال. فيبعد إنكارهم ما 
في كتبهم مثله. انظر: العجاب في بيان الأسباب, أحمد بن علي بن 
خجن: تحقيق: عبذ الحكيم الأنيس: دار ابن الحورزي: الدمام: ط1: 

8ه (1/ 247). 
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الأمثال كيرا وكبيرهاة 
العحق: وابطال الباطل 52 و 6 الأسياء م لا 
تستحيا مله فهذ| جوات اعتراض المعقرض' 4. 
فالله [] هو الذي خلق البعوضة وخلق ما دو اكير مها وما 
هو دونها, ولا يعحره سبحانه لشيء, وهو سبحانه يبصرب الأمثال 
مما شاء. 
«وكيف بمديع من صرب المثل بالبعوضة يا التمكت الإنس 
والجن 3 أن يخلقوا بعوضة لا يقدرون عليه»!5) 
: () صفة الحياء من الصفات الثابتة لله تععالى. كما دلت عليها هذه 
الآية. ودلت عليها السنة, منها: حديث أبي واقد الليثي في قصة 
الثلاثئة الذين أقبلوا إلى المسجد, فأقبل اثنان وذهب واحد, وفيه: 


قال رسول الله []: [(وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه)). أخرجه 
المجلس (8) برقم (66), وقوله 10 إن اله [] حبي سير يحب 


الحياء 0 اد اغتسل احدكم فليستنثر) ). اخرجه ابو داود في 
نسننهة؛ في كتاب الحمام, باب النهي عن التعري (1516) برقم ( 
2,) والنسائي في السنن الصغرى, في كتاب الغسل والتيمم, 
باب: الاستتار عند الغسل (2112) برقم (406). وصححه الألباني 
في إرواء الغليل (7/ 367) برقم (2335). 
وقال أبن الفيم رحفة الله فى متق الفضنيةة النؤفينة سكتينة انز 
تيمية, القاهرة. ط2, 1417« (207): 
لكنه يلقي عليه فهو السمن وصنا عت 
0 ف هذه الصفة كالقول ف في سائر صفاته سبحانه: فنثبت 
2 () ما فوقهاء فيه قولان: مادو رافيها وقيل” ما هو أصغر منها. 
انظر: زاد المسير (1/ 55), والجامع لأحكام القرآن (261/1), 
وتفسير القران العظيم (1/ 03). 
() انظر: جامع البيان (1/ 401). 
() انظر: بدائع الفوائد (4/ 1550-1549). 
() بحر العلوم (1/ 62). 


بن 


55 


كن 
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هذه » الأمثالٌ التي ا الله 0 0 0 00 
ويتفكروون فيها: فإن علموا تفاصحيلها ارداد ذلك علمهة: 
وا وإن لم يعلموا تفاصيل ذلك علموا ان ذلك حقى بوانت 
لله تعالى لا:يضرب: الامثال. عبنًا. 
- الكافرون: فيعترضون ويتحيرون» فيزدادون. كفرًا إلى 


2- قال الله تعالى: لألاب ب ددبب يدييب يب يي ئث زىوت ث2 
شكدث 2 :2 ف ف ف ذف ف قف 3 ذف اجاج جج اج ج ج اج ج[] [البقرة: 
17/1-0]. 
فهذا مثل ضربه الله تعالى, شبه فيه الكفار وداعيهم هو 
تسمع وقاءة ونداءم ولكنها لا تفهم ما ور واختار هذا القول 
الطبري رحمه الله2) 
ويل المدراد هفل الكمان جين متدعوة النك العامدة 
كمثل الراعي الذي ينعق بدوابه. فالناعق هو العابد الداعي 
للصنم, والمنعوق به هو المدعوء. فحال الكافر في دعائه كحال 
من تلفق بها ١‏ يستفحه. فقوو حين يضح كي جوف الجبال يسمع 
الصدى لا يفهم منه شيئًا!ة) 
فهد| ذم لمؤلاء. الكقثار الذي :يسمعون ذقوة الفيق: [] ثم 
يعرضون عنها بحجة اتباعهم ما ألفوا عليه آباةهم مع جهل الآباء 
والأبناء «هؤلاء المقلدون مثّلهم القرآن بالسوائم والبهائم تطيع 
أواموة: ولا : تفقه 50 ولا تعقل. صيحاته .ونداءاته, 5 تلسمع 
أصواءًا منه اعتادت عليها, دوقن نصوف: قبادى. وتقجل: ,و تخدررف 
بآخر فتدبر وتعود»7" 
3- قال تعالى: و نس 1 11 نيه م1 0 
()انظر: تيسير الكريم الرحمن (37). 
2 ()انظر: جامع البيان (3/ 313). 
7 ()انظر: جامع البيان (3/ 313-308).: ومعالم التنزيل (1/ 181- 
2»), والجامع لأحكام القرآن (2/ 220-219)., وزاد المسير ( 
1/ 24). 
4 () الأمثال في القرآن,. محمود بن الشريف. دار عكاظء الرياض. ط 
2 (22). 
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نك 3355 وغ و + ل فؤ لا لا لا لاي يب ب +١:‏ لا نا لا لا نا نالا نالا 

لا للا [الأعراف: 177-175]. 

يخبر الله تعالى عن حال رجل آتاه الله تعالى علمًا من علم 
الكتاب2. وعلم الأنبياء حتى صار عالمًا كبيدًاء ولكنه انسلخ 
وابتعد عن هذا العلم وعن الانتفاع به. فتسلط عليه الشيطان 
حين ترك هذا الهدى الذي كان عليه, فأزه إلى المعاصي, فصار 
الشيطان قرينه: ينيع اوامرةه ويعتدي 0 :. 

ثم أخبر سبحانه أنه لو شاء لرفع هذا الذي آتاه الله تعالى 

أيه ل أخلد إلى الأرض, أي: سكن إلى الحياة الدنيا ومال 
إليها 0 ثر لذاتها, وشكووانها على الآخرة, واتبع هواه ورفض 
طاعة الله و خالف أمره!3) 
. ثم ضرب الله تعالى مثلاً بهذا 0 اتن اانه 
فكذلك الكافر. إن وعظته وزجرته فهو ضالء وإن تركته فهو 
ضال, 0 إدلاع اللسان4) 

يقول بن القيم رحمه الله: «فشبه سبحانه من آتاه كتابه 
وعلمه 0 الذي منعه غيره: فترك العمل به واتبع هواه وانز 
سخط الله على رضاه. ودنياه على آخرته. والمخلوق 0 
الخالق؛ بالكلب الذي هو أخبث الحيوانات. وأوضعها قدرًا 
وأخسها نفسًّاء وهمته التي لا تتعدى بطنه: وأشدها شرها 
وحرضًا. 5 1 1 

نوفني اتنتنية:مرة: انل الدييا وعاجلها:غلى,اللةبوالوان الأعيرة 


: () اختلف أهل التفسير في المقصود بالذي آتيناه آياتنا على أقوال: 
قيل: هو رجلٍ من بني إسرائيل, يقال له: بلعام بن باعوراء, وقيل: 
اك امية بن ان الضلت: وفيل: كان برجلا :من الكساتيين: انظر جام 
البيان (13/ 257-252)., ومعالم لك 501/3 أن والمخدرر 
الوجيز (2/ 476)., والجامع لأحكام القرآن (7/ 304-303), ورجح 
اين كس أن المشهور أنه ر كلمن الفتقد مين من مدي درا نبل ولا 
تمع أن بكوة اميه بن أبي الصبلت: بشبهة. انظدرة تكسي القتران 
العظيم (3/ 508). 
() انظر: تيسير الكريم الوحمن (550): 

: () انظر: جامع البيان (13/ 261). 
()اقظانة تفسهرا:المران. للسفعاي (2233:/2): 


نم 
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مع وفور علمه بالكلب في حال لهثه سر بديعء. وهو ان هذا 

الذي حاله ما ذكره الله من انسلاخه من آياته واتباعه هواه إنما 

كان لشدة لهفه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله [] والدار 
الآخرة. فهو شديد اللهف عليهاء ولهفه نظير لهف الكلب الدائم 
في حال اركاضهم وتركه., واللهف واللهث شقيقان في اللفظ 

والمعنى»1) 
فجاء تشبيه من أعطاه الله تعالي علمًا : ثم انسلخ منه بسبب 

تقديمه الدنيا على الآخرة بنوع فين خسن الحيوات: وهو: الكلب 

في أن صف درفن لهية انها إن حُمِل عليه أو ترك. وهذا 

حال صاحب الدنيا الذي اثرها على الآخرة. 

4- قال تعالى: [|[] ب بهدببوب بيه يديدييث دز ث مثهةةٌ ث 
ىت : فء ف ف فق قه ق 3ل [الأعراف: 179]ء وقال سبحانه: [|[] 
ب ب دبدبب يي ب ب بدي ثاث [ 1[] [الفرقان: 44 ]. 
فمثل الله تعالى حال هؤلاء الكفار الذين لا يسمعون الحق 

ولا يعونه ولا يبصرون الهدى بالأنعام السارحة التي لا تنتفع بهذه 

الحو رين امزوا الاافيى عدي ووزيشدا قحي الحدننا: ملل هم :صخل 

منه|2) 


5- قال تعالى: [][! بد مددي بيديي يديديي ند نهدت ثة 1 ث 

ث 22 ف ف 3 ذف ف غقّ[] [الحح: 37]. 

انتمقداء من الله جتعالئ إلن الناسس عففية: 'الكبرهم بان كل 
ما يدعون من دون الله تعالي, من تلك المعبودات الباأطلة من 
أصنام وأوثان, أو 0 بشرء أو من تواكف اسار أو غيرها من 
السلطان, ا 1 1 أو أي شيء قد تبغونه, 
فإن دعواتكم لها وطلب عونها لكم كله باطلء ولا جدوى منه؛ 
لأن تلك المعبودات لا تقدر على شيء إلا أن يشاء الله؛ بل 
جميع هذه المعبودات التي تدعى من دون الله تعالى ليس لها 
أدنى قدرة, أو أدني إمكانية على خلق ذباب,. ولو اجتمعوا له, 
وتعاونوا علقة: مع أن الذبات من الكانتاف الحية الاقل-صنعةا 
في دنيا الأرض. 


7 () إعلام الموقعين (1/ 166-165). 
0( يأتي الحديث عن هذه انان دي الفصل الا 01 
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والأمر في الخلق ليس منوطًا بالصغر والكبر من حيث 
الأحجام والأشكال: فالذى خلق الذباب الصغيرء وغيرة من 
الحشرات, هو الذي خلق الإبل والفيل وغيرها. 

بل هذه المعبودات في غاية الضعفء. والقرآن الكريم يبرز 
فنا الضعي. الفررئ'لهذه'المعبودات» > ايضًا ‏ عتدها يقول: |1 
ثاث 2 : ف ف [] العم 3/]. 

فهذه الآلهة المز عومة لا يقف عجزها عند عدم استطاعتها 
خلق الذباب, بل وينعدم شأنها بتاتا إن يسلبها هذا الذباب شيئًا, 
نبحيث لا تملك أي قدرة اوياسيلة على استنقاذه ا اسكوجاعة 
منه. فهذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله تعالى عاجزة عن 
إنقاذ ما يسليها الذباب, وهو الكائن المعروف يضعفه وهزاله, 
فمعنى ذلك أن تلك الآلهة أشد ضععفًا منه 

فالآلهة ال ار 2 20 
الذباب. مع ضعف الطالب الذي هو الصنم, والآلهة المعبودة, 
الشيء2) 

فسن ااه ابن القيم رحمه الله روعة هذا المثل, الذي 
ضربه الله تعالى للناس, وكيف تضمن إبطال الشرك وأسبابه 
بأأصح برهانء فيقول: «فتأمل هذا المثل الذي أمر الناس كلهم 
باستماعه, فمن لم يسمعه فقد عصي أمره., كيف تضمن 
إابطال الشرك وأسبابه بأصح برهان في أوجز عبارة وأحسنها, 
وأحلاها. وسجل على جميع آلهة المشركين أنهم لو اجتمعوا 
كلهم في صعيد واحد, وعاون بعصهم بعضّا بابلغ المعاونة 
لعجزوا عن خلق ذباب واحد, ثم بين عجزهم وضعفهم عن 
استنقاذ ما ا الذنات إبام جين سمقظ عليهم: افاي .شنيء 
أضعف: من هنذا الله المطلوب: :ومن عابدة الطالب: تقعة 


تزه فهل» قد نالفو العرين حق:قدرو من أشرك فعة الوح 


3 ().انظرة فعجم الأمتالن في القراة الكوية: :شفع عاطف الرو "دار 
الكتتاب العضري: القاهرة: ودار الكتاب: اللبنانئ» بيروت: ظ2, 
0ه (436-434). 0 

2 () انظر: جامع البيان (18/ 685), وتفسير القرآن العظيم ( 
5/ 450): وقيل: الطالب هو: العابد. والمطلوب, هو: الصنم؛ ورجح 
الطبري وابن كثير القول الأول. 
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هذا شانها؟»11) 
6- قال تعالى: [اج ج ج د بي د د ذخ 5 3ن 1 5 كدىك5 ك كه كى|[] 

[العنكبوت: 41]. 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين, الذين يعبدون معه 
غيرهء يرجون منهم 0 . ودفع الضرء. ويدعونهم من دون الله 
تعالى. فإن مثلهم كمثل العنكبوتء اتخذت بينًا يحميها من الحر 
والبرد والآفات, وهو بيت ضعيف متى مسته أدنى هابة اذهبته, 
فهو كما وصفه الله تعالى (أوهن البيوت)ء فهو لا يقيها حيرا ولا 
نردًا: كتذلك خال هؤلاء الذين تحذون :من :دون الله أوليتاء 
يرجون نفعهم, ويخافون ضرهمء يتعززون بهم» ويستنصر ونهم, 
وهم فقراء عاجزون من جميع الوجوه., فلم يزدادوا بذلك 1 
ضعفًا إلى ضعفهم, ووهنًا إلى وهنهم, فكما ان بيت العنكبوت لا 
يغني من حر ولا برد ولا مطر فكذلك آلهتهم لا تدقع عنهم ضرًا 
ولا تقدر لهم نفعا” 

ويتحدت الرازي رحمه الله عن بيان الحكمة من ضصرب 
المثل ببيت العنكبوت, دون عيره, فيقول: «فيه وجوه. الأول: 
أن البيت ينبغي أن يكون له أمور: حائط حائل. وسقف مظل, 
وباب يغلق, وأمور ينتفع بها ويرتفق, وإن لم يكن كذلك فلا بد 
عنه الحر, فإن لم يحصل منها شيء فهو كالبيداء ليس ببيت, 
لكن بيت العنكبوت, لا يجنها ولا يكثها. وكذلك المعبود ينبغي أان 
يكون منه الخلق والرزقء وجر المنافع ودفع المضار, فإن لم 
تجتمع هذه الأمور فلا أقل من دفع ضر أو جر نفع. فإن من 
يكون كذلك فهو المعدوم بالنسبة إليه سواء, فإذن 0 لم 
يحصل للعنكبوت باتخاذ ذلك البيت من معاني البيت شيء, 
كذلك الكافر لم يحصل له باتخاذ الأوسان اولقاء من معنا 
الأولياء لشيء. 

الثاني: هو أن أقل درجات البيت أن يكون للظل فإن البيت 


: () مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة, ابن قيم 
الجوزية,. اختصار: محمد الموصليء, تحقيق: د. حسن العلوي, أضواء 
السلف, الرياض, ط1. 1425ه, (1/ 185-184). 

2 ()انظر: بحر العلوم (2/ 634): وتفسير القرآن العظيم (6/ 288- 
89) وتيسير الكريم الرحمن 00 
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من الحجر يفيد الاستظلال ويدفع أيضًا الهواء والماء, والنار 
والبرد ولا يدفع المواك القوي ولا الماء ولا النار, والخباء الذي هو 
تمر الشكو او الخرف الروهي فن بوب إن كارا لابرد 
0 بشعاعها تكد ف قاقد لاك المعبود أعلى درجاته أن 
يكون نافذ الأمر في الغير فإن لم يكن كذلك فيكون نافذ الأمر 
في العابد. فإن لم يكن أقل من الأ ينفيذ أمر العابد فيه. لكن 
معبودهم تحت تسخيرهم , إن أرادوا أجلوه وإن أحبوا أذلوة: 

النالك: أدتئ مراتب البيث: اند إن لم يكن يعيب تبابة. واتفاق 
لأيضين سقف شتات وافتراق: لكن بيت الفكيوت تصين سيب 
اترعاع: العتكيوت عفان العنكبوت لو دام فى زاوية مدة لا تقد 
ولا تحرج فنها. فإذا رمع على تقسية واتخة نن | .شعة صا عب 
الملك بتنظيف البيت منه والمسح بالمسوح الخشنة المؤذية 
لجسم العنكبوت, فكذلك العابد بسبب العبادة ينبغي أن يستحق 
الثواب. فإن لم يستحقه فلا أقل من ألا يستحق بسببها العذاب, 

والكافر كر يستحق بسبب العبادة العذاب»>»17) 

7 قال تعالى: 10 0 00010 0لا 0 0 (] (] نان] [لقمان: 9 

ضرب الله تعالى في هذه الآية للصوت الرفيع مثلاً وهو: 
صوت الحمير, لشدة أصواتهاء ٠‏ وقد صرب الله تعالى به المثل؛ 
م الحمار كان هو المعروف عند العرب وغكيرهم 

والحمار يضرب به المثل في الذم البليغ والشتيمة, وكذلك 
نهيقه, . وفي هذه الآية ادت من (اللته تعالى بترك الصياح في 
وجوه الناس, وقد كانت العرب تفخر بجهارة الصوت, فعندهم 
من كان اشدٌ صوًا كان اعز. ومن كان اخفض كان اذلء, فنهى 
الله سبحانه عن خلق الجاهلية هذاء: فلو كان شيء يهاب 
لصوته. لكان الحمار فجعلهم في المثل سواء!2. 

«فلو كان في رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحة. لما اختص 


: () انظر: مفاتيح الغيب (25/ 60). 

() انظر: بحر العلوم (3/ 25-24). 

() انظر: تفسير القرآن للسمعاني (4/ 234), والجامع لأحكام 
القرآن (14/ 73). 


ن: المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل 


بذلك الحمار الذي قد علمت خسته وبلادنه»17) 

فعلى المسلم أن ينقص من صوته ويخفضه. ولا يتكلف 
0 فإن الجهر بأكثر من الحاجة يؤذي السامع2) 

الال 0 0105 لا تب مم وي [القمر: 

.]/7-6 

أمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا [] أن يعرض عن هؤلاء 
المشركين من قومه الذين إن يرو اية يعرضوا ويقولوا سحر 
مستمرء فإنهم حين يدعو داعي الله تعالى إلى موقف القيامة, 
ذلك الشيء النكرء فإنهم يخرجون من قبورهم ذليلة انها ردظم 
خاضعة, وأضاف الخشوع إلى الأبصار: لان العز والذل يتبين 
فيها. وهذا كله حين يرون العذابه() 

ثم شبه سبحانه خروجهم من القبور وسيرهم إلى موقف 
الحساب إجابة للداعي بالجراد المنتشر المنبث في الآفاق؛ 
فكأنهم من كثرتهم وروجان بعضهم ببعض كالجراد المبئثوث في 
الأرض المتكاثر جدّ|4) 
9- قال تعالى: زا ز ز د ىى 5ك ى ى 56 يي ؟ 4 قي 14 الى 

ني 5[| [الجمعة: 5]. 

هذا مثل. ضربه الله تعالى لليهود. والنصارى الذين آتاهم الله 
التوراة وكلفوا بان يعملوا بما فيهاء ثم - د بما أمروا فيها 
من الأمر والنهي والإيمان بمحمد 1 واتباقته والتصديق به 
فمثلهم كمثل الحمار الذي يحمل على ظهره كنتدرًا ولا يدري ما 
م |(5) 


فهؤلاء اليهود والنصارى الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها 
تكلم كضل الجمان الدى ركمل قوق طهره أشفارا من كنت 
العلم, فهل يستفيد ذلك الحمار من تلك الكتب التي فوق 
ره ؟ وفل تلق الي ان 


0 ا فتح 0 

7 ()انطر: جامع البيان (22/ 573): ومعالم التنزيل (7/ 427), 
والمحرر الوجيز (5/ 213). 

١‏ 07 تفسير القران: العظيم (4517/7):.وتيسين الكزيم الوعمن:«( 

: ()انظر: جامع البيان (23/ 377), وبحر العلوم (3/ 425), وتفسير 

القران للسمعاني (5/ 432). 


ن: المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل 


فقط؟. 
فهذا ,مدل غلمناء البممود النداون الم دلوا مهنا في الخوراة: 
لد من أجله واعظهعه الافعر باتباع محمد []ء والبشارة به 
والاسان تقااحاة نه مق الغران: فيل استماد من هذا وصعة من 
التوراة إلا الخيبة والخسران. قات الععد عل م قي المت 
مطابق لأحوالهم»17) 
وفى هذا تميمضن االلف سال لكل :من عمل "الكناف أن مات 
فاح كذهم مقائية وعال عه ناد بلمشهيين البدمييا لحيل 
بهؤلاء2. 
يفون اين اليم يكن الالم عزقها ىسق حقله مجانم كتانه 
1 به ويتدبره ويعمل به. ويدعو إليه, ثم خالف ذلك ولم 
لذ ولا تحكتم لدم ل تموخمة: ككفار على ظهر زافلة 
أسغار لا يدرف ها قباد وحطة مها جحدلة علي ,طيره ليمن: إل 
فحظه من كتاب الله كحظ هذا الخمار هن الكب العتي: على 
ظهره؛ فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من 
كنث المعنى؟ لضن حملن الغرات#قترك العمل به ولم ينود حقد 
ولم يرعه حق رعايته»!”. 
51]. 
يشبه الله تعالى حال كفار قريش حين ينفرون من القرآن 
والتذكير بمواعظه بحمير الوحش إذ نفرت وهربت من القسورة, 
بالتسورة فل الأسب دقيل: الرماة ويل خبال الصنائي © 
«زهدا من بدت التصيلفان القوم فى جهلهم :يما بعك الله 
سبيحانه رسوله كالخقرء فهي. لآ تعقل شنينًا:“فإذا معت ضنوتك 
الود والرامى طرف مه ادن التعور وهداساية: اذم لمدد لاغ 
فإنهم نفروا عن الهدى الذي فيه سعادتهم وحياتهم كنفور 


)0 0 الجامع كام القرات (91/18). 
() إعلام الموقعين (1/ 165). 
():انظر: جبامع البيان (24/ 43239): وتقشير القرآن للسعففاني ( 
6 99). ومعالم التنزيل (8/ 274). وزاد المسير (8/ 413-412), 
ا لأحكام القرآن (19/ 87-86). 


بم يحم بين اذلدٍ 


ن: المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل 


الحمّر عمًّا يهلكها ويعقرها, و المستنفرة معنى ابلغ من 
النافرة؛ فإنها لشدة نفورها قد استنفر بعضها بعضا 0 
النفور. فإن في الاستفعال من الطلب قدرًا راتدا على الفعل 
المجرد فكانها تواصت بالنفور, وتواطأت عليه»17) 
1- قال تعالى: لاك فى 5ك يك كَل [المرسلات: 32 -33]. 

وصف الله تعالى النار بأنها عظيمة, وأنها ترمي بشرر كبيرء 
كل انبدرا رع هزها كالقصي في صطمي!: والقصر قيل: هو البناء 
العالي/2,. وقيل: الجبل, وقيل: أصضول الشجر والنخل العظام, 
وقيل: أعناق الإبل(3) 

ثم شبه [] هذا الشرر باعتبار لونه بالجمالة الصفرء ٠‏ وهي 
الإبل السود؛ لأن العرب تسمي السود من الإبل صفرًاء 3 
لسميست سودًا؛ لأنه يشوب سوادها شيء من الصفرة. 

وقيل الجمالات الصفر هي: حبال السفن يجمع كما إلى 
بعض حتى تكون كأوساط الرجال©. 

واختار ابن جرير الطبري رحمه الله القول انه الإبل 
السود, والله أعله 57 

فهذا فيه بيان لعظم هذه النار؛ حيث بين الله تبارك وتعالى 
عظم شررها,ء ففي الأول ذكر تشبيه النار بالقصر في العظم, 

وفي الثاني تشبيه بالزيلك الود وهذا في اللون والكثرة 

والتتايع والاختلاط لتر 

قن الله تعالى عان نايس نوم القيامه تالفران العفو 
وهو: المتفرق. فهم كالفراش المبثوث في كثرتهم وانتشارهم 
وتفرقهم,؛ وذهابهم ومجيئهم؛ وحيرتهم مما هم فيه؛ والضءئة 
والذلة والاضطراب الذي هم عليه7/) 

فهذا حال الناس يوم القيامة لما" فيه من الأهوال العظيمة, 
: () أعلام الموقعين (1/ 164). 
2 () ورجحه الطبري. انظر: جامع البيان (24/ 138). 
() انظر: جامع البيان (24/ 138-137), ومعالم التنزيل (8/ 306- 
00 والجامع لأحكام القرآن (19/ 158-157). 
* () انظر: جامع البيان (24/ 141-139).: ومعالم التنزيل (8/ 307), 
3 لأحكام القرآن (19/ 159-158). 

() انظر: جامع البيان (24/ 141). 
() إرشاد العقل السليم (9/ 81). 
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زنك 


نك 


ثالث: المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل 


وهم أهل العقول في الدنيا(ة) 

«قال بعض العلماء: الناسن: فى أول:قيتامهم كالقزان 
المبثوث, لأنهم يجيئون. ويذهبون على غير نظام, ثم يدعوهم 
الداعي فيتوجهون إلى ناحية المحشر, فيكونون حينئذ كالجراد 
المنتشر بعقصد إلى جهة واحدة»” 

«لا أحد بعلم ما نكون عابط اهوؤال الفاى فى :قنك الخو 
القظيم: لأنهنا فوق.تضوراتهم» إنها تقف: علفهم :عقد حخدود 
الوضف: الذي يأنيهم فة المان الفرانئ من حت إنهم يكوسون 
كالفراش الذى ينتشر: لكثرثة بكثافة قئ: أرجاء واسعة 
فيغطيها. والتشبيه للناس «العراسس للتدليل على ما يكونون 
نبحيث لا ووو على شيء, 0 ل إلى مضنا نوق 
كالفراش تمامًا في ضعفه وقلة حيلته, وهو يتداعى على النار, 
ويتهافت كلئن الضوء فيحترق, دون أن يكون له القدرة على 
الإفلات بعد الوقوع في المان التي وشذة: اليهنا انبفتات 
ضوئها»3. 

وقداتين للناحة: أن المشائل. المتعلقة بالحيوان فيها مسنائل 
كثيرة متعلقة بالرسل عليهم الصلاة والسلام: منها ما جعله الله 
تعالى اية لبعض انبيائه: ومنها ما ظهرت فيه بعض دلائل نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم؛ ومنها أمثلة مضروبة في القرآن 
الكريم الدى :هو اعظم اباك ينا محمد صلى: الله عليه وسلم : 


1 ده القرآن العظيم (8/ 489). وإرشاد العقل السليم ( 
() انكلر: تبشهر الكويم الوعدن :11101 

2 () التسهيل لعلوم التنزيل (4/ 215). 

5 () معجم الأمثال في القرآن الكريم (258). 


الفصل الرابع 
المسائل المتعلقة باليوم الآخر 


وفيه سبعة مباحث: ‏ . 
المبحث الأول: أشراط الساعة المتعلقة بالحيوان. 
المبحث الثاني: التناسخ بين الإنسان والحيوان 
عند من يقول به. 
المبحث الثالث: سماع الحيوان لعذاب القبر. 
الميبحث الرابع: بعث الحيوان وحشره يوم القيامة. 
الفحث الخامسن: القضصاصض بسن الحيوانات. جوم 
المبحث السادس: حيوانات الجنة. 
المبحث السابع: حيوانات النار. 


تمهيد: المراد باليوم الآخر: 
ا الآخر هو بوم القيامة ولسمي بذلك؛ لأنه آخر بوم لا 
يوم بعده. ويطلق على اليوم بهذا الاسم إذا كان لا ليل بعده؛ 
لآن كلنتوم باتي تعد ليل سنوى اليوم :الآخز فلا ليل يعدو 
. والمراد بالإيمان به التصضديق بكل ما أخبر الله عز وجل, 
وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم مما يقع بعد الموت من 
نعيم القبر وعذابه:, والبعث والحشر والحساب والميزان, 
والسرانا والعنة :والثار: وغير ١‏ ذلك فطا خا ء في كتاي الله ؤسفة 
رسوله صلى الله عليه وسلم27) 
ومن علامة اليوم الآخر أشراط الساعة التي دل عليها 
وفي مشائل اليوم الآخر وأشراط الساعة مسائل لها علاقة 
بالحيوان يأتي ذكرها في هذا الفصل بتوفيق الله تعالى. 


: () انظر: جامع البيان (1/271): والمحرر الوجيز (1/79). 
2 () انظر: مجموع الفتاوى (147-3/145) وشرح الأربعين النووية ( 
60-9). 


المبحث الأول 
أشراط الساعة المتعلقة بالحيوان 


وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: تكلم السباع. 

المطلب الثاني: الجساسة. 

المطلب الثالث: قتل عيسى [] للخنزير. 

المطلب الرابع: الدائة وعلاقتها بالحيوان. 

المطلب الخامس: ترك القلاص, 0 السعي إليها. 
الأسود مع اليل والتمار جع القن وناف اد 

المطلب السابع: التَغف الذى يرسله الله 0 
يأجوج ومأجوج, والطير التي يرسلها الله [] لتحملهم 


تضهيد: تغريف أشراط الساعة: 

الشوظ لغة؛"الشرط + بالتحريك جهو" العلاضة:وجمفة: 
أشراظ: يقال اشرط طابفة مق ابله وفتمه. | م عارلينا وأعلم 
أنها للبيع. وأشرط فلان نفسه لكذا وكذا: أعلمها له وأعدها. 
ومنه سمي الشرط؛ لانهم جعلوا لأيكسهم علامة يعرفون به]2) 

فأشراط الشيء في اللغة هي علاماته المتقدمة علفه 
والدالة عليه. ١‏ 

والساعة لغة: جزء من أجزاء الوقت من الليل والنهار, 
بكم على ساقات بويا له 

والساعة في الاصطلاح الشرعي هي: الوقت الذي 
تقوم فيه القيامة, سميت بذلك لقلة 6 الذي تقوم فيه 
فقي ساعة حقيفة يعدك قدها ام قطي 07 
معنى أشراط الساعة اصطلاحًا: 

في علامات يوم القيامة التي تسبق هذا اليوم وتكون دليلاً 
على قربهء قال ابن حجر رحمه الله: «والمراد بالأشراط 
العلامات التي يعقبها قيام الساعة») 

وهذه الأشراط جاء ذكرها في القرآن الكريم. فقال (]: ]ا [] 
كل كسمه د 11 نك | محيد::18] أى: هل وخر الكفتار 
والمنافقون إلا أن تاتيهم الساعة فجأة, فقد جاءتهم علاماتها, 
والتي منها بعثة النبي []5 

وهذة العلامات قريمها كقوجمق الخلماء إلى مين الأول : 
أشتراط الساعة الضغرى: وهي التي تتقدم الشساعة بأزضان 
طويلة: وقد. يظهز بعضها مضاحا لأشتراط الساعة الكبرى 

الثاتى أشتراما الساعة الكتيرى بودي الامنؤر العظام: النين 
تظهر قرب قيام الساعة,. وتكون غير معتادة الوقوع كظهور 


5 () انظر: لسان:الغرت:(329:/7).فاذة (شرظ): والتهاية قن غتريت 
الحديث (473), مادة (شرط). 

() انظر: المعجم الوسيط (1/ 463). 

() انظر: النهاية في غريب الحديث (454), مادة (سوع). 

() فتح الباري لابن حجر (16/ 554). 

() انظر: معالم التنزيل (7/ 284)., والمحرر الوجيز (5/ 116), 
ومفاتيخ الغيت (28/ 52): 


ذم نا د نأ 


الدجال. وخروج الشمس من مغربهاء وغيرها'" 

ولدل الأفرب دواللة اغلمة أن الكرى فنع التق جداءه قد 
حديث حذيفة بن أسيداة رضي الله عنه, وفيه: ((...إنها لن 
تقوم حتي ترون قبلها عشر آيات...))!2 

ومن شرام ع له علافه بالخيوان4 يوقو النذي فود 
له هذا المبحث. وباللة التوفيق 


()انظر: التذكرة (522): وأشراظ الشتاعة: يوؤسف الؤابل: دازابن 
الجوزي, الدمام. ط8, 0 (77). 

*:() هو حديفقة بن أسدية بن خالذ الغفارى: ابو تستروكة رتدية الخدوية 
وبايع تحت الشجرة: تنزل الكوقة: روق عنه الشتغبي: والطفيل 
وغيرهماء. توفي سنة 42ه انظر: الاستيعابد (4/ 1668-1667), 
ا (2/ 43). 

احرعه مسلم فى عمخيحة قن كنات الفتوينو اقيزا ظل'النننا عذه ناف" 
الآيات التي تكون قبل الساعة (1180) رقم (2901). 


عزن ا شرام ا التى ا النبي [] كلام السباع 

ل . فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه., قال: ((عدا 
الذئب على شاة فأخذهاء فطلبه الراعي فانتزعها منه. فأقعى 
الذتب على :ذنيه: قال: الآ تتقئ:الله؛ تنزع مني ززقا سناقة الله 
إلئ؟ ققال: يا عحبي دنب مقع علي 'ذتيه يكلمني كلام الإنيين !: 
فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجبٌ من ذلك؟ محمد [] بيثرب يخبر 

قال: فأقبل الراعي 00 غنمه حتى دخل المدينة فزواها 
إلى زاوية من زواياهاء ثم أتى رسول الله [], فأخبره. فأمر 
رسول الله []. فنودي: الصلاة جامعة, ثم خرج فقال للراعي: 
(اخبرهم) فاخبرهم. 

فقال رسول الله لأ: صدق والذي نفسي بيده لا تقوم 
الساغة حتى يكلم الشباع الإنس» وبكلم الوفكل عنية سوط 
ويخحبره فخذه بمأ أحدث اهله بعده))!1) 

وعون أن :شرحرة ]| قال :ز رجماء وتنه الى راغي الغدم :فا هذ 
منها شاة. فطلبه الراعي حتى انتزعها منه. قال: فصعد الذئب 
على تلّ فأقعى واستذفرء. فقال: عمدت إلى رزق رزقنيه الله [] 
اترعته فتى::فقال الرجل: تالله إن.رآأيت كاليوم دنا تكلم 
قال الذئب: أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين 
يخبركم بما مضى وما هو كائن بعدكم, وكان الرجل يهوديًا, 
فجاء الرجل إلى النبي [] فأسلم وخبّره. فصدقه النبي [|؛ ثم 
قال النبي []: إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة؛, قد 0 
الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نغلاه:وشوطة ما أحدث 
أهله بعده))(2) 

فقد دلت النصوص السابقة على أنَّ من أشراط الساعة أن 
00 كان من الأمور الخارقة للعادة, لثبوت ذلك عن النبي [, 
خلاقًا لمن تأوله بأمور أخرى” © فإذا كان الذئب قد تكلم في 


00 0 ذلك أحفد ين 0 العمار 7كين جعل :ولك إشنارة 
لى السيرك الذي تستخدم فيه الأسود والنمور وغيرها من السباع 


مر 


1 ) 
2 ) 
3 ) 
إلى 


ا وكذلك البقرة! والضحاءه ة[إاقد قد سمعوا تسبيح 

والحصى بين يدي النبي []2. فما المانع أن تتكلم 
الوا اك عر م ل اله سل : 
خلقها وهوالقادر على إنطاقها بمشيئته وقدرته. فالخلق 
والإيجاد اعظم من الكلام, والفيصل في ذلك كله ما أخين الله 
تعالى , به |5 أخبر به نبيه []) فوجب الإيمان والتسليم بذلك. 


في الألعاب العجنة والحركات الغزيبة: وأنها'تعاطب فتفهم :وتكؤمر 
وتنهى فتكاتفز وتنتهي حسب إرادة اللاعب بها. انظر: مطابقة 
الاخواعافة العصرية لها اخترنهو "سد البرتة أحم ةن محمد بن 
الصديق الغماريء دار الطباعة المحمدية, القاهرة,. ط6, 1391ه. ( 
2)). 

وقد رد عليه الشيخ حمود التويجري رحمه الله بأن ظاهر 
الأحاديث يدل على أن السباع تكلم الإنسان في آخر الزمان كلامًا 
حقيقنًا, ا د وهذا هو الذي فيه خرق 
للعادة مما جعل الصحا بة يستغربون ذلك, وأما استخدام السباع في 
الألعاب العجيبة والحركات الغريية فليس بمستغرب منها كما 

من تكليمها للإنس بالكلام الحقيقي, وقد وجد نطق 

ا 0 فدلٌ ذلك على أنة عير منقعة أن 
يكون ذلك فى اخ الرمان نضا انظطرة إبضاء الكحة على متاحب 
طبحة حمود عبد الله التوعرفجتمؤسييدة القور الطناعة: والتجليد 
الرباض. ط1؛ (27-24). 
() "سي الخريجه في الصحفة قم 1 137 
)سوق كر عقيفى الصفكة رفم[ 161]: 


1 
2 


المطلب الثاني: الجسّاسة: 


من أشراط الساعة الكبرى التي أخبر عنها النبي []: المسيح 
الكجال, ٠‏ وقد جاء دكرق كن اخاز رت كيرة بقن حديث فاطمة 
بنت قيس رضي الله عنها' '. الطويل. في قصة تميم الداري 
رضي الله عه" © حين ركب البحر هو ومن معه., وفيه ذكر 
الجسّاسة3 '. ففي هذا الحمديت: ((. ..فدخلوا الجزيرةء فلقيهم 
دابّة أَهُْلّبُ كثيرة الشعر“. لا يدرون ما قُبُله من دُبُره, من كثرة 
ا فقالوا: ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجسّاسة...الحديث)) 


وفي رواية: ((فإذا آنا تانشاة لا مدرو اذكهو آم انق من 
ة | 6 

وفي رواية: ((فإذا أنا تآفيواة تحجر شعرها))7. 

وى 00 ((فلقيعنا جارية تجر شعرها لا دوف مقيلة كان 
ام مدبرة))(8) 


7 () هي: فاطمة بنت قيس بن خالد, 'القرشية, الفهرية, أخت الضحاك 
بن قيس, كانت من الواي ت الأول, وكانت ذات جمال وعقل, 
تزوجها أبو بكر بن حفص, ثم طلقهاء فتزوجت أسامة بن زيد بإشارة 
من النبي [اء لعي لي ل 5 
عنه. انظر: اندر الغابة (5/ 249-98)., والإصابة (8/ 69). 

: () هو: أبو رقية تميم بن أوس بن حارثة الداري, كان تصراناء . وقدم 
المدينة فاسلم, من 0 ان النبي [] حّث عنه حديث الجسّاسة 
عن امسا ا . هو وأخوه أبو نعيم, كان كثير 

بالليل. روى عن: شرحبيل وعطاء بن يزيد وغيرهم, وتو 
00 انظر: الاستيعاب (1/ 194-193)., والإصابة (1/ 368). 

7 () سميت بذلك لتجسسها الأخبا رللدّجّال. انظر: معالم السنن ( 
0 8)). 

0 ) هلب الشعر: أي غليظ الشعر. انظر: إكمال المعلم (8/ 500). 

عقيس رامسم كتاب الفتن, ا 
3 برقم (2942). 

6 () أخرجها الطبراني في المعجم الكبير (24/ 392) برقم (960). 

0 () أخوجها انو :داوة في سستتة- في كنات العلاجم: باب: في خبر 
ا (1538) برقم (4328). 

8 () أخرجها ابن حبان في صحيحه (15/ 193) رقم (67/87). 


وقد جمع بعض العلماء بين هذه الروايات باحتمالات ثلاثة! 
1 حكن أن يكون للد كال سهان أ نذائة وامراة 
2- أنها رد وسميت بالذاية لخوار إطلاق الداقةقلئ 
المرأة لغة, كما في قوله تعالى: [إبد مد دبي يد ميد يي 
أن الحساية روظان يتمتل ياف أضنويزة سناع فقارزة 
بصورة اهراة: وتارة أخرى بصورة دابة. 
فالقق ولت عليه السنة: ويجحب الايمان بيده وحوق العتانة 
النفي تجسن :الا غبار لل جال: وفة :كنون.مين الحيهان: أو من 
الن اف مخلوىا حر قبر هما الله غلم بم :فلا أخد يتستظة 
الجزم بشيء من ذلك. 
ولمّا كانت الداثة يحتمفل كونهنا :من الحبوان او قهرة حناء 
ذكرها في هذا البحث والله أعلم. 


* ()انظر: عون المعبود (11/ 315).: وبذل المجهود في حل سنن ابي 
داود. خليل احمد السهار نفوري: اعتنى به وعلق عليه: تقي الدين 
الندويء دار البشائر. بيروت,. ط1 1427ه (12/ 377)/ وفتح 
الودود في شرع سين آبي داوة: آبة الحسن السنديء, تحقيق: محمد 
ركي الخولي:.مكتية لببة مضين .ومكقة اضواء الفتان العديقة 
المنورة. ط1. 1421ه. (4/ 253). 


المطلب الثالث: قتل عيسى |] للخنزير: 
من أشراط الساعة الكبرى: نزول عيسى عليه الصلاة 

والسلام في آخر الزمان إمامًا عادلاً, وحكمًا مقسطاء وقد 
تواترت الأخبار بذلك1! '. ومن الأعمال التي يقوم بها عيسى 
عليه الصلاة والسلام بعد نزوله ولها علاقة بالحيوان: ما أخبر 
عنه النبي [] من أنه يقتل الخنزيرء فعن أبي هريرة[] قال: قال 
زسول الله []:.((والذي نفسي بيده ليوشكن: أن سل فيكم ابن 
مريم حكما مدلا فبكسر الصليب ويقمل الخمزير: ويضة 
الجزية, ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. حتى تكون السجدة 
الواحدة خير من الدنيا وما فيها), ثم يقول ابو هريرة: وامبرؤوا 
إن شئتم: نآك ن 000151 [1 ل إلا هي ه م [ل] [النساء: 9 )0 
الشريعة, لا ينزل نيا برسالة مستقلة وشريعة نأسخة, بل هو 
حاكم عادل مقسط من حكام هذه الأمة!ة وبعد نزوله عليه 
الصلاة ا 00 
زعمهم ذلكء وليبين حرمة الكدرتر في اشريعة قبسي .ىهنا 
هو محرم في شريعة محمد [4) 

ففي الحديث إبطال لشريعة التضارق في امتشاعة لحوهم 
الخنازير. وأنها لا تقتنى للأكل5) 


3 () انظر: جامع البيان (6/ 458): وتفسير القرآن العظيم (7/ 223), 
وغون الفعيود (11/ 307): 

2-) 2 ار 0 ١‏ باب: نزول 

شرع بيذ ...[703) برقم (155 

() انطو "شرع ضحي مسا 1150121 

لنانظ ر: سرع فصي ]ل جارج لاد يظنالن: 43468و المفين: 

1/ 0, وفتح الباري لابن حجر (8/ 89). 

5 () انظر: أعلام الحديث (2/ 1098). 


بن 


5-5 


المطلب الرابع: الدائة وعلاقتها بالحيوان: 
وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تعيين الدابّة والمراد بها: 

الدائة لغة: 


دسر يوت دنا 1 نتن ,عنقي مشا وزفنة41:والذانه: كل هنا 
حوب على" الأركن للمندكز والموتت: جمعة: دوات: وتصغيرة: 


دويبة!. 


فالدابة م اسم لما 0 من الحيوان, مميزة وغير مميزة قال 
تعالى: سي الس ان لوقيف اح ولي قد م ل 
[النور : !١]45‏ 7 وكل ما مشى على الأرض فهو دراية!3) 

ونؤ فلت اسم الداثة علي ما تركب من الحيواق “انرو يوغل 
فق مسعف الدانة الطد خلاقا لمن أجره الظير من الذواب. 
بدليل قوله تعالى: لاه عد ورب بتديو يد نيد وت ١‏ [هود: 6]ء فإنٌ 
الطير يدب على رجليه في بعض الحالات, بل يدخل في 
اطلاق الذاثة على الصحبجميوان البخر أبضااة 


الدائة شرعًا: 
هي تلك الدائة العظيمة القن تخرع في آخر الزمان عسد 
فشناذ الناش وتركهم أذ امر الله تعالى, وتبديلهم الدين الحق, 


فتكلم الناسء تكليمًا خارقًاً للعوائد المألوفة7) 

والدابئة من أشراط الساعة الكبرى اله أدللة كقهرة علئ 
ذلك منها: 
1- قال تعالى: [إذذ 5 5 ززد: كدى 5ك ىفك 55[] [النمل: 82], 


اكات لعن لغرب )03د عاد زهي زو المفهم الومسيعل | 
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2 2 (1/ 369) مادة (دبب). 

3 () انظر: مقاييس اللغة (2/ 263)., مادة (دب). 

“* () انظر: لسان العرب (1/ 370) مادة (دبب). 

5 :() انظر: الجامع لأحكام القرآن:(201:/2): وحيناة الحيحواق ( 
2 292). 

؟ () انظر: مفاتيح الغيب (12/ 175).: وتفسير القرآن العظيم ( 
6 

7 () انظر: تفسير القرآن العظيم (6/ 220)., وتيسير الكريم الرحمن ( 

.))14 


ومعتى:الآنة اذا قتريت الشتاعة أخرجنا لمم دا ةمه 
الأرض, قخروة: الدانة من أشراط الساعة»” 


ولو بك أ ل رصص اسطسي ل 
يفول" ((إن اول الايات خروجاء طلوع الشيفس من مغريهنا: 
وخروج الدابّة على الناس ضحّى, وأيتهما كانت قبل صاحبتها. 
فالأخرى على إثرها قريبًا))2) 


دكن حذيفة بن سيدا فال رراظلتع التعين ةا فلهناء وحد 


بها!4 


نتذاكر. فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة, قال: إنها لن 
تقوم حنى ارون فبلها عتفر ابات:ف دكر: الدهان والدغال 
مريم عليه الصلاة والسلام وياجوج وماجوج, وثلاثة خسوف: 
حسف بالمشرق, وحسف بالمغرب, وحسف بجزيرة العرب, 
وآخر ذلك نار تخرج من اليمنء, تطرد الناس إلى محشرهم)) 


وقد اختلف العلماء كثيرًا في تعيين هذه الدابّة. وبيان المراد 
أ. وأشهر هذه الأقوال ما يلي: 

1- أَنَّ الدائة طي: الجسّاسة, التي سبق الحديث عنهاء ولا 
دليل لهذا القول إلأأما جاء في حديث تميم الدّاري من 
وصف الجسّاسة بأنها: ((دابّة أهلب, كثير الشعر, لا يدرون 
ما قبلها من دُبرها))!, وبما يروى عن ابن عمرة بن 
العاص رضي الله عنهماء من أنّ الدائة هي: الجسّاسة© 

ووصف الجشّاسة بأنها دائة لا يدل على أنها الدائة التي 


)0 التسهيل + () التسهيل لعلوم التنزيل (3/ 100). 
() أ في صحيحة في كتاب الفتن وأشراط الساعة , 
ا في خروج الدجال (1188) رقم (2941) 
0( سبق تخريجه في الصفحة رقم [340]. 

() انظر هذه الأقوال في: الدابة. دراسة عقدية في ضوء عقيدة أهل 
السنة والجماعة, د. محمد العلي, دار طيبة, الرياض, ط1, 1429ه ( 
64-3 ): وأشراط الساعة للوابل (413-407). 
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() انظر: الكشاف (3/ 388). وأنوار التنزيل (2/ 183). والتذكرة ( 


8 وششرخ ضعيح: مسلم (28:/18): والجامع لأخكام القدران: ١‏ 
3 245). 


جاءت بها الأدلة. والتي هي من أشراط الساعة الكبرى, 
وكذلك ما روي عن ابن عمرو بن العاص لو ثبت فلا يدل 
على ذلك, بل هو: مجرد اجتهاد منه يحتاج إلى نص من 


الوخن!1, 

2- الدائئة هي فصيل ناقة صالح: ورجح هذا القول القرطبي 
رحمة اللمدواستدل' له يفا حاء .عن النيى [] حين ذكر 
الدابّة. فقال: ((لها ثلاث خرجات من الدهر. فتخرج في 
أقصى البادية, ولا يدخل ذكرها القرية, يعني: مكة, ثم 
تكمن زمانًا طويلاً, ثم تخرج خرجة أخرى دون ذلك, فيعلو 
ذكرها في أهل البادية, ويدخل ذكرها القرية, يعني: مكة, 
قال رسول الله []: ثم بينما الناس في أعظم المساجد 
على جوم باروخيررها وأكرمها المسجد الحرام, لم يرعهم 
0 ترغوا" 0 الركن والمقام, تنفض عن رأسها 

0 ا من قوله في الحديث: (وهي ترغو), 
والرغاء إنما هو للإبل, وأن الفصيل لما قتلت الناقة قيل: 
عليه. فهو فبه إلى وقت خروجه حتى يخرج بإذن الله 
تعالى!4) 

والاستدلال نذا الخذريك لايستقيم لأمور؟ 

أولاً: أت هذا الحديث صضعيف . 

ثانيًا: لو صح هذا الحديث فلا دلالة فيه. وقوله: (ترغو) لا 


() انظر: الدابة (35). 

() الرغاء هو: صوت ذوات الخف, والرغاء صوت الإبل, وقد قيل ذلك 

للضباع والنعام. انظر: لسان العرب (14/ 329) مادة (رغا). 

3 () مسند سق داود الطياللسيء. سليمان بن داود الطيالسي, دار 
المعرفة,. بيروت. بدون ذكر الطبعة, (1/ 4) ر قم (2)1069 
والحاكم في مستدركه (4/ 530) رقم (8490)من حديث حذيفة بن 
اسيد. وصحح إسناده, وقال عنه الذهبي: طلحة بن عمرو الحضرمي 
ضعفوه وتركه أحمد. وفي: إتحاف 00 المهرة بزوائد المسانيد 
العشرة, أاحمد بن ابي بكر البوصيري (8/ 107) رقم (7599)., قال: 
5 ال م عمرو الحضرمي وهو ضعيف, وانظر: الدابة 
3/ 

4 ()انظر: التذكرة (580)., والجامع لأحكام القرآن (13/ 245). 


بم 


نم 


يكفن :زليلاً على:إنات أن الذاثة :هن هذا الفصيل:.وهذا 
ا مذ عدي تكتاء إلن نضن :ضحي أضرية: ندل علبة: 
النًّا: جاء في بعض الروايات لفظة (تربو) بدل (ترغو). 
3- أنّ الدائة هي الثعبان المشرف على جدار الكعبة, والتي 
اقتلعها الطائر حين أرادت قريش بناء الكعبة ثم انطلق 
ورماها") 
و العو الأنوازرك ايه سن | كلمن دوا لس ل تدا 
عن اتن عافن[ الدع سني إلية هذا القول .ولا قيره من 
ٍ بة. 
اك أن الداثة اشم كيين لكلل فا فةي على الأرض» وليشت 
دائة واحدة: بل في دروت نوعها في الأرض, فهي تخرج 
في كل بلد وكل قوم" 
الرد على هذا القول! 
أولاً: أن القران الكقويف والسفة النبوية قندولاً على أن 
الله واحدة ولييست اسم جنس لكل ما بدب علن 
الأرض 
اتا داك ل رضن نسو كوارق الهنانانه عير الجالوفه 
للناس, وما كان كذلك فهو مما يعجز عنه الخيال, 
ومعا له سيق له الخرك بين النايين: 
اليا الأدلة قد دلت على أن خروج الدابّة من أشراط 
الساعة الكبرى, وأنها إذا خرجدت لا ينفع نفشَا إيمانها 
لم تكن امنت .من قبلء :فلمو كانث الذائة اسم خنسن 
تخرخ على كل فوم لمنا كات الريمان باقعا لمن امن 
بعد خروجهاء وبلزم من ذلك نفي الإيمان عن كل 
المؤمنين الذين امنوا بعد الخروج, المتعدد من الازمان 
المتفاوتة. وهو معلوم البطلان بالضرورة. 
رابعًَا: في هذا القول تحكيمٌ للعقول في الأمور الغيبية, 


() انظر: المحرر الوجيز (4/ 271) 0 (578), وروح المعاني 
(20/ 22): وحياة الحيوان (2/ 313)., والمفهم (7/ 0 

() انظر: المحرر الوجيز (4/ 271), والبحر المحيط (7/ 5 وعناة 
3 () انظر: 0 الجماعة (3/ 187-186)., والدّابة (56-55). 


2 


والأحاديث على خلاف مرادها الصحيح. 

5- أن الدابئة إنسان متكلم يناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم 
اللستطووا افرولك من لدت كن سه :وتكدى من بي كن 
بيئة!!: وااستدل اضحاتب هذا القول بقوله تعالى: [إكى[).؛ 
والكلام لا يصدر إلا من إنسان2) 

واستدلوا أيضًا نما روى عن علي بن أبي طالب|] أنه سئل 

عن الساعة,. فقال: ((أما والله ما لها من ذنب وإِنْ لها للحية)) 


'فقالوا: قئ لتك اإوتضازة الف .ان الوا شتوهل: ولسفع دقن 

الدواب 

الرد على هذا القول: 

أولاً: هذا القول لا دليل عليه من كتاب أو سنة, ولو كان 
المراد بها إنسانًا يناظر أهل البدع لم يكن هذا فيه آية 
خاضة خارفة للعادة, فإن وجود المناظر لأهل البدع كثير 
في تاريخ الإسلام '5) 

ثانيًا: في تسمية العلماء الذين يناظرون أهل البدع بالدابّة 
عذول عو تسمتهم تاندم اسان :والعالة أو الإمام, وهذا 
خروج عن عادة الفصحاء وعكن تعظيم العلماء©) 

نالنًا: هي وإن كانت دابّة الله زإاقار: على جهلينا تنطلق 
كمنا :نطق .عيرها: 

6- أنَ الدائة 0 بهنا الجرائيم الخظطيرة التي تفتك 
بالإنسان وجندسمهة وصحته: وبأمواله زروعًا وثمارًا 
ومواشي, جزاءً له على بعض ما تجني يداه من إثم ونكر, 
وقصاهًا على بقض: تعديه لحدوة الله تعالى وشرعة: .فهى 


: () انظر: الجامع لأحكام القرآن (13/ 245). والتذكرة (577), 
والعفهم 2400/7 ). 

() انظر' الجامع لأحكام القرآن (13/ 245)» والمفهم (7/ ل 
٠ 0‏ تحقيق: ا لي د ا 95 
الكت الغلمينة يروف 122614 بزوالغسابن لاخكدام المرا فز 
1 0245 1 

4 ()انظن عون الفران السمفانن (0113:4 

5 () انظر: التذكرة (578), والمفهم (7/ 240). 

* () انظر: الجامع لأحكام القرآن (13/ 246).: والمفهم (7/ 240). 


نم 


بن 


تجرح وتقتل, ومن تجريحها واذاها كلمات واعظطة للناس 
لو كانت لهم قلوب ترجع بهم إلى دين ربهم» وتلزمهم 
الحجة التي ضلوا عنهاء ولسان الحالٍ لعفن لسبان 
المقال؛ فإِنّ من معاني التكليم التجريح”". 
الرد على هذا القول2) 
أولاً: هذا التأويل 1 دليل عليه من كتاب وسنة, وهو 
مخالف لما دلت عليه النصوص, وبلزم من هذا لاحل 
الناطل كدت ما احفر به.رسول الله ا 
تانيا: الخراتيم التئ تفتك بالإستان وضحتة موجودة فين 
أول الدنياء ومنتشرة في جميع أرجاء الأرض, وأمّا دابة 
الأرض فإنها تخرج في آخر الزمان.ء فتأويل الدابّة 
بالخر عم ناويل تاطل, 
ثالنًا: الجراثيم أنواء الاتحضى: :وام ذاثة الأزضن«فقد :ولك 
السحخوص على انها دائنة واحدق قتاولها بالجزاتيم 
مخالف للكتاب والسنة. 
راهًا: الدانة: التي دلف عليه التضوض: لشت من الدواك 
المعروفة للناس, ولا من الجراثيم, بل هي خلق عظيم 
كلمت كدوارف العاداك: فهدا مغارن للحشدراث 
والجراثيم التي يعرفها الناس والتي لا تكلمهم, بل هي 
منها ما لا يرى بالعين المجردة 
وقد جا ل لد > ]وال ال لس د 
بعضها آثار عن الصحابة في ثبوتها نظر. ولواثيتت قانه لا يتف 
لعدم مجيته في مصدري التلقىي(3) 
يقول الرازي رحمه الله بعد كتوم جهن يهنا نل افاي 
أوصافها وأخبارها: «واعلم أنّه لا دلالة في الكتاب والسنة على 
شمن هده الامو ؛«فإنضة الخبد قبع عن الرسول الله 


5 () .هذا القول لأبي عبيّة في تعليقة على التهاية لابن كقين: انظر: 
نهاية البداية والنهاية في الفتن والملاحم, إسماعيل بن كثير, تحفيق: 
محمد فهيم أبو عبية: مكتبة النضر الحديتة, الرياض: ط1د 1968م ( 
9). 

2 () انظر: إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن وأشراط الساعة ( 
3 185-183). 

3 ()انظر: الدّابّة (63). 


قُبل: وإلا لم يلتفت إليه»1) 
والدى حب الامان تن انث اتراطل السافةة التو انه 
يخرجها الله تعالى في آخر الزمان تكلم الناس, ويكون هذا 
التكليم انة لهم, تدلهم على أنهم: مستحقون للوعيد بتكديبهم 
آباك اللة: وعد خروجها لا يتفم اهذا إنمانه :اذا لفيكن مَوؤفد] 
قبل ذلك. 
قال الشوكاني رحمه الله: «وفي صفتها ومكان خروجها, 
وما تصنعه ومتى تخرج أحاديث كثيرة ؛ بعضها صحيح وبعضها 


حسن وبعضها ضعيف, وأما كونها تخرج وكونها من علامات 
الساعة فالأحاديت الواردة في ذلك صحيحة»2. 


دقال التمعدى_ وحم الله «لم بود كن الله ورموولة كوفنة هده 
الذاثة وانها ذ كر أنرها. والمفصيود منهاء وانها من آبات :الله 
كلم الناسن كلانا حارفا للعادة حين بقع العو غلت السادو 
وحين يمترون بأيات الله فتكون حجة وبرهانًا للمؤمنين. وحجة 
على المعاندين»31) 

وقال الشيخ 5 عثيمين رحمه الله: «وحسبنا أن نومن بما 
قال يه العئ.صلى الله عليه واله وام : الدائة وقجا. وأما 
الصفات الواردة فيها وليست بصحيحة ثابتة عن النبي [], فإنه لا 
يلزمنا اعتقادها؛ لأنّ الله لا يكلف نفيا إلا وسعها») 

فنؤمن بخروج هذه الدابة في آخر الزمان, ونؤمن 0 أخبر 
الل تعالى.نة من تكليهها الناشس: وتكل كيفتها إلى الله تعالي: 
قفوي 1١‏ نه فينافن الا ماف ها لنس في عدرها من العروات: 
وحسبنا الؤقومة غلندما ذكرة الله فئ كناب وما ضبح بعك اسحة 
رسوله []. 
المسألة الثانية: مكان ووقت خروجها: 


اختلف العلماء في مكان خروج الدابّة على أقوال كثيرة5) 
القدول الأول: أنهما تخرج من مكنة المكرفه ذون تكدرية 
() مفاتيح الغيب (24/ 187). 

() فتح القدير (4/ 153). 

' تسين الكريم الرجحمن. (715-714): 

١ 


بم يحم بين اذدٍ 


سرح الفقيدة السقار ضف مكدربرن قالة: العتيدين: كدان انوطن: 
لوياض,, إشراف: مؤسيسة القن :محمة ضالح العتيمية الخيرية: .ظ 
1 1426ه., (465). 


لمكانه]() 


الغوك القانية انها تخرج من جبل الصفال"' 
القول الثالت أن الها ثلاث حرطا نت "ا نبل لوك عن ةيرك ل رت 


السابق 


ان ثم 


نم 


نا + هس ه06 


ادن الرابع: أنّها تخرج من شعب أجياد!ة) 

القول الخامس: أنها تخرج من بعض 0 000 
القول السادس: أنها تخرج من زنيدوه 00151 

القول السابع: أنها تخرج من جبل أبي قبيس (1211), 
القول الثامن: أنها تخرج من مسجد الكوفة!13. 


() انظر: الدابة (81-67), فقد جمع المؤلف حفظه الله الأقوال في 


0 خروجها وأدلتها وتكلم 

() انظر: جامع البيان (19/ 7)), وتفتشير القنران: عند الوراق 
0 مكتبة الرشدء الرياض, ط1. 1410ه, (3/ 85). 

()انظر: جامع البيان (19/ 497), وتفسير القران للسمعاني ( 
0 4)). 

() انظر: 3 البيان (19/ 007) اي (4/ 270). 
0 أجياد: #فوضغ بحكة يلي الصفا. انظر: معجم البلدان (1/ 105). 

() انظر: تفسير القرآن للسمعاني (4/ 114).: وزاد المسير ( 
0 1). 

() تهامة: منطقة تساير البحر. منها مكة, يحجز الحجاز بينها وبين 
نجة وقيل :فى “خدها: تهامة ‏ إلى. عرق اليمنء إلى أنشياف البحسن, إلى 
الجحفة وذات عرق,. سميت بذلك لشدة حرّرها وركود ريحها من 
0 . وهو: شدة الحر وركود الريح. انظر: معجم البلدان (2/ 6 


0 جامع البيان (19/ 499), والمحرر الوجيز (4/ 270).: وزاد 
المسير (6/ 191). 
() اتتذوم هو: ا مقع دهن «فلتسظطتن و الأرو را تقاعى ميعم 
البلدان (3/ 200). 
() انظر: النكت والعيون (4/ 227)., والجامع لأحكام القرآن (13/ 246 


انظر: فتح القدير (4/ 151). ' 
انظر:؛ المحرر الوخعيرز (1270:/4:والكنات لأجكنام الفدران: ( 
3 246). وفتح القدير (4/ 151). 


5-0 التاسع: انها تخرج من موضع في البادية. قريب من 

القول العاشر: أنها تخرج من أرض الطائف2) 

وهذه اشم الأقوال التي ذكرت في مان خروج الداية 2 
حسب ما وقفت عليه - وكل هذه الأقوال ليس عليها دليل من 
كتاب الله تعالى, ولا حديث صحيح عن النبي [20, وأكثر ما جاء 
فيها آثار عن بعض الصحابة والتابعين, وهي لو صحت لا تكفي 
لأن تكون ححة في هذا الخلاف, وليست ملزمة باعتقاد شِيءِ 
من ذلك, فالمسلم يجب عليه الإيمان بما دلت عليه الأدلة 
الصحيحة الدالة على خروج الدابة فين خسن الوؤفان ؛.وانها من 
أشراط الساعة الكبرى, وأمًّا مكان خروجها وصفاتها فليس 
لمعرفة ذلك كبير فائدة, والله أعلم. 

يفول انق حيان ترحمة الله: << واحتلفوا :فى ماهتهنا: -وشكلها: 
ا يي ل ا م ب و 
بالناس, وما الذي تخرج به:, اختلا 5 فا مضطرباء معارصًا بعضه 
بعضًا. ويكذب بعضه بعضًاء فاطرحنا 0 لأن اتقلة سيكو يد 
للورق بما لا يصح, وتضبيع لزمان نقله»!” 

يقول المراغي: «وما جاء في وصف الداثة والمبالغة في 
طولها وعرضهاء وزمان خروجها ومكانه مما لا يركن إليه؛ فإن 
أمور الغيب لا يجب ال لتصديق بها إلا إذا ثبتت بالدليل القاطع من 
أقوال الم المعصوم»١5)‏ 

وقال ابن عثيمين. رحمه الله: «وما ورد من ضمفاتها وانهنا 

فق. اجياد أو:من الضقا أو من غيرها احاديث ضعيفة, 

ل بالأحاديث التي تبنى عليها العقيدة»6) 

وقال أيضًًا: «وليس في القرآن والسنة الصعهة مايدل 
ف د خروج < هذه ه الدابة 0 5 وردت أحاديث في 


55 


البجر الفحيظ (911/7). 
)تفمس المراعى احمه منسكلفى الحعزاقى وان |عياة الخرات 

الغرين: يروت 28 :81985:-(22:/20): 

5 () شرح العقيدة السفارينية (465). 


1 
ا 
5 
0 
505- 
31 
ا 
9 
3 
00 
6 
ّ 
اع ك 
3 
00 
اع 
22 كاه 


صحتها نظرء وظاهر, القرآن أنهاءة السعدذز الثاس تفوية العتدات 
والهلاك والله أعلم»1) 

وام وقت خروج الداكة؛ فقد ثبت خر وجها صضحّى, وأما 
الزمان فإن تحديد ذلك لا يعلمه إلا الله []. فالدابّة وغيرها من 
أشراط الساعة لا يستطيع أحد أن يحدد الوقت الذي تقع فيه 
هذه الآيات. 

وقد تحدث العلماء عن وقت خروج الدابّة بالنسبة لأشراط 
الساعة الكبرىء وترتيبها بين هذه الآيات, والأدلة لم تدل 
صراحة على ترتيب هذه الآيات, فليس في القرآن الكريم ولا 
في صحيح السنة ما يدل صراحة على ترتيب هذه الآيات, ولكن 
العلماء اجتهدوا في ترثئيب بعص هذه الآيات. 

وسببٍ هذا الاختلاف في ترتئيب هذه الآيات وجود نصوص 
صرحت نأولية بعص هذه الآيات ونتصوص أخرى صرحت باولنة 
آيات أخرى, فمن ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما أن رسول الله [] قال: ((إن أول الآيات خروجًا: طلوع 
الشمس من مغربهاء وخروج الدابّة على الناس ضحى, 77 
كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على إثرها قريبًا))2) 

وقال []: ((أما أول أشراط الساعة: فنار تحشر الناس من 
العشرد إلى المغرب))7”. مع أنه ورد في حديث اعران النبي 
ا إلى المحشر))) 

وناك صوص أخوف كدر الأناكه الغكدن محمعة: ولكن 
ترتيبها في هذه النصوص لا يدل على ترتيبها في الوقوع, لأن 
العطف جاء بالواو, وذلك لا يلزم منه الترتيب 

فقد روف جديفة بن أسيدل قال ((اطله القيي ( لين حك 
نتذاكر, فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة, قال: إنها لن 
تقوم حثى جروا قبلها عقير آابات: فذكن الدخان: والدجال: 
والدابة. وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى بن مريم, 


: ا ار 000 

3 0( أخرجه البخاري في صحيحه., في كتاب أحاديث الأنبياء, باب: خلق 
ادم وذريته (268) برقم (3329). 

() سبق تخريجه في الصفحة رقم [340]. 


4 


وياجوج ومن وا وثلاثة خسوف, خحنسف بالمشرق, وحسف 
بالمغرب. وخسف جريرة العرن وآخر ذلك نار تخرج من 
اليمن تطرد الناس إلى محشرهم))) 

وجاء في رواية اخرى: ((إن الشاعة لااتكوق ختى تكنون 
عكشرااباك: حسف بالمشرق, وحسف بالمغرب, وحسفب في 
جزيرة الغحرب: والنذغان: والدجال» ودائة: الأرض: ويأخوع 
وماجوج. وطلوع السعيين من مغربهاء ونار تخرج من قعرة 
عدن ترجّلٌ الناس))2) 

وفي حديثت النواس بن سمعان!] الطويل جاء فيه ترتئيب 
خض الايات:.وان أول ذلك خروج الدخال. على الناس. ثم ترول 
عسى, بن "هزيم [] وقتله الدجال, ثم خروج يأجوج ومأجوج في 
زمن عيسى [31ا 

وقد حمع العافف اق حمويين اولته المتعا روا ذافة افوخ 
الشمس من مغربهاء وبين وقت خروبج الدابّة, فقال: «الذي 
يترجح عندي من مجموع الأخبار أن خروج الدّجال أول الآيات 
العظام المؤذثة .بتغير الأخوال العامة في مغظم الأرض:؛ وينتهي 
ذلك بموت عيسى [, وأن طلوع الشمس مهن المغرب ست اول 
الآنات الفظاء المودة تين احوال الغاله العلوة بهي لات 
بقيام الساعة, ولعل خروج الدابّة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع 
فيه الشمس من المغرب»41) 

وأها الحافط اين كير فاه تعرى: أن »سروه الداقة هنو أول 
الأيات 0 لحي ليست مالوفة؛ فإن الدابة التي 3 

قشو من | لذ مور 0 18 

أما ظهور الدّجال؛ ونزول عيسى [], وخروج يأجوج ومأجوج؛ 
فإنهم وإن كان ظهورهم قبل خروج الشمس من مغربهاء وقبل 
الدابّة؛ إلا أنهم بشرء وظهورهم آيات مألوفة, مقابل خروج 
السكس: من معريهاء جروج الذاث ل ققما لشعنا من الامور 


() سبق تخريجه في الصفحة رقم [340]. 
7 () سبق تخريجه في الصفحة رقم [340]. 
7 () سبق تخريجه في الصفحة رقم [148]. 
4 () فتح الباري (14/ 691). 


المألوفة©). 

وكذلك الفوظيى رحمة الله كتن أن طاادوغ لسن من 
مغربها هو أول تغير للعالم العلوي. الذي لم يشاهد فيه تغيير 
ند جلقة اللمنواقا الاك الاجرى قفد سيوهة معنا مرت هنها: 
فيكون خروج الشمس من مغربها في هذه الآيات, ثم يخرج 
الله بعدها الدابّة بعد أن يطبع على كل قلب بما فيه من كفر 
وإيمان, معرّفة لماءفي بواطة الناس من إبمان اد كر 
فتكلمهم بذلك2) 

وأنا الطيدي افقضة سيم الابنات الكتيرى إلى فستحفين: 
أمارات دالة على قرب قيام الساعة مثل: الدخان, والدّجال, 
وأمارات دالة على وجود قيام الكا عه وحصولها, متتل” طلوع 
الشمس من مغربهاء وخروج النارا". 

ولعلّ الأقرب - والعلم عند الله تعالى - أنَّ خروج الدّجال هو 
أول هذه الآيات, ثم نزول عيسى [. ثم خروج يأجوج ا 
ثم الدخان, ثم طلوع الشمس من مغربهاء ثم خروج الدابة: ثم 
النار التي تحشر الناس5. 

شكون كرتي الذا كيين هذه الأنانة: الفتكن قدو الثا نيف 
00 بعد خروج الشمس من مغربهاء وقبل النار التي تحشر 

١‏ لحك في ذلك: أنه عند طلوع الشمس من المغرب 
يغلق باب النؤوية, فتخرج الداثة؛ تمي المؤفن من الكافر؛ تكميلاً 
للمفضوة من إقلاق بات التؤبنة: وأول الآياث 0 ناج 


() انظر: النهاية في الفتن والملاحم. إسماعيل بن كثيرء دار الكتب 
0 بيروت. ط1. 1408ه, (1/ 111-109). 

. 0 المفهة (7/ 243). 

3 و ل 000020 
1 المعتقد. شديد الرد على الفلاسفة والمبتدعة. حريضًا على 
العلم,. يعين طلاب العلم,؛ ويعير الكتب النفيسة كثير البذل والإنفاق, 
اإية في استخراج الدقائق من القران والسنن,. شرَحَ مشكاة 
المصابيح. توفي سينة 743ه. انظر: الدرر الكامنةق (2/ 186), 
9 الذهب في اخبار من ذهب, (6/ 138-137). 

4 () انظر: الكاشف عن حقائق السنن (11/ 3449). 

5 ()انظر: أشراط الساعة (245-244)., والدّابّة (87). 


الساعة التي تحشر الناس»1) 

متدوره فا نول فلن مانه موود الأشراط الكبرى. فعن أبي 
هريرة رضى_ الله عتة::غزة :النبى [] قال ((خروج الات بعضها 
على إثر بعضء يتتابعن كما تتابع الخرز في النظام2!))2. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله []: ((الآيات خرزات اكرات في سلك, فإن يقطع 
السلك؛ يتبع بعضها بعضًا))!4) 

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وقد ثبت أن الآيات 
العظام مثل السلك, إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة» 5 
المسألة الثالثة: عمل الدابّة: 


أخبر الله تعالى عن الذائة: وعن عملها فى كتابة: فقال 
سبحانه: لاذذذة ززززىى 5ع دي 25 [النمل: 82]. 

فهذه الدابّة التي سبق الحديث عنهاء بيّن الله تعالى العمل 
الذي تعمله إذا خرجت آخر الزمانء وأنها تكلم الناس, وقد اختلف 
العلماء في المراد من قوله تعالي: (اى[]: على قولين: 

القول الأول: آنّ الدايّق تكلم الناس بكلام حقيقي, فتخاطبهم 
مخاطبة, بكلام خارق للعادة© 


7 () فتح الباري (14/ 692). 

2 () النظام: هو العقد من الجوهر والخرز. انظر: النهاية في غريب 
الحديث (926) مادة 00 

3 () أخرجه ابن حبان في صحيحه (15/ 248) برقم (6833), 
والطبراني في المعجم الأويييها (4/ 304). برقم (4271). وقال 
الهيثمي في مجم ع الزوائد (7/7/ 622) رقم (12430): «رواه 
الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أ جور 
بن حنبل, وداود الزهراني, وكلاهما ثقة», وصحعحه الألباني في : 
سلسلة الأحاديث الصحيحة )9 7)| برقم (3210). 

) أخرجه أحمة في مسنده (2/ 9 وقال في مجمع الزوائد ( 

7 رقم (12429): «رواه أحمد وفيه علي بن زيد وهو حسن 

الحديث». وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 

4 361) برقم (1762). 

() فتح الباري (16/ 551). 1 

()انظر: جامع البيان (19/ 499). وتفسير القران للسمعاني ( 

4/ 115): لت الوجيز (4/ 271): وتيسير الكريم الرحمن ( 

.)7/15--4 


زنك 


لك 


واستدل أصحاب هذا القول بقراءة: الجمهور. وقراءة عامة 
0 (تكلمهم) بفتح الكاف وتشديد اللام' 
قال الطبري رحمه الله: ه: «والقراءة الني لا استجيزغيرقا 
في ذلك ما عليه قَرَاء الأمصار»2) 
وحاء من ابن عافن رضي الله عنهها اتفال تحدّتهم ؟. 
ويؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب رضي الله 00 (تنبئهم)!4. 
وقيل: إنها تكلمهم بالعربية', بلسان ذلق'9" 
ل 
لهم؟ فقيل: تقول لهم: []ك ك كك 5 5[] [النمل: 82]. 
ا ؛ لأن خروجها من 
وقيل: إنها تقول: ألا لعنة الله على الظالمين 
وقيل: تكلمهم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام 00 
وقيل: تحدث الناس بما يسوءٌّهه (1 
وقيل: كتمهم انهه كابوا ل ديسوزه بات الله تالزن 
بد قد اف :تجفيع ايانتة: القى:فن 
ليت 
3 () اإنقليزة إملاء :هنا من :نه الرحهن من وجوة الإقنرات والقزاءات؛ 
عبد اللدسن الحسين الفكترى: تحقيق: إبراهيم غطوة عوض. المكتية 
العلمية, ا باكستان (2/ 0 وسامة البيان (19/ 499), 
والنكت والعيون (4/ 227)., والجامع لأحكام القرآن (13/ 247). 
, 0 جامع البيان (19/ 499). 
() انظر: المرجع السابق. 
() انظر: تفسير القران للسمعاني (4/ 115).: والبحر المحيط ( 
77 91), والجامع لأحكام القرآن (13/ 247). 
انظر: معالم التنزيل (6/ 177)., والكشاف (3/ 389). 
) الذليق هو: الفصيح اللسان. انظر: لسان العرب (10/ 110) مادة 
ق). 
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انظر: الجامع لأحكام القرآن (13/ 247): والكشاف (3/ 389). 
انظر: تفسير القرآن للسمعاني (4/ 115). 

انظر: الكشاف (3/ 389)., والتسهيل لعلوم التنزيل (3/ 100). 
انظر: معالم التنزيل (6/ 177)., والكشاف (3/ 389), والبحر 
لمحيط (7/ 91). 

) انظر: بحر العلوم (2/ 592). 

) انظر: روح المعاني (20/ 24). 


وقيل: تكلمهم بما فيه حجة وبرهان للمؤمنين, وخحة علي 
المعاندين, كما أن في خروجها علامة على قرب القيامة!1) 

وقيل: تقول: هذا مؤمن وهذا كافر"ا 

وقراءة عامة قراء الحجاز والبصرة والشام قوله تعالى: [إإِنّ 
[النّاس كَائوأ يَابيتَا لا بُوقِبُونَ 87[][النمل:82] بكسر همزة (إنّ)._فيكون 
معنى (تكلفهم ): أي : تقول لهم: إنّ الناس كأنوا باياتتفا لا 
يوقنون, فيكون الكلام كله من كلام الدابة. 

وقيل: تكون الجملة مستاأنفة, ولا تكون من كلام الدابة, 
فيكون المعنى: تكلمهم نما يبسوءهم: وتنتهئ الجملة: ثم تبدأ 
جملة: [ إإنّ [التّاسس كاثواً يَايْيَتَا لا يُوقِنُونَ []. 

وقراءة عامة قُرَاء الكوفة,. وبعض قَدّاء البصرة: [أأنّ [التّاس 
لأ ؛ بفتح همزة أن ويكون المعنى على قراءة الفتح: تكلمهم 
بأنّ الناس كانوا باياتنا لا يوقنون, وهذا موافق لقراءة .اين 
مسعود ]: [] تُكَلَمُهُم[] بِأَنَّم لاس [ل] بزيادة (باء) مع فتح همزة 31 

قال الطبري: «والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان 

متقاربتا المعنى, مستفيصضتاق فى قراءة الأمضنان, فبأيهما قرأ 
0 فمصيب»>»4). 

القول الناني: أَنَّ الدابئة لا تكلم الناس بكلام منطوق,. بل 
تجرحهم والكلم هوالجراحة,. واستدل أضحاف هذا القول 
بقراءة: 1 تكلِمعٌ |: بفتح التاء, وسكون الكاف, وكسر اللام (5) 

فقيل: إنها نسعهم قي وجوههم بالبياض على وجه المدؤ طق: 


-- 0 0 (4/ 115).: ومعالم التنزيل ( 
10 والتحن الفحيظ (91/7): 
3 0 امسر ااه السبع, (275), وحجة 0 
4 115: 016 ةقخ العادم (2/ 592). ار 07114 
والجامع لأحكام القرآن (13/ 248-247). 
0 جامع البيان (19/ 500). 

() انظر: إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات ( 
2 175): وتفسير القرآن للسمعاني (4/ 115).: والجامع لأحكام 
القرآن (13/ 247).: وحَكم الماوردي على هذه القراءة بالشذوذ, 
انظر: النكت والعيون (4/ 227). 


بم 


نم 
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إن" 


السو اد :نوكه الكا فز :تحت هذا دس النانفن :قي ابسو فهمرة ينا 
مؤمن:ء يا كافر. 

وقيل: إنها تجرحهم؛ وهذا مختص بالكافر والمنافق'" 

وقال |صجاب فج |الستول: إن قتراءة الجمهور: 
[اتكلمُهُمْ[ا فاخودة من الكلم, وهو الجرح, والتشديد للتكثير2) : 

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذلك, هل 
هو كلام باللسان» أى من الكلم وهو الجرح, فقال: كل ذلك 
تفعل: تُكَلَم المؤمن, وتكلم الكافر, أي: تجرحه'2. 

ووضت ان در زمه اللمد هذا التول ايه تقول حسن جامع 
لهفاء ومو تتطع العد هف عانه لا فنافاه بين الفولي 4 

ولعل هذا القول هو القول الراجح. فتكون الدائة تكلم 
الإاس: .وتحد تيم يلفط متطوق: كما بهو ظاهر الابة..وفي: أيضًا 

+ تكادهم أي تجترجوم ويدل على جزحها لوخ حهدينة ابي 

أمامة رضي الله عنه؛ أن النبي | قال: ((تخرج الداة فتسم 
الناس على خراطيمهم””, ثم يعمرون فيكم,. حتى يشتري 
الوجل البعير: فتغول::ممن اشترينه؟ فيقول: اشتريئه من أجد 
المخطمين ))61: 


: النكت والعيون (4/ 244). 
: الكشاف (3/ 390) 0 (91/7). 
تطبر تفسير ابن أبي حاتم (9/ 2926)., والمحرر الوجيز ( 
00 )» ومعالم السك (6/ 177). 

ا تفسير القرآن العظيم (6/ 220): والنهاية (1/ 106). 
: () الخرطوم هو: الأنف, وقيل مقدم الأنف. انظر: لسان العرب ( 
2 173) مادة (خرطم) ‏ 
() أخرجه أحمد في مسنده (5/ 268): وقال الهيثئمي في مجمع 
الزوائد (8/ 14) رقم (12573): «رواه أحمد ورجاله رجالٍ الصحيح 
غير عمر بن عبد الرحمن بن عطية؛ وهو ثقة», وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 639) رقم (322). 
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المطلب الخامس: ترك القلاص: وعدم السعي 
عليها: ٍ 
من أشراط الساعة التي أخبر عنها النبي []: ترك القلاص!2, 

ال 0 هريرة[] قإل: قال رسول الله 0: 

إزوالته لتعرلن انن:مريم حكعا عادلا فلكتسهر الغمليت 

وليقتلنَ الخنزيرء وليضعنّ الجزيّة ولي رٌكنّ القلاص فلا ب ع 

علنهنا. ولتدهن الشهناء والتباقض والتحاشة: ولتدعون الى 

المال فلا يقبله أحد))20). 

واختلف العلماء في المراد بقوله []: ولتتركنّ القلاص فلا 
قيعت غلبها على أقوال: 

القول الأول: أنَّ الناس يزهدون فيهاء ولا يرغبون في 
اقتناتها: ويتساهل أهلها فيها: ولا يعتنون بهاء لكثرة الأموال. 
وقلّة الآمال. وعدم الحاجة, والعلم بقرب قيام الساعة© 

القول الثاني: أن القلاص لا تطلب زكاتهاء ولا يخرج ساع 
إلى زكاة: لقلة حاجة الناس إلى المال واستغتائهم عنه, وندل 
لود الغول قولته لاك فدك و سيب انقيرف عليه العسلاة 

والسلام فى مقي حكما عرلا زاماما مفسظا: وى الصليي. 

ويذبح الخنزير, وبصع الجزية, ا الصدقة؛ فلا بدسعى لئن 

شاة ولا بعير)) ...الحديث574. 

القول الثالث: أن القلاص يترك السعي عليهاء وهو ركوبها 
في الاسمار: والحفيل عليها: الاستفياء عن زكو ها بالمرائب 
الحيسهة: الى العاندن مناو ع ون تسل من المراكب الحودة 
3 إز) الخلاص حمبه فلعودج مدي الما الققية من لفن بمنزلة 
الخارية العثاة من النساء. ودل نسي اليف |نظلنر لثسات القنوب | 
7 ]اذ (قلص):. والهاب» في غيريب الحنديق (768) هاده 
(قلض): 

2 () سبق تخريجه في الصفحة رقم [345]. 

اسل سوج سه صمل 102-10) نو الكا شوقن تعمنا نف 

السنن (11/ 3480). 

3 أحرجه ان واجه قلستت فى كنات الققري بات في الدعال 
وخروج عيسى بن مريم, وخروج يأجوج ومأجوج (2723) برقم ( 
007 > وضعفه الألياني في ظلال الجتة (182:/1) رقم (9591): 

:() انظر: المفهم (37011).: والنهابة.فى: غريب: الحديث (768) ماد 
(قلص). 


بن 


والأرضية والبكرية: وتول :لهذا القول أنه خض القلاض» :فلو كان 
المراد الزهد بها وعدم الرغبة في اقتنائها أو عدم جلب زكاتها 
لما خصها دون غيرها من بهيمة الأنعام'! 

والذئ: بطم - والله. اعلم + أن العدراذ فرك السفى هلف 
القلاص في آخر الزمان هو ما جاء في القول الأول والقول 
القادى. وان المراة ذلك الرهد فنها .وعدم الخيرض على 
اقتنائها. وكذلك عدم خروج السعاة لجباية الزكاة منهاء لعدم 
وجود من يقبل الصدقة في ذلك الوقت, لكثرة الأموالء ولا 
منافاة بين هذين القولين - والعلم عند الله تعالى - وإن كان 
النووي رحمه الله قد رجح القول الأول, وقيال عن القول 
الثاني: إنه باطل من وجوه”2, فالذي يظهر أنّ علّة ترك القلاص 
والسهي عليها: كنوة الاضوال: :وعدم الحاهة إلنها في ]قير 
الومان: وهذا ما أخير نويه البصوص وما تكون قن احن الرهنان 
بعد .نزول عيسى [ء وكثرة الخيرات والبركات. 

ما القول الثالث: فالذي يظطهر عدم دخوله في الحديث, 
وذلك لأمور: 
ترك الركوب 00-0 فن: شت اران ك0 0 00 0 
ترهد افيا اصعاءها: بل فى من اقش الأموال. ولا يزال الناس 
يتباهون بهاء ويتكاثرون فيها كما هو مشاهد 

نانا: أن ترك ركويها قدايكون هؤفة], فقئّة تتقور:الأخوال: 
ويرجع الناس إليهاء كما موانناك في الخيل التي قال عنها 
0 لا: ((الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 

ثالنَا: إخبار النبي [] عن ترك القلاص ورد في هذا الحديث 
مع أمور أخرى تحدث من: قتل الخنزير, ووضع الجزية, وذهاب 
الشحناء, والتباغض, وكل هذه الأمود تحدث بعد نزول عينسى 
علي العلاه والسللام مما وى القول نان فرك القلاض لم 
يحصل بعد, وان حصوله يكون بعد نزول عيسى عليه الصلاة 
فالناد م هما سيق ضعي القول انر كها ف يشمتب المدداكن 


() انظر: أضواء البيان (3/ 219), وإتحاف الجماعة (2/ 198). 


ل انظر: شرح صحيح مسلم (2/ 112). 
7 () سبق تخريجه في الصفحة رقم [144]. 


الحديثة كما في القول الثالث. 

وَاكنا استدلال أصحاب القول الثالث بأنّه لو كان المراد الزهد 
بها, وترك طلب زكاتها لما خصت القلاص دون غيرها من بهيمة 
الأنعام, فقد أجاب النووي رحمه الله عن هذا الإشكال بقوله: 
«وإنما ذكرت القلاصٍ لكونها أتمرفة الأمنوال» الى هي أ سنك 
الأموال عند العرب»17) 


7 () شرح صحيح مسلم (2/ 192). 


المطلب السادس: وقوع الأمنة في الأرض حتى 
ترتع الأسود همع الإيل: والنمار مع البقر والذئاب 
مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات فلا تضرهم: 

من اشنراظ التباعة الثى اخين عنها التيى:[] ولها 1 غلاقة 
بالخدران. ما يحدث بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام من 
الافنة: في: الارض: جتن رتنع "لاود مع الإبل والنمار مع البقر, 
والذئاب مع الغنم. ويلعب الصبيان مع الحيات فلا تضرهم. فعن 
ادن قري 1 ار الى ] قال: اداه إخوة لعلات, أمهاتهم 
شتى ودينهم واحد, 01 اولىق الناس بعيلدسى بن مريم. لزنه 0 
يكن بيني وبينه نبي» وإنه : نازل: فإذا راتهنوة فاعردوة رجل 
مربوع إلى الحمرة والبياض, عليه ثوبان ممص ران ” كان رأسه 
يقطر,. وإن لم يصبه بلل, فيدق الصليب, ويقتل الخنزيرء. ويضع 
الجزية, ويدعو الناس إلى الإسلام, فيهلك الله في زمانه الملل 
كلها: إلا الإسلام, ختى ترتع الأشسود مع الاتل: والتمار مع :القن 
والذنات مع الغنم, ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم؛ فيمكث 
اربعين سنة: ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون))!ة2. 


: () العلات هي: الضرائر, والمراد بهم الأولاد الذين اختلفت أمهاتهم 
واموقة واحد. ومعنى ل ]ل أصل دين الأنبياء واحد وهو 


التوحيد, وإن اختلفت فروع الشرائع 5 اختلفت ارفشة . انظر: 
النهاية في غريب الحديث (638) مادة (عللغء وفتحج الباري لابن 
حجر (8/ 84). 


2( المعصن من الثنافة القن قري تضدهرزة كفي ادن التماحة فين 
غريب الحديث (872) مادة (مصر). 

() أحروحية احفد فى همحر [8406:/2 واي كينا قن تجرد :| 
5 233) برقم (6821), وعبد الرزاق في مصنفه (11/ 401) 
برقم (20845), وصحح 0 ابن حجر في فتح الباري (8/ 91), 
الألباني في سلسلة 0-0 الصجخيحة (5/ 214) يرقم (2182).: 


المطلب السابع: التّغف الذي يرسله الله [] على 
يأجوج ومأجوج في رقابهم: والطير التي يرسلها 
الله || لتحملهم بعد نتنهم. فتطرحهم حيث شاء 
الله استجابة لدعاء عيسى [] واصحابه: 

من أشراط الساعة الكبرى التي جاءت في الكتاب والسنة, 


)01 '. قال تعالى: لاج ةذ ذذةةززرزرزركفى 

5ك كك 55 كي 55 كك 5 فى ن | [الأنبياء: 197-96]. 
وعن جزيفة ين أسعد: رسن الله غنه.«قال:.:((اطلع الصيقة 1 
علينا ونحن نتذاكر, قعالم تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة, 
قال: انهاءلن تقوم حتى. ترون قيلها عشر ابات::قذكر الدحان: 
والدخال:والذاثة. وطلوع الستعسسن من مغريها:وشوول عيسسن 
بن «مسريق علينة؛ الصلاة:والسملام: ومنا ع وماجوع توتلرقة 
خسوف: خسف بالمشرق, وحسف بالمغرب, وحسف بجزيرة 
الععرف» واعي :ذلك بار تخوة :من اليمن تطيرة الناس: الى 

5 هم )). ٍ 

ومأجوج التّغف الذي د الله ا في 0 اوه 
وماجوع,:والظين الغظيفة: التي يرشسلها الله:[] لتحملهم عبد 
إهلاك الله تعالى لهم استجابة لدعاء عيسى [] وأصحابه. وبعد 
انديفلا رهمهم وسهم: الأرضواففد جاء في حتديث التواس ين 
سمعان الطويل: ((إذ أوحى الله إلى ور ل ادق "قد 
أخرجت عبادًا لي, لا يدان لأحد بقتالهم3, 4 عبادي إلى 
الطور, ويبعث الله يأجوج ومأجوج, وهم من 0 حدب ينسلون, 
فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية,. فيشربون ما فيها.ء ويمر 
آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء, وتح”صرّ نبي الله 
عيسىٍ واضعايه: حتى يكون راق الثور لأحدهم خيرًا من مائة 
دينار لأحدكم اليوم, في رعكب نبي الله عيسى وأضححابة: فيرسل 


: () انظر: أشراط الساعة. (379-365). 

١‏ () أي: رل ا اا يقال: او لفلا وني المت أي: لا 
قوة. انظر: المفهم (7/ 285). 

:0 حررهم إلى الحلور: :آي منههم :وا مفلل الوم جر« لطر شرت 
صحيح مسلم (18/ 68). 


خروج يأجوج ومأجوج! 


١ 


لي ساس ةف" 2 الأرضى: 
قلا يجدون.في الأرض موضع تير إلا ملام زهمهيه 6 ونتنهم » 
فيرغب نبي الله عيسى [] وأصحابه إلى الله, فيرسل الله طيرًا 
كأعناق البخت!*/ ', فتحملهم حيث شاء الله...)) الحديث 

فهذان نوعان من الحيوان أ كير عنهما الدى جل |للسدقاية 
هلم باكالعها علق ترط عن اتدراط السافة الكرة ووو 
خروج يأجوج ومأجوج وهما: التَغف الذي يرسله الله تعالى في 
رقاب ياجوج وماجوج فتقتلهم استجابة لدعاء عيسى عليه 
السلام وقومهء والطير التي كأعناق البخت التي يرسلها الله 
تعالى - أيضا- استجاية لدعاء عيسى عليه السلام وقومه؛ فتنقل 
وي 0 

فهذه جملة من الحيوان بعضها دلت النصوص على كونه 
شرطا اواك الا له ل نس ارا 


)الى رود كتوفي نوف الكل :والمتير وه فلي فار تهنا 
فإتلافها شديد. انظر: المفهم (7/ 285). 

* () فرسى: أي هلكى, قتلى, ا إذ قتلها. انظر: 
الفرجع الشاءى 

: الزهم' در الف زان الك كرو ال لتر ني سات 

© البحت. هن خمال :طلوال الأعناق: عظام الأسنا فى والشراة أن هذه 
الطير أعناقها في الطول والكبر كأعناق البخت. انظر: النهاية في في 
عريب الحديث (64) مادة ( بحكت ). والمفهم (7/ 286), 
الأحوذي (6/ 419). 

3 )سيق تخريجه فى لالضفحة رقم 11481 


المبحث الثاني: التناسخ بين الإنسان والحيوان 
تعريف النناسفة 

النسخ لغة: التتايع والتداول, فالأشياء تناسخ, أي: تداول, 
فيكون بعضها مكان بعض » . كالدول والمُلك, وكذلك تناسخ 
الأرمنه :والقرن بعد القرن 63 

والنسخ احلال الشدىءنوإقاضة اع قاعم فقول العرب: 
تَسَححّت الشمسن الظلء, والمعنى: أذهبت الظل وحلت محله22) 
مفهوم تناسخ الأرواح في الاصطلاح: 

يطلق تناسخ الأرواح وراد به خروج الروح من بدن 200 
والعقاب في 5 الدار : غيرها. فالراحة والسرور 5 م 
الا سم وكدلك العم والحترن هي فر سن على اعسال 
الفجور السابقة, فالأبدان هي الجنات وهي النار, فالأرواح تصير 
بعد مفارقة الأبدان إلى أبدان أخرى, د معادها عندهم, لا 
قيامة ولا بعث ولا جنة ولا نار غير هذا" 

وبترجع بعض من كتب عن امه الأرواه هليل الشوك.ينه 
عند أصحاية إلى أسيات أبرر هال 
1 أن الووع حوهت .من الحيمم. ولا شال ليا اكنواف و رسههوات 

مرتبطة بالعالم المادي لم تتحقق بعد. 
2- أت الروح خرجت من الجسم وعليها ديون كثيرة في 

علافاته ا بالاعرين: لا دمن أذائه اه فلا قساض إذن مض أن 


5 () انظر العين. (201:/4) تهذويه اللفة [082/7زولتسات العيرت ٠:‏ 
3 61). وتاج العروس (7/ 356-355)., والمصباح المنير (2/ 662), 
كلها في مادة (نسخ). 

: () انظر: تهذيب اللغة (7/ 84), ولسان العرب (61/3) كلها في 
00 ): نسخ). 

3 ()انظطر: . املتال والنحل (2/ 55-54), وفرق الشيعة, الحسن بن 
موسى النوبختي, دار الأضواء بيروت, 1404ه, (36)., والروح:, ابن 
قيم الجوزبة., دار الكتب العلمية, بيروت, 1395ه (114), 
50 الميسرة (2/ 1032). 

4* ()انظر: أديان الهند الكبريى. (61). 


تستوفي شهواتها في حياة أخرى, وأن تتذوق الروح ثمار 

أعمالها التي قامت بها في حياتها السابقة. 

ومن اهم 000 الذي قامت عليها عقيدة تناسخ الأرواح: 
اعتقاد خلود الأرواح1) 

وتكون دورة الروث الجديدة متقمصة جسدًا جديدّاء وتكون 
هذه الدورة نتيحة للدورة الماضية, فتوجد الروح في إنسان او 
حيوان أو ثعبان, ويسعد أو يشقى نتيجة لما قدم من عمل في 
حياته السابقة2. 

فيكون الثواب والعقاب في هذه الحياة حيث يقع الجزاء 
والعقاب على الروح. وذلك بانتقالها إلى جسد لا يلحقه فيه 
صسرر ولا ألم, ومن كان مسينًا جوري بأن تنقل روحه إلى 
أجساد يلحق الروح فيها الضرر والألم, وليس شيء غير ذلك, 
والدنيا لا تزال أبدًا هكذاء كليس هناك قيامة, ولا آخرة, وإنما 
هي أرواح تتناسخ بالصوراة 

والقائلون بالتناسم افترقوا فرقتين: فرقة قالت: إن الأرواح 
تنتقل بعد مفارقتها الأجساد إلى أجساد اخرء. وإن لم تكن من 
نوع الأجساد التي فارقت, فجائز عندهم أن تنتقل الأرواح التي 
كانت في أجساد نتن اذم إلعن طبقة أعلى, . وهي طبقة الملائكة, 
5 إلى أجساد طبقة دونهم من الحيوانات أو النباتات أو 
الجمادات. 

وفرقة ثانية 0 انتقال الأرواح إلى أجساد غير أسواغ 
أجسادها التي فارقت4 
بعضهم قسم ا إلى أربعة أقسام: 

القسم الو الننية وهو:: انتقال الزوة من :حسد آدمي الى 
جسد آدمي |< 0 

القسم الثانى: المسحٌ وهو: انتقال الروح من جسد أدمي 
إلى جسد حيوان. 


: () انظر: مقارنات الأديان لأبي زهرة (39). 

() انظر: ثقافة الهند وحياتها الروحية والأخلاقية الاجتماعية, 
للبروفيسور أتربا (40). نقلاً عن: مفارن الأديان لطارق خليل ( 
0 

: () انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, (1/ 54). 

“* () انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (1/ 109 3 


الفسم الثالك: الفيية :وهو انتقتال اتروع من عمد ادفى 
إلى عتعم شاني: 

ا الرابع: الرسخ وشو اتفال التروع ميزه حسدة ادفى 
إلى مسنينم جماد() 

وغالبية: الظوائك والفرق التي قالت بتناسخ الأرواح ذهبت 
إلى القول بانتقال الأرواح من بني آدم إلى أجساد الحيوانات, 
والطوائف التي اعتقدت بعقيدة تناسخ الأرواح. منها طوائف 
قبل الإسلام, وطوائف أخرى تنتسب إلى الإسلام 

فمن قال بذلك قبل الإسلام معظمٌ ديانات الهند, يقول 
البيروني2): «كما أن الشهادة بكلمة الإخلاص شعار إيمان 
المسلمين, والتثليث علامة النصرانية, والإسبات") علامة اليهودية, 
كذلك التناسخ عَلَم النحلة الهندية, فمن لم ينتحله لم يك منها, 58 
يعد من جملتها». 

ومن أشهر الديانات الهندية التي قالت بتناسخ الأراوح: 
3 الهندوسية(5) 


1 ل إنطر' [[ملل والنجيل .| د 72) 5 ظ اع لويممةت 

لت مؤسوية ألر ل الاح 1 

7 () هو: ابو الريحما بن احمد البيرو: ارز ليف يوان 
0 2 ع اليه لوكت الج مك أن اميل 


ع سي 00140 ا و نر 
5 .توق سية 05 والأعلام' يغيق الوعاة في. للغويين 


0 سواه 
: 7 ظ لير 1 06 ومقار 00 


ل تخفيقا لما ا 0 
الدخل الص ده وسية من تفريق بين ال كانت دمو الى التضوف 
0 ل ترام بالمحية سين وا ا 
هوا الله والقول” 0 .وحلول الله في بوذأ اي 


بط إلى ١‏ ور. آ 
دبي زهرة (6926ل والادباره و 8 اد 100 0 


2 775-768 
0 2 ومقاوئة. الأديات الخطنب 
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ا لاسا أ 
0 3 «باليسأنا: بسن ألنأسن 5 0 
فعندهم 0 ١‏ 2 ببية الل لا 
لهندوس ب(فشتوا ألم الخير ومن يرز 0 ارك اليد 
صخر يلم طق | 00 0 8 0 ٍِ ز الركية رما 
اد عة 
ز 0 يل دين والموسو 
() انظر: 0 فناللمومة والشنيفية وا ذنان الم 6911 
ومقارنة الأديان للخطيب (506). 
() الجينية: ديانة هندية يزعم أتباعها على قلة تعدادهم أنها قديمة, 
وأنهنا كانت نوعًا من المقاومة 0 وكوره على سلطان 
يعترف بالآلهة, #وشرو أنه لا 0 روح 0 أو خالق أعظم لهذا 
الكون لهذا تممي ها الكين درن الجا والارماء خالدة يجري حليها 


وممن قال فاته الاو اعد ايكنا د :فيل الإبفلا ف فم قاقز 
بالديانات الهندية: 

1 فلايئفة. اليوناة الأن نومتهم فاه 

2- المانوية5()4. 


(6) 


وقد انتقلت عقيذة تناسة الأرواع: إلى عض الفرق المتسنية 


التناسخ, ويقولون بالطبقية, حيث قسموا رجالهم إلى خمس 


6 


بم 


طبقات, وقد أثرت الجينية على الهندوسية كامور أتررتهنا: 0 
الأصنام»وبناء المعابيد: وتجريم ذبع الحيوانة والتناسة والرقبائكة: 
والعري. انظر: أديان الهند الكبرى (112-107).: ودراسات في 
الحا اليهودية والمسيحية وأديان الهند (673-663). 

()انظنر: أديان الهفد الكبرق (111).:ودزاسسات في النهؤوةنة 
والمسيحية وأديان الهند ( (672). 
() من فلاسيفة الهكذ. 'نسبة 0 بلدة نوها مكنا رعو بقو تون فيه 
الغالم: ويتكروق النظر والات ند لال وقالوا كنارسة الأر واج واجنار.ا 
اتتقال زوج الإنسان إلى .يدن كلت وغيرة: 'انظر: الفرق بين الفترزق ( 
3 346). والتبصير في الدين (149)., المواقف, عبد الرحمن بن 
أخمنة الإيجي, تحفيق: عبد الرحمن عميرة, دار الجيل, بيروت, 
00 

() انظر: الفرق بين الفرق (253), والمواقف (1/ 130). 

() انظر: تناسخ الأرواج أصوله وآثاره وحكم الإسلام فيه. محمد 
أحمد الخطيب, مكتبة الأقصى, الأردن. ط1؛. 1411ه. (28-23). 
)0( سقراط: فيلسوف يوناني عاش في الفترة ( (469 -399 ق. م 
ف أنيناءمعلمه هو: فيناغورس > عرف عنه النساطة:والتواضع: كان 
تعلم التاس:في. البقوارع والاسنواقة والملاعب مق آخرر تلاميده: 
أقلاطوق: أعَدم شري السم .لإساءته إلى الأديان:.ومن فلسفعة أنه 
جعل محور فلسة الاتنان: 

ل حفيق ما للهند من فقولة:فقيولنة "فقن العفل أو عردولة( 

) والفرق نين الفرق» عبد الفاهينين ظاهر البعداديه دار الأفاق 

0 بيروت, 1977م, (253)., والتبصير في الدين, (136). 
() الماتؤية: هم انبا مانئين فاتك الفجوسي, اذغى الننوة.وقال: 
إنّ للعالم أصلين هما: النور والظلمة, وكلاهما قديمان. فزعموا أَنّ 
هناك إلهين وخالقين, الله خالق الخير والنور والضياء. وخالق للشر 


إلى الإسلام؛ ومنٍ أشهر الفرق التي قالت بتناسخ الأرواح": 
1- غالية الشيعة©. يقول: الإمام أبو الحسن الأشعري”ة 

الله عن أهل الغلو من الرافضة: «ينكرون يوم القيامة 
والآخرة, ويقولون ليس قيامة, ولا آخرة, وإنما في أرواح 
تتناسخ في الصور: فمن كان محسئًا جوزي بان ينقلٍ روحه 
إلى جسد لا يلحقه فيه ضررء ولا ألم, ومن كان مسيئًا جوزي 
أن ينقل رزوحه إلن احسات يلعق الروع فيه كوتة فيها الضرر 


العقد, فقيل: إنهة اخنة قضفيئدة الناشه من البوقية انظدية الفضكل: ١‏ 


إذكق 


نك 


1/ 51)., والملل والنحل (1/ 243)., والتنبيه والرد (92), واعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين. محمد بن عمر الرازيء, تحقيق: علي 
ا النشار, دار الكتب العلمية, بيروت, 1402«, (88). 

() انظر: التبصير في الدين (136)., والفرق بين الفرق (254). 

0 اتظر: الغرق :بين الفرق (254). والتيصير في الذين (136). 
ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية, د. سعود الخلف, أضواء 
ا الرياض, ط5, 1427ه, (148-147). 

() انظر: الملل والنحل (2/ 236), حيث ذكر أن من العرب من قال 
بذلك, وزعموا أن الإنسان إذا مات أو قتل اجتمع دم الدماغ وأجزاء 
وفيك : إنهم كانوا 0 أن عظام الميت 0 , 
ويسمون ذلك الطائر : الصدي , فهذا شبيه باعتقاد أهل التناسخ أن 
روح الموتى تنتقل ال أحناد جنوانات :من عير تفك :ولا فون .انر 
() الكلام .هنا عن تناسة أرواح القلق إلى أبذان غيرهم من سات أذ 
حيوان؛ إذ هناك نوع آخر ذهب إليه غلاة الروافض, وهو القول بانتقال 
روح الإله إلى أبدان الأئمة, تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. 
() الشيعة: هم الذين يفضلون: علدا [] على جمية الصعابة: وير عفيون 
مشايعتهم له: وأ علبًا وولده أحق بالإمامة من عيرهم, وآ الإمامة 
لا تخرج عنه وعن ولده, فان خرجية: فبيظلم من. غيرهم: أو نتفئة 
متهم ومن عقا تدهم ::تكفير معظم الضحانة» وعغضمة الائقة:. والقول 
بتحريف القرآن, والقول بالتقِيّة وغيرها. وقد افترقوا على فرق 
كثيرة, أصولها ثلاث هي: الغالية, والرافضة, والزيدية. انظر: مقالات 
الإسلاميين (1/ 25), والفصل )1/ 00 والملل والنحل (1/ 145), 


والألم, أوليس قتعي انين ةلتقتوان"الخذتيا لموال ادا 
هكذا|>2) 
فمن ه ؤلاء: النصيرية2. فقد قالوا بتناسخ الأرواح!3, 
0 الروخ عند النصيرية أربعة أشكال هي التي رعق 
00 . وهي: النسخ, والمسخ. والفسخ, والرسخ”"' 
عَم التضهرية أن أرواج مخالفهم يحرف علن ] اتتكال 
الات ا وهي: المسخ والفسخ والرسخ, أيَا النسخ الذي 
هنو اتفال كرو من تسد ادم اليا جد ادبي اجر فهدة 


: ااي دمي ورد عليهم, ولكنه بعد رجوعه عن مذهب 
المعترلة سلك طريقة ابن كلاب ومال إلى أهل السنة والحديث 
وانتسب إلى الإمام احمد: وكان مختلطا بأهل السنة والحديث 
كاختلاط 0000 بهم , اله الات كثيرة, 0 الإبانة, ومقالات 
وخبر قمر 5 سنة 0م انظر: سير و أعلاف النبلاء (15/ 90-5), 
ودرء تعارض العقل والنقل (1/ 241). 

7 () مقالات الإسلاميين (54). 

2 () فرقة باطنية تنسب إلى محمد بن نصير النمري (ت 270ه):, 
قالت بنبوته. والوهية علي رضي الله عنه, وقالوا باباحة المحارم, 
كان مؤسسها محمد بن نصير على معتقد الإمامية ثم فارقهم وادعى 
النبوة وغلا في علي رضي الله عنه:, ورعم أبع هو البياب للمهدي 
المنتظرء. من عقائدهم القول بتناسخ الأرواح, من ا أعياد 
المجوس والنصارى, وقد سماهم الفرنسيون ب(العلويين). اكثرهم 
يعيش جنوب وشمال سوريا وجنوب تركياء وأطراف لبنان الشمالي, 
وفارس وتركستان وكردستان, وهم كفار باتفاق المسلمين, كما نقل 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: فرق الشيعة (95-93). ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية (35/ 161), والحركات الباطنية في العالم 
الإسلامي, عقائدهم وحكم الإسلام فيهاء د. محمد أحمد الخطيبء دار 
عالم الكتب, الرياض,. ط3-- 108 (429-321), وفرق معاصرة 
تنسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء د. غالب عواجي, 
المكتبة العصرية الذهبية. جدة,. ط4- 1424ه, (533-/587), 
ا لسهير الفيل. 

7 ()انطر: 0 الاصيقة (93) ال والعر كات الباطنية في العالم 
روانة 0 كم . تحقيق: : مصطفى غلاب, دار الأندلس, 
بيروت, ط2, 1977م, (66 142 145 146 160-159), ومجلة 


خاص بابناء طائفتهم فقط17) 

وقالت فرقة الووودة ها 0 الأرواج. ولكنهم 
خالفوا النصيرية. حيث قصروا التناسخ على الأجسام البشرية 
فقط, فلا يرون انتقال الروح من بدن الآدمي ع 
الحيوان أو النبات أو الجماد” 

وكذلك ا القديمة والمعاصرة قالت - أيضًا - 
بتناسخ الأرو| 5١‏ / وهناك فرق كثيرة من غلاة الشيعة:, ذهبت 
إلى القول بتناسخ الأرواح ذكرها من تكلم على الملل والنحل 


الدراسات المكةحةينمو قدى :درف الباكلتحة تمن الهوم الأحمي :د 
عبد المادر قطاءصوني: الحيفية العا السمك و لعليه القددة 
والأديان والفرق والمذاهب, الجامعة الإسلامية؛ المدينة المنورة, عدد 

١ 1‏ اح النضيرة لسر الملل 96395 

: () انظر: الهفت الشريف (123-122). 

() الذرور هى: قرقة ناطفة:: مؤسهيه] الففلن :رةه الدرو تن رك 
0 ومحمد بن [سماعيل الدررق زت 411هات:واليه تيتب. قال 
بألوهية الحاكم بأمرٍ الله 0111 وهل ماح دالوا يتنس ننه 
سير جع ينكرون الأنبياء والرسل, ٠‏ حمزة هو المسيح عندهم, يعتعدون 
أن ديانتهم نسخت جميع الأديان, قالوا بتناسخ الأرواح, وأنكروا الجنة 
والنار. والقيامة هي رجوع الحاكم, لا يقبلون دخول احد في دينهم ولا 
أحد يخرج منه, التكتم والتستر من اضصول عقائدهم, من أاشهر 
رجالهم المعاصرين: كمال جنبلاط: ووليد جنبلاط, تواجد دم ف في لبنان 
وسوريا وفلسطينء, وبعض دول المهجر. انظر: سير اعلام النبلاء ( 
5 184-173)., والبداية والنهاية (12/ 12-11). ومجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية (35/ 162-155)., والحركات الباطنية في 
العالم الإسلامي (318-199)., والموسوعة الميسرة (1/ 400- 
05 وعفقيدة: الدروز عرصض:وقفهة محمد احمند الخطب: مكتة 
0 عمان ط1. 1400ه. 

3 () انظطر: التقمص, اميك طليع, منشورات عويدات, بيروت, ط1طل: 
0م (13 15 17). عقيدة الدروز (143-142), ومجلة 
الدراسات العقدية عددة3,. (301-300). 

, ل رد ا الي ا ل 0 
اطي يم أن لكل ظاهر: باطتا ولكل:مزيل تأوباذ: وات الإمام 
بعد إسماعيل أبنه محمدء ومن اضولية دعوى الوهية الأئعة وعلمهم 
للغيب وعصمتهم, إن محمد عق إستما عيل: رسول وصاحب شريعة 


اكتفيت باشهرها. 

: وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله قصة عن بعض هؤلاء الغلاة 

أن رجلاً دخل عليه ووجد بين يديه سنورًا أسودء وهو , 

ويحك بين عينيهاء وعينها تدمع كما جرت عادة السنانير بذلك, 

وهو يبكي بكاءً شديدًا. فقال له: لم تبكي؟ فقال: ف 

ترى هذه السنور تبكي كلما مسحتها, ده أمئء الا شك وإنما 

تبكي من رؤيتها إلحثّ. قال: واخد اطنها حطان بين عد انها 
تفهم منه, وجعلت السنور تصيح قليلاً قليلاً. فقال له: فهي تفهم 

عنك ما تخاطبها به؟ فقال: نعم, فقال له: أتفهم أنت صياحها, 

قال: لاء قال: فانتٍ العضق وهي الإنسان17) 

2- أحمد بن حابط! اوسن عه وله فى ذلك كول فاجيين: فقد 
زعم أنّ الله تعالى خلق خلقه سالمين في غير هذه الدار, 
وأكمل عقولهم, وخلق فيهم معرفته والعلم به, وأنعم عليهم, 
وزعكم أن الإنسان المأمور والمنهي هو هذه الروح, وا 
الأجسام قوالب للأرواحخ فقطء وأنّ الروح هي الحي القادر 


جديدة. وأنه ناسخ لشريعة الناطق قبله وهو محمد []. وأنه من 
النطقاء السبعة: وهم آدم اقلق العزم من الرسل والسابع محمد بن 
اسماعيل: ولهم 0 لأركان الإسلام يتناسب مع أهدافهم وغاياتهم. 
انظر: فرق الشيعة (69-67), وأصول الإسماعيلية, دراسة تحليل 
نفد سليمان عبة الله السلومي: ذار الفضييلة: الرياض, ط2, 
2ه والإسماعيلية المعاصرة الأصول, المعتقدات, المظاهر 
الدينية: والاجتماعية: محمد بق احمة الحوير: مكببة الورشة: الرياض: 
ط3, 1427ه. 
: () انظر: فضائح الباطنية, أبو حامد محمد الغزالي, تحقيق: 
عمد الرحمن يذوى:.مؤشسة: الرتشالة: دار الكنتت الثقافية::الكويت 
بدون طبعة وتاريخ: (1/ 44): الإسماعيلية المعاصرة (104-103), 
ل الدراسات العقدية, عدد3, (286-282). 
() تلبيس إبليس (74-73). 
() هو: أحمد بن حابط, ٠‏ من أصحاب النظّام, زاد على النظام فقال 
وأنة هوا الذق 5906 الخلق يوم القيامة, وكان يفول : 5 قدرة الله 
تنقطع حتى لا يقدر على أن يزيد نعيم أهل الجنة ولا عذاب أهل 
النار, وزعم أن في كل نوع من أنواع الحيوان رسولاً. انظر: الفصل 
(1/ 96), والملل والنحل (10/ 61-59): والتبصير في الدين (136- 
7)). 


بم 


نم 


العالم::وآن العنوان كله خسن ؤاخذ,.وجميغيا ميل 
للتكليفم وقد توجة الافرنوالنهوق علبهم على اختلاف صورهم 
ولغاتهم, وأنّ الله تعالى لما كلفهم في غير هذه الدار أطاعه 
بعضهم في كل ما أمرهم به. وعصاه فريق فى آخر في جميع ما 
افر ينه وفريق ثالث أطاعه في بعض وعصاه في بعض, 
فمن أطاعه في كل ما أمر به أقره في دار النعيم, ومن 
عضاه :في كل ما أفرة به اخرجه إليدار العذاب,وهي النار, 
ومن جمع بين الطاعة والمعصية أخركه إلى الدنياء وألبسه 
بعض هذه الأجسام التي هي القوالب الكثيفة وابتلاه بالبأساء 
والضراء:واللذاث: والالام فى ضور مختلفة من ضور النانسن 
والبهائم والسباع والحشرات وغيرها كلف مقادير ذنوبهم 
ومعاصيهم في الدار الأولى. فمن كانت معاصيه أكثر كان 
في الدنيا أفبح: وزعم أن الحيوان النذى من الروح لا مزال 
في هذه الدنيا يتكرر في قوالب ا مادامت 
طاعته مشوبة بذنوبه, وعلى قدر طاعته وذنوبه تكون منازل 
قو التد:في الا سانية.والعهيية . ثم لا ران من الله تعالى 
رسول إلى كل نوع من الحيوان؛ وتكليف للحيوان أبدًا إلى 
أن يتفمحض. عمل الحيوان طاعات فيرد إلى دار النغيم وكي 
الداد الى علق فنها. أو تشخض عمل :مفاضي. فنتقل: الن 
النار الدائم عذابها 
وقال: إن كل نوع من أنواغ الخيوانات: أمة الفولة تتالى: اله 
ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج جج[] [الانعام: 38]. 
وفي كل امة رسول من نوعه لقوله تعالى: [اج ج ج ج د + ذل] 
[فاطر: 17(]24). 
كول القاضي عناص رمن اللتوقى تكعين من رغم النسوة 
في الحيوان: «وكذلك نكفر كل من ذهب مذهب 0 القدماء 
فى أن في كلل حتسن من الحيحوان :تجو | أد تنا من الفنودة 
والخنازير والدوابٌ والدود, ويحتيح بقوله تعالى: 2 6 > جج د د د[] 
[فاطر: 1]24- إذ ذلك يودي إلى أن يوصف أنبياء هذه الأجناس 
بصفاتهم الحدموت:. وفيه من الازدراء 9002 هذا المنتصب 
العنيف ما ففه :مع |جماء الم لمن على خلافة وكوين 


7 () انظر: الفرق بين الفرق (258-257).: والفصل في الملل والنحل 
(1/ 97-96), والملل والنحل (1/ 61-60). 


قائله»17) 


علاقة 55 الأرواح بالحيوان: 

المتأمل في الديانات والفرق التي قالت بتناسخ الأرواح: 
يجد أن معظمها ذهبت إلى القول بانتقال الروح من الإنسان 
إلى الحيوان: وبعضها قال بتناسخ الأرواح مطلقًاء دون تفصيل. 

ويستثنى من هذه الفرق فرقة الدروزء فهم - كما سبق 
قصروا تناسخ الأرواح الذي يسمونه بالتقمص2 على ال 
الروح من جسد بشري إلى جسد بشري آخرء فالنفوس عندهم 
لا تفارق الأجسام لحظة واحدة, بل تنتقل بسرعة من جسد 
بشري إلى جسد بشري جديداة. 

فالديانات الهندية تتفق على القول بتناسخ الأرواح. وليس 
التناسخ عندهم وققًا على الجسد الإنساني, بل يجوز أن تحل 
الروح في كلب أو شجرة أو غير ذلك4) 

نعضر اااروة تكددهاا سلو كه فا لؤدن تتجتعوق تنموك حنمو 
سيدخلون رحمًا جدوبداء لكن من يتمتعون بسلوك شائن 
سيدخلون 5-2 منحطاء إما رحم كلب, أو رحم خنزيرء أو رجحم 
أحد المنبوذين 

وفلاسفة النؤناقت أنضا - قالوا بانتقال الروح من الإنسان 
إلى الحيوان. فقد روي عن أحدهم©): أنه رأى إنسانًا يضرب 
كليًا ممنعه. من كتريي ‏ معللا ذلك يانه ين :له في عواشه ضوت 
أحد أصدقائه, وزعكم أنَّ روحه هو كانت في هر ثم انتقلت منه 


؟ ()«الشهنفا فعريف حقنوف المتصتطفى» القافمن فعاض التخصين: 
تحقيق: عامر الجزارء دار الحديث: القاهرة, 1425ه (2/ 477), 
ا الرد عليه مفصلاً في الفصل في الملل والنحل (98-96). 

- () يطلق الدروز على التناسخ التقمص, أي لبس القميص, وفي 
مفهدوم شذة: الععيدة إن الرزمع جهوهر خالد دفي أرلية: اقيق نا 
الجسد :فهو ققيصها الذى ييلن. وتحرق: متتشتيدله عنودر بففيض اجر 
تنتقل إليه. انظر: التقمص (11). 
() انظر: المرجع السابق (13 7 77). 

* () انظر: تناسخ الأرواج (17). 
() انظر: الفكر الفلسفي الهندي. سرفيا لي رادا كرشنا (114). نقلاً 

عن تناسخ الأرواج (19). 

6[ )هو فتاغور ين انظر: الذنانات والعفاتف احمة عبد العفدور عظطار: 
مكة المكرمة, ط1, 1981م, (1/ 384). 


إلى غيره 

والنفش فئ'الأفلاطوتينة العديزه :فى جنال اتحظاظيا تممر 
0 ثلاث مراتب ا يانية ا وإنسانية, وكلما كانت 

والفاتوية عتدهم أن الأرواغ التى لا تفارق الأجسام نوعان: 
أرؤاء العيورقين وذىن التي اذا .فارقت | حسادها سيرت فى 
عمود الصبح إلى النورء, فتبقى في ذلك العالم على السرور 
الدائم, وأرواح أهل الضلال فإنها إذا فارقت الأجساد وأرادت 
اللحوق: بالنوز الأعلى رت منكسة إلى الستقل فشاشخ فئ 
أخسنام الحيوانات إلى أن تصفو من .شوانب الظلفية ثم تلتحعق 
بالنور الأعلى2) 

والتجيتارية - كما سبق - فرقوا بين أرواحهم وأرواح 
مخالفيهم, فانتقال الروح فر كسنه ادق ال ادمي خاص 
بأبناء طائفتهم, وما عدوم فتنتقل أرفاحهخ إلى حنسد 
حيوان أو نبات أ جماد!ة) 

معطم المريانات والفيوق انمي كفت زلن القنو سنا 
الأرواح تذهب إلى القول بانتقال الروح من الآدمي إلى الحيوان 
والعكس, والله أعلم. 
أدلة أصحاب التناسخ: 

استدل. أضعات التناسخ المنتسبون إلى الإسلام بأدلة من 
كتاب الله تعالى, وبأحاديث من سنة رسول الله []4, ولأصحاب 
الشناشخ -المنفيسيين. إلى الاسلام :وغيرهم ل عقلية, فمق, الأدلة 
الشرعية التي استدلوا بها: 
1- قوله تعالى: [إث 5 : فه فء. فذ قفء قف ق 1 ج ج + جع ج ج ج ج[ا 

[الانفطار: 8-6]. 

فزفموا أذ هذة الآثاف هذل على مذستم واة القياضة إتها 


7 () تاريخ الفلسفة الإسلامية. ماجد فخريء الدار المتحدة للنشرء 
9م (49). 

2 " انظر: الفرق بين الفرق (254). 

7 ()انظر: الهفت الشريف (123-122). 

4 ()انظر: عقيدة الحلول والتناسخ عرضًا ونقدّاء د. محمد العلي, دار 
الصميعيء. الرياض,. ط1ء 1431ه (395-317), فقد ذكر أدلة كثيرة 
استدلوا بها وناقشهم فيها. 


هي خروج الروح من بدن ودخولها في بدن اخرء وان الخلق 
منعمون في هذه الأبواب, أو معذبون فيها غَلئ قفدر اعمالهم 
وذنوبهم, وأن الله تعالى يُدَكرٌ الإنسان بقدرته على إبداع روح 
الإشسان فى اى ضورة هن مخلو فاته ا لنسقلن :العلا 

وهدة الاية اتدل على قا دهيوا اليه حن دريب ولذ رمق تعييد 
فالمراد بهذه الآبة: الصضورة التي رركت عليها الإنسان+من طول 
أو “قصر: او حسن أو قبح, أو بياض أو تنيواد: وما التسية ذلك 2) 
وقد جاء بعد هذه الآية ما يثبت الحت والحراء. مقال سعان: 
للع ج ج جا] [الانفطار: 9 أي مع هذا الوعظ والتذكير لا تزالون 
2- قوله 0 ا 0000 

ز[] [الأنعام: 38 وقوله تعالى: [اج ج ج ج د + ذلا [فاطر: 24]. 

فقالوا: إن جميع هذة. الذوات: والحيوانات: والتساغ:كاقوا أمقا 
سابقة قد خلت النذر فيها من الله تعالى. فمن كان صالحًا 
جفلة روحم يقد قفا له فى يدن «ضا لع فأكرف وتعم ومن كنات 
كافرًا عاصيًا نقلت روحه إلى بدن خبيث يعذب فيه في الدنيا, 

أن صريخ هذه الآية يدل على أنه لا دابية ولا طائر إلا وهفي 

الصفات الذاتية, أما الصفات العرضية العفار فته فالمستماواة 

فإذا : نت أن هذه الدواب والطير هق وقد قال سبحانه: لاج 
ين جات نايك 15 [فاطر: 4]. فهذا تصريح أن لكل :طائفة من 
الخبوانات:رسولا ارسله الله إلتها. 

فالحيوانات كلها .فلن زكمهم - جنس واحد, وطفي محل 
التكليف, وإنما ألبسَتْ هذه القوالب المختلفة على حسب 
أعمالها, ل بعضها في صورة الناس, وقوم في صورة 
الطيور. وقوم في صورة 0 وقوم في صورة الحشرات, 
فدرجاتهم على قدر معاصيهه 4) 


: () انظر: فرق الشيعة (37), والفصل (1/ 111-110). 

() انظر: الفصل (1/ 110). 

() افظر: تسنير الكريم الرحن :(1078): 

4 () انظر: فرق الشيعة (37), ومفاتيح الغيب (12/ 176-175), 
وعقيدة الحلول والتناسخ (331-330). 


واستدلال أضحان التناشة بهاتين الاق استدلال باظل, 
تحريف للمعنى المراد من هذه الآيات, فكيف يزعمون أن 

هرا بالآبةة أن الظيور.والدواتك وشاتر الحيوانات كانوا اناس 
قبلنا ثم :نسخواء والآية لم تدل على شيء: من ذلك: 

وقد بين أهل الافستيز الفعنق 0 الآبة وان الزاد 
بقوله: [أمم أمثالكم) آي: أضناف مضنفة: تعرف با سنمائها كما 
يععرف تفو ادم بأسمائهم, وقيل: اقم امثثالكم في الخلق 
والموت والبعث, وقيل: اعم أمثالكم في الغذاء وطلب الرزق 
وغير ذلك. 

وامًا قوله تعالى: لاع دي ذل [فاطر: 24] فإن المراد 
ب وما من أمة من بني آدم إلا وقد بعث الله تعالى إليهم النذر 
وأناك عنهم العلل؛ ليؤمنوا به وحدهء ويتبعوا رسوله []*) 

3 - امكتد لوا نموا إن عن التتيداةة زرارواعوم تف جوف ولا 

خضر لها قناديل معلقة بالعرش, تسرح في الجنة حيث 

شاءت, ثم نافافق إلى تلك القناديل))(3) 

وقوله []: ((إنما نسمة المؤمن طائر يعلق فى :تجن الجحوة 
ختى برجع إلى جسدة يوم الفيامة))!! 

تزعم اصحاب الناسه أن هتين العدقين ولتل غلك القيول 
بالناسة ..فالخريت الأول ول على 0 أرواح الشهداء في جوف 
ظيرخصن ودل الخديت الناض على أن روح المؤمن طائر في 
شجر الجنة, فزعموا أَنّ هذا هو الثواب والعقاب!5 

ويرد عليهم بأنّ ما دلتهم عليه هذه النصوص الصحيحة يجب 
اعتقاده:ة الابمان نة.وان: سماه أضحات الناس» تناسكا قان 


: () انظر: معالم التنزيل (3/ 142):, وفتح متاك 14). 
2 () إنظر: تفسير القرآن العظيم 0 
73 () أخزحميسلم :قن متكيحه. في كنات الإرمازةا حاونيان أن أرواح 
الشهداء في الجنة, وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون (1016) برقم ( 
7 من حديث ابن مسعود رصي الله عنه. 
)0( أخرجة اعفد في مسيتدة (3/ 5كذ4), وابن ماح ف نقلة كن 
كتاب الزهد, باب حر عير الله (2736) برقم (4271) من 
الصحيحة (2/ 4) بر قم (995). 

() انظر: الروح ( 014 لال ىن تساك اعد (8/ 2634), 
وتحفة الأحوذي (5/ 222). 


5-5 


بذك 


هذا في الفروة ولوف "في القدماء وهيذا تمن عنام كرام الله 
عالق للشهراء: “حيبت اعاضهم من ابدانهم الذي مرقوه] (له 
أحدانا رخا بمنهنا تكتون عر 5 للارواكهم: ليحخصل بها كال 
تفيمهف: فاذا كان .يوم القيامة زد ارواحهم إلى تلك الأبندان 
التي كانت فيها في الدنياء والأرواح في البرزخ متفاوتة, فمنها 
أرواح في أعلى عليين, في الملا الأعلى. وهي أرواح الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم, وهم متفاوتون في منازلهم, و 
ارواح في جوف طير خضر تسرح في الجنة, ا 
وحن أرواء بعض الشهداء, لا جميعهم؛ إذ منهم من تحبس 
روحة عن وخول الجنة لدفن غلية: اد عله لها أو رلك 

وأما الحديث الآخر. وهو: ((إنما نسمة المؤمن طائر يعلق 
احاب ابن جرم رععه الله عن استدلال اصجاب النازهة: ة 
بقوله: «ولا حجة لهم في هذا الخبر؛ الأن معنى قوله []: :(طائر 
يعلق) هو على ظاهره, لا على ظن أهل الجهلء وإنما أخبر [] 
أن نسمة المؤمن طائر بمعنى أنهاً تطير في الجنة فقط. لا أنها 
تنسخ في صور الطير»*2 
حكم القول بتناسخ الأرواح: 

الفول بماسخ الارواع إكار لففجدة الإيمان:ماليوم الاضن 
والبعك والجشير والعسابء التي :دلت عليها نصخوص الكتاب 
والسنة وأجمع عليها المسلمون قديمًا وحدينًاء فإنكار ذلك إنكار 
لأحد أركان الإيمان الستة, وهو كفر بالله تعالى, قال تعالى: (أئ 
0546 [النساء: 136],. وقال سبحانه: [إل] لا لا 
لك 52 وو وود ؤ لاؤ ةلط لا لا لاي عي ب + ٠‏ هلط لا لا لك لا لا لك نالا 
نالا لإ لا تالالا [التغابن 9-7]. 

واجاب النبي [] جبريل حين كاله عن الإيمان بقوله: ((أن 
تؤمن بالله دونه وكتبه ورسله, واليوم الآخر وتؤمن, بالقدر 
خيره وشره))* 

قال ابن عبد د رحمه الله: «وقد أجمع المسلمون على 


2 انظر الروغ (115-3114): ؤشرح العقيدة الطحاونة: لابن أي العد 
(2/ 616-605).. 
() الفصل (3/ 257 0 


أن من انكر البعث فلا إيمان له ولا شهادة: وفي ذلك ما يفي 

00000 في القرآن من تأكيد الاقرار بالبعة بعد المنوت: 

فلا وجه للإنكار في ذلك»1) 
ونج احصه العلياء قلت تكقون سن فك ال يشا سن اوداع 

وممن نقل الإجماع: 

1د ابن جرم رعمة اللخدحينة قال انا الفرفة المرحمة 
باسم الاسلام. فيكفي من المرد.عليهم اخصضاع أهل الاسلام 
على تكفيرهم, وعلى أنّ من قال بقولهم فإنه على غير 
فجمغون عليه من أن الجراء لا ينع الأ يعد قراف الأجساد 
للارواع تالكر أو السهم قبل يوم القنامة تم الجية او بالقار 
فيطو شي الحشر ففظ: ]ذا كمعن إحهاذنا عن إرواجعينا 
التي كانت فيها»2) 
وقال أيضاة <واها مزع زعم ]113لا روا كتيقل إلى | حزينا” أضر 

فهو قول: أضحاتب التناشة. وهو كفر عند جفيع اهل الإسلاف>» !© 
2- وقال القاضي عياض رحمه الله: «وكذلك نقطع على كفر.. 
أو قال بتناسخ الأرواح, وانتقالها أبد الآباد في الأشخاص. 
وتعذيبها أو تنعيمها فيها بحسب زكائها وخبثها »> 


4* () أخرجه مسلم في صحيحه؛ في كتاب الإيمان. باب: بيان الإيمان 
والإسلام والاحسان +911 6) ورتم 8 من كديت اتن عمن 

: () التمهيد (9/ 116). 

7“( الفصل 11 10 1 

1 التعل علديين | خقنم نو عنم الفلا قوور اد الا قاف الكمكعة: 
بيروت, بدون طبعة وتاريخ, (1/ 26). 

الشفا تعريق حقوق المصطفى. ( 4761/2 


المبحث الثالث: سماع الحيوان لعذاب القبر: 


من مسائل اليوم الأخر والتعى لها علاقة بالحيوان: سماع 
الخران لحدا ب القير: فقدد لت السنة النبوية أن جميع 
المخلوقات غير الجن والإنس تسمع عذاب القبر, ونصت أدلة 

أخرى على .ضماغ البهائم لعداتك. القبزء 'فمن هذه الأدلة: 

1- - عن أنسن بن مالك][] عن النبي [] قال: ((العبد إذا وضع في 
قبره وتؤلي, ودشت اضحا نه حتى إثة لتشمة فوع تعالهم انثاء 
ملكان فأقعداء, فيقولان له:.ها كنبعة تقول في هذا الرجل 
محمد []. فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله, فيقال: انظر 
إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدًا من الجنة, قال 
النبي []: فيراهما جميعا, وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا 
أدريء كنت أقول ما يقول 0 فيقال: لا دريت ولا تليت, 
تسفعها من يليه إلا التعلين))31 

2- عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((دخلت عليّ عجوزان 
من عجز يهود المدينة. فقالتا لي: إن أهل القبور يعذبون في 
قبورهم, فكذبتهماء ولم أنعم أن أصدقهماء فخرجتا, ودصسل 
على النبي []. فقلت: يا رسول الله إِنْ عجوزين,: وذكرت له, 
فقال: (صدقتاء إنهم يعذبون عذابًا لعي البيانم كلها), فما 
رأيته بعد في صلاته إلا يتعوذ من عذاب القبر))2 

3- عن زيد بن ثابت02ا قال: إرسمنا النين ل فى ناكظ اليف 


1 () أخرجه البخاري في صحيحه., في كتاب الجنائزء. باب: الميت يسمع 
خفق النعال (104) برقم (1338) واللفظ له: ومسلم في صحيحه:, 
فئ كنات الجنة وضفة. تعيفها واهلهنا, باب: عرض. مقعد الميت من 
الجنة والنار عليه, وإثبات عذاب القبرء والتعوذ منه (1175) برقم م 
2)0. 

2 () أخرجه البخاري في صحيحه, في كتاب الدعوات, باب: التعوذ من 
عذاب 0 (535) ) برقم (6306) الوعسام في < 000 0 
006 

7 () هو: زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري, الخزرجي, استصغر يوم 
بدر فلم يشهدهاء ثم شبهة. أحدا وما بغدهاء أجد الذين حَمَعَوا القران, 
00 أبو بكر بجمع ا 2 00 0 0 


النجار. على بغلة له. ونحن معه, إذ حادت4) به فكادت تلقيه, 
وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال: . من يعرف اضحات 
هذه الأقبر؟ فقال رجل: انا: قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: 
ماتوا في الإشراك, فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء, 
فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر 
الذي أسمع منه؛ ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من 
عذاب النار. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا 
بالله من عذاب القبر. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر, 
قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منه وما بطن, قالوا: 
نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن, قال: تعوذوا 
بالله من فتنة الدجال, قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدّجال))2. 
فدلت هذه النصوص على سماع الحيوان بما فيها البهائم عذاب 

العير 0 البغلة التي كان النبي [] راكنا عليها 0 بهأي: 
ا ل 0 

عن سماع عذاب القبرء وهي: لثلا يترك الناس الخداكن) وقد 

ذكر بعض العلماء تفصيل الحكمة في ذلك بأ مور منها!*) 

1- انهم لو سمعوا ذلك لتركوا التدافن خوفا على العيت: وبعدًا 
عن الفضيحة في القرائب لئثلا يطلعوا على أحوالهم, فيكون 
في ذلك تخجيلاً لأهله؛ لأن الناس يقولون: هذا ولدكم وما 
إشبه ذلك. 

2- أن ذلك قد يؤدي إلى اختلاط عقول العقلاء منهم؛ لأنها 
صبحة عظيفية, قد يصوت الإسنان أو قشني عليه تنيت 


والقا سم بن محمد وغيرهمم» ' توفي سنة 45ه وقيل غيرها انظر: 
يات (2/ 540-537), والإصابة (2/ 594-592). 
7 () حادت به: أئ:مالتك "عن الطريق ونفرت. انظر: شرح صحيح 
3 (17/ 203). 
0 أخرجه مسلم في صحيحة: في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب: عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه, وإثبات عذاب القبر, 
() انظر: التذكرة (122). 
() انظر: التذكرة (122)., والمفهم (7/ 146): ومرقاة المفاتيح ( 
1/ 319-318),. وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (2/ 118- 
9). 
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عقا ١‏ تسوك عتانه العتر كن يكون انان الايفنات 
بالغيب لا من باب الإيمان بالشهادة,. فإذا كان غائيًا عن 
اناس كان فى دلت مجان لهم قسن أمن بن اموننا ل 
ولو كان مسموعًا لآمن به الناس ولم يدخل في الغيب. 


الممسحث الرابع: بعت الحيوان وحشره فهو قي 
القيامة: 
ذل تضعوض القكات: والشتهعة فلن أن السؤاتات فنعت 
وتحشر يوم القيامة كما يببعث ويحشر الجن والإنس, ٠‏ فمن هذه 
الأدلة: 
1- قال تعالى: [اج ج م ج جه + ج ج ج + + جج م ج د ب د ذذ ذ 313 
([] [الأنعام: 38]. 
2 0 تعالى: [ إل [آ لآ لآ لغ لغ لغ لغ لغ لالط لغ لآ لغ ل لغ لال [الشورى: 


3- قال تعالى: [إذ ث ث|] [التكوير: 5]. 

4- عن إبي هريرة رضي الله عنه, أن:.رسنول اللنة) قال: 
وين الحقوق إلى أهلها وم القيامة حبىئ يقاد للنثفاة 
الجلحاء'' من الشاة القرناء))2 

عن ا ةرضن الله عتةة أن لشي فال قا 
الإيل على صاحبها على خير ما كانت, إذا هو لم يعط فيها 
حفهان تطؤة باخفافها: وناتي الغتع.علن«ضاحبها علن خين منا 
كانت, إذا لم يعط فيها تطؤه بأظلافهاء وتنطحيه بقرونها, 
قال: ومن حقها أن تحلب على الماء, قال: ولا يأتي 0 
يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعارا 7', فيقول: يا 
محمد. فأقول: لا أملك لك شيا قد بلغت, ولا يأتي ببعير 
يحمله على رقبته له رغاء' فيقول: يا محمد, فأقول: لا 
أملك لك من الله شيئًاء قد بلغت))50) 

6ما جاء عن أبى هريرةل] أنه قال ((يعفن الث الخلى عليج 


: () الجلحاء: هي التي لا قرن لها. انظر: النهاية في غريب الحديث ( 
9) مادة (جلح). 

2 () اخرجه مسلم في صحيحه., في كتاب البر. باب: تحريم الظلمء ( 
0 برقم (2582). 

3 () اليعر: هو الصياح واككق فا رفاك لصوت المعز. انظر: النهاية في 
0 الحديث (1025) مادة (يعر). 

* () الرغاء: هو صوت الإبل,. انظر: المرجع السابق (366) مادة (رغا). 

5 () أخرجه ار في كتاب الزكاة., باب: إثم مانع 
الزكاة (110) برقم (1402),. ومسلم في صحيحه, في كتاب الزكاة, 
باب: إثم مانع الزكاة (833) برقم (987). 


بوم القيامة, البهائم والدوابٌ والطير, وكل شيء فيبلغ من 
عدل: الله يوفئد أن الله ياختد للعقاء من القرداء, ثم .يفول : 


كوني ترااء قال: فلذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترايًا)) 


وحشر الحيوانات يوم القيامة هو قول جمهور العلماء2) 
ذهب إليه من الصحابة أبو هريرة: وأبو ذرء وابن يه 
رواية 3 , وعيرهم من العلماء!4) 

قال السمعاني رحمه اللذ عدولا شك فقن حشس ناته 
والحيوان يوم القيامة»(5) 

وخال ال ودى حضف اللي فى رجه الحيويية ال نوسن 
السابق: «هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة, وإعادتها يوم 
القنامة كما بعاد أهل التكليف من الادميين: وكما بعاد الأظفال 
والمجانين, ومن لم تبلغه الدعوة, وعلى هذا تظاهرت دلائل 
القرآن والسنة»6) 

وفال وح ال تلام ازي اامسنةة تعفية الله نوا البهائم 
فجميعها يحشرها الله سبحانه, كما دل عليه الكتاب والسنة»7) 

وحاء عن اك عباس رصن اللند عنهما أنه مور العقير 


©( أخرحه الصضهاني: فى :تفسعيرة :43:19 ةرو والستيروس في مايه 
البيان (24/ 180), والحاكم في مستدركه (2/ 345) برقم (3231), 
وصححه ووافقه الذهبي, وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (4/ 606) برقم (1966). 

() انظر: البحر المحيط (4/ 126). 

() انظر: التذكرة (236). 

الكشاف (2/ 21). و بن عطية ف ا 00 (2/ 7290 
الكدة ف بدائع الفواتد (ج )3/ 12 والدميرق في حياة الحيوان ١‏ 
سلسلة 2 الصحيحة (4/ 613). 

() تفسير القرآن (2/ 102). 

؟ () شرح صحيح مسلم (16/ 136). 

() مجموع الفتاوى (4/ 248). 


نم 
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زنك 


ل 


بالموت17 1 '. فجعل المراد بحشر هذه البهائم وغيرها من 
الحيواناقة هو مو نه ا: 

وقال طائفة من العلماء: إن الحشر الوارد في قوله تعالى: 
للك فنك زا [الأعام: 38]تراجم- الئ الكفار...وما تخلله. من :قوله 
0 لاه ج جع ع + ج ع ج ج ج جج ج ج د ب ذدذل] [الأنعام: 38] 

وأا الحديث «المقصود فته التمقيا» لذ الحفيفتة على جونة 
تعظيم أمن الحساتب والقصاص فيه: حتى يفهم مجه آنه لاينة 
لكل أحد منه, وأنه لا مجيص لمخلوق عنه. 

وعلل هؤلاء قولهم أن هذه الحيوانات لاايحرق عليهنا القلف: 
فلا يحور أن يؤاخذوا به 

هحول الالوسدي رحمة]للةتفرومال كه الإلام الغزالب | 
وجماعة إلى أنه لا يخشدر غين التفلين :لخدم كونه مكلفاء ولا 
أهلاً لكرامة بوجه وليس في هذا الباب نص من كتاب وسنة 
فول ليها يدل على حشر عيرقها من الوجولان . وختر مشخدم 
والترمذي' وإن كان صحيًا, كر 
للآية. ويجوز أن يكون كناية عن العدل التام, وإلى هذا أميل, 
ولا أجزم بخطأ القائلين بالاول: لأن ليم ما نصله نهدا د 
الجملة, والله أعله 5١»‏ 

وها التعول معا ررض" للتكنوعن التانقية فين لكاتو التيننة 
التي سبق ذكرها في اول هذا المبحث, والتي دلت على حشر 


() انظر: جامع البيان (11/ 346). 
2 ()انظر: بحر العلوم (1/ 467).: والتذكرة (238-237)., وزاد المسير 
(3/ 36), والبحر المحيط (4/ 126).: وفتح القدير (4/ 114). 
(اهؤةانة خاصى فخمونبن محفه ين محفيو دن ١‏ احمند: الطونيهتة: 
الشافعي, الغزالي. ولد بطلوس, سنة 450ه ورحل إلى نيسابور 
وأخذ عن اين المغالي الذويني:.واضح اششهر تلاميدة: واكترهم 
نبوعاء ذاع واشتهر صيته. مهر في الكلام والجدل. صنف في الفقه 
وأصولة: وعلم الكلام: قرأ الفلسفة فلم يستطع الخروج منها. له 
زلات صوفية فلسفية. قيل: إنه رجع في آخر حياته: والله أعلم 
بحاله. توفي سنة 505ه انظر: طبقاتء الشافعية الكبرى. (6/ 191- 
9,) وسير أعلام النبلاء (19/ 346-322). 
4 () سبق تخريجه في الصفحة رقم [/38]. 
() روح المعاني (30/ 52). 
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إذكق 


جميع المخلوقات من الثقلين والحيوانات, ورد ذلك من أجل 
1 فول تاطل. وتقديم'للعقل على نضوض: الكتاب 
والسنة الظاهرة الجلية, فأمًا ما جاء عن ابن عباس]] من 
ميزه الكشير الجروا باا كد موتهاء فانة حا عتددفن روانة 
أخرى” يوافق غيره من الصحابة الذين ذهبوا إلى القول بحشرها 
] حقيقيا.. وهي: اصح من روابة جفسير الحشر بالموت !8 

ونا انستدلالهم على ذلك باذ هذه الحيوانات لآ يجري عليه 
التكليف :فكيف تحشر وتحاست؟ يجاب عنه بانها وإن كانت عي 
مكلفة فإنه يجري عليها القلم في الأحكام, ولكن فيما بينها 
فيؤخذ للمفظلوم حفة من الظال (2 

يفوك التووى رعمة اللعهة: واوا وو لقا الشعرف ولع ننه 

فن إجراهة على ظطاهوه عقال وا شرع ب وكت جملدة على 
طايه قال العلماء: وليس من شرط الحشر والإعادة في 
القيامة المخاراة والعقاب والنواب: وانَا القصاص من القدناء 
للجلحاء فليس هو من قصاص التكليف, إذ لا تكليف عليها. بل 
هو قصاص مقابلة»31) 

فالحيوانات محشورة يوم القيامة كما 0 من 
الفخلوقات: هذااها دلت عليه الأدلة الصحيحة واللة. أغل فا 


: () انظر: الجامع لأحكام القرآن (19/ 219). التذكرة (236), 
والحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة:, إسماعيل بن 
محمد الأصبهاتي: تحقيق: د.مخفة رييغ العدخلي: دار الرابة 
الرياض, 1419ه. (2/ 335). 

2 () انظر: بحر العلوم (1/ 467). 

7 () شرح صحيح مسلم (16/ 136). 

4 ():وياتي. - إن شاء اللنه - في المبخت التالئ الكلام على القصضاض 
للحيوانات يوم القيامة. 


الميبحث الخامس: القصاص بين الحيوانات: 
فين كمال هذل الله تغالف-وحكمةةة انه يحبر يوم القيافة 

جميع مخلوقاته, ثم يقتص للمطلوم من ظالمه.: حتى 

الحيوانات, فإنها تحشر - كما سبق - يبوم القيامة, وقد نصت 

الأدلة على حشرها ثم القصاص بينها بوم القيامة, ومن ذلك: 

1- - عن أبي هريرة رضي الله عنةه., أن رسول الله [] قال: 
((لتؤدنٌ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. حتى يقاد للشاة 
الجلحاء من الشاة القرناء))1) 

2ش انو ددر وضى اللنه عنفة: ا نجرسول الله كان حالكنا 
وشاتان تقترنان. فنطحت إحداهما الأخرى, فأجهضتها,. قال: 
فضحك رسول الله [], فقيل له: ما يضحكك يا رسول الله؟ 
قال: ((عجبت لهاء والذي نفسي بيده ليقادن لهايوم 
القيامة))2. 

وفي رواية: ((فقال: يا أبا ذرء هل تدري فيم تنتطحان؟ 
قال: لاء قال: لكن الله يدري. وسيقضي بينهما)) !2 

3- عن أبي هريرة رضي الله عنه, أن رسول الله [] قال: 
((يقتص الخلق يعكتهم من بعض» حتى الجمّاء من القرناء, 
وحتى تى لكك من الأ )2 

4- عن أي دويره ريصي للق فنة قال: ((يحشر الله الخلق 
كلهم يوم القيامة, البهائم والدوابٌ والطير. وكل شيء, فيبلغ 
من عدل الله أن يأخذ للجيّاء من القرناء., : ثم يقول كوتى 
ترائًا. قال: فلذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابًا)) !5 

دعن قدة الله بره عمو رض االلم«عتهماء انه فال" ((إذا كان 


01) سبق تخريجه في الصفحة رقم [/387]. 

2 0 اخرجه احمد في مسنده (5/ 173) ). والطبراني في المعجم 
الأوسط (6/ 172) برقم (6110), وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (4/ 610). 

7 () مسند أحمد (5/ 162). 

4 () اخرجه احمد في مسنده (2/ 363), وقال الهيثئمي في مجمع 
الزوائد (10/ 639) برقم (18406): «رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح», وصححه الالباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 
4)/ 608) رقم (1967). 

5 () سبق تخريجه في الصفحة رقم [388]. 


بوم القيامة مد الأديم, وحشر الدوابٌ والبهائم والوحش, ثم 
يحصل القصاص بين الدواب, يقتص للشاة الجمّاء من الشاة 
الفرناء: التق تطحتهنا: فاذا فرغ من القضصناصضنبين التذوات 
قال لها: كوني ترانا, فعتد ذلك .يقنول الكافر يا ليتتى كنت 
ترابًا))" 

فقد دلت هذه النصوص على أن الله تعالى يحشر الحيوانات 


الثواب والعقاب. وهذا القصاص هو من باب المقابلة - كما في 
المبحث السابق - وليس من باب التكليف") 

ولم بات في الأدلة ا هذه الحيوانات تبعي بعد حيديرها 
والقصاص من بعضها البعض, والأظهر #بواللة اغلة - ما دلت 
علية يعض الأثار التبابقة انها تكون تعد ذلك ترانا: 

فهذه الحيوانات وإن كانت غير داخلة في التكليف, فهي 
ار > لماه ا هن كرد كر ا ار 
ل ل لل ل ل ل 
البهائم العجم, فكيفه ببني ادم3 

«وجملة لمر ان الفصية دان يظ اوضق العا دفن قال 
العدالة بين كافة المكلفينء فإنه إذا كان هذا حال الحيوانات 
الخارجة عن التكليف, فكييفه خدوي العمدول من الوضيع 
والشريف, والقوي والضعيف»4* 

ويقول الدّميري رحمه الله: «فإذا قيل: القصاص انتقام, 
والبهائم ليست بمكلفة, فالجواب :"انها غير مكلفة, إلا أنّ الله 
يفعل في ملكه ما آزاة: كما سملظ غليها في الدنيا التسخير 


5 إخروحيه ابن جرب رقن كتاف الما 41 108512):نوالهنا كم ف 
المستدرك (14/ 619) برقم (8716), وقال: «رواته عن ا 
ثقات, غير أن أبا المغيرة 00 ٠‏ وقد ولق 0 حبان أبا المغيرة 
والتعدل 191 639 وفوى إنننان الإلباني فى ملسلة لخادت 
الصحيحة (4/ 607). 

() انظر: شرح صحية شتشلم (1:6/ 1136 وفيض الفتدير (532:/5): 
ومرقاة المفاتيح (9/ 316). 

: () انظر: شرح رياض الصالحين (2/ 488). 

“ () مرقاة المفاتيح (9/ 316). 


- 


لبتي آدم: والؤيع: لما تؤكل 'متهاء :قلا اعثراض عليه 0 
وأيضًا:فان البهائم إنما يقتصض: متها لبعضها من؛ بعض: لأنهسا ل 


تطالب اي ولا بمخالفة ا لأن هذا مما خص الله 
به العقلاء»17) 


: () حياة الحيوان الكبرى (1/ 520). 


فكو الله تبارك عالت قي قا الكريم, وكذلك نبيه [] في 
نينتقة الوانا كثيرة صن التغيم الذي أكرم الله تعالى به أهل 
الجنة, ومن هذا النعيم ما سجر الله تعالى لهم في الجنة من 
الخيوا نات ففئ الجتة :من الطيوز والذوات ما لا تعلمه إلا الله 
عالى :وهس الحتواناك التى جاء ذكرها في الجنة: 


1- الإبل: 

عن ألا او الأنصاري!! :رضي الله عنه, قال: ((جاء 
رجل بناقة مخطومة2. فقال: هذه في سبيل الله: فقال رسول 
الله []: 'لك بها يوم القيافة سبغماتة :تاقةء كلها مخطومة) )!5 

وفي رواية اخرى للحديث: ((لك بها سبعمائة ناقة مخطومة 
في الجنة))"”. 

والأولى حمل الحديث على ظاهره. وأن له في الجنّة 
المراد بذلك مضا عفة الأجر, كما ذكر هذا الاحتمال بعض شدّاح 
الحديث؟ لما وصفها بأنها مخطومة. 

وقد ذكر النووق رحمة الله أن الاأظهن له في الجنة سبعمائة 
ناقة كل واحدة مخطومة يركبهن حيث شاء للتنزه©) 


: () هو: أبو مسعود رضي الله عنه. عقبة بن عمرو بن ثعلبة, البدري 
الأنصاري, سمي البدري؛ لآته كان يسكن بدراء واختلف في مشاركته 
في بدر, وهو أحدث من شهد العقبة سنا اجات ار ان 
7 الاستيعاب (3/ 14 -1075), والإصابة (4/ 624 

2 () مخطومة: أي, فيه خطام, وهو قريب من الزمام, والخطام حبل 
من ليف أو شعر أو كتان يجعل في أحد طرفيه حلقة:؛ ثم يشد به 
العلوفه» الاعر ثم بقلقة نه البعنيو على «متخطيهة وهم الأنف: انفل:: 
شرح صحيح مسلم (13/ 38).: والنهاية في غريب الحديث (272) 
1 (خطم). 

7 () اخرجه مسلم في صحيحه, في كتاب الإمارة,. باب: فضل الصدقة 
7 سبيل الله وتضعيفها (1017) برقم (1892). 

* () أخرجها أبو نعيم في حلية الأولياء (8/ 116). وصححها الألباني في 
0 الأحاديث الصحيحة (2/ 225) برقم (634). 

5 () انظر: شرح صحيح مسلم (13/ 38): ومرقاة المفاتيح (7/ 333). 

؟ ()انظر: شرح صحيح مسلم (13/ 38). 


2- الخيل: 

عن بريدة2) رضي الله عنه: ((أن رجلاً سأل رسول الله [ا, 
فقال: يا رسول الله هل في الجنة خيل؟ قال: إن الله أدخلك 
تظور فك فى الحدة يه نشتيك الا:ففلت» قال وسأله رجل 
فقال: يا رسول الله هل في الجنة من إبل؟ قال: فلم يقل مثل 
ما قال لصاحبه, فقال: إن يدخلك الله الجنة, يكن لك فيها ما 
اشنتفغقت نفسا: ولذت عينك))20. 
3- ثور الجنة وحوتها: 

أجاب النبي [] اليهودي الذي سأله عن تحفة أهل الجنة حين 
يدخلونها: فقال []: ((زيادة كبد النون), قال: فما غذاؤهم على 
إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها))!) 

. وفي حديث آخر سثئل عن أول طعام بأكلمه أهل الحنة: 
فأجاب رسول الله []: ((أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد 


00 و ل بالغخضم م 
موضعه حتى مضت بدرٌ واحد, ثم قدم بعد ذلك, وكان ممن بايع 
عشرة غزوة, توفي سنة 63ه. انظر: الاستيعاب_ (1/ 185), 
والإصابة (1/ 286). 

2 () كرجه احممة كي مسحدةه (5/ 352), والترمذي في سننه في 
كتاب صفة الجنة, اونا جا فى سد لم ال 10 
الجنة, 58 ماحاءءبقن ضصيفة 00 الجدة (1907)” رقم 2254 
وعحسكيه الاليناتى :قن باستلة ال اديت السجيحه 5:7 رف ١‏ 
1)). 

5 () النوى فق الكوه رونا ذه كيوو هن المظلةة المتمر ذه المقلقة في 
الكبد. وهي في غاية اللذة والطعم انظر: شرح صحيح مسلم ( 
7 136), وفتح الباري لابن حجر (8/ 737). 

ام أخرجه مسلم في صحيحه, في كتاب الطهارة, باب: بيان صفة 
صني الرخل .والعرأة وان الولد سخلوق من مانهما (730) نرقم ( 


15 )من خديف توبان: 


الحوت))'" 

ل سعيد الخدري|] قال: قال رسول الله []: ((تكون 
الأرض يوم القيامة خبزة واحدة, يتكفؤها"' الجبار بيده. كما 
يكفؤ أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل الجنة, حال لت 
التهود: فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم. آلا أخبرك 0 
أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى, قال: تكون الأرض خبزة 
واحدة, كما قال النبي []. فنظر النبي [] إلينا : ضيح دن 
بدت نواجذه, ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: إذامهم بالام”" 
ونون» قال: ف هذا؟ قال: : قور ونون يأكل من زائدة كبدها 
سبعون ألقًا))!5) 


4- الغنم: 
وودف في الصف التدومة اخافوتة سول فلن ان العتمامه 

دواب الجنة: ٠‏ فمن ذلك: 

1- راس عسر رصي اللله جه قال: قال رسول الله (]: 
((الشاة من دواب الجنة))6©) 


1 0( أخرجه البخاري في صحيحه 02 أحاديث الأنبياء, باب: خلق 
0 وذريته (268), رقم (3329) من حديث أنس. 

7 () الخبئّزة هي: الطلمة. وهو من عجين يوضع في الحفرة بعد إيقاد 
0 تسمى المَلة. الطر 0 الباري لابن حجر (15/ 4 ). 

د إلى بذ أخرى حنى تجتمع وتستوى. للها السب مله ا 
شرح صحيح مسلم (17/ 135): وفتح الباري لابن حجر (15/ 14). 

4 () بلام: لفظة عبرانية معناها: تور.انظر: شرح صحيح مسلم ( 
7 136), وبرى الخطابي رحمه الله أن اليهودي أراد أن يعمي 
الاسم فقطع الهجاء وقدم أحد . الحرفين, فقال: يالام, وإنما هو في 

حق الترتيب: لام ياء هجاء أي: لاى على وزن: لهاء أي: ثور يقال 
ا الوحشي: اللأى, فصحف الرواة فقالوا: بلام. وإنما هو يالام. 
انظر: أعلام الحديث (4/ 2266). 

5 0 أخرجه البخاري في صحيحه؛ 0 الرقاق, باب: يقبض الله 
كتاب 500 المنافقين وكا مهده باب 0 اهل الجنة (1164) رقم 
(2792). 

65 () أخرجه ابن ماجه في أبواب 0 باب اتخاذ المايتنية (2614) 
5/ 6) رقم (2306). 


2- عن ابي هريرة|] قال: قال رسول الله []: ((إن العم من 
ذوات الخنة. فامسحوا رغافها " ».وضلوا فى مرايصها )2 
قسن ابي سعيد الخد رن ) أن لقني ققال: [لأحسنوا إلى 
المعزى, وأمبطوا عنها الأذى, فإنها من دواب الجنة))” 
الرعام ‏ عنوا راف شناحها. وحل فب باجنا فا يا من 
ردواب 
وفي محف فولو قن اسه انها مو ذؤانت الاحفة احتسا لانت 


الأون4 أنه خلقيف دقن العنة ونولك ينها 

الثاني: أنها تدخل. الجنة بعد الحشر. 

الثالت؛ أنهاءمن موع ما فى الحقة زمعطف اقفن الجفة 
ا 
جرد ا 00 و 
فى سحت التصقاض للحدوان ينوم القافة. دش أبف ] لسدب 
محلوفة فق العئة ونازلة فنها: لعدم وحود ها يدك فلق ذلك 


: () الرَعَام: هو التراب. وقيل: هو رمل مختلط بتراب أو دقاق التراب. 
2 لسان الغرت (12/ 247).ماذة (زغم): 

2 () أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 450) رقم (4155), 

والطبراني في المعجم الأوسط (5/ 291) رقم (5346). وحسنه 

الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (3/ 120) رقم (1128). 

)0( أخرجه عبد بن حميد في مسنده (.304) رقم (987), وله شاهد 

عند ابي هربرة أخرجه البزار في منسنده (14/ 1)), وضعفه 

الهينمي في مجمع الزوائد (4/ 113) رقم (6253): وضعفه الألباني 

في سلسلة الأحاديث الضعيفة (5/ 88) رقم (2070). 

4 ()الّعام: هو ما يسيل من أنوفها. انظر: النهاية في غريب الحديث 
(364) مادة (رعم) 

5 () أخرجه مالك في الموطأ (2/ 933) رقم (1669)., وعبد الرزاقق 
في مصنفه (1/ 408) رقم (1600), وأحمد في مسنده (2/ 436), 
والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 449) رقم (4154): وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (4/ 113) رقم (6250): «رجال أحمد رجال 
لع , وحسن إسناده ابن عبد البر في الاستذكار (8/ 504). 

؟ () انظر: فيض القدير (2/ 116). وشرح الزرقاني على موطأ الإمام 
مالك, (4/ 399). 


فيتعين القول بأنها من نوع ما في الجنة, تففتى از فى الحنة 
أشباهها, والله أعلم. 
5- الطير: 

جاء في نصوص الكتاب والسنة فااحدن علئ وجود الطير 
في الجنة. فمن القرآن قوله تعالى: [إشديءث د م[! [الواقعة: 21], 
وقد جاء في تفسير ذلك عن ابن عياس|] أن الرجل في الجنة 
يخطر على قلبه الطير فيصير ممثلاً بين يديه علي ما اشتهى") 
 ,‏ قذل ذلك علق ودود الطتير في الحنة. وآن اهلهنا يتعميون 
باكل لحمها. 

ومن السنة ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه, قال: 
((سئل رسول الله [] ما الكوثر؟ فقال: ذاك نهر أعطانيه الله - 
يعني في الجنة - أشد بياضًا من اللبن, وأحلى من العسل, فيه 
طيور أعناقها كأعناق الجُرُراة فقالٍ كك إن دحك ونا قم 
فقال رسول الله []: أكلتها أنعم منها))'3 

وها رواه ابن مسهوة ضيه للد عفد ]ذا لقي سكاف الله 
عليه قال عن الشهداء: [(أرواحهم ف في احوف طر مدر لها 
إلى تلك القناديل))4) 

فهذه-طائسه فق العيوانات السو .وزد: وها في الكنات 
والسنة, ولا يمنع أن يوجد في الجثة - أيضًا - أنواع أخرى كثيرة, 
مما يتنعم به اهل الجنة من ماكول او مركوبء او متخذ للجما 
والزينة وغير ذلك: ولهذا جاء في آية أخرى إطلاق اللحم في 
الجنة, وعدم تقييده بالطير, فقال تعالى: [أكّدكٌ 55 ن] [الطور: 
2]. 

فقد يكون هذا اللحم شاملاً لأنواع كثيرة من حيوانات الجنة, 


: () انظر: معالم التنزيل (8/ 10): وزاد المسير (8/ 137). 

* () الجُرّر: جمع جَرُورء وهو البعير ذكرًا كان او انثى. 58 النهاية في 
غريب الحديث (151) مادة (جزر). 

3 0 أخرجه 00 (3/ 236) ل 00 
وضاحكة الألباني ة في سلسلة الأعناديت 0 (6/ 49) رقم ) 
2))14. 

4 () سبق تخريجه في الصفحة رقم [381]. 


والنبي [] قد ذكر أنواعًا من حيوانات الجنة بما يعرفه الناس 
عند نزول القران ويكثر استفادتهم منه, ولا يمنع ذلك من وجود 
انواع اخرى لم تكن معروفة عندهم كحيوانات البر والبجر. 

يقول ابن قتيبة رحمه الله: «الضان والإبل والخيل ليس منها 
شيء إلا ولها في الجنة مثالء, وإنما تخلو الجنة من الخبائث 
كالقرود 1 والعقارب والحيات, وإذا جاز أن يكون في 
الجنة لحم جاز أن يكون فيها معزى وضان, وإذا جاز أن يكون 
فيها ظبر تؤكل” 0 يكون فيها نعم يؤكل»" 

وهذه الدواتٌ التي ورد ذكرها في الجثة لا تشترك مع دواب 
الدنيا إلا في الأسماء فقط, كما جاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء, أنه قال: ((ليس في الدنيا مما في الجنّة إلا الأسماء 
فقط)) !2 

فحقائق هذه الدواتث في الجنة لا يعلمها إلأ الله [], . فهم في 
الغاية من الجمال وحسن الطعام لأنها من النعيم الذي يكرم 
الله تعالى به أهل الجنة والذي احص الله لانن 2 بقوله 
سبحانه: [آن ن 55 [) [] [] (] [) [] ه 4 هل] [السجدة: 3!17) 
. وقد ذكر بعض المفسرين حيوانات أخرى تكون .قي الجنّة 
باعيانها. وهي: كلية:اضعاب الكهف, وحمار الذي أماته الله 
مائة عام ثم بعته وناقة صالح, وكببش إسماعيل والبراق, 
وعجل إبراهيم, وهدهد سليمان ونملته. وحوت يونس, وبقرة 
بنى اسزائيل 8 

وهذه الخيواننانة المذكورة لم برد ما يثبت دخولها الجدة, 
فالقول بأنها في الجنّة قول لا دليل عليه, فالصحيح أن هذه 
0 كغيرها من 000 لا يبقى منها شيء بعد الحشر 
0 0 8 في جا البيان (1/ 392): وابن أبي حاتم في 
تفسيره (1/ 66) رقم (260), وابن حزم في الفصل (1/ 365), 
وقال عنه: هذا إسناد في غاية الصحة. 
)0( أخرجه البخاري في صحيحه, في كتاب بدء الخلق, باب: صفة 
الجثة وأنها مخلوقة (263) رقم (3244), ومسلم في صحيحه. في 
كتاب الجثة وصفة نعيمها واهلها. باب صفة الجثّة (1169) رقم ( 
0 من حديث ابي هريرة. 

() انظر: اللباب في علوم الكتاب (12/ 446), وإرشاد العقل 
السليم (5/ 212): وروح المعاني (15/ 226). 


نيا 
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والقصاص, بل تكون ترابًاء وما في الجنّة من الحيوان, فهي 
حيوانات أخرى خلقها الله تبارك وتعالى في الجنّة لا تشترك مع 
هذه الحيوانات الأ في الأسماء فقظء والله أعلم. 


المبحث السابع: حيوانات النار: 


النار التي خلقها الله [] مصيرًا وعذايًا لمن عصاه. فيها ألوان 


كثيرة من العذاب, ومن ذلك ما دلت عليه النصوص من وود 
ظائفة من العيوان فى النان: تعذت بها اهل النار. فمن ذلك: 
1- ما رواه عبد الله بن الحارث بن جزء اإلزبيدي, قال: قال 


رسول الله []: ((إنّ في النار حيات كأمثال أعناق البخت2) 


تلسع إحداهنَ اللسعة فيجد حموتها أ رعو را !وان رفن 
الثار عقارب كأفثال البغال الموكفة"' تلسع إحداهن اللسعة 


فيجد حموتها أربعين سنة))4) 


2- عن ابن عمر] قال: قال رشؤل الللة []ة ((النذباب كله:في 


4 


النار إلا النحل))51) 


() هو: عبد الله بن الحارث بن جزء بن عبد الله بن معديكرب, 


الزبيدي, ٠‏ روى عن الذي لاه وسكن مصرء وروى عنه المصريون, 
كانت ونا م 86ه وقل ‏ 595 اجاره الستياب (8833). 
والإصابة (4/ 46). 
() البخت: هي الأنثى من الجمال. وهي جمال طوال الأعناق انظر: 
3 في غعريب الحديث (64) مادة (بخت). 

() الموكفة: من أكفت الحمار وآكفته, أي: شددت عليه الأكاف, 
والمعتي: محفول غليهاء انظر: مرقاة الهفاتية (10/ 355). 
() أخرعة احم فى مسقده: 4 191),:وادن :خمان فى ضسمفيحكه ١:‏ 
16/ 2) رقم (74731), وحسن إسناده محققه شعيب الأرناؤوط, 
والحاكم في مستدركه (4/ 635) رقم (8754). وصحح إسناده 
وواففه الدفي. وضححة الالناى: فى سلهلة الاحاديت الصححة ( 
0 م رقم (3429). 
9 ريا (2/ 160) رقم (1575), 0 جحو «إلشسادة ل 
بأس به». انظر: فتح الباري (13/ 245), وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (10/ 714) رقم (18596): «زواة الطيرانئ: في الأوسط 
والكيهن باسيا نوه رجال رعضعها نات كلهدرة: وصحجه الالناني ذن 
صحية الجامغ (1/ 647) رَقَمَ (3442): وللحديت شواهد: منها عن 
اين عياش عنة الظبراتئ في:المعجم الكبير (11/ 65) رقم ( 
0 110), قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 60) رقم (6090): 
«رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن محمد بن حازم وهو ثقة», 


وكون الذباب في النار ليس تعذييبًا له. ولكن ليُعذب به أهل 
الغاراة. 
يد د بد ل 1 [النحل: 8 9 0 000 لها 
أنياب كالنخل الطوال))2) 
فذلت هده اللضصوصض على ؤعؤة حيو اناك في لبان زف 
الله تغالن ها أهل_ النان وقد يوعد اتواة | عدون من الحيوان 
غيرها دكن والله أعلك: 
والقول في حيوانات النار كالقول في حيوانات الجنة, بأنها 
لنست جوانات الذنانيعيتها: لان حيوانات الديا» كما يبي - 
تنتهي ويقال: لها كوني ترابًا. بعد ما تحشرء ثم يقتص لبعضها 
كن ركد فهذه الحيواقات التي تكون :في النار هي حيو شات 
خلقها الله تعالى ليعديتبها أهل الثار: والله أعلم: 


عنذ الهيتميى في مجمع الروائة:(714:/10):خرواة أنويعلن ورجالة 


00 

: ()انظطر: فتح الباري لابن حجر (13/ 245). وعمدة القاري ( 
1)/ 3) وفيض القدير (3/ 671 

2 () أخرجه الصنعاني في : تفسير القرآن (2/ 2) وابن ان شيبة 


في مصضنفة (13/ 05 رقم رقم (35275), وأبو يعلى في مسنده ( 
5/ 65) رقم (26509), وصحم إسناده محفقه: حسين سليم أسد 
والظطيرف في جامغ المان: (17/-276): والظيراتي :في الفعجم الكبير 
(6/ 226) رقم (9124), والحاكم في المستدرك (2/ 387) رقم ( 
2)7), وقال: «هذا حديث صحيحم على شرط الشيخين, ولم 
يخرجاه» ووافقه 0 وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد ) 
0 715) رقم (18600): «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح», 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (3/ 249) رقم ) 
8)). 


الفصل الخامس 
المسائل المتعلقة بالقدر 


ويشتمل على المباحث التالية: 
المبحث الأول: أفعال الحيوان. 
المبحت 0 هداية ار 


الله | فيها. 


المبحث الأول: أفعال الحيوان: 


الكيواة 'كسبرة من المجلوقا به كتل اأفعا لد توي اللنه 
الى“ إذ. هو سبعانه وتعالى قور كل العخلوقاث: قفد اأخس 
سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله: 0 9]. 

قال ابن كثير: «يستدل بهذه الأية الكريمة ائمة السنة على 
إثبات قدر الله السابق لخلفة.وهة غلم الأشياء قبل كوتهنا. 
وكتابته لها قبل برئها»!1) 

وغ عي الله من :غهر رشي لاله فييمنا قال : رول 
الله عليه وسلم: ((كل شيء بقدر حتى العجز والكيس”” 
الكيس والعجز))3) 

فأفعال الحيوان تجري عليها مراتب القدر الأربعة وهي) 

المرتبة الأولى: علم الله عز وجل للأشياء قبل كونها. 

المرتبة الثانية: كتابة الله تعالى مقادير المخلوقات في 
اللوح المحفوظ. 

المرتبة الثالثة: أنّ كل ما يجري في هذا الكون فهو بمشيئة 
الله تعالى. 

الغرتبة الزابقة+ خلق اللةععالن للأعمال وكوقه و[يجنادة 


فوخلت أفعيال الحيوان في تقدير الله تعالى, فلا يحدث 
شيءة منها إلأوالله عز وجل علمه. ثم كتبه في اللوح 
المحفوظ, ثم شاء حدوته, ثم خلقه وأوجده 
تقول .دارفنا ف انو شمية فى نان ها نفولة: شل السنكة: 
«الذي يقولونه: إن الله خالق كل شيء وربه ومليكه, وإنه لا 
00 وقدرته لشيء, وقد دخل في ذلك جميع افعال 
ا 


1 0 تفسير القرآن العظيم (7/457). 

() الكيس ضد العجز وهو: النشاط والتذق ٠:‏ الآمون :ومعتاة أن 
العاجز قد قدّر عجزه والكيّس قد قدّر كيسه. انظر: شرح النووي 
علي صحيح مسلم (16/ 205). 

3( أحرجه مساح دن صحيخة رفن كنات القدن بان كلقني مدن ٠‏ 

0) رقم (2655). 

() انظر: شفاء العليل: (1/325). 

() منهاج السنة (1/334). 
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بذك 


وافعال الحيوان على نوعين: 

النوغ الأول اضطرازية لا قدرة للكيزان علبي فاللة عدن وجل 

قدرهاء ولا قدرة للحيوان عليها ولا اختيار, ومن أمثلة ذلك: 

1 كال عالى عل البغرة الى أمر فوسى قومة يديكيا :قال 
تعالى:[]ءث :5 : ث ث 55 ف ف ذذف ف ف 3 غ4 عجعج ج ع ج ج+ جع ج ج 
ج ج [] [البقرة: 171, فوقع الفعل على هذه البقرة بغير قدرة 

ولا إختيار 

فح سان الهم الله نوكل المي تن بحن دون 
افرة تقوله: [ألاب ب ددبب ب بي يدب يو ندث زم نتث :1 
اث 2:32 ف ف آذ ف ف ف ذف اج اج ج اجاج + داج ج ج [] 
[ البقرة: 260]. 
فهذا الطير وفع 'غلية :هذ] 'الفعل من الأعة والتقظي: والنورت 

على الخبال عير قوره قن ولا أختبار. 

3 قال تعالى عن ناقة صالح عليه السلاة وض قومه يها 1 
ىهى[] [الشعراء: 157]. 

5 الفعل عليها. حيث عقرها القوم من غير قدرة منها ولا 

2 
النوع القتاني: أضفال اعقارية: وفي: العى:ركون للحيوان فيها 
قتدرة واعساردوك بعتارض قن إضافة مهندم القعال إلى :الله 
تعالى وإلى الخبوان: قهي تضاف إلى الله تغالق: إذ هو الذي 
قدرهاء فنسيتها إليه إيحاذًا'وخلقًا؛ لآث. الله :هو الخالق لجميع 
الأسيات :نوهي تنسب إلى الحيوان؟ لأبته يهو الفاضل لها ومن 

أمثلة ذلك: 

1 أخير الله :قعالى :قن ناقه سارت عليه السلا رقو لهف ندا 
ضيه 15 

فأضاف الشرب إلى الناقة؛ لأنها الفاعل له. والشرب بتقدير 

الله. 

2- فالغ الل ها لمعن العلين التي امع مييعانة [نواشع عليه 
السلام بتقطيعها: [] ج ج ج جع- [] [البقرة: 260]. فاضاف 
السع لني ادن اقل در سيا والل كال للدي 


قدره. 


3 فال حالى في قصضة يؤنهمن :عليه السسلافة ركم قن بز نب نا 


[ الصافات: 142]. 
فأضاف الالتقام إلى الحوت لأنه الفاعلء والله تعالى هو 
الذي قدر هذا الفعل. 
4- قال تعالى: [] كى 5 كيك 5ك يبي 55 ف كه 5ك نان ثن 
[] [النمل: 18]. 


فأمرت النملة قومها بالدخول, فأضيف الأمر والدخول إلى 
المساكن: لأن الفعل صدر متهم: واللة بغالى هو العقدر ذلك 


000 الأفعال الاختيارية لم يكن الحيوان مجبودًا عليها. بل 
جعل الله تعالى له قدرة واختيارًا بها يفعل الفعل, والله عز 
وجل خالقة وخالق للأسباب التي بها يفعل. 

بلّ:هذا الحيوان يؤمن بآن الإنسان غير معبور على أفعالة 
الاختيارية, فقد سبق في قصة الهدهد مع سليمان عليه السلام 
أنًّ الهدهد استنكر على ملكة تتسِباً وقومها سجودهم للشمس 
من دون الله تعالى, فهو يعلم أن لهم قدرة واختيار بها 


دالذت جين اهز الرجل تفقوف الله عن وجل: لعلمة ألم عضر 
مجبور على المعصية, بل جعل الله تعالى له قدرة واختيارًا 
على فعل الطاعة وترك المعصية7) 
وهذه النملة حين قالت لقومها: يي ؟ ؟ 4 ك ؟ 
الفاعلون له, والله تعالى هو م قدر ا فنسيت 0 
اليهم؛ لأنهم غير محيورين: على أفعالهم الاختيارية: 

وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في أفعال العباد. فهم 
فتقدون أن اللمتعالن خالق افغال الغباة:»والعياد 0 
حفيقة لها والعنةهو لمر د والكافر. والبر الفاجر: والعصلى 
والقائم, وللعباد قدرة على أعمالهم؛ ولهم إرادة, الله خالقهم, 
وخالق قدرتهم وإرادتهم2. 


1 


() سبق تخريجه في الصفحة رقم [78]. 
7 ()انظر: مجموع الفتاوى (3/150): وشفاء العليل (463-2/462). 


فهم وسط بين الفرق التي ضلت في القدرء يبين ذلك شيخ 
الإسلام ا «وهم في باب خلقه وامره وسط 
من المك دكن عدر اللنف؛ الدين لانيو ساون تعدركه الكاملئة 
ومشيتته الشاملة وخلقة لكل شيء؛ ٠‏ وبين المفسدين لدين الله 
البدين مجعنون لعفن انين له مدمينة ولا قبورة وز عيذ ل 
١‏ ن الام والقي والنذاتي والعفان فيضصيرون يمرل 
المشركين الذين قال الله عنهم: (]ءث ذ 1 مت ات 2 12 كث ث 


3:: ف ف قف قف ف 3 ه ج 2 ج جيم كج جح اداج تج اج 
جج ج داج د جح د 3 ذ ]|[ الانعام: 148]. 

فيؤمن أهل إلسنة بأن الله على كل شيء قدير. فيقدر أن 
بهدي العباد ويقلب قلوبهم, ؤانةها شاء الله كان ومالم يشا لم 
يكودقلا يكون: في ملكه ها لا بركد» ولا يعجق عن تاذ متراؤة: 
وأنّه خالق كل لشيء من الأعيان والصفات والحركات. . ويوؤمنون 
ان العبد له قدرة ومشيئة وعمل, وانه محثان :5 سفموة 
مجبورًا؛ إذ العجيور من أكرة على خلاف اختياره والله سبحانه 
جعل العيذ متختارا لقا تفعلة فهو مكتار مريد واللة خالقه 
وخَالق اختيارة وهذا ليسن: له:نظير: فإنّ الله ليس كمثله شيء 
في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله»1) 


() مجموع الفتاوى (3/3/74). 


المبحث الثاني: هداية الحيوان: 


من مراتب الهداية: الهدي العام,. وهو هداية كل نفس إلى 

مصالح ماتيا : وما يقيمها. وهذا النوع اعم مراتبه!2. 
بقول الله عز وجل: (ان نْ كن 5 د لا لا لا لأا لا لا ه ي 

ناآ الأعلى: 3-1]. 

فجعل لله 0 وجل التسوية من تمام الخلقء والهداية من 

فالله 00 وتعالى هو الذي هدى الحيوان لما فيه صلاح 
معاشه. وهذه الهداية الكونية!. 

فإنّ الله عز وجل قدَّر لكل حيوان ما يصلحه, فهداه إليه, 
وعرفه وجوه الانتفاع به. فترى الولد بعخرد خروجه من بطن 
أقة يلتمس غذاءه. وكذا سائر الحيوانات. 

ولهذا جعل موسى عليه السلام من دلائل ربوبية ربه عز 
وجل حين ساله فرعون: [ال! 1 [1 ل+ [] [][طه: 49], هدايته 
لخلقه الهداية العامة. قال تعالى: [] + + 1 8 8 [1] لغ + [] 
لانا لا طه: 50 آ. 

فاعطئ كل مكلوق تظير خلقة فن الصورة والهيئة, وخلق 
لكل شيء زوجة: . ثم هداه لمنكحه: ومطعمه ومشربه: ٠‏ ومسكنه 
ومولوده. 

وقيل: هداهم إلى الألفة والاجتماع والمناكحة. 

وقيل: هداه لما يصلحه من الاحتيال للغذاء والمعاش'" 

والآية تتناول بعمومها جميع الأقوال, ٠‏ فهي ا مما ذكر6): 
«فإن الآية شاملة لهداية الحيوان كله ناطقه وبهعيمه: 3000 
ودوابه, فصيحه وأعجمه, وكذلك قول من قال: إنه هداية الذكر 
لإتيان الانتى تمتفل انضنا: ٠‏ وهو فرد من أفراد الهداية التي لا 
يحصيها إلا الله. وكذلك قول من قال: هداه للمرعى, فإن ذلك 


() انظر: شفاء العليل (2/517). 
() انظر: المرجع السابق (2/517). 
() انطر:“تفسير القران الكريم -جرءاعم لانن فين (165): 
() انظر: اللباب في علوم الكتاب (20/276)., والجامع لأحكام 
١‏ 
) 
) 


بم يحم بي ادل 


لقرآن (11/216).: والبحر المديد (8/438). 
) انظر: جامع البيان (8/316- 317). 
) انظر: الجامع لأحكام القرآن (11/216): وشفاء العليل (2/521). 


من الهداية, فأين الهداية إلى التقام الثدي عند خروجه من 
بطن امه, والهداية إلى معرفته امه دون غيرها حتى يتبعها 
تن ذهبت, والهداية إلى قصد ما ينفعه من المرعى دون ما 
يضرة مته: وهداية الظطير والوحش والدواب: الى الأفعال 
الفجبية التي نفجن غتها الاسنان: كهداية التعل: إلى تتجلوك 
السبل التي فيها 'مراعيها على تباينها. ثم عوده إلى بيوتها وما 
يعرش بنو آدم»27) 

وقد أطال الإمام ابن القيم رحمه الله في ذكر أمثلة كثيرة 
تبين هداية الله تعالى لأنواع من الحيوانء كهداية النحل في 
وهداية التمل وكجنانك ' من 0 في طلب القوت ويه 
والاجتهاد. وهداية الحمام ومشاكلته للناس في أكثر طَبا عم 
وكذلك هداية الدجاج والحمار. والفأر والثعلب وغيرها©) 

وقة "سيق الحريب ع :زلل.في الفصذك الأول عدن اللعتدية 
عن دلالة خلق الحيوان وعجائبه على توحيد الله سبحانه في 


() شفاء العليل (522-2/521). 
2 () المرجع السابق (568-2/522). 


المبحث الثالث: مسألة إيلام الحيوان وبيان 
حكمة الله [|] فيها: 

لذ خناض_الناس في الالآم القن ال »عير المكلفين :يفا 
فيهم الحيوان. من ذبح او مرض او غير ذلك, فاختلفوا في بيان 
الحكمة في ذلك إلى أقوال أشهرها ما يأتي: 

القول الأول: المعتزلة. جعلوا كون ذلك عدلاً وقوعه 
بسبب جرم سابق أو عوض لاحق, وأنّ إيلام الحيوان لنفع 
الادمى ينه عير فم أما إيلامها لغير ذلك فلا بدٌ من مصلحة 
ترجع إليها. وهي ما يحصل لها من العوض في الآخرة'!''. فيجب 
إعادتها لاستيفاء ذلك الحق الذي لهاء. وهو العوض عن الآلام 
التي حصلت لها. 

فهم أثبتوا حكمة وتعليلاً يعودان إلى المخلوق لا إلى الخالق, 
ونتنبهوا الحالق ١‏ تحلفة, كرك جعلوا نقنا بعنينن تمن عيلادة 
يحسن منهء وما يقبح منهم يقبح منه2. 


١ 1‏ 0 الأشعري اختلاف المعتزلة في عوض البهائم إلى خمسة 
فو 
1- فالا عطي يغوضيوا الله في المعاد, وانها ثُنقّم في الجنة, 
وتصور في أحسن الصور ونعيمها لا 
2- قال أآخرون: يجوز أن يكون التعويض في الدنياء ويجوز أن 
يكون في الموقف, ويجوز أن يكون في الجنة. 
3- وقيل: يجوز أن 'تكون الحيات والعقارب وما أشيهها من الهوام 
0 عذابًا على الكافرين, ولا ينالها ام جهنم شيء 
0 آخرون: نعلم أن لها عوضاء ولا ندري كيف هو. 
5- وقيل: إنها تحشر وتبطل. انظر: مقالات الإسلاميين (1/ 201- 
002 
2 انخاره بسو الا صعون العممعة فنية العكارين | كه المسدا: 
تحقيق: عبد الكريم عثمان, مكتبة وهبة, القاهرة. ط2, 1408ه ( 
3) وتهاية الأقذام في غلم الكلام: عيه الكريم الشهرستاتي, 
حرره وصححه: الفردجيوم, بدون ذكر الطباعة ولا تاريخها (410- 
1 كان الأفكار في |صول السدين عل ين محمبد الاميدت: 
تحقيق: أحمد فريد, دار الكتب العلمية, بيروت, (1/ 598-596), 
وطريق الهجرتين (315-304). 


القول الثاني: ذهبت الأشاعرة إلى أنّ الآلام مقدورة 
لله تعالى, وإذا فعلها فهي حسنة, وسواء أكانت مبتدأً بهاء أم 
بطريق المجازاة. وسواء أتعقبها عوض أم لاء وأن العوض عليها 
غير واجب,. فما وقع منه [] فهو حسن, لا يعترض عليه في 
حكفكةر ات أن مرد ذلك إلى محض المشيئة وصرف 
الإرادة2. 
القول الثالث: ذهب أهل السنة والجماعة إلى نهنا 
بصيب الحيوان من الآلام لم يقع إلا لحكم عظيمة؛ لأنه [] لا 
يفعل إلا لحكمة وإن جهل الناس شيئًا من هذه الحكم. 
أعظم :قمعا يحصل: له من الألمء قإنة يلتذ :يالا أوالشرب والنوم 
والجماع وغير ذلك, فنعيمه ولذته أضعاف أضعاف ألمه3) 
يقول أن القم وحمي اللية يبعز د كه على العلا نقني قن 
مسألة إيلام البهائم: «وقام حزب الله. وحزب رسول الله [] 
وأنصار الحق ب: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك؛ وله 
الحمدء, وقو على قل شيء قدير, حق القيام, ورعوا هذه 
الكلمة حق رعايتها علمًا ومعرفة وبصيرة:, ولم يلقوا الحرب 
: () الأشاعرة: فرقة تنسب إلى أبي الحسن الأشعريء, الذي كان على 
مذهب المعتزلة, ثم تركهم, وقد تطور هذا المذهب بعده., فعامتهم 


يثبتون سبع صفات فقطء وينفون عن الله علو الذات, ويقولون: إن 
الإيمان.هى التصديق: وهم جبرية في ياب الفدن :فقت قالوا بالكسب, 
ونفوا الحكمة والتعليل عن أفعال الله تعالى. انظر: الملل والنحل ( 
1/ 99-93), ومجموع الفتاوى (6/ 358)- (7/ 637), 7 061) 
ل الرياض, 1415«. (3/ 929 -1383). 

#'() اتظير: الإرشاد إلى:قواطع الأدلة :في سول الاعتقاد, لإمام 
الحرمين الجويني, تحقيق: محمد يوسف مو . وعلي عبد المنعم 
عبد الحميق:مكتبة الخانخئ, عضر 81369 هد (273 -286)., ونهاية 
الأقدام في علم الكلام (410)., وأبكار الأفكار (1/ 596), وشفاء 
العليل (3/ 1230). 

: () انظر: مجموع الفتاوى (8/ 125 208), (14/ 268),. وشفاء 
العلل (3/ 1238-1231): وطرويق الهجوتين.وبنات الستعادنين: ايخ 
قيم الجورية: تحقيى: عايد العقيلى وعيد الله القخطاتي. وخال: 
العانق دار الفضيلة: اليياص: طلز 1432 (1)512-305 ومختضو 
الصواعق (2/ 600-594). 


بين حمده وملكه, بل أثبتوا له الملك التام الذي لا يخرج عنه 
شيء من الموحوذات, أعياتها وأفعالهاء والحمة الثام الذى وشع 
كل معلوم,. وشمل كل مقدور. 

وقالوا: إِنّ له تعالى في كل ما خلقه وشرعه حكمة بالغة, 
ونقمة سابفة.: لأجلها خلق واضر: وتستحق أن بدن عليه ورحمية 
لأجلها كما يثتى. عليه :ويحمد لأسماته الحستى: ولضفاتة العلى: 
فهو المحموذ على ذلك كلة أتم خمد. وأكمله؛ لما.اشتملت عليه 
صفاته من الكمال: وانتحماوة من الحريحن و أفقاله قن العكم 
والغايات المقتضية لحمده:, المطابقة لحكمته: الموافقة لمجا 
فإنه سبحانه كامل الذات, كامل الأسماء ا لا يصدر 
علي من محابه ما فعل لأجله»17) 

هده أشهر الأفال فى هذه المهالةة ونيا التطاف قيهن 


” () طريق الهجرتين (313-312). 
2 () من الأقوال في هذه المسألة - أيضًا - 

1- طائفة من التناسخية زعموا أن سبب هذه الآلام التي تصيب 
الحيوان أن أرواحها كانت أولاً في أبدان أشرف من البهائم, ثم 
بعد ان اقترفت الجرائم نقلت إلى أبدان البهائم؛ لتعذب 2 
جرائمها. انظر: نهاية الأقدام (410)., وأبكار الأفكار (1/ 598- 
9 وطريق الهجرتين (320). 

2- ذهبت طائفة إلى أن كل نوع من أنواع الحيوان فيه أنبياء 
عيبل وأنها مستحقة للثواب والعقاب, وأآنّ ما ينزل بها من 
الآلام عقوبات على معاصيها ومخالفتها. انظر: طريق الهجرتين 
(320): والإرشاد (275). 

3- ذهبت الثنوية المجوس القائلون بخالقين,. خالق للنور وخالق 
للظلمة: أنَّ هذه الآلام والشرور من إله الظلمة دون إله النور. 
انظر: نهاية الأقدام (410), وأبكار رالأفكار (1/ 598). وطريق 
الهجرتين (321). والإرشاد (274). 

4 ذ منت البكزية: إلى أن اليقاتم لا تتالمبوذلك لهنا اعتفدؤة هه 
قبح الإيلام ولم يرتضوا مذاهب الفرق السابقة, وقد كابروا 
الحس وجحدوا الضرورة. انظر: أبكار الأفكار (1/ 599) 
وطريق الهجرتين (319-317): 

5- قالت: الزنادقة والدهرية: كل ذلك من تصرف الطبيعة وفعلها, 
فخ :عيو :فاعل محتار مكؤير بمشليتة وقددرة. انظر: .طريق 
الهجرتين (322-321). 


اخلاكون في جاتير كمرين عن ونال القدريهم 
1- الحكمة والتعليل في اتغال الله تعالى1) 
2- التحسين والتقبيح2) 

فالأشاعرة أضاوا بف في إثبات عموم المشيئة 0 واقة لا 
يقع في الكون شسنيء إلا بمشيتته, وأخطؤوا حين أبطلوا 
الأسباب والحكم والتعليل قراعاة مصالح الخلق. 

والمعتزلة أصابوا في إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله 
1 1 اختلفت هذه الطوائف ل أفعال الله تعالى على ثلاثة 

قوال: 

1- قول الأشاغرة بأنه لآ يجو رتعليل أفغال الله تعبالق يشيع من 
الأغراض والعلل الغائية, فهو [] لا يفعل لغاية ولا لحكمة أصلاً. 
انظر: نهاية الإقدام (397).: وما بعدهاء ومحصل أفكار 
الفتقتد مين والمتاخرين: محمد عمر الرازيء تقديم: طه 
عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية, (205). 

2- قول المعتزلة: أن الله فعل المفعولات وخلق المخلوقات وأمر 
بالمامورات لحكعة مجووؤة محلوقه متفصلة عيف وان التعليل 
فيها واجب, فهم يثبتون الحكمة ولكن لا يعود إليه [] منها 
شيء, فيزعمون أن الحكمة في ذلك إحسانه إلى الخلق, 
والحكفة في الأمر تعريض. المكلفين للنوابإنطظر: المعزي فتن 
ابواب العدل: والتوحيد, عبد الخبارين أحمد الهجداني: تحفييق: 
احم الأهواني, ٠‏ وتوفيق. الطويل, وسعيد زايد, طبعة القاهرة, 
الفؤسسة الفمضرية العامة للتأليف والترجمة: والنشر: طب 
2ه (6/ 48), (11/ 93-91)., نهاية الإقدام (397). 

3- قول أهل السنة والجماعة: أنه [] حكيم لا يفعل شيئًا عبنّاء ولا 
لغير معنى ومصلحة وحكمة, في الغاية المقصودة بالفعل, بل 
أفعالة كلها 'ضادرة. عن حكمة بالقة لأجلها قعل: فكتل أفعاله 
لحكمة كلكا فى بوفد تكلم العباة يعض حكفة. انظتر: مفو 
الفناوى (8/ 39-37. 97-81 377). وشفاء العليل ( 
3 1313-1025)., وطريق الهجرتين (242-241), وموقف 
ابن تيمية من الأشاعرة (3/ 2). 

2 () اختلفت هذه الطوائف في مسألة التحسين والتقبيج على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: قول الأشاعرة, أنه لا يجب على الله شيء من قبل 

العقل: ولا يحب علق العناد ثبيةقيل مكن ‏ الستمع. فالتحسيرة 


المطلوبة إلى" الفاقل: فاتبتوا'نوغ حكهه تعوة :إلى المفعول لا 
إلى الفاعل, وكذلك تشبيههم الله بخلقه فيما يحسن منهم وما 
يقبح, ٠‏ فقاسوه في أفعاله على علقم واعثبرة | حكمنة العكمة 
التي لعباده!". 

وأضافى: اهل السقة الذين جمعوا بيخ إثبات القدوة: والمشية 
العامة, والحكمة الشاملة, التي هي غاية الفعل, وربطوا ذلك 
بالأسماء والصفات, فتصادق عندهم السمع والعقل والشرع 
والمطمر / وعلموا ان هذا هو مقتصى الحكمة, وانه من 
لوازمها. ثم جعلوا تلك الآلام التي تصيب الحيوانات لم تقع إلأ 
لحكمة عظيمة أرادها الله تعالى, فلم تقع عبثّا ولم تكن خارج 
قدرته وإرادته. ويتبين رجحان قولهم من خلال الأمور الآتية: 
1- الأدلة الكثيرة التي دلت على إثبات حكمة الرب تعالى في 

خلقه 46 والغايات المطلوبة له بذلك, والعواقب الحميدة 


ممتنعًا. انظر: الإرشاد (258): والمواقف (3/ 263-261)., والقضاء 

والقدر :قىبصوة الكتات والسنة. قفد الرعمق ضالة المكم ود وار 
الوطن, 1418ه, (250). 

القول الثاني :قول المعفزلة أن العفل نهو الخاكم بالكنين والفيم: 
لتر جسن او د قي سكي 1 دان او لحي من صفاته لازمة 

واما لوجوه واعتبارات أخرى, فالعقل يعلم العلم الكامل بحسن 

الصفات فقط. انظر: العدي في نوات العدل والتوحيند ' (6/ 26, 
31-0 34). وشرح الأصول الخمسة (484)., والمواقف ( 
3 263-261): والمعتزلة وأصولهم الخمسة (167-163)., والقضاء 
والقدر (254-252). 

القول الثالث: قول أهل السنة والجماعة: أن الأفعال في نفسها 
حسنة وقبيحة, ٠‏ والعقل قد يدرك حسن الفعل وقبحه, قبل ورود 
الشرع لحن لا حر على حسس الفعل نوات أذ هاب إلا الست 
والشارع إذا اق بشيء صار حستاء وإذا نهى عن شيء صار قبيخّاء 
فيكتس ب ضغة العستن: والفيج يخطاب الشتارع. اتظطدر 
الفتاوى (8/ 436-434)., (8/ 686-677),- (11/ 676 -677), 
ومدارج السالكين, (3/ 490-488).: ومفتاح دار السعادة (2/ 298- 
9, والقضاء والقدر (257-255). 

: () انظر: مختصر الصواعق (4/ 595-594). 
2 ()انظر: شفاء العليل (3/ 1231). 


الأدلة!2). 


التي يفعل لأجلهاء ويأمر لأجلهاء فقد دلت العقول الصحيحة 
والعطر السليمة. على ما ذل عليه القران والئسه من أن الله 
حل وعلا لا متعتل سينا عنا: ولا لخير حكمية فى العابنة 
المقصودة بالفعل, بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة 
لاحلها فعل. كهاهي ناته عن اشسيابت يها فهل 0 

وقد أطال لإمام ابن القيم رحمه الله في ذكرء هذه الأدلة 


وها يهنيت الخيوان هن الالام بن حو دسل إفكال: الله فال 


التي لا تقع إل معللة, والحكمة التي أرادها تبارك وتعالى. 
2- أن الحكمة من أفعال الله تعالى لا يشترط أن يطلع عليها 


العباد. فقد يُطلعهم الله [] على شيء من حكم أفعاله. وقد 
يخفي عنهم بعضهاء وعلى المؤمن أن يؤمن بذلك كله عَلِمِ 
الحكمة: أو :جهلهاء فيؤمن بآن الله سحانة لا يفعل. إلا لحكمة: 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وعلى هذا فكل ما 
فعله علصا :إن لددكيه حكمة:وهد | بكفسا من حتف الحملة: 
وإن لم نعرف التفصيل, وعدم علمنا بتفصيل حكمته بمنزلة 
عدم علمنا بكيفية ذاته؛ وكما أن ثبوت صفات الكمال له 
فعلوم لناء وأما كته ذاقه:فقير معلوفة لبا اقلا نكت يديها 
علضاه فا الم تعلمة: و كذلك تحن :تعلم ألط حكيو قيمها قله 
ويأمر بة: :وعدم علمنا بالحكفة في بعض الجرنيات لأ يقوح 
فيما علمناه من اصل حكمته, فلا نكذب بما علمناه من 
حكمته ما لم نعلمه من تفصيلها»”. 


3- قياس أفعال اله جالت على أفعال البشر من أفسد 


1 


2 


3 


المناس» واشسعةة قل يكن اللانشان أن بحيظ علف] يحكفة 
الل عالق فى حلقة وامره:,وتضا نه وفورة مهما ادي من 
الفطنة والدكاء:والقلم والفهم. فهن المجعال معرفية اسوار 
أفعال الله تعالى؛ لأنه [] لا يُمَثّل بالخلق لا في ذاته ولا في 
م بل له المثل الأعلى, فما ثبت لغيره 


() انظر: المرجع السابق (3/ 1025). 
() انظر: المرجع السابق (3/ 1085-1026). 
() انظر: مجموع الفتاوى (6/ 128-127). 


بتنزيهه عنه سبحأانه, وهذا هو الذي ضلت فيه المعتزلة؛ 
حيث شبهوا في الأفعال, عر أفعال الله على أفعال 
خلقه, وهو أفسد القياس7, لأنّ أفعال الله تعالى لا تقاس 
بأفعال عبادهء ولا تدخل تحت شرائع عقولهم القاصرة, بل 
اقغاله لا'قفيه أفعال خلقي ولا ضفاتة ضغاتهم ولا ذاته 
ذواتهم: ليس كمتله شيء وهو السميع التضير: 

4- أنَّ هذه الآلام والمشاق التي تصيب الحيوان وغكيره: إِما 
إحسان ورحمة: وإما عدل وحكمة, واما صلاح وتهيئة لور 
مخصل بعد هاء وما لذقع الم - هو ]| ضعب متها دما ان تكنو 
من لواذة القصل والإحسان, فتكون من لوازم الخيرء التي 
ان.عطلت» عطلت ملروماتها:.وفات يتعطيلها خير اعظم هن 
مفسدة تلك الآلام 
وهذه الآلام والام ان والشاق اللتى تضين الجحجواق غي 

المكلفة منهاء مغمور جدًا فيما يضل إليها من مصالح ومنافع, 

فلذاتها أضعاف أضعاف آلامهاء وما ينالها من المنافع والخيرات 

أضعاف ما ينالها من الشرور والألام. 
فأين آلام الحيوات من لدمه؟ 'ؤآين تشقعة مرح :صسحقه؟ .واي 

جوكه وعطشه من شبعه وريه؟ واين تعبه من راحته؟ فالآلام 

التي تصيب الحيوان لم يعدم هذا الألم عافية أشد من ذلك 
الألم, أو تهيلة لقوة وصحة وكمال, أو عوضًا لا نسبة لذلك الألم 
إلبة بوجه مالةا 

قمن حكم يعدن نما يصبي الخدؤا هن الأه النقة الذي دود 

على من هو أفضل منه؛ إذ لو لم يحصل هذا الألم لفات ذلك, 

يوضح ابن الجوزي ذلك بقوله: «العقل ينكر إيلام الحيوان بعضه 

البعض, 0 إذا حكم الخالق بالإيلام لم يبق للعقل اعتراض, 

وبيان ذلك أن العقل قد عرف حكمة الخالق [] وأنه لا خلل فيها 

ولا نقص فأوجبت عليه هذه المعرفة التسليم لما خفي عنه, 

ومتق اشقيه علبنا أفر:في قرع لم يخر: أن تحكم على الاضل 

بالبطلان. ثم قد ظهرت حكمة ذلك فإنا نعلم أن الحيوان 


: () انظر: رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر, 
مكة المكرمة. ط1, 1410ه, (58). 
2 ()انظر: شفاء العليل (3/ 1237/7-1234). 


يفضل على الجماد ثم الناطق أفضل مما ليس بناطق بما أوتي 
من الفهم والفطنة, والقوى النظرية والعملية, وحاجة هذا 
الناطق إلى إبقاء فهمه ولا يقوم في إبقاء القوى مقام اللحم 
شيء., ولا يسيتطرف تناول القوي الضعيف, وما فيه فائدة 
عظيمة لما قلت فائدته, وإنما خلق الحيوان البهيم للحيوان 
الكريم, فلو لم يذبح لكثر وضاق به المرعى ومات, فيتأذى 
الحيوان الكريم بجيفته, فلم يكن لإيجاده فائدة»7". 


” () تلبيس إبليس (62). 


الفصل السادس 
مسائل الأسماء والأحكام المتعلقة بالحيوان 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول؟ لعن الخنؤوان: 
الفبحث النابى: الفاسى من الجيوان: 
المبحث الثالث: تفضيل الأنعام على المشرك. 
المبحت الرابع: تشتبيه الكافر ببعض الحيوان. 


تمهيد: المراد بالأسماء والأحكام: 

كين بالاسجماء والاخكام إطلاق أسما«الدنق على من 
يتستحقها متل:'الأيمان. والاسلام: والايمان والكفر: والنقاق 
والفسق؛ وتسمية العبد بالمؤمن والمسلم والكافر والمنافق 
والفاسق, وبيان أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة2) 

والخلاف في هذه المسألة هو أول خلاف حدث في مسائل 
أصول الدين. 

وأهل السنة والجماعة قئ نات الا شتجاء وال خكام وتسطا نين 
المرجئة والوعيدية!". 
الأسماء مثل: إطلاق 0 0 بعض. الحيوات. وها يتعلقك 
بلعن الحيوان ذكرتها في هذا الفصل, وأضفت إليها ما يتعلق 
بتفصيل:العيوان على الكافن وتشبيهه يه أحيانًا. 


()انظر: مجموع الفتاوى (13/38). 
7 ()انظر: المرجع السابق (3/3/74). 


المبحث الأول: لعن الحيوان: 
اللعن في اللغة: الطرد والإبعاد9'. فهو إيعاد في المعنى 
والمكانة والمكان' 2 يقال: لعنه؛ أي: طردعٍ وابعندة: فوكؤ لعي 
وملعون' ©. والتلاعن هو: التشائم والتَّماجُن!», يقال: لعنته؛ أي: 
سبيبته لا - هي .: الوعاء فلية وفي القرآن هي: 
العذاب6. 
واللعن في الشرع: الطرد والإبعاد من رحمة الله 
تعالى". فهو من الله تعالى: الطرد والإبعاد من رحمته, ومن 
المخلوقات طلب طرد الملعونء وإبعاده من رحمة الله 
تعالى(5) 
وفد حافنت الببكة التدونة التجتتر ف اللعزي واف للعو قلق 
ذميم يجرم صاحبه., فلا يكون من الشفعاء والشهداء يوم 
القيامة, فعن أبي الدرداء رضي الله عنه. قال: قال رسول الله 
[]: ((لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة))" 
فهم لا يشفعون بوم القيامة حين يشفع المؤعفون في 
مهن الذين استوجبوا النارٍ. ولا يكونون شهداء - أيضًا - فلا 
بتتهد ون يوم القنامه حل "الاقم تلت :رسليف: النهم الرسالات: 
وقيل: لا تقبل شهاداتهم في الدنيا لفسقهم, وقيل: لا يرزقون 
الشهادة. وهي القتل في سبيل الله2". 
وعن أبي الدرداءل] أن النبي [], قال: ((إن العبد إذا لعن 
سناد صعدت اللغنة إلى العيماء..فتغلق أبوات: السنماء دوتها. 
فتهبط إلى فتهبط إلى الأرض, فتغلق. أنوابها ذونهاء ثم , نأحه يميدًا وشمالا, 
() انظر: مقاييس اللغة (5/ 203), مادة (لعن). 
ْ انظر: التعاريف (621), باب 0 فصل العين. 
) انظر: القاموس المحيط (1588), باب النون فصل اللام. 
نظر: المرجع السابق 
نظطر: العين (2/ 11 ) باب العين واللام والنون معهما مادة 


انظر: المرجع السابق (2/ 142). 
انظر: شرح مشكل الآثار (9/ 168), وعمدة القاري (1/ 203). 
انظر: 

أ 


بر يرم إن 4د نأ 


ات ات 


0 في كتاب البر والصلة, بانيا: القن عض 
018 الظر سر مسحت يله 149/10 


2 ل اج 2 م ا 


2221 2 22-60 


فإذا لم تجد مساغا'”'' رجعت إلى اد أعِن, فإذا كان أهلاً 

لذلك نزلت عليه, وإلا رجعت إلى قائلها))'”' 
وأوضى النبي:[] جابر ين سليم2. فقال له: ((لا تسن أحداء 

قال: فما سببت بعده حدًا ولا عبدّاء ولا بعيرّ| ولا شاة))*) 
حدلت ددن سيصوض على المي عر لعن شن ١لا‏ متف 

اللعن: من اسان اوفعيوات أة عير ذلك بل حافت آذلة صتريحة 

في النهي عن لعن الدواب, فمن ذلك: 

1- عن عمران بن الحصين ”5 قال: ((بينما رسول الله [] في 
بعض: اشتفارة: وامراة من الأتضار على ناقة لهناء فضجرت 
فلعنتها. فسمع ذلك رسول الله []. فقال: خذوا ما عليها 
ودعوها, فإنها فلعونة: قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي 

0 وإخبار النبي [] عن هذه الناقة بأنها ملعونة؛ لأنه [] قد عَلِمَ 

أنه استجيب لهذه المرأة الدعاء باللعن. فمتى عُّلم استجابة 

الدعاء من لاعن: أمرنا بإرسال دابته: ولا سبيل إلى علم ذلك 


()امسافا! اي مشسلكا وسعولاً فتوي البة: انظتر: :قيض القندين | 
62 

2 () أخرجه أبو داود في سننه. في كتاب الأدب. باب: في اللعن ( 
3) رقم (4905), وجود إسناده ابن حجر في فتح الباري ( 
3 601)., وحسنه الألباني في صحيح سنن ابي داود (3/ 927) 
رقم (4905). 

6 ل د ل ا 
الاستيعاب (1/ 226-225), واسد الغابة (1/ 373). 

4 أحرعة آنه ادر في نيه :في ننات اللفاش: اي 
إسبال الإزار (1521) رقم (4084), والبيهقي في السنن الكبرى ( 
0 236) رقم (20882), وحسنه ابن عبد البر في الاستيعاب ( 
1/ 225): وصححه الألباني في صحيح سنن لق داود (2/ 769) رقم 
(4084). ا 

: () هو: عمران بن حصين بن عبيد بن خلق, الخزاعيء, الكعبي. اسلم 
عام خيبر, كان من فقهاء الصحابة, وفضلائهم, غزا مع النبي [] عدة 
غزوات, ٠‏ روى عنه: ابنه نحيد وآانة الأسود الدؤلي وغيرهم. انظر: 
الاستيعاب (3/ 1208).: والإصابة (4/ 705). 

6 () اخرجه مقسلفق فى صنححة في كنات الجر والضيلة والأدب, باب: 
النهي عن لعن الدواب وغيرها (1131) رقم (2595). 


لانقطاع الوخى 
ا" إلى أن هذه الثاقة لمّا كانت غير مكلفة 

صار لعنها أي: خروجها من ملك صاحبتها وبعد 1 

لهاء معاقية لصاحبتها التي لعنتها مع نهيه [] عن اللعن قبل 

والاولى حمل اللعن على ممه المرعي أن الي 
خبريانها ملعو هون كانت تعس مكلفة عقونة لمن لعتها: 
0 الإمام النووي مبيئّا حكم هذه الناقة والانتفاع بها بعد 
لغنها: <إنضا قال هذا راجعً| لها ولغيرهاء والمراد المي عن 
مصاحته لتلك الناقة في الظريق: وأما ينها وذبحها ور كؤيها 
فوياقدر مضا جته فين باقية على الجوار؛ لان الشرع انخنا وود 

بالنهي عن المصاحبةء فبقي الباقي كما كان»3) 

2- عن أبي هريرة|] قال: ((كان رسول الله [ في سفر يسير, 
فلعن رجل ناقة, فقال: أين صاحب الناقة,. فقال الرجل: أنا, 
فقال: أخرجها فقد أجيب فيها))) 
ذهذا العد سويز يديا سيف أن السيا قن إخالفة الله تان 

على استجابته دعاء صاحب الناقة على ناقته, ولعنه إياهاء 

فلذلك أمر بتركها. 

دعن أسردين مالكوضي الله كسد فال لان زجل مه 
النبي []. فلعن بعيره, فقال النبي []: يا عبد الله, لا تسر معنا 
على بعير ملعون)) !5 


() انظر: صحيح ابن حبان (13/ 53). 
() انظر: إكمال المعلم (8/ 68-67), والمفهم (6/ 581-580). 
0 
) 


6 
6 


بم يح بين دل 


شرح صحيح مسلم (16/ 148-147). 
) أخرجه أحمد في مسنده (2/ 428), وقال المنذري في الترغيب 
والترهيب (3/ 314) رقم (4223)., «رواه أحمد بإسناد جيد». وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد (8/ 147) رقم (13037): «رواه احمد 
ورجاله رجال الصحيح», وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(3/ 40) رقم (2796): «حسن صحيح». 
5 () أخرجسة أيبو يعلى في مسنده (6/ 305) رقم (3622), وقال 
محققه: حسن سليم أشحد: إسناده جيد, وابن ابي الدنيا في كتاب 
المت واذب اللسان: تحقيئق: ابي إاسحاق الحوينىي: :دار الكت 
العربي,. بيروت. ط1: 1410ه, (208) رقم (387): وقال المنذري 
في الترغيب والترهيب (3/ 314) رقم (4222): «رواه أبو 00 
واس آبي الدتناء باستاذ جيد»:-وقال العيتمي في مجمع الزواتة (١‏ 


4- وعن جابر رضي الله عنه, أن رجلاً من الانضنان على ناض 
له, فأناخه فركية, ثم اتعنة:.فلةن 11 عليه تعض التلدن: فقبال 
له: شأ “لعا الله فقال رسول الله []: ((من هذا اللاعن 
بعيره؟ فقال له: أناءيا رسول الله. قال: انزل عنه., فلا 
يصحخينا ملعون: لا تدعوا على انفسكم .ولا حدفوا عل 
00 ولا تدعوا على أموالكم, لا توافقوا من الله ساعة 

ل فيها عطاء, فيستجيب لكم))3) 

5 0 زيد بن خالد!] أن النبي [] قال: ((لا تسبوا الديك. فإنه 
يوقظ للصلاة))4) 

6 عن عرد اللة دن هوه زافني اهمد رأث السراه سرس 
عند النبي:[]: فقال رجل: اللهم العنه. فقال النبي []: لا تلعنه 
ولا تسبه؛ فإنه يدعو إلى الصلاة))51) 
فكن هذه النصوض دلالة على تخريم لقن التدوات. والبتائم: 

وغيره! من الأموال والأولاد. وكذلك الحيوان لا يلعن إل ما كان 

مستحقًا لذلك كالمؤذي منهاء ويدل لذلك لعنه [] العقرب, فعن 

علي بن أبي طالت[):قال: ((لدغت النبي [] عقرب؛ 0 

قلما فرغ قال: لعن اللة. العقرب: لا تدع 'مصلءًا ولا غيره: ثم 

دعا بماء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ: قل يا أبها الكافرون؛ 

وقل أعوذ يرت الغفلق: وقل اعوديرت: النانس)) © 


8 147) رقم (13038): «رجال أبي يعلى رجال الصحيح». وقال 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (3/ 39) رقم (02795): 
«حسن لغيره». 
3.(الةن: أى: تلكا وتفكف: ولع ينتعت الس التهانة في ريت 
الحديث (833) مادة (لدن). 
() شأ: هي كلمة زجر للبعير. انظر: شرح صحيح مسلم (18/ 138). 
() أخرجه مسلم في صحيحه, في كتاب الزهد. باب حديث جابر 
الطويل. وقصة أبي اليسر (1198) رقم (3009). 
0 ' سبق تخريجه في الصفحة رقم [211]. 
() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (10/ 16) رقم (9796), 
والبيهقي في شعب الإيمان (4/ 298) رقم (5170), وقال الألباني 
في صحيخ الترغيب والترهيب (3/ 00) رقم (2798): صعحيخم لغيره. 
5؟ () أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (6/ 90) رقم (5889), 
والصغير (2/ 67) ) رقم (830) . والبيهقي في دشعب الإيمان ) 
2/ 18) رقم (2575), وابن ان شيبة في مصنفه (7/ 08)ا) رقم ) 


نم 


بن 


إذكق 


وهو المؤذي منهاء ينا + غير المؤذي فينيى عن عن لعنه ا الأدلة 
الذالحة. على النهي عن اللغن: والتدعاء على العدوات والأولاد 
والأموال؛ فلا تلعن الخيوانات ولا يحكم علنها باللعن إلا ها كان 
مسعحنا متها لد 


والحيوان كما 0 الايجوز لعن إلا من استحقّ اللعن منه, فهو 
سر ارا نور لمجي م كد عمد 
كها سيق ذكر ذلك في مطلي الولاء والبراء عقة الحسوان :في 
الفصل الأول. 


9. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 191) رقم (8445): 
رواه الطبراني في الصغير وإسنا ناده حسن» . وصححه الالباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/ 89) رقم (548), وله شاهد عن 
عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجة في سننه في كتاب الصلاة: 
باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة (2550) رقم ( 
226 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/ 88) 
رقم (547). 


المبحث الثاني: الفاسق من الحيوان: 
القسيق لعد'هية: الخروة: يقال فمتعه الطية من 


,)10) 


قشرها إذ خرجت١‏ 
د وال والفسق في الشرع: الخروج من الطاعة إلى 

وقد جاء في الحديث إطلاق الفسق على بعض الحيوان, 
فمن ذلك: 

أولاً: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله [] قال: 
((خمين :من الدوات كله فاسقء يقتلن في الحرم: الغراب, 
والحدا؛ والعفرت: والفارة: والكلي: العفوز))!2 

وفي رواية لمسلم: ((خمس فوااسيق يقتلن في الحل 
والحرم: الحية, #الغتراف الانفة. والقفارة: هالكلك الففور 
والحُدبًا))©) 

قود عمو نوات | حنين السفئ لاقن تسفواء ها ذا أصسيفه 
الحية إليها صارت سثّاء وقد جاءت رواية للحديث بقوله: (ست) 

اد ورجح الخافظ ايخ حجر أنه زإاتيه. تاحداهها على الأخررى عبد 
0 وس خكفهها هنا خيت نكم أ 

ودسميت هذه الدوابٌ فواسق لخروجها عن حكم غيرها 
بالإيداء وا لزقسات وعدم الإتتفاع بوديل» سميث اند لك لحرودو!| 
عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله. فيلحق بها كل ما 
جاز قتله للحلال في الحرم والحل, وقيل: سميت بذلك 
لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في حل أكله. لقوله 
تعالى: [إ] 0 كلك كول [الأنعام: 145]ء فيلحق بها ما لا بؤكل إلا 


انظر: مقايبس اللغة (4/ 502), ولسان العرب (10/ 308) مادة 


(0 

(فسق 

() ا جامع البيان (13/ 199). وشرح صحيح مسلم, (8/ 114), 
والمفهم (3/ 284). 

سبق تخريجه في الصفحة رقم [235]. 

التخريج السابق. 

مسند ابي عوانة, يعقوب بن إسحاق الإاسفرايينيء دار المعرفة, 
بروت (2/ 411) رقم (3635). 

؟ ()انظر: فتح الباري: لابن حجر (5/ 105). 


3 


اتصم: حنسن :صر 
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والأرجح هو القول الأول. فسبب تسميتها بالفواسق: 
خروجها عن حكم غيرها من الحيوان بالإيذاء والإفساد, 0-3 
وا و لأنهرث , ا | : رعق على الناس وبيعتدين 
عليهم: فلا يفكن الإختران متهن كه] لا يعستر رمن السياع 
العادية, فيكون عدوان هذا أعظم من عدوان كل من السباع 
وهنّ أخيث وأحرم»27) 

فيزل بالعريت علن :فلاف الفسيق فلن ضيف من العددات 
هي.: 


1- الغراب: 
قيل سمي بذلك لسواده2 1 '. ومن فسق الغراب وخروجه 
عن حد الاستقامة, وأذاه: أله ينقر ظهر البعير, وبنزع عينه:, 
ويقع على داء البعير الدبر فينقره حتى يقتله, ولذلك 000 
العرب ابن داية, وبنزعٍ عن الخير, ويختلس اأطففة الناس!3, 
والمراد بالغراب الذي اطلى عله العيييق رامن تله هنا هوه 
الغراب الأيقع: اى: الاسوة الذي في-ظهرة 1 بظنه ناض , 
ويلتحق به ما شاركه في الإيذاء. وقد اتفق العلماء على 
إجراع الغدراب العتفين التدئ ناكل الحية ورعدوف بقدرات 
الزرع. 
2 0_0 
جمع حِدَأة. وهي: أخسنٌ الطير. وتأكل الجرذان. من 
ألواها: الود وَالدفد وطفي لا نتصيد واإنما تخطف, دن 
فسقها أنها تؤذي الناس بخطف طعامهم, وتحريم أكلها 
3- العقرب: 
يطلق على الذكر والأنثى. فهي مع صغرها تقتل الفيل 
والبعير بلسعها. ومنها عقارب قاتلة, ربما تناثر اللحم من 


مجموع الفتاوى (11/ 610-609). 
نظر: جياة الحيوان (3/ 258). 
تأويل مختلف الحديث (141),. وكشف اللثام (4/ 207). 
نظر: فتح الباري, لابن حجر (5/ 104). 
نظطر: التمهيد (15/ 160). وكشف اللثام (5/ 209)., والعين ( 
3 278), وحياة الحيوان (2/ 20). 
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لسعتها. وسبق لعن النبي [] لها؛ لأنها لا تدع مصليًا ولا 
غيره. 


4- الفأرة: 


ليس في الحيوان أفسد منها' لأنها لا تبقي على خطير ولا 
جليل إلا أهلكته, وأتلفته2. وقد حدّر منها النبي []. وسماها 
الفويتحفة: قفن حابر رضي اللةعنوها أنه فال: قال رسسول 
الله []ة ١‏ (وأطفتوا المصابيح عند الرقاد. فإن. الفويسقة ريما 
اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت))3) 

.ذعن اس. عباس رضي الله عزهما.«قتالة راع قارة 
فاخدت تجر الفتيلة مجاء كانيها :فالمتها بين بدى ردول أله 
|] على الخُقّرة “) التي كان قاعدًا عليهاء فأحرقت منها مثل 
موضع درهم. فقال: إذا نمتم فاطفتئوا سرجكم فإن 
00 يدل مثل هذه على هذا اه 


واف الها إناهم :في أموالهة: بالفييا © 


بم 


نم 


بن 


) انظر: حياة الحيوان (3/ 150, 155). 


) 
() إنظر: المصدر السابق (3/ 340). 
() أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب بدء الخلق, باب إذا وقع 
الذنات قن شيراب أحدكم فليفميبه فإن في اجة جاحتت داء وفى 
الآخر شفاء, ٠‏ وخمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم ( (267) 
رقم (3316) . ومسلم في صحيحه: في كتاب الأشربة, باب: 
استحبات تخمير الإناء وهو تفظيته وإيكاء الشقاء وإغلاق الآبيواتب 
وذكر الله...(1038) رقم (2012). 

() الخْمْرَة : هي مقدار ما يضع عليه المصلي وجهه في السجود من 
ل ب كس كا ل . انظر: شرج السينه ( 
2 133).: والنهاية في غريب الحديث (285) مادة (خمر). 
() أخرجه أبو:داود في سننة فى كتات الأدتب, يات: إظفاء النار بالليل 
(1606) رقم (5247): والبخاري في الأدب العفرد ( (419) رقم ( 
22,) والحاكم في مستدركه (4/ 317) رقم (7766). وصححه 
ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الضحيحة ( 
0 3) رقم (1426). 

() انظر: معالم السنن (2/ 185). 


5- الكلب العقور: 
للعلماء فيه قولان 

الأول: أن المراد نه الكلب المعروف خاصة دون غعيره من 
السباع1) 

الثاني: أن المراد به كل سيع يعقر, 0 
تقر نكن :كا لأنسة والنمر والذئب2, واستدل له بقوله []: ((اللهم 
سلط علية كلبًا من كلابك فقتلةه الأسد))!" ب وبقولة: تغالى: إان 
ى ش حْ 5[! [المائدة: 4]. فاشتقها من اسم الكلب, ونسبه ابن 
حجر للجمهور". 
6- الحية: 

والحبة:شيق الكلام غليهنا وأتهنا تفقل في الخل والجرم: 

وسسوودين ذلك حيات السيوف: إلا الأضر وذا الطفككين: 

اس السواسدق. وانتلف السلماء شل عابس على دده 

ا دافيكون له حكم الفكل فى العل ‏ والحوه؟ 
القول الأول: الحنفية اقتصروا على الست المذكورة في 
الحديث والذئب؛ لمشاركتع قئ الكلية:. والعقوا ذلك من انقدا 
بالعدوان والأذى من غيره(5 

القول الناني : ذهب العفهور إلى :قنانين غير عوة السندة 
المدكقرة فى العديكه غلزها" . ذهو علق فسمين: 


. اااتطير الحدة عات الكل غناك ل الوا 
0 73), . وفتح الباري لابن ررم 7 
2 ()انظر: التمهيد (15/ 157) ). والتجاة في غريب الحديث (63) مادة 
7 
: () أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (2/ 339-338)., والحاكم في 
مستدركه (2/ 588) رقم (3984), وصححه ووافقه الذهبي, من 
حديث أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه في دعاء النبي [] على عتبة 
ابي لهب,. وحسنه ابن حجر في فتح الباري (5/ 107). 
7 انظر: فتح الباري (5/ 107). 
() انظر: المبسوط. محمد بن ابي سهل السرخسيء, تحقيق: خليل 
محيي الدين الميس, دار الفكر للطباعة والنشرء. بيروت,. ط1: 
1 هه (12/ 198). والتمهيد (15/ 165). 
. () شرح صحيح مسلم (8/ 113):/ وفتح ا لابن حجر (5/ 107). 
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إذك 


الأول: مذهنة التقافعي: أنة يفاسن على العدكورزات كليقتة 
ضَار أو عاذ يعدو علي: القاسء. وكل حيوان يؤكل لحمه: لان 
الحديث يشتمل على اغبا بعضها سباع ضارية, وبعضها هوام 
فانللوة وسصنها :طون لا ادحل ف مفتن البسنا ع زولا اشن دمن 
حَمْلة الهواف :وا نها هوحجبوان :مسيتحيت اللحم» وتجريم الأكل 
يجمع الكل, فاعتيره ورتب الحكم عليه. ويستثنى ما تولد من 
مأكول غيره! 

الثاني: مذهب مالك: أ يقاس على المذكورات في 
والنمر الي ء فهو الكلب العقور:.فأما منا كان من السباء لا 
يعدو مثل: الضيع والثعلب فلا يقتلهن المحرم, ولا يقتل ما ضر 

من الطير إلا الغراب والحدأة2. 

والراجح: قتل هذه الأشياء المذكورة وما كان مثلها في 
الفتسق. أو اشد منهاء تقول ابن قدامة رحمة اللة: «الخين ص 
من كل جنس على صورة من أدناه تنبيهًا على مما هو أعلى 
منهاء ودلالة ما كان في معناهاء فنصه على الجِدَأة والغراب 
تقب على الفارق ونضوة: وعلئ الغارة قبينه علن الخسرات: 
وعلى العقرب تنبيه على الحية, وعلى الكلب العقور تنبيه على 
السباع التي هي أعلى منه»3 

نانيًا: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله []: ((قال 
للوزغ: فويسق, ٠‏ ولم استمعةه أمر بقلته))9 

وعن سعد بن أبي وقاص'! 5 أن النبي []: ((أمر بقتل الوزع 


: () شرح السنة (7/ 268). وشرح صحيح مسلم (8/ 114), وفتح 
الدارى, لآين حجن (ك/ 1607): 

2 () انظر: الاستذكار (4/ 151), والمفهم (3/ 285), وشرح السنة ( 

7 268). وفتح الباري, لابن حجر (5/ 107). 

() المغني (5/ 177). 

)0 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب جزاء الضنة, باب ما يقتل 

كتاب السلام, باب استحباب قتل الأوزاغ 0 رقم (2239). 
الفرسي. الردرى. احب النشترة المسين بالك 0 وا 
روى عه من الصحابة: عانشة وان .عباس. ومن كيان التابعيق . تسيعيد 
بن المسيب وغيرهم, كان أحد الذر سان: . وهو أول من رمى سهمًا 


بن 
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وسماه فويسقًا))0. 

هذا هو السابع من الدواثٌ الذي جاء إطلاق الفسق عليه, 
وهو الوزغ, 0 ادؤرية معروقةه وقي سام أبرصء وهو من 
الخشرات المؤدية 7 وشتمى: ارصن 51 

وسبب تسهيته بالفويسق؛ لأنه كالفواسق السابقة؛ حيث 
0 عن خُلّقٍ معظم الحشرات ونحوهاء بزيادة الضصرر 
والاذى 

وهو مجمع على تحريم أكله!6 

وقد ديز القي راض فبمدى الحوية الفا ورنفة الشا علب 
إبراهيم [] حين ألقي فيها؛ ولهذا أمر النبي [] بقتله. وحث على 
ذلك, وقال: ((كان ينفخ على إبراهيم []))6. 

وعن ابي هريرة[] قال: قال رسول الله []: ((من قتل وزغة 
في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة, ومن قتلها في الضربة 
الثانية فله كذا وكذا حسنة, لدون الأولى, وإن قتلها في الضربة 
الثالئة فله كذا وكذا حسنة, لدون الثانية))7) 

وفي رواية: ((من قتل وزغا في أول ضربة كتب له مائة 
حسنة: وفي الثانية دون ذلك, وفي الثالثة دون ذلك)) 8 ١‏ وفي 
رواية: ((في أول صربة سبعين حسدنة )01 

فهذا حث منه [] على قتل الوزغ الفاسق, حيث رتب على 
قتله هذا الغذد فن الحسنات: وذلك للحض على الفبادرة :يقتله, 


في سبيل الله. كان رأسًا في فتح العراق. وكان مجاب الدعوة, 
وكان الرسول [] يقول عنه: هذا خالي, مات سنة 51ه وقيل: 54ه. 
انظر: الاستيعاب (2/ 610-606)., والإصابة (3/ 76-73). 

: () أخرجه مسلم في صحيحه., في السلام,. باب: استحباب قتل 

الأوزاء (1076) رقم (2238). 

() انظر: حياة الحيوان (4/ 206). 

) انظر: شرح رياض الصالحين (3/ 596). 

) انظر: شرح صحيح مسلم (14/ 237). 

( كار 0 (15/ 186). 

ل 

( 

( 


ذم يننا لد تيا 0 آل 


وزاع (1076) رقم (22240). 
انظر: التخريج السابق. 


) 
) 
) 
() د 
(0) 
١‏ 
) 
() انظر: التخريج السابق. 


والجدٌ في ذلك, وترك التواني. فجعل قتله في أول ضربة 
أعظم من الثانية, ثم الثانية أعظم من الثالثة, ولأن في التأخير 
زئاذة عذاب نهئ عتها الشرع الذف 0 بإاخسان القثلة, ولأته 
ربما انفلت, وفات قتله؛ وفيه مبادرة إلى الخيرات7) 

واختلف عدد الحسنات في اول ضصربة: فمرة ورد مائة 
حسنة, ومرة سبعين حسنة, فقيل: هذا مفهوم للعدد ولا يعمل 
به فذكر سبعين لا يمنع المائة. وقيل: لعله أخبر بسبعين أولا, 
ثم تصدق الله تعالى بالزيادة, فأعلم بها النبي [] بعد ذلك, 
وقيل: هذا يختلفٍ باختلاف قاتلي الوزغ. معوسني نارهم 
وإخلاصهم؛ وكمال أحوالهم, 00 
[؛'حيت كان ينقخ النار علب" 

ولقد ضل الجاحيظ؛ حيث وصف من يقتل الوزغ بأنه من 
الجمّال؛ معللاً ذلك بأن هذه الوزغة التي تقتل هل هي نفسها 
التي كانت تنفخ التار على إبزاهيم []؟ أم هي من" أولادها: 
ما هود 6 ىبد نت غيرها؟ أم أت هذه الوزغة لا تلد ولا تفرخ إلا 
من يدين بدينها ويذهب مذهبها؟! 5 

وهذا الذي كر الحاحظ واستسكوة قوفن 'تقديمه العقل 
على النقل؛ ومن تحكيم عقله في كلام النبي [], فالوزغ مأمور 
بقتله لخبثه وما فيه من الأذى, والنبي [] ذكر شاهدًا على فسق 
الوزغ بأنه كان ينفخ النار على إبراهيم []. فالوزغ الذي كان 
ينفخ النار على إيراهيم ل هو واحد من جنس هذه الأوزاغ 
الفاسقة, والمؤمن يؤمن بذلك, ويعتقد صدق ما اخبر به النبي 
لاء ويمتثل أمره؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى, 
بل ما أمر به وأخبر عنه هو وجي يوحى, فالله تبارك وتعالى 
الذي خلق هذا الوزغ هو الذي أمر بيقتلها. وحكم بفسقها على 
لسان نبيه [],ء والاعتراض على ذلك أة السخرية به هو افمكراض 
غلئ تتحزغه وشكرزنة يه تنا ل الله السلامة من ذلك. 

فهذه سبع دواب جاءت النصوص بإطلاق الفسق عليها. فهي 
فواسق, وإن كانت غير مكلفة باحكام الشريعة, فكما يوجد في 


: () انظر: شرح صحيح مسلم (14/ 237-236), والمفهم (5/ 541). 
2 () انظر: شرح صحيح مسلم (14/ 238-237). 
: () انظر: كتاب الحيوان (1/ 306-304), و(4/ 289). 


البشر الصالح والفاسق, كذلك هذه الدوابٌ يوجد فيها الفاسق 
دالمبمالي .وهده الضع المد كورة: هي من المواستق التي أخمير 
عنها النبي [ وأمر بقتلها. وكل: ما كان مثلها أو أشد قله حكمهما 
و . 


المبحث الثالث: تفضيل الأنعام على المشرك: 


ذم الله تبارك وتعالى المشركين الذين جعل الله مصيرهم 
إلى النار بأنهم أضل من الأتعام. وأن الأنعام أفضل منهم: فقال 
سبحانه: |[ ال بد عبد يي بد بي ي نيد ميد يي من منه 1ل مثه مثه 3 1 ركد ث5 ة 
قف ف ف فق ق ق ق] [الأعراف: 9م وقال سبحانه: [][! بدمهد بي 
ب ب ب ب يو ث نث 1 4[] [الفرقان: 44]. 

الله تعالى أولاً بالأنعام؛ لأن همتهم الأكل والتمتع 

بالشهواتء وهم كالأنعام؛ إذ هي تسمع ولا تعقل, وكذلك الكافر 
هو غافل عن الأمر والنهي والؤعد والوعيتد: فهم كالأنقنام 
السارحة التي لا تنتفع بهذه الحواس إلا في الذي يقيتها من 
ظاهر الحياة الدنيا) 

دل هولدة الدوى. عفن لله تصورهم ال التان اال امن 
الأنعام, وذلك من وجوه ا 

أولا: الأنعام إذا تبين لها أنها تركت الطريق زجعت إلية: أما 
الكفار فإنهم يضلون عن الطريق فلا يرجعون إليه. 

انيًا: الأنعام تعرف ربها 0 ما هؤلاء 0 فإنهم لا 
داكا 2 بطي 

ثالنًا: الأنعام مستعملة فيما خلقت له ولها أذهان تدرك بها 
مضرتها من منفعتها بخلاف هؤلاء الذين غفلوا عن أنفع الأشياء؛ 
حيث خلقوا للعبادة فكفروا. 

رابعا: الأنعام تستجيب لراعيها إذا صوت بها وإن لم تفقه 
كلامه, فإذا زجحرت انزجرتء. وإذا رشدت إلى الطريق اهتدتء 
بخلاقف هؤلاء الذين لا يهتدون إلى شيء. 

خامسًا: الأنعام تميز الضار والنافع فلا تقدم على 0 
بخلاف هؤلاء الذين يُقدمون على النار معاندة مع العلم بالهلاك 


5 () انظس: تفسيرَ القحران للسعفائي (235:/2)::وبخس العلوم ( 
0 1, وتفسير القرآن 0 (3/ 515). 
د اللسمعاني (2/ 235) ا 0 (6/ 86) ل 
الوجيز (2/ 480), ومفاتيح الغيب (15/ 54)., والجامع لأحكام القرآن 
(13/ 41), وتفسير القرآن العظيم (6/ 122): وإرشاد العقل السليم 
(3/ 296), (6/ 221): وتيسير الكريم الرحمن (683). 


سادسًا: الأنعام تلك هي بنيتها وخلقتها؛. فهي لا تقصر في 
لشسديء, ولا سبيل لها إلى غير ذلك, وهؤلاء معدون للفهم وقد 
خلقت لهم قوى يصرفونها. وأعطوا طرفًا في النظرء فهم 
عن يلحقون أنفسهم بالأنعام. فهم بذلك 0 


سابعًا: الأنعام تضل إذا لم يكن معها مرشد.ء فأما إذا كان 
معها مرشد فقلما تضل, وهؤلاء الكفار قد جاءهم الأنبياء, 
وانزلت عليهم الكتب, وهم يزدادون في الضلال. 

ثامنًا: الأنعام تعرف صاحبها وتذكره فتطيعه, وتميز بين من 

يحسن إليها ممن بسيء إليهاء وهؤلاء لا ينقادون لربهم ولا 

عترف احسانه من إساءة السخيطان:' فلا يتدكرون ريه ولا 
يعرفون ولا يطيعونه. 

وفي آبة أخرى أخبر سبحانه بأن طائفة من الكفار شر 
الدواب,. فقال سبحانه: لاج ج ج ح ج ج ج ج د ج[] [الأنفال: 55]. 

فحكم سبحانه بأن شر ما يدب على وجه الأرض عنده 
سبحانه هم الذين كفروا, 9 المصرون على الكفر المتمادون 
و على عهدٍ عاهدوه, فهم بذلك شر من الكلاب 
والحمير والخنازير وغيرها من الدواب ب الذميمة وغير الذفنمة ا 


1 لطر انه الي 111 -146) ونير الغبران العظيم ( 


المبعث الوائع: تشنية الكافر تبعحن الحيوان: 
في المبحث السابق تبين من خلال الأدلة تفضيل الأنعام - 
بل وغيرها من الدوابٌ - على المشرك بالله [] من وجوه كثيرةء 
ومع ذلك فإن الله [] يشبّه الكافر - أحيانًا ليك ركد 
اد كما تقر - أنه أفصل منه على الاطلاق. 
ومن النصوص التي جاء فيها تشبيه الكافر ببعض الحيوان 
في بخص أحواله مايا ف !لا 
1- قال تعالى: لالاب مهدبدبب يديبيوب يي يبوث منه زف ثاثه 15 ث 
[معمد::12] فته اللة تعالى الكاقر بالأنعام, :فالأتعام لا 
هم لها إلا في الاعتلاف دون غيرهء كذلك هؤلاء الكفار لا هم 
لهم إل بطونهم وفروجهم, غير مفكرين في المعاد, ولا 
معسرين يها وضع الله لخلفه من الحكة المؤقية إلى توجعيدة 


فجاء تشبيه الكافر بالأنعام في هذه الآية من وجوه كا 
الأول: الأنعام يهمها الأكل لاغير. كذلك الكافر, أمّا المؤمن 
فإنه يأكل ليعمل صالحًا ويقوى عليه. 
ثانيًا: الأنعام لا تستدل بالماكولات على خالقهاء والكافر 
كذلك. 
ثالنًا: الأنعام تعلف لتسمن وهي غافلة عن الأمرء لا تعلم أنها 
كلما كانت أستمن كانت أفرت إلى الذبح: وكدلك الكافر 
ويناسب ذلك قوله تعالى: 8 ث اث[ []. 
2- قال تعالى: لالاب عيدب ,وي يديدييث هزغ شتء اث 
ت2: ف ف ف ذف ف ف قلا [الأعراف: 9 .. 
فشبه [] هؤلاء الكفار الذين لهم قلوب لا ينتفعون بهاء ولا 
تففلون تؤاناء ولاوخافون هما ءا قدولة من لا بعقسة:ولهم اغب 
لا بيضرون: بها الهدت: ولهم آذان لا يسمعون بها ا م 
وجود الإدراكات في حواسهم بالأنعام التي لا تفقه الاشياء ولا 


2 ل سبق الكلام على هذه الآبات في مبحث: (ضصرب الأمثال من 
الخيوان في القران الكريم ) في الفضل الثالت» وسوف بكون الكلام 
على الآيات هنا مختصرًا. 

2 ()انظر: جامع البيان (22/ 164)., ومعالم التنزيل (7/ 281). 

3 () انظر: مفاتيح الغيب (28/ 45). 


مل العم يوق نوك لك ها تتضر و لااوتخمل ليا كما بحب وهنا 
نضله و16 يصيلح» ولا تعقل بقلوبها الخير من الشرء فتميز 


فاللك: 1 غدل الإتسياة :وس ان التحيدوا ف حسفا رك ف قاف 
الحواس, ثم ميز الإنسان عنها بالقوة العقلية والفكرية التي 
تهديه إلى معرفة الحقء والعمل بم, فلقًا أعرض الكافر عن 
إعمال عقله وفكرم في ذلك كان كالأنعام 2) 
3- قال تعالى: لك 15 ميى فك 0147 0ن كا شنم 0 1 ا 


ا ل لات : 175- 


فسيه الله :قدا كاك المع انلقن آاف الله والكات: 
فهو حي ضلاله واستمراره فيه وكيدم انقاعيه بالكدماء إلى 
وإن تركته أي زجرته أو لم تز دم فهو يلهث في كلتا الحالين. 
تكدلك هذا د سف الموعطة والدعرة إلى الإيحاق ولا عمد 
4- قال تعالى: الع جه دين ةد ديك در ب 4 2 116 

[العنكبوت: 41]. 

فرتته الله ن الكفا فى عباضيم الأضطام مور دوز اللة تالف 
بالعنكبوت التي تبني وتجتهد, فإن بناءها ضعيف حتى لو مسته 
ادن هابة أذهبته, فكذلك هؤلاء الكفار أمرهم وسعيهم مضمحل 
لا قوة له ولا معتمد؛ لأن هذه الأصنام لا تملك لعابدها نفعًا ولا 
ضع |(4) 

5- قال تعالى: [از ز رز ىى ؟ > ى ى ؟ يي ؟ 4 ىك 54 الى 

نَ ى ”1] [الجمعة: 15 


: 1 راة : 
وهم داخلون في الكفار - حين 0 لقيام بالتوراة والعمل 
بما جاء فيها. ثم ضيعوها ولم يعملوا ا ل 
الكتب ولا تدري ما فيهاء فهي تحملها على ظهورها ولا تعقل ما 
فيها: ولا نتف .نفاء وكذلك: هؤلاء: الدين أؤتوا التورزاة فيها بيان 
” () انظر: جامع البيان (13/ 281-280), والمحرر الوجيز (2/ 480), 

والجامع لأحكام القرآن (7/ 308). 
2 () انظر: مفاتيح الغيب (15/ 53). 
: () انظر: تفسير القرآن العظيم (3/ 512). 
4 ()انظر: معالم التنزيل (6/ 243), والمحرر الوجيز (4/ 318). 


ا محمد [أء والإيمان به واد كته وتصديقه, فحملوا هذا ولم 
يعملوا ره ولم ينتفعوا بما فيها!"2) 
6- قال تعالى: ابس ون جار ا ا و ل 9- 
1]. 
شبه الله تبارك وتعالى كفار قريش في جهلهم ونفورهم عن 
الإسلام بالحُمُر النافرة من الأسد الذي يطاردها أو من جماعة 
الرماة الأقوياء, فهذه الحّر إذا عاينت الأسد هفربت, كذلك 
هؤلاء المشركون إذا المعو الحبيخ 1 نفس القرآن هربوا منه: 
وَاعَوظيوا ما حاء يد * 


: ()انظر: جامع البيان (23/ 377).: وتفسير القرآن للسمعاني ( 
ا 

2 0 معالم التنزيل (8/ 274)., والتسهيل لعلوم التنزيل ( 
4 163). 


الفصل السابع 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الاول: التشبه بالحيوان وبيان حكمه. 
المبحث الثانئ: المسة: وفيه تمهتد: وثلاقة 
مطالب: 
المبحث الثالث: الآثار الإيمانية للمسائل العقدية 
المتعلقة بالحيوان. 


المبحث الأول: التشبه بالحيوان وبيان حكمه: 

عُرّف التشبه بأنّه: «عبارة عن محاولة الإنسان أن يكون 
شبه المتشبّم به, وعلى هيئته, وحليته, 0 وصفته, أوهو 
عبارة عن تكلف ذلك, ٠‏ وتقصده: وتعشّله»17) 

وغرقه المكنافى فيه الرحل بالقوم )1 1ف تويكا ف كلكا شر 
بزيهم, وفي تعرفه بفعلهم, وفي' تخلفضةة يحلقهم: وسار 
بسي رتهم » وكديهم دي كليسهم وبعض أفعالهم, أي 0 التققيه 
بحق قد طابق الظاهر الباطن»2 

فمن قصد مشابهة غيره فيما هو من خصائصه بصفة من 
ضفاته أو أحواله أو غير ذلك فقة تشيه به :سواء اكان ذلك 
المتشبّه به إنسانًا ام حيوانًا ام غير ذلك, ولا يلزم في التشنه 
أن يكون من جميع الوجوه. 

وما يُتهى عنه المسلم من التشبه. السسية نا لكتوا قوسد 
تشبّه مذموم لوجو 

الأول: أن الله ا أخبر في كتابه أثّه كوّم بني آدم وفضلهم 
على كنت :ممن خلق تفضيلا. فقال: بيتبحانة ]كد ؟ 2 قدي 27 
25 1401 كن |الإسراءة 0]. 
“فقد كوم اللة بني: ادم ورف فه بالعقل والتمييرت :وخلفية فلن 
احسن الهيئنات وأكملها: كما في قوله سبحانه: [أاميء يي منه من ذ[] 
[التين: 4]. فجعله سبحانه يمشي قائمًا منتصبًا على رجليه, 
وبأكل نديق وقيرة: من الحنوا نا كاريمنن علي أزية وناكتل 

كفل له نمعا و روفو اذا فحملتةه: فى الير على 

الدواب؛ وفي البحر على السفن, وفضله على سائر الحيوانات, 
وسلطه على غيره من الخلق, وسخرها له(3) 

من نشله بسي من الحوان جما مس نفك كرو للع 
تعالى به. ونزل عن الرتبة التي رفعه الله تعالى إليها وكرّمه 


2'() حسن التنية لفنا وود في النشنة: محمد بن محمد بن القرق: 
تحقيق ودراسة لجنة مختصة من المحققين بإاشراف نور الدين 
طالت؟ :مؤسسة زان النوادن سوزية: طن 1432ه 2005/1 

() فيض القدير (6/ 135). 

() انظر: جامع البيان (17/ 501). ومعالم التنزيل (5/ 108), 
وتفسير القرآن العظيم (5/ 95-94).: وتيسير الكريم الرحمن (538- 
9). 


نم 


بن 


سوال سيت | لالسلاة ابن تيمية: «فالله قد جعل الإنسان 
فخالقًا بالحقيقة ‏ للحيوان: وجعل: كماله وضلاخه في الأمور التى 
تناسية:..وفى: جميعها لا تعائل فيها: الخينوان::فإذا تعمة ممائلة 
الخبيوات: وتغيير خلق الله. فقد دخل في فساد الفطرة 
والشرعة وذلك محرّرم»! 

المانى :ان سه الإنساق في اران بالأننام وغرفها من 
الخبوات جاء على تففل الرفي: فلم يمدخ الاسنان علئن 
مشابهته للحيوان, يقول تعالى: [ال! بد بد دي بد بي يد يديي ث 
ث زأزنتاث زآك ا ث2: ف ف ؤ ذف ف 5 قلا [الأعراف: 09 وقال 
سبحانه: [ألآ بد مدي يد ميد يي بيد ليه بد مند منه 1 1 نثه مثه 3 5 كد ث [] 
[محمد: 12], وشبّه الله [] بعض الكقار بالكلب ذاتًا لهم, فقال 
6 : اذك ؤد 5خ ذ ذ ل ف ١[‏ [آ [] [! يه يب ب ء + [ا[] [الأعراف: 
ا ل لوس ا قال: قال النبي (]: 
((العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه))2) 
بقول الحافظ ابن حجر: أي لأ ينيغي آنا معشر المؤمنين 
أحوالها»”3 

مسنه الي ]القع شق اننا ند ووشهل في كلا مدا لنقرة 
في أكلهاء فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول 
الله ا قال: ((إن الله ييغض البلبيغ من الرجال, الذي يتخلل 
بلشاتة كما تتخلل: البقرة))42) 


5 6 أجرجه البثاري في صحيحه. في كتاب 00 باب: هبة الرجل 


وهبه 5 وإن ميقل (960) رقم (1622). 

<: () فتح الباري (6/ 475-474). 

3 0 أخرجه احمد في مسنده (2/ 65)), وأبو داود في سننه في كتاب 
الأدب, باب التشدق في الكلام (1589). والترمذي في سننه, في 
3)), 6 ظ5ظ الألباني ف سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/ 540) 


فشبه من يدير لسانه حول أسنانه مبالغة في إظهار بلاغته 

وبيانه بالبقرة التي تلف الكلاً بلسانها لها" 
وهذا فيمن تقعر بالكلام, وتشذق حين يتكلم الإنسان بملء 

شدقيه, وير يكل عب العاد فر كرات اللغة العربية لبقول 

: 23 
ض 

00 التشبه هنا بالبقرة دونب غيرها من الدواب؛ لأن سائر 
الدواث تأخذ من نبات الأرض باسنانهاء أما البقرة فإنها تحش 
التبانات لسانه:ة) 

فجرة ‏ مصلد الت وة سا لخيوا قفني قو ونا ونة لقنا رفة معان 
مذمومًا من وجهينء: وإن كان فيما لم يذمه بعينه صار مذمومًا 
من وجه التشبه المستلزم للوقوع في المذموم بعينه'"”. _ 
للإتسنان بالحيؤان إنما "هو على سبيل اليذم. قال ابن عشيمين 
رحمه الله: «ولم برد فيما 00 في النصوص تنشبه الإنسان 
بالحيوان إلا على سبيل 00 
الصلاة:, 00 يدل على 31 ا 0 3 0 
ومشابهته له محل ذم, فمن ذلك: 

1- عن أبي هريرة|] قالء عن النبي []: ((ونهاني عن نقرة 
كنقرة الديك, وإقعاء كإقعاء الكلب, والتفات كالتفات 
التعلب))77. 
ففي الحديث النهي عن: 


) انظر: الكاشف عن حقائق السنن (10/ 3107). 

انظر: شرح رياض الصالحين (6/ 483). 

انظر: عون المعبود (13/ 237). 

انظر: المرجع السابق, وفيض القدير (2/ 359). 

انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (32/ 258). 

انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 13 26) 

مجمع الزوائد (2/ 232) رقم (2425), امه ال في 
الترغيب والترهيب (1/ 208) رقم (788).: وقال الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (1/ 134) رقم (555): حسن لغيره. 


سحا سيا ساح سباح سبحا سحا سح 
ثم نم بن حد ب" لت ل 


أ- نقرة كنقرة الديك, والنقرة: هي الإسراع في الصلاة 
والتخفيف من السجود! 

ب- إقعاء كإقعاء الكلب, 550 أن يضع إليته على الأرض 
لضا ويضع يدبة علن الأرض كفا يصضنع 
الكلفد 


اسار ا '. قال: 000 


نقرة الغراب, وافترايش السيع, وأن وطق الرجل«المكتان 

في المسجد كما يوطن البعير))!” 

ففي هذا الحديث النهي عن 

ممم ل 00 أن لا يتمكن من 
السجود, ود يطمدن فيد بل بعس كالكة وجبهته الآارض, 
ثم يرفعه كنقرة الطائر © 

ب- افتراشس السبع: دك انه تسمل لتر اعيه في لسعو 7 
يرفعهما عن الأرض كما يبسط الكلب والذئب ذراعيه7 


يوطت الوجل المكان في المتسحد كما ترظن البغيند 


4 


5 


6 


7 


() انظر: النهاية في غريب الحديث (936) مادة (نقر). 

() انظر: الاستذكار (1/ 481). 

()'انظر: :مدارع السالكين. بين فتاول انال تعمد وناك يستكي ماكمنة 
راي كر المعرو ميان قم الجوريةة حفن .محم جامد الفق: 
دار الكتاب العربي, بيروت, ط2, 1393ه, (1/ 354). 

() هو: عبد الرحمن بن شبل بن عمرو بن زيد, الأنصاريء الأوسي, 
أحد نقباء الأنصار, روى عن النبي [])؛ وروى عنه: تميم بن محمود 
فأنة سلام الانتود: وعرهة ا نظر: الاستيعات 2 836): والإضيايه :( 
4/ 61 

)0( أخرجه م في مسنده (3/ 4)), وأنة داود في لدسنلنة؛ 0 
كناب الضلاة. نان صلاة من لا يقنم علد فى (الر نوع والممجود ( 
1287) رقم (862): والتسائي في السيين الصستغرى في كسان 
التطبيق, باب: النهي عن نقرة الغراب (2158) رقم (1113), 
الذهبي, وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث المحيده (3/ 156) 
رقم (1168). 

() انظر: شرح السنة (3/ 162). 

() انظر: النهاية في غريب الحديث (699) مادة (فرش). 


ومعتاة: أن يالف الكل مكاتا مغلوقا من المسجد: 
مخصوضًا به. لا يصلي الأ فيه كالبعير لا يأوي من عطن 
إلا إلى مبرك دمث قد أوكلنة واتخذه مَناخًا20) 

3 عن جابر بن سمرة' 2 قال: ((كنا إذا صلينا مع رسول الله [] 
قلنا: لسلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله., 
0 بيده إلى الجانبين, فقال رسول الله []: علام تومثون 
بايديكم كأنها أذنات خيل شمس ؟ إنما يكفي احدكم أن يضع 
يده على قخذه. ثم يسلم على أخيه من على يمينه 
وشماله))!3) 
فمى هذا الؤية النهي عن رفع الأيدي عند السلام في 

0 فقن لقي لا كسفن نال 

تضطرت: وتتعةك بأذنابها وأوجلي] 
فقن دل قد النصوصض على هي المعلى فم الأهالن انين 

يكون فيها مشابهًا للحيوان, وذمه بذلك. 
رابعًا: ما قرره شيخ الإسلام من نهي الشارع عن التشبه 

بالادميين الذين جنسهم ناقض: كالتسيه بالا عراب .وبالاعاجم: 

وبال الكتاب وتحو ذلك, في افكة ر من خصائصهم, وأن 

المشابهة تورث مشابهة الأخلاق, وأ من اكثر عشرة بعض 
الدواتٌ اكتسب من أخلاقهاء فإذا وقع اي قن اليه يعض 

الآدميين في خصائصهم, لكون ذلك تشبهًَا فيما يستلزم النقص, 

ويدعو إليه, فالتشيه بالبهائم فيما هو من خصائصها اولى ان 

يكون مذمومًا ومنهيًا عنه/” 
حامتتًا: أن النين لعن التسسووين من الرجال بالستاء: 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (العن رسول الله (] 

: () انظر: المرجع السابق (980) مادة (وطن). 

0 ) هو حاير ين تعدرة بن حنارة بن عقدب الشنوانقن» روى عن النبي 
[] أخاديث كتيرة: نزل: الكوقة: وتوفي اسنة 4 ره انظر - الأسيعاته. ( 
2/ 224)., والإصابة (1/ 431). 

0008 أخرجه. مسلم في. صحيحه فقن كتانب الصلاة, باب: الأمر بالسكون 
في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام (747) رقم 
(431). 

* () انظر: شرح صحيح مسلم (4/ 153-152). 

5 ()انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (32/ 257-256). 


بالرجال))7" 

ولك "لأث الله[ تعلق كل هومن العسوان وحمل مدلاضه 
وكماله في أمر مشترك بينه وبين غيره, وبين .أمر مختص به 
الفختصة بم فإذا كانت الأمور التي في من خضائص السباء 
ليس للرجال التشبه بهنّ فيهاء والأمور التي هي من خصائص 
الرجال ليس“ للتبيباء التشبه :يهم .فيها:. فالامور التي فى من 
خصائص البهائم لايجور للآدمي النشية تهنا بطريق الأولى 
والأحرى!2 

فبهذمه الأوجه يتبين للمسلم ذم التشبه بالحيوانات, قاشة من 
الأفعال المذمومة, ويدخل في ذلك محاكاة الحيوان في 
أصواتها, ار ال ا 
الخيواناث+ أورقض الشعر قصية تشبد. بعص الحيواتات. أو لبنس 
عدشات العين التي تتنابة يم عيون'القطيط: ا وبغيزهها من 
الحيوانات؛ لأن في ذلك إهانةً للنفس التي كرمها الله تعالى 
بالعقل, ونزولاً عن الرتبة التي رفع الله تعالى إليها الإنسان عن 
رتبة الحيوان, والله اعلم. 


د () أخرجه البخاري في صحيحه, في كتاب اللباسء باب المتشبهين 
0 والمتشبهات بالرجال (501) رقم (5885). 
7 ()انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (32/ 260-259). 


المبحث الثاني 
وفيه تمهيد ٠‏ وثلاثة مطالب: 
التمهيد: تعريف المسخ. 
المطلب الأول: المسخ في الأمم السابقة. 
المطلب الثاني: المسخ في هذه الأمة. 
المطلب الثالث: تناسل الممسوخ. 


المسخ لغة: ل 5 
هي أقبح منها2 ؛ والمسخ من الناس الذي لا ملاخة له. ومن 
الطعام الذي لا ملح فيه. ومن الفواكه الذي لا طعم فيه2. , 

والمسة هو المشوه الخلقيقال: مسحه اللة: شوق علقة 


من صورة حسنة إلى صورة قبيحة. 


فالممسوخ هو: ماكان على صورة:, ثم غير إلى صورة 
أخرى أقبح منها. 


: () انظر: العين (4/ 206), مادة (مسخ) وتهذيب اللغة (7/ 91), 
0 (مسخ : 

() انظر: لسان العرب (3/ 55) مادة ( مسخ). 

ل العين (4/ 206) مادة (مسخغ), 50 (7/ 91) مادة 


نم 


بن 


(0 

(مسخ 

0( 0 ققاسن اللعة (925:/5) مماؤة (مسعة )نوتودييه اللعة( 
7/ 01) مادة ) مسخ). 


المطلب الأول: المسخ في الأمم السابقة: 

أخبر الله تبارك وتعالي عن الأمم السابقة وما حل بهم من 
الغقوبات حين+خالفوا اموه وعصوا رسولة: .ومن :ذلك مما 
عاقب الله تعالى به طائفة من اليهود الذين احتالوا على شرع 
الله [] في النهي عن الصيد يوم السبت, فكانوا يضعون شباكهم 
يوم الجمعة, ثم يأخذونها يوم الأحد. فكانت عقوبة الله تعالى 
لهم: نان مسحخهم قردة كا سين قال تعالى: لاد 222 كدك ك 
ك كدكهء 5[] [البقرة: 65]ء وقال سبحانه: [إه ه + [] []! [! لآ ك لك 5 ؟ 
وخ ق خ ف 3د !! ف ؤاآ لآ لال يه يي ++ هه | بدميهدد4ي بدبديي يديديي 


نث 11 ثاث :1:7 ثات 35 ف فى ذذ ف ف ققذجج جدعجدع اج دادج 
0300 [الأعراف: 166-3]. 
مر الله | سيط محوذا ١‏ ا سمال التينوة هن القرية ادي 
0 الفح ال ين حالقوا آجر اللذ ( حون تهناطم 
عن اليد يوم الشيت: وقة ايتلاهم الله تعنالى؛ حيت جعل 
العمك يوم الست الحك هوا عنم الصعوفية تانيهم :سوا اف 
ظاهرة على الماء من كل طريق وناحية, كشوارع الطرق, فإذا 
ذهب يوم السبت لا تاتيهم, بل تذهب في البحر, ملز سرون منهنا 
شقيناء فكان هذا اقلاء من الله-لهم نين فبففهم. .فاختال 
القوم بحيلة الاصطياد. فكانوا يضعون الحبال يوم الجمعة حتى 
تقع فيها الحيتان يوم السبت, ثم يأخذونها يوم الأحد. 
فصار أهل القرية إلى ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المحذور 
ذلك واعتزلتهم وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنته؛ ولكنها قالت 
بن: [إدب ب بي ب ب ينث زذثتاث 3 1[] [الأعراف: 4 ]. 
فأنجى الله الطائفة التي كانت تنهي عن السوء, وأخذ الذين 
ل كفل انيه عن الساحين! لت 
الله تعالى لم يذكر العذاب إلا للظالمين. وفبل: كل« مره 


الهالكين والله أعله7) 
وقدمية الله مار ةو الى كعد العقناف الوم أقسو ند 


: () انظر: جامع البيان (13/ 203-179)., والمحرر الوجيز (2/ 467- 
الرحمن (348-347). 


الطالمين التيق ]عتا لوا علق بشدوفة رحبت مستهيم فردة اليليق 
حقيرين: فأبعدهم سبحانه من رحمته!, 
فهد اتروع الات ا فميحت ا منة من النموة النهنا: 

ا ا ا ف ا الو 

حدوث العسة من الإسان إلى عفر الفتردة كالخنارقر. ففال 

تعالى: [|ج جع ج هج + + ج ج جج ج هج + ج د ب ذاد ذذ 35 22 22 ك 

ى كا] [المائدة: 60]. 

فمرة قهورة خلهويا فقون الامم الشا قف ةايم للد يال 
من شر الطوائف, ولعنهم, وعضصب عليهم, ٠‏ ومسحجهم قردة 
وخنازير, فقيل: ممسخ اليهود قردة, ومسخ النصارى أمحات 
مائدة عيسى [] خنازير. وقيل: المسخ كله كان لليهود. فمسخ 
شبابهم قردة ومسخ شيوخهم خنازير, فيكونٍ المسخ حصل 

لليهود اصحاب السبت دون غيرهم: والله أعلم 2) 

فرلظ هذه الداع على حضول الكيية "فى الأضة الباق 

حيث مسخ الله تعالى طائفة من بني إسرائيل قردة وخنازير, 

وذهب معظم أهل التفسير إلى أنَّ هذا المسخ مسح حقيقئئٌ, 

” صورهم من صور الآدميين إلى صورة القردة 

5 ربر . 

وذهب الإمام مجاهد إلى 3 الصور لم تمسح ولكن قلوبهم 

هي التي مسخت فمثلوا بالقردة, كما مثلوا بالحمار في قوله 

تعالى: زاك ى ى 55 [الجمعة: 41]5) 

.وهذا الول الدى ذهب إليه الإمافز وخاهن مغالف لظاشوها 
َّ عليه القرآن, وهو مخالف: لإجماع أهل التفسين: كمنا! دكير 
قسالمول الراجه هو الول عضول الفية الحنيفي من 

() انظر: المراجع السابقة. 

() انظر: تفسير القرآن للسمعاني (2/ 49). ومعالم التنزيل ( 

3 294-292)., وزاد المسير (2/ 387). 

ة () انظر: جامع البيان (2/ 173) والمخور الوجير (161/1): وزاد 
المسير (1/ 95): وتفسير القرآن العظيم (1/ 153-151). 

4 () أحخرجه الطيرى فى جام البيان (113:/2):وابق ابي :عاتم :فين 
تعتشيره (1/-133) رقم (672): وقال ابن كتر في سين القران 
العظيم (1/ 151): «هذا سند جيد عن مجاهد». 

* () انظر: جامع البيان (2/ 173). 


بم 


نم 


صورة آدفن إلى صورة قردة وخنازير, مع حصول المسخ 
المعنوي الذي دل عليه قوله تعالى: [ا[! [البقرة: 65], وذلك 
لعدم وجود دليل وبرهان يؤيد ما ذهب إليه الإمام مجاهد من 
صرف ظاهر الآيات إلى ما ذكره, والله أعلم. 

فإذا ثبت حصول المسخ من الاأدمي إلى القردة والخنازير, 
فق ذلك السة: - أيضًا على حفمول المنسح من الادفئ. إلى 
الدواتٌ دون التصريح بأنواعها, ٠‏ فمن ذلك قوله [] عن الضب: 
١لإن‏ اقة منحس إسجرانيل تسيسية :دوات في الأرضء وإني لا 
أدري أي الدواتث هي؟ قال: فلم يأكل منه))!!1 وال | ينا 
عنه: ((لا اذرى لعله من القرون التي مسخت))” 
ل لا يُدرى ا وإني لا أراها إلا الفأر إذا وضع لي 0 
الإبل لم تشرب, وإذا وضع لها ألبان الشاء شريت))3) 

فجعل النبي [] امتناع الفأرة عن شرب ألبان الإبل علامة 
على انها عشم ني إشرائيل: لأنهم حرمت عليهم لحوم الإيل 
وألبانها دون لحوم الغنم وألبانها”*ا 

فدلك هده الاحاديف غلن مسح يني درا كل: إلى احواء ب 
الدواب. وهل الضب والفأرة منها أو لا؟ الله أعلم بذلك"'5) 


1 


0( أخرجه افده في مسنده (4/ 0), وأ داود في لدسننهة؛ كتاب 
الأطعمة.باب: فى أكل الضب [(1503) :رقم (3795).: والتنسائى فى 
السنن الصغرى, في كتاب الصيد والذبائح, باب الضب (2370) رقم 
الباري (12/ 63). سنده صحيح, وصححه الألباني ين سلتجلة 
الأحاديث الصحيحة (6/ 1149) رقم (2970). 

2 () أخرجة متام ٠‏ ال ار 5000 
الختوانة نات إباحة الضب (1026):رقجغ (1949): من :حديت جاير 
رضي الله عنهما. 

3 () أخرجةه البخارق في صحيخة فى كنات بدء الخلق, باب خير مال 

المسلم غنم بتبع بها شعف الجبال (267) رقم ( (3305) ). ومسلم في 

صحيحه في كتاب الزهد,ء باب: في'القار وأننهة مسخ (1196) رقم ( 

0 
انظر برت مجه ملم (8 124:71 

5 () يأني في الفطلب: الرايع من هذا المبختك الكلام على :هنذة 

الأحاذيت وان الي | اآقال ‏ الم إلى الفارة والضب فقتل أن نوكن 


3-5 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله []: 
((الحيات مسخ الحن: كما مفتحت. الووة.والختارس من يني 
إسرائيل))2) 

ددا يدان على ذا القن خفنا لشصسهم امه قوق 
المسخ إلى الحيات, كما وقع في بني إسرائيل مسخهم إلى 
قردة, 0 حيبي هذا أن الحيات الموجودة الآن هي من الجن 
الممسوخ2. 


اليد بآن الممسوغ ل :ياشلل 


2 


) أخوحه أحمد فى مشددة 354811 واكن كنئاة:فن:ضهيهه: | 
2 457) رقم | (5640)., والطبراني في المعجم الكبير (11/ 341) 
رقم (11946).: والمعجم الأوسمت ط (4/ 304) رقم (4269), 
والعظهة ابو الس ععر اللءن .معفة الرمعهاني: تحضيفق :رضنا + 
اللد ين محفه المبار كفوري: زار العاضعة: الرياض. 1 م 
5 1642) رقم (10855), وقال الهيثمي في مجمميع الزوائد ( 
4/ 70) رقم (6124): «رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار 
بالاختصار. ورجاله رجال الصحيح». وصححه الألباني في سلسلة 
0 الصحيحة (4/ 439) رقم (1824). 
() انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ 440). 


المطلب الثاني: المسخّ في هذه الأمة: 
المسخ كما حل بطوائف من بني إسرائيل عقوبة لهم على 

مخالفة امر الله تعالى, فإِنْ في هذه الأمم'طوائف ا كتين الننيئ 

1 بوقوع المسخ لهم, ٠‏ وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على وقوع 

المسخ في هذه الأمة. وهو من علاماتء الساعة. كما صرحت 

بعض الأدلة في ذلك, فمن أدلة وقوع المسخ في هذه الأمة ما 

ب 

ني . 

1- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله [[|: 
((يكون في آخر هذه الأضة خحدسف ومسخ وقذف, قالت: 
قلت: يأ رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعمء إذا 
ظهر الخبث))!! 

2- عن عبد الله , بن 0 عن اإلنبي [] قال: ((بين يدي 
الساعة مسح وحسف وقذف! 02 )30 

3- عن عمران بن حصين|[] أن رسول الله []| قال: ((في هذه 
الأمة حسف ومسخ وفذف, فقال رجل من العندلمين: يا 
رسول الله ومتى 5 قال: إذا ظهرت القيان”*! والمعازف, 
وشربت الخمور))”” 

4- قال []: ((ليكونة من أمتي أقوام يستحلون الجر والحريرء 
والخمر والمعازفء ولينزلنّ أقوام إلى جنب علم: يروح 
عليهم بسارحة لهم ا نهنا لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غداء 


() أخرجه العد صر شا تن حاب اللو ال 
أبي الترمذي (2/ 237) رقم (2294). 

2 0 بالحجارة من جهة السماء. انظر: فيض القدير ( 

: () أخرجه ابن ماجه في سننه في أبواب الفتن, باب الخسوف ( 
1) رقم (4059), وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
المي 42 2) رقم (1787). 

3 () القيان: جمع قينّة, دوه الأمنة.و كه انها تظلتق فلن المغتفات ف 
الإماء. والمراد بها هنا هي الإماء المغنيات. انظر: النهاية في غريب 
الحديث (783) مادة (قين), وتحفة الأحوذي (6/ 377). 

5 () أخرجه الترمذي في كتاب الفتن. باب ما جاء في علامة حلول 
المسخ والخسف (1874) رقم (2212), وصححه الألباني في صحيح 

سنن الترمذي (2/ 242) رقم (2323). 


فيبيّتهم الله. ويضّعٌ العلم,. ويمسحٌ آخرين قردة وخنازير إلى 
يوم القيامة))!". :5 
5- وقال []: ((ليشرين ناس من أمتي الخمر. يسمونها بغير 
اسمهاء ٠‏ تعزف على رؤوسهم بالمعا زف 0 يححسف الله 
بهم الأرضء, ويجعل منهم القردة والخنازير))'2) 
فدلت هذه الأحاديث 0 قوع المسخ في هذه الأمة. وأنه 
علامة من علامات السباعة: 0 العسه في هذه الأمة بعع 
1ك حلويون الخيبث واتشاره: وهو الفسق والقسمون ومنه الزنى, 
رار بشتى أنواعه وصوره؛ حين ينتشر وبعم البادكم 
3- اتخاذ الشسات ومك العفتاات: والمخلوناتف: 
4- شرب الخمور واستحلالها, وتسميتها بغير اسمها. 
5“ لسن الحرير للرجال واستحلالة. 
قال ابن القيم رحمه الله: «وقد تظاهرت الأخبار بوقوع 
المسخ في. هذه الأمة: وهو فقيد فى أكثر, الأحاديث بأصحاب 
الغناء وشاربي الخمر, وفي بعضها مطلق»31) 
تفسير المسخ الذي يقع في هذه الأمة: 
اختلف العلماء في معني المسخ الذي دلت عليه الأحاديث 
وات سوف يقع في هذه الأمة على قولين: 
القول الأول: أنّ هذا المسخ هو مسخ حقيقي, كما وقع 
للأمم السابقة, فسوف يوجحد في هذه الأمة من يمسخه الله 
تعالى فيحول صورته من صورة آدمي إلى صورة قردة وخنازير 


أو غيرها من الحيوانات, فيكون هذا المسخ علي ظاهره لعموم 


1 () أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأشربة, باب: فيمن 
يستحل الكمد وبسميه بغير اسمه (480) رقم (5590), من حديث 

امرجم رن ها حمق ستش فقن أموانة القدون ناي الحفونات 
9 رقم (4020), وصحح إسناده ابن القيم في إغاثة اللهفان ( 
1 و صضحكة الاليانى فى ممجيح يتن أبن ماحد (2/-571) 
رقم (4020). 

7 () إغاثة اللهفان (1/ 266). 


الأدلة28) 

القول الناني: أن المراد بالمسخ هنا مسخ قلوبهم, وتبدل 
أخلاقهم فتكون أخلاقهم وعقولهم كالقردة 0 فهو مسخ 
معنوي وليس حسيًاء فيكون المراد بالمسخ هنا: م 
وإذهاب معرفتهم, وإدخال القساوة والجهل والتكبد 10 

والصواب أن المسخ الذي أخبر النبي [] بوقوعه هو مسخ 
حقيقي لعموم الأدلة, ولا دليل على صرفه عن ظاهره:, .والقول 
يانه “مين معنوف قول لا دليل عليه, . وصرف لظاهر الأدلة من 
غير ححة ولا بينة : والله أعلم. 

وقد جاء الوعيد بالمسخ عقوية لمن يسبق إمامه, فعن ابي 
هريرة| | عن النبي [] أنه قال: ((أما يخشى أحدكض أو لا يخشى 
أحدكم إذا رفع براسنة فكل الإمام أن 0 الله راسه راس 
حمار؟ أو يجعل صورته صورة حمار؛ 3 

وقد دل الحديث على تحويل ا من يسابق الإمام أو 
صورته من صورة آدمي إلى صورة حيوانء وهذا التحويل قد 
اختلف العلماء في المراد به على قولين: 
القول الأول: أن التحويل في هذا الحديث يرجع إلى أمر 
معنوي مجازيء فإن الحمار موصوف بالبلادةء وهذا المعنى 
يستعار للجاهل بما يجب عليه من فروض الصلاة ومتابعة 
الإمام. فيكون العراد معنى الحمار من قلة البصيرة وكثرة 
العناد في الانقياد!ة) 

واستدل أصحات هذا القول بأدلة منها: 

1- - أن المسخ مأمون في هذه الأمة فلا يقع!5. 
2- أن التحويل في 00 الظاهرة لم يقع مع كثرة رفع 
الما مومدسن قبل الإمام6©) 

1 خم اعلام الحديث (4/ 2098), وشرح صحيح البخاري لابن 

بطال (6/ 52), وفتج البارى 0 630 
1 0 إانظرٍ 0 (6307/12), 00 المقايع )1/ 000 | 

صحيحه غاب الأدان» ب 1 
راسد قبل الرمام 0597 رقم ويا وسلم د م د نا 
الصلاة: باب تحريم سبق ا مام بركوع او سجود 8 نحوهماً (46 


() انظر: عارضة الأحوذي (3/ 64), وإحكام الأحكام (224). 
() انظر: عا ضة الأحوذي 5 (643). 
؟ () انظر: إحكام الأ 


القول الثاني: أن المراد بالتحويل في هذا الحديث التحويل 
الحقيقي, فيحمل الحديث على ظاهره:, إذ لاامانع من جواز 
وقوع ذلك2, وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

1- أن الأحاديث قد صحت بوقوع | في هذه الأمة2) 

2- أن الحديث جاء فى دن 'رواباتة: ( زان يحول الل راسة 
ا كلب))7, فذكر الكلب يبيعد المجاز؛ لانتفاء 
المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار' 

3- أن الوعيد جاء بالأمر المستقبل, باللفظ الدال على 
تغبيز الهبثة الخاصلة» ولو أرية ستتبيهة بالجمار لأجل 
البلادة لقال مثلا: فرأسه رأسسن حمار لأن الصفة 
المذكورة وهي البلادة حاصلة في فاعل ذلك عند فعله 
الو فلا يحسن أن يقال له: يُخشى إذا فعلت ذلك 
البلادة!5. 

تخصيض _الزانين بان جفله علن :المها 19 


والراجح هو: القول الثاني؛ إذ لا يمنع وقوع ما اخبر به النبي 

لآ من تحويل صورة من يرفع رأسه قبل إمامه إلى صورة 

حمار. ويجاب عن أدلة أصحاب القول الأول بجأ نان : 

ان الممتنع هو حصول المسخ العام لهذه الأمة, أما 
حصول المسخ لافراد من هذه الأمة, فقد دلت عليه الأدلة 
كما سبق ذكرها في أول هذا المطلب. 

2- *2 
وقوعه, فإن الحديث فيه الوعيد على فعل ذلك, وكون فعله 
ممكنًا لأن يقع عنه ذلك الوعيد, ولا يلزم من التعرض للشيء 
وقوع ذلك الشيء 8 
١‏ انظر: كته الباررس لابن حجر (2/ 8, وكشف اللثام 


) 
() انظر: | 
0 7 0 في صحيحه (6/ 60) رقم (2283).. 


بم يرم بن 


١ 

انظر: كشف اللثام (269./2). 

0 0 0 ل 668) 
انظر: 1 الفا 5 

ل 0 


اح تن تت ال- 00 


3-.ثم ما الذىق بورينا أنه لف بيقع ذلك المضل قظ؟ هل استعرننا 
حال المسلمين من المشرق إلى المغرب في كل زمان؟ ثم 
إن كون الشيء لم يقع في الماضي لا يلزم منه استحالة 
وقوعه في | 
فالمسخ واقع في هده الأمة كفنا أخبر بذلك النبي []؛ فقد 
يمسم بعض هذه الأمة إلى قردة وإلى خنازير, أو إلى خمار اد 
كلب, كما دلت على ذلك النصوص السابقة. 
وقد يقع المسخ إلى غير ما ذكر من الحيوانات لمطلق 
النصوص الدالة على المسخ دون تقييد بنوع معين, والله اعلم. 


المطلب الثالث: تناسل الممسوخ: 
تقرر في المطالب السابقة وقوع المسخ الحقيقي للإنسان, 
حيث وقع المسخ في الأمم السابقة. وسوف يحدث في هذه 
الأمة - أيضًا - من صورة آدمي إلى صورة حيوان من قردة 
مسخه, هل يبقى ويتناسل؟ ام يموت بعد مسخه ولا يقع منه 
التناسل؟ على قو 
القول الأول : دما لممتنو كنا سا وني ل ا 
فيجوز ان تكونٍ 00 القردة الموجودة 00 منهم » . واختار هذا 
القول ابن قتيبة", وابن العربي المالكية 
وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة 
اتيل لا تُدرى ا قعات وإني لا ع إلا الفارة إذا ضغ 
1 ألبان الإبل لم تشرب, وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت)) 
ولسبيب ذلك أن لحوم الإبل وألبانها حرمت عل بني 
اسرائيل دون لحوم الغتم والباتهاء فدل. امتتاع الفأرة فق لبن 
الابل:ذؤن العتم على .انها مخ من ني إاسراتل 1 
دعن جايرين عبد اللمرصي الله عنهفاء فال: ((أنى: لتحي ا 
بضبء فأبى أن يأكل منه. وقال: لا أدري لعله من القرون 
التي مسخت)) 50 ش 
ذفن عصيرو بن مبوجوق "قال [ارايكقي:الجاملية شودة 
اجتمع عليها قِرّدة قد زنت فرجموهاء فرجمتها معهم)) 
: () انظر: تأويل مختلف الحديث (257-256). 
2 () انظر: أحكام القرآن (2/ 332). 
7 () سبق تخريجه في الصفحة رقم [449]. 
: 0 انظر: شرح صحيح مسلم (18/ 124). 
0 
١‏ 


نو : أمو عد الله, عمرو بن ميمون الأودي, ٠»‏ معدود من كبار 
لتابعين, ٠‏ مخحضرم » . فقد أدرك النبي [|؛ وكان مسلمًا في حياته, حدثت 
عن ابن مسعود, ٠‏ ومعاذ بن جبل, وروى عنه اق إسحاق السبيعي 
وأهل الكوفة, توفي سنة 74ه أو 75ه. انظر: الثقات. (5/ 167), 
والإستيعاب (3/ 1205). 
7 () أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار, باب 
القسامة في الجاهلية (312) رقم (3849). 


فكان البهائم قد بس قوم معارف الشرائع حتى ورثوها 
كلنا عن لت الى مان وان 

فجعلوا قيام القردة برجم هذه القردة التي زنت دليلاً على 
أن هذه القرود هي من نسل القرود التي كانت من الأمم 
الممسوخة, وان هذا الرجم قد ورثوه عن أسلافهم الذين كان 

أصلهم من بدي آدم وفيهم هذه الشرائع. 

4- انْ الله تعالى قال: [إد ت د ذم! [المائدة: 60], فدخول الألف 
واللام في القردة والخنازير يدل على المعرفة, وعلى أنها 
هي القردة التي نعاين, ولو كان بد نيد انقرض ومضصى 
لقال: وجعل منهم قردة وخنازير". 

5- إجماع الناس على تحريم القرود بغير كتاب ولا أثر يدل على 
أنها هي الممسوة بعينه|!3) 
القون: الناني : إن المعسوت افطل دولا يقن عه تسح 

وأنَّ الذين مسخهم الله تعالى قد هلكواء ولم يبق لهم نسل, 

وهذا هو قول جمهور العلماء4) 
وقد استدل أصحات هذا القول بأدلة منها: 

1- عنما روا فية اللهدين مسعؤذل] أن النعي | اقل عن النودة 
والخنازير, هي مما مسخ؟ فقال: ((إن الله لم يجعل لمسخ 
سبلا ولا عقيًا .وقد كانت القرده :والحازين قبل دلك)): يوقي 
رواية: ((إن الله (] لم يهلك قومًا اوعدت وتا :تسل لهم 
نسلاً. وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك))50) 
والقول الثاني هو الراجح. لصراحة أدلته, حيث أشي النبي لا 

بأنّ الممسوخ لم يجعل الله له نسلا وقد أجيب عن أدلة 

|ضحات القول الأول بأجوبة: 1 

1- - حديث أبي هرر برة في الفارة, وحديث جابر في الضب, 
أجيب عنهما بأن النبي [] قال ذلك قبل أن يوحى إليه بحقيقة 

<: ()انظر: أحكام القرآن (2/ 332). 

2 ()انظر: تأؤيل مختلف الحديث (257). 

3 () انظر: المرجع السابق 

4 () الي الجامع لأحكام القراة (1/ 444), وفتح الباري لابن حجر ( 
8 561 

5 () أخرج الروايتين مسلم في صحيحه في كتاب القدر,. باب بيان أن 
الآجال والأرزاق. وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر( 
2)| رقم (2663). 


الأمر فيهما, ولذلك لم يأت بالجزم عنه شيء من ذلك, فكان 
ذلك منه [] على سبيل الظنء فليا أوحي إليه بأن الممسوخ 
لا ينسل زال عنه ذلك التخوف: وعلم أن الضب والفار ليسا 
مما مسرظ !1 
2- نعه عدارة دن هون حوس اا ور 
أ- بعض العلماء رد هذه القصة لوجودها في بعض نسخ 
0 لا كلهاء فلعلها من المقحمات في صحيح 
ريب 
ب- لا يلزم أن تكون القردة المذكورة من النسل, فيحتمل. 
أن يكون الذين مسخوا لما صاروا على هيئة القردة مع 
بقاء أفها مهم عاشرتهم القردة الأصلية للمشابهة في 
الشكل: فتلقوا عتهم بعص :ما تياهدوة من أفعالهم: 
فحفظوها وصارت فيهم, لما في القرود من الفطنة 
الزائدة على غيرها من الحيوان وقابلية التعلم!ةا 
ج- إضافة الزنى إلى القردة منكرء لأنها غير مكلفة, وكذا 
إقامة الحد عليها, فإن ثبت ذلك فلعل هؤلاء من الجن, 
لأنهم من جملة المكلفين“, والأولى أن يقال: إنّ عمرو 
ابن ميمون رأى هذه القِرَدَةَ ترجم قرّدة فظن أنها 
ترحمنها لأنها زنت: لأن ذلك لا يمكن لبتمر أن-بعلمةه: 
والقردة لا تنبئ عن نفسهاء والذي يراها تتسافد لا يعلم 
ازنت أم لم تزن”” 

3- ما استدلءية ابن قدي رركم اللتمدمن معن #اليظة السردة 
والخنازير معرفة, وأنه لو كان على 2 00 سوى 
القردة والخنازير الموجودة المعقولة لقا ل: وجعل منهم 
قردة وخنازير على النكرة_ 
قد أجاب عنه الإمام الطحاوي رحمه الله: فإنه أخرج من 

: ()انظر: شرح مشكل الآثار (8/ 327 334).: والجامع لأحكام 
القران (1/ 446).: وفتح الباري لابن حجر (8/ 561). 

2 () وقد رد الحافظ ابن حجر على من تكلم على سند هذه القصة, 
وبين رحمه الله أنها ثابتة واطال في ذلك. انظر: فتح الباري لابن 
0 2). 

<7 ()انظر: انظر: المرجع السابق (8/ 561). 

4 () انظر: الاستيعاب (3/ 1206-1205). 

5 () انظر: تأويل مختلف الحديث (256). 


عديدة. | تن مامتعوى الشتا بف فق لز ةن قال نز زريكا لقا بزحول 
الله زا عن القنوده والختارير اهي من تسل اليهود؟ بققال: إن 
لم ركد ور كن الي جد 0 
مثله))!2) 
زم قال الملحاوض رقي الى وان ذلك: «إنه قد يجوز 
أن تكون القردة والمتارسن فد كانيت ' قبل ذلك مخلوقة على ما 
اللو ان لكر بأ اليو ع ور ١‏ ا 
تتاسل وها عقت كبعاتز المخلوفين ستؤاهاد م كان مق الله 
تغالى جعله القنودة والختارين ممن شحظط عليه :ماعياده الذين 
خرجوا دن أفرن واتدوا عن عا هه القي سدح يها الا 
سواهاء فمسخهم قردة وخنازير لا تناسل لها ولا أعقاب لهاء 
فكانت في الدنيا ما شاء الله [] كونها فيهاء ثم أفناها بلا أعقاب 
كلكتهنا: وفيت الفريزة والعناكير الس كات قبل :ذلنك ولم 
يلحقها مسخ حؤوّلها عمًّا كانت عليه إلى ما هي عليه فكان منها 
التناسل في حياتها والإعقاب بعد موتها»2) 
4 ها اتدل ند ابن مير عه اللشة مو أذ اإعهاء الفايض 
م اغرود ع 6م وجود دليل يحرمها من كتاب ولا 
دليل على أن سبب التحريم كونها الممسوخات بعينها, 


ا- لا يستفيم فقليل مُخَرية القووة هنا من سيد ل المتسوة 
ب- أن من العلماء من ذكر علة تحريم لحم القرد؛ لأنه سبع 


السفاء ))!"نتوهه انا مجرم لاض هرة: الخبانت برليل مسة 


بم 


)0( اخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (8/ 323). 

() المرجع السابق (8/ 324-323). 

() أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصيد والذبائح, باب أكل 
كل ذي ناب من السباع (476) رقم ( (5530) ). ومسلم في صحيحه 
في كتاب الصيد, باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع, وكل ذي 
مخلب من الطير (1023) رقم (1932): من حديث أبي ثعلبة. 


نم 


بن 


4 


الآأدمي إليه!4) 

فهذا لوندقة ارات العقوبات التي ععبوقب بها طوائف 
من الأمم السابقة,. وسوف يعاقب بها -أيضا- طوائف من 
هذة الأهة كما عقون النني صلى الله عليه وسلم, ٠‏ وهي 
مسخهم إلى صور بعض الحيوان. 

فإن الله تعالى أكرم الإنسان ورفع رتبته على 

الحيوان. وحين يخالف أمره بعاقب بأنواع من العقوبات, 
منها المسخ إلى أخس الحيوان. 


() انظر: المغني (13/ 320). 


المبحث الثالث: الآثار الإيمانية للمسائل العقدية 


500 أو القراءة في المنتمائل العفديسة المتدافة 
بالعوان يعد الباحث أو القاوة ةا إيمانية خلئة هين اهمية 
الوقوف عند :هدم المتبائل التافل فيها ودراستها ذزاف 4 توه 
على ضاخبها بهدة الاثار التي تزيد في إيفانه تربوبية الخالق [ 
وألوهيته. ومن ار هذه الآثار ما باتى: 
1- الإيمان بربوبية الله تعالى, ومشاهدة عظمته وقدرته لافى 
جلعة لهذا الحيوان من ماء وإبذاعه فية, حيك. |وجدها ا 
على أنواع مختلفة وألوان متباينة,. وخص كل نوع منها 
بخصائض تختاف: عن غيره فخالف يحيحانة ينها في الأشواغ 
والاستعدادات ووجوه الاختلافات الأخرى, فمنها نوع يزحف 
على بطنه. ومنها نوع آخر يمشي على رجلين أو أربع؛ ومنها 
أنواع 000 في 0 0 تعيش في المياه 21 
00 0 لخر اديس 
منها شيء لم يكن معروقًا من قبل. 
2 زيادة الإيمان من خلال التفكر في خلق الله 'لهذة الخيواننات 
واحكاقها وإنفانهاء "وهنا أودغ الله .قينا سيحانه من محاتت 
تدل على ربويقه [: فلم يكن هذا الإتفان والإحكام ليوجد 
من غير خالق أبدعه وأتقنه, 0 تحت ٠‏ قهره وتدبيره: 9عند فعند 
كر ار اللو ع د كاري ايو ا 
مظاهر ربوبية الله تعالى تزيد في إيمان المتأمل والمتفكر 


د وو ان لعب اق برا نس رقي أخوالة الا مل فن روقه 
الذي تكفل الله تعالى له بهء يجد القوي منها والضعيف 
رزقه: مصداقًا لقوله تعالى: [أنه مدي بد ميديي يد ميدي يدث 
كد16[ هوذة 6 ]. اواخبان النين [] هن ددلك يمولهة [رلو أنكه 
تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو 


خماصًا تززع نظانا) )!0 

وتسور بعص هذه الدوابٌ ب لبعض يبحد الباحث والقارئٍ فيه 
اق ا انه المشيرة بالغلق: ا ذلك المؤمن إلى 
التوكل عليه سبحانه دون سواه: وطلب الرزق منه سبحانه, 
إذ هو الذي يعطي ويمنع: فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما 

منغ فالذى تتكفل يتررق الحيوان هو الذى. يررق: البهسن: 

بطع توكل المؤمن على ربه [|. 
4- في تسخير الحيوان للإنسان دلالة من دلائل ربوبية الله [ا, 
تتجلى للباحيث من خلال التامل في تصرف الإنسان في هذه 
الحيوانات بأشكالها وأصنافها. فهي مسخرة ذليلة له بتسخير 
الله تعالى؛ إذ لولا هذا التسخير لما استطاع الإنسان أن 
يتحكم دن هذا الخدوان كما بريد فسعوها الله ز) ليت لبا قل 
ويشرب من بعضهاء ويركب أو يحمل على انواع اخرى منها, 
ويتخذ منها الجمال والزينة والبيوت في السفر والحضر, 
واللباس والدفء والأثاث, تحقيقًا لقوله تعالى: [][] 8 8 [] 8 [] 
لا لا لا نا لا نا لا نا لالاىى ١‏ هل] [البقرة: 29]. 

كل ذلك يدفع المؤمن إلى تعظيم الله تعالى والقيام 
بشكره على هذا التسخير والقيام له بالعبودية التي من 
أجلها سخر الله تعالى للإنسان هذه المخلوقاتٍ وشرّفه 
وفصّله عليها. 
5- عند دراسة مسائل العقيدة المتعلقة بالحيوان يقف الدارس 


ضلت بعبادتها للحيوان, وطوائف ضلت باتخاذها شرائع باطلة 
حرّم, كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام, 9 كان أهل 
الجاهلية يشرعونها لانفتسسهف: وطوائف اخرى ضلت حين 
جعلت من الحيوان الذي خلقه الله تبارك وتعالى وسخره 
لهم كن سبحانه التعظيم بذبحها خاضًا به سبحانه, 
فعظطمت به غيرهء وأشركت حين ذبحت لغيره سبحانه, ومن 
البشر من ضلّ ووقع في الشرك حين تطير بالحيوان أو علق 


: () سبق تخريجه في الصفحة رقم [60]. 


علبها التماتمن اواااتقد متها تاهاتم لتخهية فق ذون :الله فالى:» 

يقف المؤمن عند هذه الصور وقفة_ اعتبار واتعاظ, كيف 
استطاع الشيطان أن يغغقوي بني آدم عن طربيق هذه 
التصرفات الخاظنة ججاه هذا الحيوان؟ 

إن المؤمن الكامل هو الذي يتخذ من ذلك دروسًا جليلة 
تدر ب الى الطاريو الميضي التي ار خلس امساء الله 
عَلبِهم الصلاة:والسلام: فالشرع ها شرعة ريه شارك وتعالئ:» 
فيحذر من الوقوع في حبائل الشيطان كما وقعت هذه الأمم 
الي :سلكت طرفا سكر ده متغلقة بهذ | الخيواق: 

6- الحيوان الذي فطره الله تعالى على التوحيد. فعرف أن له 
7 خلقه ورزقه: فأصبح يخكاف منه2, ويسبحه وبدعوه, 
ويستحد له من أعظم. الآثنار الإنفاتيية القي ركستيها الفتامل 
في مسائل العقيدة المتعلقة بالحيوان: فإذا كان هذا الحيوان 
قطان على تو كيد خالقة نقا فر ليه سارك وتعا لي بالزنوية: 
وصرف له العبادة من سجود وتسبيح ودعاء وخوف, مع ما 
جعل بينه وبين ن البشر من فوارق عظيمة حيث كرم الله 
تعالي البتثير على هده الحيواماب وسحرزها لديكقها يدقع 
المؤمن الصادق إلى أن يتعرف على خالقه تبارك وتعالى 

حق المعرفة: وبجنيد في التدلل والخضوع لربه نهنا 
وتعالى, فهن أحق واولى»مه الحيوان تذلك. قله 7 
وعليك التكليف, وفي المعاد حنة ونار. 

من اسار ازراسة فتساتل العفيه ذ والعك نهنا نا نعسنة 
الاح مق العيمائل الكتيرة التي عاء كا نهنا التشخوص :من 
علاقة الملائكة أو الجن بالحيوان ومن ذلك: 

| فدوات الملائكة والحن: 

ب - رؤية الحيوان للملائكة والشيطان. 

ج - تشكل الجن على صورة الحيوان. 

وفع هده المنا نل تحن :على الفدومن القيك انض التخموهن: 
وتصديق كل ما جاء عن الله ورسوله, ومثل ذلك كل ما 
جاءت به النصوص من الأمور التي تظطهر على خلاف العادة, 
كتكليم السباع والجساسة والدابية, وهذا مما يتمر قوة 
الإيمان. 

8- الآبات العظيمة التي أيد الله تعالى بها رسله عليهم الصلاة 


والسلام ومتها آنانت متعلفنة ينا لحنوان ون ناه صبالة 0 
رالظير التي جياه الله تعالى ل براضم ل والابابك التق اد 
الله بها موسى [.ء والحوت الذي ابتلع يونس [[؛ وتسبيح 
الظطير هة: سليمان: اد وتعليمة بمغطدى الظين والطير الى 
يخلقها عيسى [] من الطينء ثم ينفخ فيها بإذن الله فتكون 
طررًاءرودلائل تبوة محمد ضلى الله علية والنه :وشلم من 
الخيوان: مو أعظع الدمنا نل الفي تيد بها الايمان: حي 
0 في عظمة الخالق تبارك وتعالى وكمال قدرته, 
التي ظهرت في هذه الحيوانات على غير العادة. وتأمله في 
رحمة الله تعالى. للبنثنر حين: ابد رسله بهذه الآيات التي تتدل 
الناس على ضدق ربعالتهم. لتكون الججة واضحة أمامهم: 
والبينة جلية لهم. 

9- تتجلى رحمة الله تعالى لبني آدم والجن حين غيب عنهم ما 
يحتصل في القبر من عذاب دون عيرهم من المخلوقات, 
فجعل سبحانه هذه الحيوانات وغيرها تسمع عذاب القبر 
وأخفاه عن الثقلين إبقاءً عليهم ورحمة بهم وسترًا عليهم. 

16 الإيميان سالبعث. .التتحونر كن من ار كان الإنضان دوقن 
البحث في النصوص التي دلت على بعث الحيوان وحشره 
وسانا أن الله كالب جر حم الخلا مااقيها الحمدات. 
فالكل مجموع في هذا اليوم العظيم. 

11 القصاض هن الحيوا ناف من اعم الضون لقي يقن لبهي 
الباحث والمتامل في مسائل العقيدة المتعلقة بالحيوان, 
والثى يظهتر فيها كمال عتدل الخالق تبازك وتعالي» وآأنة 
سبحانه لا يظلم صغيرة ولا كبيرة. بل فعله كله عدل كما أن 
أفرم :وحكمة عذل: فتبارك الله رب العالمين. 

2 أن اللمتفارك و عالى ترقت المذسن فى حش وذلك جين 
يذكر ما فيها من النعيم العظيم,. ومن صوره ما في الجنة 
كن حيوانات عرق الله ١‏ لد .وه ايها برهحة مر الباق 
كين ند كر فصنو فا من العدابب فيها والتي مها اظانفة من 
الحيوان أَعدها الله تعالى ليغدت بها أهل القار: فيعيش 
المزمن ني الخوف :والورجاع برجو رحمة الله تفالن:وجنته.: 
ويخاف من عذابه والنار. 


اسان ا ا ذا الدين 0 7 
جاء بالرحمة لجميع المخلوقات بما فيها الحيوان, فلا يلعن إلا 
من يستحق اللعن ١‏ من حيوان أو قونة 

4- لحار الكامل 5 الله تعالى حكيم متصف بالحكمة في 
خلقه وتتعوعة مهفن جكفئه»ه سسيتيعا نه أن فحنا قت نين 
المخلوقات, فكما جعل في البشر صالحًا وفاسقًاء. جعل في 
هذه الحيوانات الصالخ والفاسق - أيضًا - وكل ذلك لحكمة 
أرادها سبحانه, ليتحقق الابتلاء في هذه الدار, كما أن من 
خلقًا عبنًاء, اد لق دمت وهذا ظاهر جلي في تلك الآلام 
التي تصيب الحيوانات التي رفع عنها التكليف, إذ هو لحكمة 
يريدها سبحانه. قد يظهر للبشر شيئًا منهاء وقد تغيب عنهم 
أشياء كثيرة. وفي كل ذلك يكون المؤمن على يقين أنه لا 
يحصل في خلقه إلا ما قدّره [] لحكمة عظيمة. 

15- أن الله تبارك وتعالئ كرّم الإسان:وش فوفك له على 
الحيوان, بما كررّمه من العقل والتكليف, فإذا أأدذى شكر هذا 
التكريم وقام بما أوجب الله عليه من طاعته حصل له هذا 
الشرف والتكريم في الدنيا والاخره” وحين يخالف أؤافق الله 
تعالى فهو كالأنعام أو أضل سبيلاء فيكون ذلك باعنًا للمؤمن 
أن يحافظ على هذا التكريم الذي كّمه الله تعالى به. 

6- في التشبه بالحيوان انحطاط عن الرتبة التي شف الله 
تغالى بها الإنسان عن الخيوان: .ونرول بالتقنين الإنسانية عن 
تلك الرتبة التي اختارها الله تعالى لصفوة خلقه وكرّمهم بها, 
فلم يُجعل الإنسان في رتبة الحيوان إلأحين ينحرف عن 
المنهج :السوى بالكفر أو الابتعاة عن سنة تيه [؛ .ولهد| حقل 
الصدة | إلى الحيوان نوعًا من أنواع العقاب الذي يعاقب الله 


الخاتمة 
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وفي ختام هذه الرسالة أحمد الله تعالى على الإعانة وأسأله 
التوفيق والسداذء وأذكر أهم:ماحاء في هذة الرسالة من 

مسائل وهي: 

© الحيوان هوة الجنيتم النامى المتجير هب الإرادةوهشع تعريف 
دخل فيه الاستان: والحيوان: .وقد اصطلع على إطلاق 
الحيوان على الحي الذي لا يعقل. 

* كريدم العلفاء قديمًا الجيوان إلى أقسام كثيرة منهم من جعل 
المخروف دون إدخال الإنسان “في هذا القسم, وذلك 
لاعتبارات مختلفة, وأما علماء الأحياء في العصر الحديث 
فإنهم قسموا الحيوان إلى قسمين رئيسين: 

جحيوانات ففاوة, وخيواناض لا فقازية. 

وحندينا, فمن هتذة المصتنفات: المخطيوط :والمظبوغ: ومن 
اوضع بهدة«المصتفاث: كبات"الكواة للجاحظ. .وحاة الكيوان 
الكبري للدميري. 

٠‏ في خَلّق الحيوان وعجائبه دلائل ظاهرة وبر اشيرة كلجةعان 

ربومة الله [ا: وتتجلى هذه الدلائل فى 
1- الخلق والاختراع. 
2- الإتقان والإحكام. 
3 التسخير والتؤيير 
4 كثررة أداعها وأشكالها واختلاف ألوانها. 
5- ما أودعها الله تعالى من عجائب. 
6ق الحيوان وعياتة المكشنة: 
7 سحور الحيوان الارنشنات: 
8- إنطاق الحيوانات وتخاطبها فيما بينها. 
89وحن اللةتعالئ لبعض الحيواناك: 
ف فطل الله نمال الحيوان على توحيدف | |اقوق تعر فة ونه 
له وسبحه: وبدعكو خالقه, ويخافه. 

٠‏ الله تبارك وتعالى خلق الحيوان وسخره للإنسان ليأكل منه, 
ويلبس ويركب, ٠‏ ويتخذ منه زينة وجمالا, كل ذلك وفق ما أمرهة 
به ربه وشرعه له فلا يحل منه إلا ما أحله له, ولا يحرم منه 
إلا ما حرمه سبحانه. وقد سلك طوائف من البشر شرعًا غير 
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شوخ اللة"تغالى فخرد ةو اأفنه ها لم بخرمم: .و احلوااغنة ما لم 
بحله فى القديم والحذنية في صور كتدرة جاع ال سلاف بها ينا 
والتحذير منها. 
يدل في التصدوير الدعضوم تصوين العبوا نه تننوا | كنان 
مجسمًا أم غير مجسم؛ لما فيه من مضاهاة الله تعالى في 
خلقه:, ولأنة:وسيلة. من وشائل الشرك” ولما فيه من مشابهة 
من كانوا يصنعون الصور والتماثيل لتعبد من دون الله تعالى. 
من الطرق التي سلكها الشيطان لغواية بني آدم التصرف 
الحا لل عا عد لل سال وتقدر خلق'اللنه] فق 
الحنوان دغيره: بوفيى ذلك نع على ريوبية الله تسكحانة اللذى 
1 وحيوان م 00 


00 
السلوياك الباطلة التي لها علاقة بالحيوان: نظرية 
0 والارتقاء. لأنها قامت على الزعم بأن الحياة نشأت 
على الأرض صدفة دون خالق:؛ بل الطبيعة هي التي خلقتها, 
ولأن كل ما استند إليه اصحات هذه النظرية لا يثئبته الواقع, 

ولا العلم الصحيح. 

الس الي ا ير د م يه 
الأهام بعت نزول عيسي 1 في آخر الرفان» 

٠‏ وقعت طوائف من البشر قديمًا وحديئًا في عبادة الحيوان 
لأسباب مختلفة, وهذا الشرك لم يطرأ على البشرية إلا بعد 
أن عاشت قروتًا على ل فقيدت أنواغ كثيرة من 
والثعابين 0 

شرع الله [] التقرت إلبة:نذية يعض الخيوانات قن الأضحة 
والعقيقة والهدي, وجرم ذبح شيء من الحيوانات لغيره, 
ونهى عن أكل ما ذبح منه ولم يذكر على اسمه []. 

٠‏ الحيوان من مخلوقات الله تعالى لا يملك لنفسه نفعاء ولا 
يستطيع أن يدفع عنها ضرا إلا بإذن الله تعالى. ومع ذلك 
استطاع الشيطان أن يوقع طوائف من البشر فى التشاوؤم 
نانواغ متها فقة مال: الحيواق التصعيت ب الأخير ع كتير ونا 
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الناس قديمًا وحدينا, وما ببصدره الحيوان كن وات وما 
تكون عليه من سينات :و اشكال: كل دلط. يسدر هن اللط د 
الخبير, فلم تكن تصنع ذلك لتدل على غائب أو كوو 

7 نك :فضفوعًا :من الحيوان كبعض أغضاء الذنت العم 
ومنها ما علق 0 عضن الحيؤان. 

٠‏ في الحيوان طائفة تحب الطاعة وأهلها وتبغض المعصية 
وأهلها. وأخرى تعادي أهل الصلاح والإيمان. 

ف الفلائكه لا تدخل: ين :فيه كلف ولا تصحنة :زر فقنة فيا كلت 
وهو عام في جميع الملائكة. ويستثني من ذلك الكلب الذي 
أذن الشرع باقتنائه؛ لأن صاحبه فعل أمرًا أذن الشرع له 
بفعله. 

* الملائكة لهم دواتٌ الله أعلم بكيفيتهاء حيث جاء ما يدل على 
ركوبهم الفرسء, وجبريل [] ركب البراق. 

* الحيوان منحه الله تعالى قدرة تختلف عن قدرة البشر. فهو 
يرى ما لا يراه البشر فمن ذلك رؤية الديك للملائكة, والحمار 

والكلب للشيطان 

د ا كان را ا ات 
من حيات وكلاب. 

9 الكلب ا شيطان كلاب لا شيطان جحن. #الأتسة أخيث 
الكلاب واضرها واعقرها. 

٠الإيل‏ خلقت من الشياطين, لما في طبعها من النفور 
والشحووت فين خلق على صمفة سه الحن من التفتور 


والإيذاء. 
٠‏ الجن لهم دواب كما للإنس دواب ب الله أعلم بكيفيتها. 
٠‏ أيد الله [] بعض أنبيائه بآيات من جنس الحيوانء. فمن ذلك: 


باقة مسال (]: والظير ادق أعياه الله تعالى لزبعرافيع |]: 
اناف موسي :] ون العضا :التي علي حيةة والجراك والقفل 
والضفات ::والميت الذد :احياة للف تغالى بعد أن ضري بتقض 
البقرة. وحوت موسى [] الذي أحياه الله تعالى بعد أن كان 
مينًا ثم مسك الله [] عن جريه في البحر. والحوت الذي التقم 
يونس 1 وتسبيح الطير مع داود []. وتعليم سليمان [] منطق 
الطير. وخلق عيسي [] من الطين كهيئة الطير فيكون طيرًا 


بإذن الله تعالى. 

٠‏ من دلائل نبوة محمد [] ما له علاقة بالحيوان ومنها: شكوى 
الجمل والحمرة إليه., وإخبار الذئب عن دعوته, والشاة 
المسمومة عن لفنديها! وجمل جابر [] الذي اعيا والبراق. وما 
جاء في حديث: (ناولني الذراع). وفرس سراقة بن مالك في 
الهجرة. وبركة عناق جابر في الخندق, وظهور حليب الغنم 
في غير وقته. وفرس أبي طلحة الذي وجده بحراء وناقته 
التي أخبر عنها نانها: فنا فور8 وتسابق البدن إليه في حجة 
الوداع, واداب الوحش عند قدومه وانصرافه, وحاذثة الفيل. 

٠‏ في القران الكريم أمثلة كثيرة مضروبة من الحيوان. 

٠‏ دلت الأدلة على وجود أشراط للساعة لها علاقة بالحيوان 
منها تكليم السباع,. والجساسة, والخنزير الذي يقتله عيسى 
[[؛ والدابة, والقلاص التي يترك الناس السعي عليها. ووقوع 
الأامئة فى الارض.حين. ترهع الاسنود قم الإملة والهان مع 
البقر. والذئاب مع الغنم, ويلعب الصبيان بالحيات فلا تضرهم, 
والنغف الذي يرسله الله تعالى في رقاب يأجوج فاجو 
والطير التي يرسلها الله تعالى لتحملهم بعد نتنهم فتطمرحهم 
حيث شاء الله استجابة لدعاء عيسي [] وأصحابه 

٠‏ ذهبت طوائف ممن قالت بعقيدة تناسخ الأرواح إلى أن 
الأرواح تنتقل من ساد إلى الحيوان, والعكس وهم معظم 
القائلين بهذه العقيدة. 

. الحيوان من المخلوقات التي مكنها الله تعالى من سماع 
عذاب القبر. حيث حجبه الله تعالى عن الإنسان والجان. 

٠‏ الحيوان يبعث ثم يحشر يوم القيامة كما يبعث الإنس والجن, 
ثم يقتص الله تعالى من بعضها لبعض. 

٠‏ الجنة فيها من الحيوان: الإبل. والخيل, وثور الجنة. وحوتهاء 
والغنم والطير. 

٠‏ النار فيها: حيات وعقارب وذباب. 

٠‏ نهي الإسلام عن لعن من لا يستحق اللعن حتى من الحيوان. 

:9 جاء وصف بعض الحيوان بالفسق فمن ذلك: الحية: 
والعقرب, والغراب الأبقع, والقارة: والحديّاء. والكلب العقور, 
والوزغ 

9 الأنعام فضلها الله تعالى علفن المشرك به وشبه سبحانه 
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الكافن ببعض الحيوان من ببعضن الجوانت 
لع كن ال ا م ا 0 010 
تعالى ننه ونزل عن الرتية التي رفعغة الله تغالئ اإليهنا وكرفة 


٠‏ وقع المسخ من الإنسان إلى الحيوان في الأمم السابقة, 
فوجد من مسخه الله تعالى إلى قردة وخنازير وغيرها. لوقي 
هذا الأمة مسخ أيضًا كما وقع للأمم | 

0 من مسخ من إنسان على حيوان فإنه لا يتتاسل بل ينتهي 
بذلك. 

* ما يصيب الحيوان من الآلام لم يقع إلا لحكم عظيمة؛ لأنه 
شتحانة لا يفعل إلا لخكفة.وإن جيل الناسين سينا مث هذه 
الحكم, فما من حيوان إلا ويحصل له من اللذة والخير والنعم 
مسااهق اعظم مقا يخضل لنه من الألم؛ فإقه يلقذ بالأكل 
والشراب والنوم والجماع وغير ذلك, فنعيمه ولذته أضعاف 
أضعاف ألمه. 


الفهارس 

وتشتمل على الفهارس الاتية: 
1- فهرس الآيات الكريمة. 
2- فهرس الأحاديث والآثار. 
3- فهرس الأعلام المترجم لهم. 
4- فهرس الفرق والاديان. 
5- فهرس المصادر والمراجع. 
6- فهرس الموضوعات. 
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فهرس الآيات الكريمة 
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الآية 
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155 
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السو الاية رقمها | الصفحة 
رة 
البقرة ]كه 5 ك5 ناروت 3ت 2 15[ 259 44 
لآ لآ 2 ل هه ه ه [! [ لا لاك 
كن 55خ وخ ف ف لاف خ [] 0 
إلا عي + + ع ءل! ل لآ لط لك لا 
لالط لا له لآ لآ له لط لغ لالط لا ى 
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ال | لإؤ لا ؤ خلأ لا لا لايل] 28 210 
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عمران 
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عمران 
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عمران 
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1 
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232 درق ديد د بده [] 

كك 5 جه ال 
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لات :ةتس ث:: ف ففى ف.. 
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ال 
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1 
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لآلا لالا لاه 4ه هه...ل] 

ىى 2 226 ج72 
ل ز:+ء[:] 


لاج ةذ ذذ د دز 


201 


,88 .4 

157 2 
160 9 
165 2 
256 5 


259 
0019 


“اا 72س 


الآية 
ان كش كيم 5ك كانه كه 535 0 
كلا 


لاه دادج هج ج اج اج ج ج جح 
لاد قاحة 5 كنل 


ايع ع ع وك د د دك يد 


ز...[أ 
تالالا نالا لاه »4 ههلا...لأ 
ةمركع 55 
5 كد كه وك كُدكه 25 رد ىن ن 
اا 

[الإ بد بديي يد هديدي يدهيديي 
ث...[] 

لآلا ب ب ++ ب...ل] 


ذ إلافبي و ع1] 


لاثاث : :1 ثات ي[] 

لاك اك ك ك5 وي ي ي في ف [] 
فؤ...ل] 

ذل ىنمتت 3:3 يق 170 رقن نت 
1 


لآلا ب ب + ب ب ب يه...ل] 
لآلا ب ب ب ب ب...٠]‏ 
لأكاث 15 فيف ...زا 


للد وخ و 5...لا 


155 8 


,42 7 
3146 
151 


8 433 
56ظ1 
254 


الاية 
لام لا لا لا لا لا لأا لالا 


لاا م ةن 
تالالا ى٠٠٠لأ‏ 


نالا لا لا لا نالا لا لا للا ...لا 


لأثاث [1ز اث 1:3 ث...[] 


لاؤ لا ؤ خلا لا لا ل ١٠٠لا‏ 


لاه 0 000 0 0 0 0 ل 


للف فه قه ف فج ج ج ع جه + ج 
لاذذ د ةززر”5ٌّ:ح ك ك...لا 

لادج تد ذذ دة ززرٌّ: ك...لا 
لادء هخ ة 2 لا لآ لآ لال ل هي 


هل] 
لاج ج ج د ج 3 نذ د ذز...لا 


لأءَ لا نا تالالا لاه 4ل|ا 


[اب ب ب ييثاث 1413| 


3 
64 


323 2 
17 


الآية 
للك 25 مُوُ و 5 ؤ + لا ف...ل] 


اا لا 
اط بد بد بي بديديي يدبي 
لآلا لا لا لا تالاه ه هه للأ...لا 


لاتدى 22لا لألالالالاه ههلا 
لات ةذ ذذ ند زز :رٌرى|| 

لان ني 22 لا لا لا لا لا١٠لأ‏ 
لاف 23 ج ج ججل] 


للك يمه دف يت كينا ديب 


0 

لاج ع د + ذد ذ ذ 23 زز زر 2 ]لا 
لاج ج ج ج د + ذل] 

للكاون فاه 2 121-12 110 ل] 
[...1ا 

لالالاي يب+ ١ه‏ لالأ 


لال بد مد دبي بديديي يدبي 


4ه[ ] 
لأى 5ك يِ ك[] 
مي 1 1 ا 


لآأثةدث ثثة ف ف ذذ ق فق [] 


2857 


3-1 


9 


158 


406 ,0 
227 


الأية 
ليك دك و ا للا 
0 


+ ج جج[ل] 
للى ؟ ك كى ؟ ؟ يي 72 
3 3 


لالااب بب,ب ب ب يه...ل] 


لآلا لا لا لا لا نا لا لا لا لا:٠لا‏ 


[] [طل! مدمددي بيديي يديديي 
8 8 2 5 5 3 ط طداي” 

لد مث د دى ثثتد كه 1 د دك ث2 2 ىق 
ف 3ش فق [] 


لاث نذتااتث تزةدث ث :2 غ...[] 
للا ]اف عدني: ا ] 


لإذنت'ت :ة دكات :2غ [] 
لحان لا لا ا الا لا لاملا 


لال بد مد دبي بديديي يدبي 


للا لا لا لا ىى يه (ا لا لالالا 
اذك دى ثث 55ل لآلا 


لاج ج جج ج ج...ل ا 
لاج ج ع ج جح ج ج]] 


لاك 5 5 ن1ا 


:160 06 
2/3 


الآية 


لأف ف فز ف فق و قلا 
ال ل لل لاسملا 
لالاب ب ,بيب ب ييل] 
لاب يه ث[|] 

نالا لا نا نا لالالا 

ل لل كم 


للك وَدُ دج فلأ 


قعة |[أث اث :2:2 [] 


لا9 04 ف خ للا لال يل] 
نالا نالا نالا نالا لا لا تالا 
لالايي بج+عء [] لا...لأا 


تآلااب ب + ب ب ب .ه...[] 


لإكتى 5ك ىك 5كيي 55 
لا« لالالالالالأا 


ألا ب ب ب+ ب ب بء ب ب | 


لاز 5خ كفي 55ت كه 35ل] 
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ل ا ونرة 
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الاية 


لإذت نت [] 


لاث : : ف ف ...1لا 
لاج ج ج جلا] 


[ ان :نك 5[ ] 


لآلا لاه ه ه هل] 
لاج ج جلا 
لاد ج 35 ذ + ذلا 


لاب يي اث ذ[] 


للق ل 
لاث ث :: ف[] 


ف ترك 21 0ه م 
لازغ تلا 


334 


318 
185 2 


#ا#صبب _ب7 ده 


م 
1 
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16 


17 


18 


الإبل عد لأهلها والغدم بركة.. 

يهب عدول البهاتم. عن كل يي إلا عن 

أربعة أشياء.. 

اتبعوا هذا الجان فاقتلوه. قال |3 لبابة 

الأنصاري: د الله [] نهى 

عن قتل الجان 

اتدري اين تذهب؟ قلت: الله ورسوله 

إعلم.. 

إنب العت[ ضيب فأبى أن يأكل منه... 

نيت بالبراق وهو دابة اجن طويل” يضع 

جاكره عند منتهى طرفه... 

أحسنوا إلى 0 وأميطوا عنها اذى 

إذ أوخى الله الى عمسن اق اخرحت 

عبادا لي 

إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله []... 

إذا سمعتم صياح الريكة فاسألوا الله من 

فضله.. 

إذا سمعتم باح الكلاب ونهيق الحَمّر بالليل, 

فتعوذوا بالله.. 

إذا فاء الفيء توجه كل شيء ساجدًا قبل 

القبلة.. 

إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان 
5 900 


إذا كار يوم القيامة مد الأديم, وحشر 
الدوابٌ والبهائم والوحش 

إذا وقع الدباب في إناء 5 لا له 
ثم ليطرحه.. 

أردفني دك الله || خلفه ذات يوم, فأسدرّ 


و 2 


طرف الحديث الصفحة 
إلى حدينًا.. 

9 | ارفعوا احم نان ا ري انها و 204 

0 |رواجهم فى جوف طير عضر لها قناديل ا 301 
معلقة بالعرش... 2308 

,347 اطلع النبئ [] غلننا: .وتخن نتذاكرء :فقفال: ها‎ ١1 
55 6 تذكرون؟‎ 

2306 

02 أقبلت أنا وصاحبان لي,. وقد ذهبت 306 
أسماعنا.. 

قبلا مع رسول الله من مسر جين [ذ| 2058 
دفعنا إلي حائط.. 

35 أها أول أشراط الساعة: قثار نحشي الناس 3555 

من المشرق.. 

350 1 25 

6 أأما يخشى أحدكم, أو لا يخشى أجدكم إذا 153 
رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رايسة 
رأس حمار؟ ... 

27 طل الدك وسماه فويسقا.. 01030 


28 اث ريستو الله [] بقتل الكلاب, حتى إن 234 
المراة تعدم من البادية بكلبها فنقتله.. 


9 إن إبراهيم لما ألقي في اللاي جعلت دوت 211 
تطفئ عنه إلا | 

0 إنّ أشدٌ الناس عذايًا عند الله نوم القيافية 109 
المصوّرون.. 

1 إنْ أعظم الأيام عند الله يوم النحر.. 2314 

32 أ الديك صرخ عند النبي [)؛ فقال رجل: 003 
اللهم العنه... 

3 إنّ الرقى والتمائم والتولة شرك... 203 

4 | إن الساعة لا تكون جتى تكون عشسر آبيات, 356 
خسف بالمشرق... 


35 إن العيد اذا لعن شنا صفدت اللفنة إلى 220 


“169ة8 72س 


م طرف الحديث الصفحة 
السماء... 

6 ]إن الغنم من دواب الجنة... 2307 

7- إن الله [] حَيئىٌ ستير, يحب الحياء والستر... 2325 

8 إن الله [] لم يهلك قومًاء أو يعذب قومًا 051 
فيجعل لهم نسلا . 

39 إن الله لم تكعل لمسخ شلا ولا عفنا #رطك 

0 إن الله وملائكته وأهل السموات والارا سيق 9, 
حتى النملة في جحرها... 7 

212 

1 إن الله يبغض البليغ من الرجالء, الذي يتخلل 440 
بلسانه.. 

42 إن النبي [] نهى عن ثمن الدم... 112 

03 إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواتٌ في 109 
الأرض 

4 5 و الآيات خروجًًا. طلوع الشمس من 7 
مغر 3535 

45 أن تؤمن الله وملائكته, وكتبه ورسله.. 2302 


6 أن رحلا سال رسول الله زا فقال: عا سول > 365 
الله هل في الجنة :يل : . 1 


فقال: ((شيطان بتبع شيطانة.. 2044 

48 أن و الله 1 قدم المدينة فا اعت به 311 
راحلته.. 

19 7 على ذروة كل بعير شيطانًا.. 202 

0 إنّ في النار حيات كمال أعناق. البخت.. 001 


1 | أن قومًا قالوا لرسول الله [: إنّ قوما 190 
بأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم 
2 ]إن كنت لا بذ فاعلاً فاصنع الشجر.. 110 
53 أن عراس اصحاب النبي [) سالوا ارو 101 
الحون رمن قصلت في السدر: 


“819 72س 


مم طرف الحديث الصفحة 

54 أن يحول الله راشية لشن كلب.. 4534 

5 أن يعق عن الغلام شاتان مكافتتان ... 154 

56 إن بهودية أتت النبي 1 بشاأة منسمومة ‏ 204 
فاكل 

7 االانبياء إخوة لعلات, امهاتهم شتى ودينهم 2305 
واحد.. 

58 انطلقت الى رمتمول الله [] في بعض 161 
حوائط المدينة.. 

9 |إنما نسمة ال مو طائر يعلق في شجر 1 
الجنة... 2302 

0 |أنه دخل على ابي سعيد الخدري في بيته, 2130 
قال: فوجدته يصلي.. 

61 أنه طح للببي ١‏ قدا فقال له: ناولني 2301 
الذراع.. 


62 5 لين شيء بين السماء والأرض إلا يعلم | 91, 316 


ل الله 
اني رسول الله... .)2 1 سسا 
3 | إنه ليستغفر للعالم من في السموات ومن | 89, 168 
فو الا ررض: حت الحتتار:.. 


604 إها ان تنوم حدى ترون قثلها عدشر 11ت 310 

5 |أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة 0 2305 
الحوت... 

6 |الآيات خرزات منظومات في سلك... 358 

7 االبركة في نواصي الخيل... 112 

8 إبين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف.. 1آ0 

609 بينما النبي (] في حائظ لبفي النجان علن 25305 
بغلة له.. 

0/ ينما راع في غنمه عدا عليه الذئب... 7 


0 ا ال 
ضربة بالسوط فوقه.. ١‏ 
72 سد ا رس ول الله قي بعض أاسفاره, 21 


اااة 77س 


م طرف الحديث الصفحة 
وامرأة من الأنصار على ناقة لها. فضجرت 
فلعنتها.. 

3 | تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت, 367 
إذا هو لم يعط فيها حقهاء تطؤه بأخفافها... 

4 | تخرج الدائة فتسم الناس على خراطيمهم.. 2361 

5 تكو الارض نوم القنامه خيرة واحيه, 306 
يتكفؤها الجبار بيده. 

6 التمائم ما علق قبل .نزول البلاء.. 206 

77 ثم بقساك: للارض: أسني لمترلنة وردي 148 

| إبرقتك... ل لل سسا 

8 إجاء ذئب إلى راعي الغنم فأخذ منها شاة,| ‏ 290, 
فطلبه الراعي حتى انتزعها منه.. 31 

9 جاء رجحل +افة.مخطومة. فقال: هر قي 2304 
سبيل الله... . 

500 جاءت فارة فاخذت تجر الفتيلة فجاءت بهاء 1017 
3-0 بين يدي رس ول الله [] على 

0..ء 

1 الجن ثلاثة أصناف: صنف لهم أجنحة| ‏ 229, 
يطيرون في الهواء.. 234 

2 االحمد لله, مجان ال ىرا ]دا 3/ 
كنا له مقرنين. 

3 الحيات مسخ الجر 50 

جروج الآنات يعضن! على اتن بض 2358 

5 | خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من 228 
مارج من نار.. 

1 ل فرانسسن كن فى الحل::الجحاه 425 

7 | خمس من الندواث كلمن فواسق يقتلن فى  .١‏ 235 
الحرم: الغراب... 425 


0 


039 


1[00 


طرف الحديث 
الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة... 
دابة اهلب: كثير الشعر... 
دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب 
الناس.:. 
6 علي عجورزان من عَجز يهود 
الذباب كله في النار إلا النحل... 
ذبحت لرسول الله [] شاة: فقال: ناولني 
الذراع... 
رايت جهنم يحطم بعضها بعضاء ورايت عمرًا 
رايت في الجاهلية قرّدةً اجتمع عليها قِرّدة 
قد زنت فرجموها.. 
رمد نس النوت قال: فما غذاؤهم على 
اثرها؟ قال: بن الجنة.. 


زيدوا عقارب لها أنياب كالنخل.. 

سل سول الله عن الصا كمال 

الإبل. فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها 

من الشياطين.. 

سئل رسول الله لا ما الكوثر؟ فقال: ذاك 
نهر اعطانيه الله.. 


سار رجل يح النبي []. فلعن بعير 

سالنا رسول الله (] عن القردة والخاريد 
اهن من تسل النهود ١‏ د 

سبحان الذي سخر لنا هذا وما كناله 


الشاة من دوات الجنة:. 
صدق والذي نفسي بيدم لا تقوم الساعة 
حتن تكلم الشاء:الإنسن:: 


05 


6ج 


205 


002 


238 


23038 


012 
0019 


/13 


2300 
,90 8 
,0 
3141 


1017 


111 


112 


113 
114 


116 


117 
118 
119 


110 


121 


102 
12*23 


124 


125 
126 


127 


أعطان الإبل.. 

صنع لرسول الله [] شآة مصلية. فأتي بها... 300 
صخى النبي || يكنسين: |ملكين.. 109 
ضحى رسول الله (| بكيشين أملحين.. 103 
العبد إذا وضع في قبره وتؤّلي, وذهب 304 
أصحابه... 

عجبت لهاء والذي نفسي بيده ليقادن لها... 301 
على ذروة كل بعير شيطان... 2013 
غزوت مع رسول الله [|. قال: فتلاحق بي 205 
النبي [] وأنا على ناضح.. 

كاذا احسس تريشول الله () قد دخل ريض 316 
فإذا أنا نامراة تجر شعرها... 303 
فاذا أنا بانسيان لا يدرون أذ ام "انلق 2303 
حإذا راى احدكم د] بكر فليفل: اللهه الا 09ظ1 
نانك بالحسنات إلا أنت.: 

فاحدية لها رجلا رو غر زوهة دن قومة 255 
كأبي زمعة.. 

فإني أومن بذك وان بكر وعمر 77 
فجاءني جبريل , 5 117 
فاخترت اللبن.. 

فدخلوا الجزيرة. فلقييم دابّة أهلبُ كثيرة 2303 
الشعر.. 

فريطته بالخلقة التى يريظ بها الأنبناء.. 209 
فزع الناس, فركب رسول الله [] فرسًا لأبي 2310 
فضل العالم على العابد كفضلي على | 88, 167 


-5هة_#_#_ سس 


1 طرف الحديث اك 
أدناكم.. 

8 فقال: يا أبا ذرء هل تدري فيم تنتطحان؟ الزفا 
فعلت وإني لا 1 اها إلا الفأر.. 

0 فعدت أعدمن بت إسرايل ترم 2 2149 

1] فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع 206 
حدبته. 

3 فلقيتنا جارية تجر شعرها لا ندري مقيلة.. 53> 

3 في أول ضربة_سبعين حسنة.. 01010 

4 في هذه الأمة خسف ومسخ وقد الزطك 

5 فكشون. فسعي ابن مريم عليه الصلاة ‏ 362 
والسلام في أمتي حكمًا عدلاً.. 
بقلته.. 

17 ك2 رسيو له الله سن ير وقد سترت 1(06 
بقرام... 

8 قرصت نملة نبيًا من الأنبياء. فأمر بقرية 54, 88, 
النمل فأحرقت... 1517 
أرجب عندي ا 

0 كان أهل مت دمن الأهار لهم حمل يستون ١‏ << 288 
عليه.. 

141 كان عن اده ونوه عشرة قرون, كلهم على 12 
شريعة من ١‏ 

2اآكان رسول الله [] إذا أتي بلين قال: بركة.. 107 

43 كان رول الله رفي سهر شتير فلمن 002 
رتكل ناققه.. 

4 كان رسول الله [] يعلمنا كلمات نقولهن عند| ‏ 206 

5 كان لآل رسول الله [] وحشء فكان إذا خرج 316 


“79س 


م طرف الحديث الصفحة 
رسول الله [] اشتد ولعب... 

6 كان ينفخ على إبراهيم [|... 3, 

010 ' ' 

47 كفوا أيديكم فإن عضوًا من أعضائها يخبرني ]2 294 

8+ كل شيء بقدر حتى العجز والكيس 1014 

19 كل مصور في النار.. 110 

0 كل مولود يولد على الفطرة . فأبواه 115 
يهودانه.. 

1 الكلب الأسود شيطان.. 218 

2 كنا إذا صلينا مع رسول الله [] قلنا: السلام 103 
عليكم ورحمة الله.. 


155 كا مع رسول الله ]اكات لله لفبد ادي 246 
فالتمسناه في الأودية والشعاب.. 
4 كنا مع رسول الله || في سفر فانطلق 202 
لعاحدف فرأينا حُمّرة معها فرك ن. 
16 كت ارس عا لمم ةر أ ا م 307 
بي رسول الله []؛ وأبو بكر.. 


١ 15‏ أدرى لعلدون الشرون الى متكت 109 
101 1 سد في ركه كر كلادة عن وار 202 
9 لا تدخل الملائكة بِينًا فيه كلب... 111 
0 الا تسب أحدّا, قال: فما سببت بعده حدًّا ولا| ‏ 421 
عبدًا... 

1لا تسبوا الديك, فإنه يدعو إلى الصلاة... 1 , 

, 4 

003 
2 لا:نضحت الملائكة وففة فرها كلبويف 217 


6 لا لا تصلوا في عطن الإبل؛ فإنها من الجن 238 
164 لقت 0 ولا طيرة ولا هامة.. 1237 


-5واهكب_ _ _ سس 


مم طرف لحك الصفحة 

5 لك يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء 00 

166 لتؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم 0 كت 357 
يقاد للشاة الجلحاء.. 301 

107 لدت الدن ل عقرب وفكو يسلى فلم فرغ 003 
قال: لعن الله العقرب.. 

8] لعن الله الواشماتِ والمشتو هات 114 

9] لعن الله من ذبح لغير الله. ولعن الله من 155 
لعن والديه... 

0 لعن رسول الله [] المتشبهين من الرجال 103 
بالنساء... 

1 اك بها سبعمائة ناقة مخطومة في الجنة.. 304 


2 لما اقبل النبي: ل إلى المدينة تبعه ره 2302 


113 لناطلى لسن ا كم مسف مدا 308 


بعبد _بركى غنمًا.. 

4 لما خفر الخندق رآيت بالنبي [] حَمَضَّا 304 
شديدًا.. 

5 لما صور إلله تعالى آدم [] في الجنة تركه ما 134 
شاء الله أن يتركه... 

6 للهاثلاث خرجات من الدهر, فتخرج في 308 
أقصى البادية.. 

177 الهم لط علي كنا من كلا لني 1028 

8 لو اخذوا ادنى بقرة اكتفوا بها... 265 

9 لو انكم تتوكلون علق الله 6 توكله|60, 461 
لررفكه كما نزررى الظور»ه 

0 اليس الخبر كالمعاينة... 258 

151 ليس في الدنيا مما في الجثة إلا الأسماء.. 2309 


اسموا.. 


“واو 72س 


م | طرف الحديث | ا 
4 اما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل | 189, 

101 
185 ما بعت الله تنا الأ برع العتم., 146 


الله [] إلا سبح الله [] وحمده... 
7 ما من فرس عربي إلايؤذن له عند كل 168 


سحر بد 

8 ها مين 00 ود إلا ولد على الفظرة. فأبيواة 57 
يهودانه.. 

9]|] مستريح 1 مستراح منه 212 

0 من اتخذ كليّاء إلا كلب ماقي أو ضييد أو 219 
زرع» انتقص من أجر 

11 من احتبس ا فى ا الله؛ إيمانًا باللها ‏ 144 
ونصبد ]ا 

2 امن أطعمه الله طعامًا فليقل: اللهم بارك لنا 117 
فيه.. 

15 من تفلف ضيه ققد أشرتي 203 

4أ| من تعلق شيئًا وكل إليه... 3, 

,06 
208 

135 من صور صورة في الدنيا كلف بوم القيامة 110 
أن ١‏ | 

6 من قبل ورا فى أول طريه كتن 41ت 130 
حسنة. 

ا ل ا ا و ا 1 1430 
حسنة... 1 

8 امن هذا اللاعن بعيره؟ فقال له: أنا يا رسول 103 
الله. 

بحن احق السك من افيه 257 

0و رول الله ل عن لقره راي 0102 


01 نفى عن أكل كل:ذي نان من الشباء ... 059 


>ُُجتُكُكتتتتتتتتت0ت 


هذا جبريل أاخذ واس فزيسه علنيةةاداة 

الخرف.. 

هل كان فيه وثن من وان 1 الجاهلية يعبد؟ 

إلى ال 

را خا قتو|العضيايه ]رفانت شان 

الفوبسقة ربما اجترت الفتيلة.. 

واعد رشول :الله [] جيريل :]اف ساعة يأبية 

فبهاء فجاءت الشاعة ولم يانه .: 

ا ليوشكن أن ينزل فيكم 

وأما ا فاستحيا فاستحيى الله منه... 

وامركما بسبحان الله وبحمده, فإنهما صلاة 

كل شيء.. 

واي خلقت عبادي 0-006 00 وأنهم انتهة 
. فا< 


فق || ظلح .مهن "ذه مكلف حلنا كخلقن::: 
ونهاني عن نقرة كنقرة الديك.. 

با أيا موسئ, دالقد أوقت هرما ناد 

نا آنا هريرة ها فعل أسيرك السارحها” 5 
تاتون فيكم اكت :نابل وملا كه 


بالنهار... 
حر لله الخلق كلهم يوم القيامة, البهائم 


ار والطير... 
بعضصهم من بعض»: حتى 
0 0 
يكون 0 آخر هذه الأمة خسف ومسخ 
وقدف:.. 
نهم الله و اللاعنون... 


بالهواريس _----- لب ب 
2 طرف الحديث الصفحة 


1 وشك ايكون خير .فال" التلم عتم نغ 106 
شَعَفَ الجبال... 


الفواوس_آت__سب 
فهرس الاعلام المترجم لهم 

م العَلم الصفحة 

(أبو عمران) 

2 | ابو السائب مولى هشام بن زهرة بن عثمان 230 

بن عمرو بن كعب السلمي 


5 أنو عصديهولى ريسول الله زا 300 
احهه بن لاعت (أرى حفدر) ا 26 
5 أجعد تن :خابط من أضحاب النطاء 376 


عه الخراءت (شيخ الرسلاع أبو العباس)_ 
7 الأجمدنى عبد الله س أحصة الاصصنياني (أنة 301 
نعيم الحافظ الكبير) 
8 أحمد بن عند الله بن سليمان المعرف (أسو 101 


العلاء) 
9 | أحمد بن فارس.ين.زكريا الفزويني 16 
10 أرسطو طاليس 25 
11 ايلم القبطي مولى رسول الله [] (أبو 2300 
رافع) 
2 | إسماعيل بن كثير بن ضوء (أبو الفداء) 59 
13 أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب 145 
4 أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري 134 
[أبو حمزة) 
ع 
7 تميم بن اولض بن حارثة الداري ادو رقية) 503 
18 ل ل 254 
9 |تور بن يزيد الكلاعي 1 خالد) 314 


ل 0 


5 العم الصفحة 
22 0 ل عبد الله 21011 احا 0 561 
عبد 6 
ا نن. ادي ظالت اوعد الله) 
24 جندرد بن جنادة (أبو ذر) 161 
5 | حافظ بن أحمد الحكمي 208 
26 حذيفة بن أسيد بن خالد الغفاري أبو سريحة 310 
8 الحسين بن عبد الله ابن سيناء (أبو علي) 26 
9 الحسين بن محهة: الاضيهاتي (آبة الفاسج 64 
العلامة الماهر الملقب بالراغب) 
20 الصيسن ب محفد بي عبد الله الحسنني 257 


البستي الخطابي (أبو سليمان) ‏ 
2 خالد بن ريد بن كليب: الأنضاري التجبازي 312 


اننا نوت : 
3 الخليل بن احمد بن عمروالفراهيدي 16 
البصري 
35 رافع بن خديج الحارثي الأوسي الأنصاري 59ظ1 
6|رفاعة بن عبد المنذر الأنصاري المدني 2532 
صحاف ااولا») 
37 ركزويا و فحفد بن مكمول القروينني عاد 20 
38 5 يو ام بن الضحاك الأنصاري 304 
9 زيد بن خالد الجهني المدني صحابي 211 
0 ريد ين ستهل: ين الأسنيود الاتضاوف (أفنة 111 
طلحة) 


1 | زينب بنت الحارث اليهودية 204 


تسج 


02 


3 


58 


59 


600 
61 


العم 

الكناني ا سفقان)” 
سعد بن أبي وقاص أبو إسحاق سعد بن 
مالك بن أهيب القرشي الزهري 
سعد بن مالك الخدري الأنصاري (أبو سعيد) 
سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي 
سقراط 
سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الباجي 
(أبو الوليد) 

شارلز روبرت داروين 
الصدي بن عخلان بن.وهت التاهلى (آبعة 
أمامة) : 
الضحاك بن مزاحم الهلالي (ابو القاسم) 
عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله 
عنهما أم المؤمنين 
ا 0 
الأنصاري ' 
عبد | الدوسي ([, ة 
ا 
(أبو الفرج) 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي 
(أبو عبد الله) 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 


الك الجا 112 يد الله د 
0 

عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد 
القرشي 

عبد الله بن عقر بن ابي طالب (أبو حفير) 
عمد الله بن كحماس بن فنتد العطلب [1و 


119 


166 


1[06 


210 
06012 


7 
1(02 


39 


201 


حزم الأنصاري 


001 


31 


207 
110 


8 العَلم الصفحة 
العباس) 
ال م ا اي 203 
3 عبد الله بن عمرو بن العاص بن واثل بن 205 
هاشم | 
4 ]| عبد الله بن قرط الأزدي الثمالي 214 
5 عبصهة اللد ين مسهعود: المدلي (احنو 1(09 
66 ا عد الله بن وتلق بن ييه ادويق يوا - 259 
7 عبد الله بن مغفل المزني صحابي (أبو| ‏ 237 
8 غروة ين الجعد وقيل ين أبى الحعد النارقي ١‏ 144 
صحابي_, ؛' 
9 عطاء بن أبي رباح القرشي (أبو محمد) 205 
أو دود رحد الله 8 
(أبو الحسن) 
لحرلا الكعبي _- 
عثمان) 
76 كرو زلن كبنسة ا 154 
7 |عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي البصري 16 
المعروف بسيبوبه (أ بو بشر) 
8/ عمرو بن ميمون الأودى (أبق عبد الله) 456 
8 عترهر بن رمد ين تعلنه الانصتارى (أبه 69 
الدرداء) 
لق مساض نري موسكن اللحمجين المستكيي ‏ - 20177 


2 العَلم له 
(الحافظ 1 أبو اللا 


5 مساك ا ا 2-6 166 

6 محمد الأمين ين مجه .+ المخنار الجكدي 38 
الشنقيطي 

7 محمد الماديين كتونب 51 


الدمبتتقي. (اين: قي ا 
9 محعدين احمة الندرونى الخوازز فين (أجو 300 


الريحان) 

00 محمد ين أحمد ين مصطف [أبو زهرة. 1/5 
حاتم) ‏ 

04 و ل ا 0 207 
المعروف (اس العديك) 

95 و ل ا 61 
(فخر الدين 

6 | محمد 0 محمد بن علي العوفي الإسكندري 27 
(أبو الفتح) 

7 محمد بن محمد بن محمد بن أكميد 2309 
الططوسي الشافعي 0 أت 0 
البقاء) 


9 | محمود بن أحمد بن موسى العيني (بدر 239 


الح 1 الصفحة 

0 محمود بن عمر بن محمد الزمخشري (ابو 062 
لاحم 

2 المقداد بن عمرو الكندي (أبو | لأسود 3 306 

3 منصور بن محمد السمعاني المروزي (ابو 1603 
المحر) 

104 النواس. بن سمعان للد الأنصاري 148 


العامرى صحابي (أبو 0 


زكريا) 


0 0000-------نمذطص2 


فهرس الفرق والأديان 


م الفرقة/ الدين الصفحة 

1 |الإسماعيلية 375 
2 االأشاعرة 411 
3 أهل السنة والجماعة 013 
4 البرهمية 100 
5 |البكرية 0112 
6 |البوذية 3/1 
7 | الثنوية المجوس 012 
8 |الجينية 3,71 
0 االزنادقة والدهرية 012 
1 | السمنة 3,71 
2 |السيخ 3,71 
3 الشيعة 313 
4 الطوطمية 1/4 
5 االمانوية 372 
6 | المعتزلة 28 
7 النصيرية 37/4 
8 | الهتدوسية 103 


أولاً: القرآن الكريم. 
ثانيًا: المصادر والمراجع: 

1-أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال 
العلوم: صديق حسن القنوجي, تحقيق: عبد الجبار زكار, 
دار الكتب العلمية, بيروت, 1978م. 

2- -أبكار الأفكار فى اضكشول الدذين: غليئ:ين :مخمنة 
الأمدي,. تحقيق: أحمد فريد, دار الكتب العلمية, بيروت. 

3-إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: 
أحقد نن: أب بكر التوصيروى. 

4-الإتقان: جلال الدين السيوطي, تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم, وزارة الشؤون الإسلامية, المملكة العربية 
السعودية,. 1431ه. 

5-اجزاء الحنوان: ارسشظو ظلاليس: ترحسة: يوحنا ين 
البطريق. حققه وشرحه وقدم له: عبد الرحمن بدوي, 
وكالة المطبوعات, الكويت, ط1. 1978م. 

6هالإجماع: محمد بن إبراهيم بن المنذر. تحقيق: فؤاد 
عبد المنعم, دار المسلمء الرياض, ط1, 1425ه. 

7- -إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ابن دقيق العيد, 
تحقيق: : أحمد شاكرء دار الجيل, بيروت. ط2, 1416ه. 

8-أحكام الأضحية والذكاة: محمد بن عثيمين,. مدار 
الوطن للنشرء الرياض, 1424ه. 

9-أحكام القرآن: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي, 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الؤك للطباعة 

والنشرء بيروتء بدون ذكر تاريخ الطباعة ورقمها. 

0- أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي الجصاص, 
تحقيق: محمد الصادق قمحاويء دار إحياء التراث العربي, 
بيروت, ط1405ه. 

1- آداب الزفاف في السنة المطهرة: محمد ناصر 
الدين الألباني. طبع المكتب الإسلامي. ط7, 1404ه. 


2- الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري, 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, دار البشائر الإسلامية, 
بيروت. ط3, 1409ه. 

3- أديان العالم: حبيب سعيد., دار التأليف والنشر 
للكنيسة الأسقفية: القاهرة. 

4 أديان الهند الكبرى: د. أحمد شلبيء مكتبة النهضة 
المصرية, القاهرة, ط11: 0م. 

5- الأديان الوضعية في مصادرها المقدسة 
وموقف الإسلام منها: د. إيراهيم محمد إبراهيم, 
مطبعة الاهانة؛ مصر» . ط 1 1406ه. 

6 الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة: 
عَنَك القادر شنيبة الخمد مكتية دان الزفنان: الفويتة 
المنورة. ط1, 1423ه. 

17- إرجخ كلمات مقفعيدة في الأحكام والعقيدة: 
صالح البليهي. مطايع السلمان, 1409ه. 

8- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكزيم: أبو السعود محمد العماذي:: دار إخياء التراثك 
العربي, بيروتء بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

9 الإرشاد إلى قواصطع الأدلة قن امول 
الاعتقاد: لإمام الحرمين الجويني, تحقيق: محمد يوسف 
موسى, وعلي عبد المنعم عبد الحميد, مكتبة الخانجي, 
مصر, 1369ه. 

0 أسعنات الحوول: غلييق احفد الواقوى ححفية: 
عصام الحميدان, مكتبة المجتمع, الخبر, 200 
عي اليو تحفيق: على البيحاوقة ذار الختل: بعروت: كل : 
2ه 

2 أسد الغابة في معرفة الصحابة: علي بن محمد 
بن الأثير. تحقيق: عادل أحمد الرفاعي, دار إحياء التراث 
العربي, بيروت, طط: 0 
تحقيق: عبد الله بن محمد 00 يه ا 
جدة,. ط[1. 


ا 20 

4- الإسماعيلية المعاصرة الأصول: المعتقدات, 

المظاهر الدينية والاجتماعية,. محمد بن احمد الجوير, 
مكتبة الرشد., الرياض, ط3, 1427ه. 

5- أسنى المطالب في شرح روض الطالب: 
كوا الاتضاوق: تحقيق: 3 فحمة محمد تامن :دان الكتت 
العلمية, بيروت, ط1, 1422ه. 

6- إسهام علماء العرب والمسلمين في علم 
الحيوان: علي عبد الله الدفاع. مؤسسة الرسالة, 
بيروت. ط1. 1406ه. 

7- أشراط الساعة: يوسف الوابلء دار ابن الجوزي, 
الدمام, طة: 8 
حجر ال تحقيق: 9 محمد كك 0 الجيل, 
بيروت,. ط1. 1412ه. 

9- أصول الإسماعيلية: دراسة-تحليل-نقد. سليمان 
عبد الله اسلو ع دار الفضيلة,. الرياض, ط2, 1422ه. 
0 أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة: إعداد 
نخبة من العلماء بإشراف وزير الشوؤن الإسلامية,. مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, المدينة المنورة, 

.. 1 

31- أضواء البيان في إيضاح 0 بالقرآن: 
مهد الآمين الشنقيطئ».عالم الكتبي» عيزوت: 

2-- إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: د. صالح 
الفوزان, مؤسسة الرسالة, بيروت, ط3,. 1423ه. 

3 أعتقادات فرق المسلمين والمشركين: محمد 
بن عمر الرازي, تحقيق: 000 النشار, دار الكتب 
العلمية, بيروت,. 1402ه. 

4- الإعجاز الإلهي في خلق الإنسان وتفنيد 
نظرية داروين: محمد نبيل النشواتي, دار القلم, 
دمشق, . ط1. 1422ه. 

5- إعجازالقرآن في الكون والإنسان بين 
نوابت العلم ومتغيراته: يوسف الملا دار السلام, 
مصر, ط1, 1431ه. 


ا 011 
6 أعلذم الحدنت فى سيره صحيع القارى #احد: 
بن محمد الخطابي, تحقيق ودراسة: د. محمد بن سعد آل 
سعود جامعة أم القرى, ط1, 1409ه. 
ا وو اق ا ل اك 1 
يروت 61973 

8- أعلام النبوة: علي بن محمد الماورديء دار الكتاب 
العربي, بيروت, ط1, 1407ه. 

9- الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: عمر بن علي 
الأنصاري المعروف بابن الملقن, ٠‏ تحفيق: عبد العزيز 
المشيقح, دار العاصمة: الرياض: ط1: 1421ه. 

0- الإعلام بما في دين النصارى من الفساد 
والأوهام: وإظهار. فحاستن الإسلام: مجحمه بن | حيد 
القرطيئ: تكقيق: 3 اجحمد حجارى: دار الكرات العدربى” 
القاهرة, 1398ه. 

41 - الأعلام قاموس تراجم لألشهر الرجال 
والنتساء من العطحرب والمستعربين 
والعسكتشر فين #خمير التدين السو كلي: دار العلم 
للملايين: بيرؤت. ظ 5 :19806م. 

2- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: ابن قيم 
الخورية: تحفيق: محمد حامد الفقي, دار المعرفة, بيروت, 
ط2, 1395ه. ' 

3- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 
الححيم: احفوين تمه العرادى: تحقدف : ف اصيوين 
عيذ الكريم العقل, مكقة الرشه الرياض. طق 711117 

4- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: 
مويسى الحجاوي, تحفقيق: عبد اللطيف السبكي, دار 
المعرفة, بيروت. 

5- أكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام 
الحنان: مخفد بن عبد اللعه الشصيلى؛ تحفيق: أيفين 
التحيوى د مؤسيمة الكنب التقاقية بيووت. كلا 1415 د 


6- اكمال المعلي تهواند مسلم: عياض ين مون 
اليبحصبي, تحفيق: ز. يحعيى إسماعيل, دار الوفاء, 
المنصورة, ط1, 1419ه. 

7- ألوان من حياة الحيواق .شع الدين :مكاوف: 
منشأة المعارف, الإسكندرية. 

8- إملاء ما من به الرحمن من وحوه الإعراب 
اا عبد اللنهتين الحسين العكيرف, تحفيق: 

هيم عطوة عوض» لحك العلمية, لاهور, باكينتان. 

0 الإنسان وال اروشية 4 محمة ال كرين حنان: 
قليف الجههور الفوضل. 51976 

0- الأسسان ونطرية تأروسن: محمد أحوسن اسيل 
مظيعة شركة الطيغ اللنانية: روفن لبآ ,1384ه. 

1 أنوار التنزيل وأسرار التأويل: عبد الله بن 
عمق البيضاوق: دار الكتب العلمية يروت لل 1420 
2 آيات الله في خلق الحيوانات البرية والبحرية 
وبعنها وحسابها: ماهر أحمد الصوفي, المكتبة 

العصربةربيروك 9:11 5142 

3 آيات الله في ممالك الطير والنحل والنمل 
والختدرات :ماهر الصنوقى, الفكنبه الفضرية: سيروت 
ط1. 1428ه. 

4 إيضاح الحجة على صاحب طنجة: 
الو وا الور 1 مك لك 
الرياض: ط1. 

5 البحر الراقق:سدرح كبو التذقائف: اب خم 
الحنفي, دار المعرفة,. بيروت. 

6 بحر العلوم: نصر بن محمد السمرقندي, تحقيق: د. 
هيد . دار الفكر. بيروت,. بدون رقم الطبعة 
و5 

7 المحن المحيظ: انوجيان الابزلسي تحقيد وه عنا دل 
عند الموجود: على محمد عوض: ركزيا النوقئ» أ حفد 
الجمل» دار الكتب العلمية: يثروت» 11 51422 

8 النحر المدئد: احمد بن محمة العاسني» 5ن الكت 
العلفية: نيروف ط2, 14023 <. 


9- الندابة والتهابة: إشماعل بن كتين تحقيق: على 
شيري اا التراث العربي, بيروت. ط1, 1408ه. 
60- رالمنير في تخريج الأحاديث والآثار 
0 في الشرح الكبير: عمر بن علي المعروف 
نان ؟الملفن. تحقيق: .مصيطنى انو النيط وعبيد الله 
ممليمان وباتتحدز بن كممال: دار المصررة: الرنلاض: 1 . 

5 ه. 

1-- بذل المجهود في حل سنن أبي داود: خليل 
أحمد السهار نفوريء اعتنى به وعلق عليه: تقي الدين 

2- البرهان في غلدم القرات: ندر الذي الورقشى: 
تحفيق: محمد انق الفصيل إبراهيم, وزارة الشؤون 
الإسلامية, المملكة العربية السعودية, 1431ه. 

3- البزار في البحر الزخار: أحمد بن عمرو البزار, 
تحقدف: محموظ. الرحعن: زين اللق سه علوم القتران: 
بير وت ومكتبة العلوم والحكم, المدينة, ط1[1. 1409ه. 

4 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: 
لال الدسن السيوظطي. تحنية :.محمة آبة الفصل اإننراهيمه: 
المكتية الغصرية, حيد | 


الفضل الاح سس ارات اله ان الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد. المملكة العربية الشسعو دن 
1ه 
6 البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: محمد بن 
يعفوب الفيروزآبادي. لكقدو محمد المصري, جمعية 
0-7 بلوء المرام” لي 
محمد حامد الفقي,. مؤسسة الكتب الثقافية, بيروت2. ط3: 
1 
محمد الخ ا تحنين: : مجموعة من ا 
دار الهداية. 


9- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: 
محمد بن احمد الذهبي,. تحقيق: عمر عبد السلام تدمري, 
دار الكتاب العربي, بيروت/ ‏ ط1, 1407ه. 
ذاو الكتب العلمية, شروت: 00 2007 

9 تاريخ الفلسفة الإسلامية: مجه فقخروس الداد 

2- تاريخ مدينة 1 تودكر لصااة وتسمية من 
عساكرء تحقيق: محب الدين مو دن كراهة: دان الفكر 
بيروت, 1995م. 
ققوم كنيف ! محمد ا 0 الجيل. مروت 7021393 

4- التبرك المشروع والتبرك الممنوع: د. علي 
تفع العلباني و إذان الوطن: الرياض..ظ 1:1 8141 

5- التبرك أنواعه وأحكامه: د. ناصر الجديع: مكتبة 
الرشدء الرياض, ط5, 1421ه. 
القرد العالكين ام بم ل تحقيق: 
كمال الخوت: اغالم الكتن: .نيوت 1 1983م 

7 التبيان لما يحل ويحرم من الحيوان: لشهاب 
209 اال 7 و د الك 0 
16 ه. 

8- للتحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشورء دار 
سحنون, تونس, 1997م. 

9 تحفة الاحوذي شرح جامع الترمذي: محمد 
عبد الرحمن المباركفوريء دار الكتب العلمية, بيروت. 

0 تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من 
كلام نتسيد المرسلين: محمد علي الشوكاني, دار 
الكتي: العلمية:: بيروت: 


العقل 1 0 0 ا ا ايد 
البيروني, مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية, حيدر 
آباد, الهند, 7ه 

الإسلامي . بيروتء ط3, 1405ه. 

3- تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد الذهبي, تحقيق: 
ركويا قميرات: ذار الكتب: الغلمية: يزوت. :ط 1 . 51419. 
4- الترغيب والترهيب: عبد العظيم بن عبد القوي 
المخةة ره . تحعق: إحراههكم تحمس الديق داق الكب 

العلمية بيرروت,.ظ:1. 1417 

5- التسبيح في الكتاب والسنة والرد على 
المفاهيم الخاطئة فيه: د. محمد إسحاق كندو دار 
المنهاج, الرياض, ط1, 1426ه. 
جزي الكلبي, دار الكتاب العري د 0 ط4, 1403ه. 

7- التعريفات: علي بن محمد الجرجاني, تحقيق: 
إبراهيم الأبياري دار الكتاب العربي. ط1؛ 1405ه. 
اواو د اس جحي لي اله 0 
صيدا. 

89 تفسير القرآن العطلتم (سنورة الكيف): كين 
هاه 000 بن الجوزي. ط2, 1433ه. 

0 تفسير القراآن العظيم: إسماعيل بن كثير, 
تحقيق: عنذ العريز غنيم وفحكمد عاشوز ومحمد البثاء:دار 
الشعب: الفاهرة: من إصداراتك وز ازة الشؤون الاسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد بالملكة العربية السعودية. 

01- تفسير القران الكريم - سورة البقرة: لمحمد 
ومتالة العيتيمين: تار ابر الحخوري الحدمافم عاد 
1هه.. 


الواوس _ -------- ب 

2 تفسير القرآن الكريم -جزء عم: لمحمد صالح 

العتميره دار الثريا للشر: بإشسراف فؤسسية الشبية ادن 
عشمين الخبريةر:ظ3 :51424 

3 تفسير القرآن: عبد الرزاق الصنعانيء. مكتبة 
الرشدء الرياض, ط1. 1410ه. 

04- تفسير القرآن: منصور السمعاني, تحفيق: : ياسر 
إبراهيم» وغنيم ابن عباس بن غنيم: دار الوطن, الياض” 
ط1؛ 1418ه. 

5- تفسير المتراغئ: أحفة مصنظفنى: المراعن::ذان 

6- تقريت التهديب: أخحفوين حجر السنقلانى: 
تحفيق: محمد عوامة, دار الرشيد, دمشق, 1406ه. 

7- التنقمص: امين طليع, منشورات عويداتء بيروت, 
ط1؛. 1980م. 

8- تتلبسين ابلبيين: أبنو القرج اين الجنورف ودار 'الفكن 
نتووك :15 1421 ف 

9- التمائم في ميزان العقيدة: د. علي بن نفيع 
العلياني, دار الوطن, الرياض. 

0- التمهيد لشرح كتاب التوحيد: صالح عبد العزيز 
آل الشيخ, مكتبة دار المنهاج, الرياض, ط2, 1433ه. 

1-1 التمهيد لمافي الموطأً من المعاني 
العلوي, ومحمدٍ البكري, ١‏ مؤسسة قر قرطي 

2- تناسخ الأرواح أصوله وآثاره وحكم الإسلام 
فيه: محمد أحمد الخطيب, مكتبة الأقصى, الأردن,. ط1, 
1 .ه. 

3- تهافت نظرية داروين في التطور أمام العلم 
الحديث: أورخان محمد علي, ٠‏ موؤسسة الرسالة, ٠‏ بيروت, 
ط1؛ 1418ه. 

4- تهذيب الكمال: ابو الحجاج يوسف المزي, تحقيق: 
ذه شنار عواف -مؤسسية الرثينالة: بتروت» ظل 81400 


5- تهذيب اللغة: محمد بن أحمد الأزهري, تحقيق: 
محهر عوض هرقف :دار إعياء الثرات العرين: نيروف ذا 
1. 2001م. 

6- توحيد الخالق والإعجاز العلمي في القرآن 
الكريم؛ عبد المجيد الزنداتي: دار السلام, القاهزة: .ط5, 
7 ه.. 

7- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: 
الاسلافي: بيروت: ط6: 1405<: 
المنان: عبد الرحمن السعديء تحقيق: عبد الرحمن 
اللفيكى تدان المفلام: الوياض: جاه :1422 

9- التيسير في القراءات السبع: عثمان بن سعيد 
الذاتي:.تحقيى : أوتوتريزل: :دار الكتاب الغرين: بيروت: حا 
2, 1 
0 الفكر / سروت ج[1 13955 

71- ثقافة الهند وحياتها الروحية والأخلاقية 
الاجتماعية: للبروفيسور أثريا. 
الطلو: تحقنق ”: : أحمد محمد 0 مؤسسة ل 

1, 1420ه. 

3- :جامع اونا تلن دزفيت الإهلام اب ضسة تحقيفة اذ 
محمد شاد سالم: دار العطاء الوا ط1؛ 1422ه. 
4- الحامع لأحكام القران: محقد تن أحمد القرطيقة 
راجعه وضبطه وعلق عليه الدكتور: محمد الحفناوي, دار 

الحديث, القاهرة. ط1, 1414ه. 

5- جريدة الشرق الأوسط: عدد (11128)., يوم 
الأحد 22/ 5/ 1430ه. 

6- جهورد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في 
تقرير عقيدة السلف: د. عبد العزيز بن صالح 
الظويان. مكتية العبيكان: الرياض: ط1ء:1419<: 


اووس ا ا سسب 
7- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: أحمد 
بن تيمية, تحفميق: د. علي الألمعي, ود. عبد العزيز 
العسكر. ود. حمدان الحمدان, دار الفضيلة, الرياض: ط[1, 

4 ه. : 
8- الجواب الكافي لمن سال عن الدواء 
0 محمد بن قيم الجوزية, دار الكتب العلمية, 


0 تحقيق : : عبد القتاء انؤوعوة: كك 0 
الإسلامية. حلب, ط2, 1406ه. 

1-0 حجة القراءات: عبد الرحمن بن محمد أبو زرعة, 
تحفيق: سعيد الافغاني, مؤسسة الرسالة, بيروت, ط 2 
2 ه. 1 

1- الحجة على اهل المدينة: محمد بن الحسن 
السياني: تحقيدق : دي جسن الكبلاني: قعالم الكتب: 
بير وت 3 «. 

02-- الححة في ببان المحجة وشرح عقيدة أهل 
النسقة: إاسماقيل ين محمد الأاصبهانى: تحقيق :3 محمد 
ربيع المذخلى: دار الراية: الرياض, 1419ه. 

3- الحديثت الشعريف: الكتب الستعة يران التستلاف 
الرياض, ط3, 1421ه. 

4- الحركات الباطنية في العالم الإسلامي: 
عقائدهم وحكم الإسلام فيها. د. محمد احمد الخطيبء دار 
عالم الكتب؛ الرياض, ط3, 1428ه. 

5- حسن التنبه لما ورد في التشبه: محمد بن 
محمنن ين القتزي تحقسق ود راشحة لجنكة محتصنة من 
العمحفقين تاقرا ف تو الدين طالب ست دار النوادر. 
سوربة ط[1.: 1432ه. 

6- الحتحرات في القعراى الكعريم: والسحةة 
الجظطوحرة: د. رمضان مصرى هلال العلم والإيهنان 
للتتفر والتورية: صر ط 1421.01 


تخقيدق : ا 6 4 0 النشائن دمشق, . طكل 
06 ه. 

8- الحيوان: أاحمة بن :محمد بن أبق الأشعة: تحقيفق 
عبد الرزاق أحمة الحربي, ديوان الوقف السني, العراق: 
9ه. 

9- الحيوان: الحسين بن عبد الله بن سيناء. تحقيق 
ومراجعة: إبراهيم ل منتصر وسعيد زايد 
القاهرة, 0م. 

70- الخصائص الكبرى: جلال الدين السيوطيء, دار 
الكتب العلمية, ٠‏ بيروت» 5 ه<«. 
الليين. تعقيدق : : طلال. ل ا الباز, مكة 
المكرمة,. 1418ه. 

2- دائرة المعارف: البستاني, دار المعرفة, بيروت 

3- الدابة: دراسة عقدية في ضوء عقيدة اهل السنة 
والجماعة, د. محمد العلي, دار طيبة:ء الرباض, ط1, 
9ه. 7 

4--- داروين ونظطرية التطور: شمس الدين اق بلوت, 
ترجمة اورخان محمد عليء دار الصحوة, القاهرة. 

5-- درء تعارض العقل والنقل: أحمد بن تيمية 
الخززاتي: تحقيق محمد رشاد شتالم: از الكتوز الأدبية 
الرياض, 1391ه. 

6- دراسات في الأديان الوثنية القديمة: د. أحمد 
علي عجيبة, دار الآفاق العربية. القاهرة. ط1. 2004م. 

7 - دراسات_ في الأديان اليهودية والنصرانية: د. 
سعود الخلف, أضواء السلف, الرياض. ط5: 7ه 

8-- دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان 
الهند: د. محمد محمد الاعظميء, مكتبة الرشد.ء الرباض, 
ط4, 1429ه. 


9- دراسات في علوم القرآن الكريم: د. فهد 
الروميء دار المتعلم, الزلفي ومكتبة التوبة, الريباض,. ط 
8 1420ه. ْ ١‏ 

0- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أحمد 
بن محمد بن حجر العسقلاني, تحقيق: محمد عبد المعيد, 
الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية, الهند, حيدر آباد, 
2 ه. ' 

1- دعوة الرسل إلى الله تعالى: محمد أحمد 
العدوي, دار المعرفة, بيروت. 4 ه«. 

2- دلائل التوحيد انطلاقًَا من القرآن والكون: 
عبد الله عبد القادر التليدي, دار ابن حزم, بيروت, ط1ء: 
0 ه. 

3- دلائل النبوة للبيهقي. 

4-- دلائل النبوة ومعرفقة أحوال صاحب الشريعة: 
احفد بن الحسن_ الرميقى تكنيى: عبد الفعطي ‏ فلعكي 
دار الريان للتراث؛ القاهرة, ط1, 1408ه. 
الاضهاتي تحتين مشا ع الراستة الحميتد راو الحاضميية. 
الرياض. ط:1, 1412م 

6- دلائل النبوة: أبو بكر الفريابي, تحقيق: عامر 
حسين صبريء دار حراء. مكة المكرمة. 1406ه. 

7- دلائل النبوة: ابو نعيم الأصبهاني, اعتنى به لجحيب 
الماجدي, المكتبة العصرية, بيروت, طآ, 2009م 

8- دلائل النبوة: سعيد عبد القادر 0 عا 
كوم امهزوات”» ط 1 1424ه وقد اشتمل. قلئة أكثو من 
رحمهة الله. 

9- دلائل نبوته [] في ضوء السنة: د. أحمد محمود 
شيمي ١‏ . دار الكتب العلمية, ٠‏ بيروت, ط1, 1422ه. 

0- دليل الطالب للدروس العلمية في مبادئٌ 
علم الحيوان: فيصل أبو طربوش, ومحمد صلاح الدين 
الستعيد: جامعة الملكة شعوت الرياض: ط2: 81423 


1- الديانات والعقائد: أحمد عبد الغفور عطار. مكة 
المكرمة. ط1. 1981م. 

2- الرحلات الهندية (الشمال الشرقي في 
الهند): محمد بن ناصر العبودي,. مطبعة النرجس 
الرياض, ط1. 1422ه. 

3- الرحلات الهندية (في أقصى شرق الهند): 
محمد بن ناصر العبودي. مطبعة النرجس, الرياض. ط1, 
2 ه. 

4- الرحلات الهندية (في وسط الهند): محمد بن 
ناصر العبودي,. مطبعة النرجسء الرياض. ط1. 1427ه. 
5- الرحلات الهندية (نظرات في شمال الهند): 
محمد بن ناصر العبودي. مطبعة النرجس, الرياض. ط1, 

4+4 1ه. 

06- رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل 
الع ا 1 
0ه. 

7- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني: أبو الفضل محمد الآلوسيء دار إحياء 
التراث العربي, بيروت 

08- رق ابن قيم الجوزية, دار الكتب العلمية, بيروتء 
5ه 


شرف 1 المكتب 0 بيروت. 0 

0- رياض الصالحين: يحيى بن شرف النووي, تحفيق: 
عون العوير اج وأحمد الدفان: دار العامون للتراك ودار 
الفجر الإسلامي, دمشق, ط20, 1422ه. 
المكتب الإسلامي؛ بيروت, ط3, 1403ه 

2- زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد الى 
اكجر بن تيم الجور ده بجقيدى :ارس قيقب الارقسا ذو 
وعيد القاوز الارنازوط: مؤسضية الرتهمالة. نيوت 15 
7 ه. 


3- سبيل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: 
محمد بن يوسف الشاميء تحقيق: عادل احمد 
عبد الموجود.ء وعلي محمد معوض, دار الكتب العلمية, 
يروت:- 51414 

4- سر صناعة الإعراب: أبو الفتح عثمان بن جني, 
تحفيق: : حسن هنداوي, دار القلم, دمشق, . ططل: 5م. 
5- سلسيلةه الأحاديت الصفبحة: محمنة بن اضر 

الدين الألباني, مكتبة المعارف, الرياض, 15ه. 

6- سلسلة الأحاديث الضعيفة والعو متسوعة 
0 9 طكلء 2012 

7- سلوك الحيوان: جون بول سكوت, ترجمة:. 
عبد الحميد خليل وعبد الحافظ حلميء, مكتبة الخانجي, 
القاهرة. 
الجوابرة, ار الح الرياض؛ ط1, 1419ه ‏ 

9- سنن ابن ماجه: محمد بن ماجه القزويني. ضمن 
موسوعة الحديث الشريف, الكتب الستة, دار السلام للنشر 
والتويع, الزياض::ظ 814202 

0 سن أن ذافةة لياق ين الاشعت السكمهانن: 
نين موسو عه" الحتديت: الشسريق» الكب السحتة دار 
السلام ا الرياض, ط2, 1420ه. 
ا ٠‏ تحفيق: : محمد عبد القادر 0 مك دار النار 
مكة المكرمة, 1414ه. 

2 - سينن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذيء ضمن 
موسوعة الحديث الشريفء الكتب الستة, دار السلام 
للنشر والتويع, الرياض, ط2, 1420ه. 

1 ل لجال السك ار الخساب لمر ” 
بدروت ينظ 1 8140 


دان السلام ل الرباض» - ط2, 1420ه 
15 صميو ننه ل ضنظف و 
و وك و 0 
دار الكتب العلمية, بيروت-. 
رو ا 


7 7- السيرة النبوية الصحيحة: 2. كم ضياء العمري, 
مكتبة العبيكان, الرياض,. ط1. 1416ه. 

8- السيرة النبوية: عبد الملك بن هشام, تحقيق: طه 
عبد الرؤوف, دار الجيل,. بيروت, 1م (3/ 16-15), 
والبداية والنهاية. 

9 - شأن الدعاء: حمد محمد الخطابي, تحقيق: أحمد 
يوسف الدقاق, دار الثقافة العربية. دمشق, 1984م. 

0- الشبكة العنكبوتية - منتديات النباتيين - 
مذهب النباتيين: عبد الله النديم. 

1- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي 
اين ن العماد الحنبلي, تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط, ومحمد 
الأرناؤوط, دار ابن كثير. درمشق, ط1. 1406ه. 

2- شرح الأصول الخمسة: عبد الجبار بن أحمد 
الهمذاني, تحفيق: عبد الكريم عثمان, مكتبة وهبة, 
القاهرة. ط2, 1408ه. 

3- شرح 0 الخمسة: للقاضي عبد الجبار بن 
أحمد الهمذاني, مكتبة وهبة, . ط1: 1384ه. 
محمد بن عبد 0 الزرقاني, دار الكتب ا 
بيروت, 1411ه. 
بن عبد الله الزركشيء تحقيق: عبد المنعم خليلء دار 
الكتب العلمية, بيروت, 1423ه. 


شعيب الأرناؤوط وزهفير الشاويش, المكتب الإسلامي, 
دمشق وبيروت, ط2, 1402ه. 

7- شرح العقيدة السفارينية: محمد بن صالح 
العتيجنة عدار الوطن الرناض: اسرانت موسي الس 
محمد صالخ العثيمين الخرية: ط1, 1:126ه. 

1-8 شرح العمدة: احمد بن عبد الحليم بن تيمية, 
تحقيق : خالد بن علي المشيفع: .داز العاضمة: الرياض:: ظط 
1. 1418ه. ْ 

1-9 شرح العمدة: احمد بن عبد الحليم بن تيمية, 
تحفيق : سعوق الففاسان مكتيه العيكات الرماض: ط ا 
3 هه. 

0- السرة الممضع :غتئئزاه السرتب قععة محموونن 
صالح العثيمينء دار ابن الجوزي, الدمامء ط1, 1422ه. 
91 شرح راض الصالحضسة لانن مكتيميزه مدا 

الوطن: الرياض: :2 1427 

2- شرح صحيح البخاري: الوالحسن ابن بطال, 
013 

3- شرح مشكل الآثار: أحمد بن محمد الطحاوي, 
تحفييق بيعي الاريافوظ:ه وهف الرييالة كيرون: 
8 ه. 

4- شرح معاني الآثار: أحمد بن محمد الطحاوي, 
تحقيق ؛ محمد زهرى التهان دار الكني العلميية ميروت: 
ط1, 1399ه. ' 
مكتبة الرشد. السام ط1 81422 
عد الله الدسحي دار الوطن. الرياض, ط2, 91420 

 -7‏ شعب الإيمان: أحمة بن الحسين البتهقئ: تحقينق: 
محمد السعيد بسيوني » دار الكتب العلمية:, بيروتىد ططل: 
0 ه.. 


8- الشفا بتعريف حقوق المصطفى: القاضي 
عياض اليحصبي, تحقيق: عامر الجزارء دار الحديث, 
القاهرة, 5 ه. 

9- شفاء العليل في مساتل القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل: محمد بن قيم الجوزية, تحقيق: د. 
احمدالصمعانيء, ود. علي العجلان, دار الصميعي, 
الرياض, ط1, 1429ه. 

0- الشمائل المحمدية والخصائص المصطفوية: 
الترمذي,. تحقيق: سيد عباس الجليمي, مؤسسة الكتب 
الثقافية, بيروت, 2 ه.. 

1- صبح الأعشى في كتابة الإنشاء: أحمد بن علي 
القلقشندي, تحفيق: عبد القادر زكار, وزارة الثقافة, 
دمشق, الو 0 
الشربتلي, ط 2 2ه 

3- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن 
كيان" الستين: تحفيق:: شغيت: الارتناؤوظ: مؤسسية 
الرسالة, بيروت,. ط2, 1414ه. 

اه صحيح ابن ا معحمد جو 
بيروت, 0ه 

5- صحيح الأدب المفرد: دار الصديق,. ط1, 1421ه. 

6- صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري, 
صمن موسوعة الحديث الشريفء الكتب الستة, دار 
السلام للنشر والتويع. الرياض, ط2, 1420ه. 

7- صحيح الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين 
الألباني, مكتبة المعارف, الرياض, طد. 

8- صحيح الجامع وزيادته: محمد ناصر الدين 
الألباني. المكتب الإسلاميء بيروت,. ط3, 1408ه. 

9- صحيح السيرة النبوية: المكتبة الإسلامية. عممان, 
ط1, 1421ه. 


0- صحيح سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدين 
الألباني, المكتب الإسلامي. بيروت,. ط1. 1407ه. 

1-- صحبع سين أن داود: محمد بن 0 
الألكانى» احتصبره اسنانيدهب وعلق ‏ علية :زر هين الشناويشض 
مكتب التربية العربي لدول الخليج, ط 1 9ه 
الألبائى: مكتت التربية العرنن ٠‏ دون الح 0 ص1 
8 ه. 

3- صحيح سنن النسائي: باختصار السند. محمد 
ناضئر.الذين الالياني: 'مكقتب التربيدة العربى دول الخلية: 
الرياض, ط1. 1409ه. 

4- صحيح مسلم بشرح النووي: يحيى بن شرف 
النووي, دار الكتاب العربي, بيروت,. 1407ه. 

5- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري, 
ضمن موسوعة الحديث الشريفء الكتب الستة, دار 
السلام للنشر والتويع, الرياض, ط 2 0 

و ور مسوم و 
الطيار. دار ابن الجوزيء الدمامء ط1, 1413ه. 

117 الصمت وأدب اللسان: لابن أبي الدنيا. تحقيق: 
انى اسشحاق الحويتئ؛ :دان الكتية العربى: يروت ظ1: 
0 ه. 

8- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: محمد بن 
عبد الرحمن السخاويء دار مكتبة الحياة, بيروت. 

9- طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين السبكي, 
تحقيق: د. محمود محمد الطناحي, ود. عبد الفتاح الحلوى, 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع. ط2, 1413ه. 

0- طبقات الشافعية: ابو بكر ابن قاضي شهبة, 
تحقيق: الحافظ عبد العليم خانء عالم الكتب. بيروتء ط 
1 1407ه. 

1- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ابن 
قيم الجوزية, تحقيق: محمد حامد الفقي, دار الوطن, 
الرياض؛ بدون ذكر الطبعة وتاريخها. 


الخورية: حميق: عايد ا وعية اللة امات وخاله 
العايد, دار الفضيلة, ل 02 
عاضم :المكتب الأسلايي: نووت ط3: 51413 

4- عارطة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: أبو 
كرابن العريية ذار الكقب العلمية تبروت. 

5- عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة: 
كيه الكوته تدفان عييذاند دار كور اشتلنا. الر اص ها 
06 ه. 5 

6- عالم الحيوان بين العلم والقران: د. محمد 
محمود عبد الله, دار الرشيد, بيروت, ططل: 7ه 

7- عالم الملائكة الأبرار: د. عمر الأشقر, دار 
النفائس, عمان, الأردن» ط 1, 0 


بيروت. 

9- عبودية الكائنات لرب العالمين: فريد التوني, 
مكتبة الضياء. جدة,. ط1. 

0- عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب 
00 0 بن محمد بن محمود القزويني, 
مؤسسة | علفى المطبو كات بيروت, ط1, 8 
ات وعجائب النباتات والفواكه 0 
خلال مخطوط فريدة العجائب وفريدة الغرائب, 0 
الست ابن الموذى, تحقيق :| ثور محمود زناتى جا ضفة عدن 


شمس. 

2- العجاب في بيان الأسباب: أحمد بن علي بن 
حكن تحفيق:عيبد الحكيم'الآيسن: ذان اين الجوزق: 
الدمام. ط1؛ 1418ه. 

53- الغظعة: أبؤ الشئة: غية الله بن محمكة الأفحبوانن: 
تحفيق: : رضاء الله بن محمد المساركفوري, دار العاصمة:, 
الرياض, ط1؛. 1408ه. 


ااا 20 
4- العقد الفريد: أحمد بن محمد بن عبد ربه, دار 
5- العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن 

تيمية: محمد بن أكهد دن عد المنادى: تحخدية : طلعت 
فؤاد. دار الفاروق, القاهرة, ط2, 1423ه. | 

6- عقيدة التوحيد في القرآن الكريم: محمد أحمد 
ملكاوى: مكتية الرشد: الرياض. ط1425ه. 

7- عقيدة الحلول والتناسخ عرضًا ونقدًا: د. 
مجفة لعلن: :دان 0 0 ط1؛ 1431ه. 

8- عقيدة الدروز عترصن وتقمد؟ محمد أحونة 
الخطيب, مكتبة الأاقصى, عمان ط[1. 1400ه. 

09- العقيدة في الله: ميدن الا تقو مكتبة الفلاح, 
بيروت, ودار النفائس, الكويت, ط /: 1ه 

0- علم الجحعوان؛ محخصوة التناوف» وا ميل تتنتوذة: 
وعبد العظيم شلبي ومحمد فتحي سعود., دار المعارف, 
القاهرة, ط2, 1988م. 

1- العلمانية: سفر الحواليء دار الهجرة. 

2- علوم القرآن: لنور الدين عتر, مطبعة الصباح, 
دمشق, . ط 1. 1414ه. 

3- عمدة القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين 
محمود بن احمد العيني, دار إحياء التراث العربي, بيروت, 
بدون تاريخ الطبعة ورقمها. 

2-11 عون المعبود شرح تدشرح سنن ا داود: محمد 

تين الى العظيع ]نادي دان الكنت الفلهية: تروف بل 
2, 2, 1959م 

5 الحر ؟ الخلميين اجمحة السرا مس 1 1د 
0 مخزوميء ود. إبراهيم السامرائيء دار ومكتبة 

6- عيون الأنباء في طبقات الأطباء: أحمد بن 
ا السقدق, تحشق : فزار :رطا :دان فكنة الخيناة. 


207 ا الحديك: اوعس الفاسم بن سلاف فد 
محمد عبد المعية خان, دار الكتاث العربي:.ظ1.. 51396 


8- غريت الحديت؟ جمد الحظابي» تحفيق : عبد الكريم 
العزياوى. جامعة أم القرى: 1402ه: 

9- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء: جمع وترتيب احمد عبد الرزاق الدويش. 
ترتيب و وإندا ف د حمر يقد النفيعز ا اله 
للبحوث العلمية والإفتاء. الرباض, ط1, 1428ه. 

1- فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن 
اتراهلم: مطبعة الحكومة: تفكة الفكومة: جمع وترتين: 
محمد ابن عند التحمن بن فاشفة ظيل, 1399 

2 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري: أحمد بن 
حجر العسقلاتي: اعنى به: أبو قنبية تنظر الفاريابي, ”دار 

ظطيبة؛ الرياض: ظط 2 1429ه. 

55 افند المسارى فى تسرغ مسحتة التعسارى: 
عبد الرحمن بن رجب الدمشقيء, تحقيق: طارق عوض 
الله محمد, دار ابن الجوزيء الدمام, 1422ه. 

4- الفتح الرباني لترتيف مسند احقد ابن حتبل 
الشيباني: لأحمد الببّا. دار الشهاب, القاهرة. 

5- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية 
0 وزارة الشؤون 700 والأوقاف الوه 
والإزيقاذ: المملكة الغربية السغوفية: .81431 

6- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: عبد : الرحمن 

وضكية 7 باز, دار الخير, بيروت, ط1ط1: 2 

7 - فتبح الودود في شرح تسن ا داود: انق 
الحسن السنديء, تحقيق: محمد زكي الخوليء, مكتبة لينة, 
مر ودكت ١‏ أهحواء الكنيان المديته المتحورة: ظي1: 
0101 
الأضواء بيروت, 00 


9- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: 
عنة القاهر العدافع دفار الأفاق الحديده: فيروت :حا 2 
7م 

6- فرق مهفا فنزة تست إلى الإتبتلام سان 
موقف الإسلام منها: د. غالب عواجيء, المكتبة 
العصرية الذهبية. جدةء ط4, 1424ه. 

1- فضائح الباطنية: أبو حامد محمد الغزالي, تحقيق: 
عبد الرحمن بدوي» مؤسسة الرسالة, دار الكتب الثقافية, 
الكويت يدون اظبعة ونا ريخ. 

2 فقه السعة: ديد عانق ذا( الفكن جيروتة ظ1: 
98 ه. 

3- الفهرست: محمد بن إسحاق ابن النديم: دار 
المعرفة, بيروت. 

4- فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث 
ا ا 0 
1 1415ه. 
الفيروزابادي. مؤسسة الرسالة, بيروت. 

6- القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة: 
عبن الرحين الع المحمود: دار الوطون :1415 

2267 القول العفيد على ككاب النوحية: مخميوية 

ضالة العنيمي د دار ابن الخووف» الدفاف هل 1472202 

8- الكاشف عن حقائق السسن: عند اللمة. بن مكمه 
الطبين, تحفيق : عيذ الخميد :هنذا دق مكنية شرار البنار: 
مكة. المكزفة, ط1: 2<1417: 

9- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب 
السجحة: التدفيي دار الكتى العليه مررت: ]ا 
3 ه. 

8- كنات الحنواق: عمس بن جر الجاخفط: تيو : 
عه السام قار ون دان اعاء الدرات العردئ ضووت: 


1- كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور 
البهوتي, تحفيق: هلال مصيلحي, ومصطفى هلال: دار 
الفكر, بيروت, 1402ه. 

0 تحقسة : عبد د ا دار احا 
الثرات العربي ير قتي بط 1417 

3- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 
حاجي خليفة, دار الكتب العلمية, ٠‏ بيروت, 3 ه.. 

4- الكلم الطيب: لابن تيمية, تحقيق: محمد ناصر 

5 الكليات ميجة في المضطلجات:والقووق اللغوية 
أحة اليقا ‏ انوف بن دوفن الخشي الكمر ‏ تجددة ! 
عدنان درويش ومحمد المصريء, مؤسسة الرسالة, 
بيروت::51419. 

6- كواشف زيوف: عبد الرحمن حبنكة الميدانيء دار 
القلم. دمشق, ط2, 1412ه. 
الخازن, دار الفكر, يروت 101979 
الدمشقي, 1000-7 : عادل أحمد عبد ا 0 محمد 
غوض:.٠دار‏ الكتب العلضةبنيروتك. طبل, 81419 

9- اليحان العوت: مكمه بس كترم جن مطنو و دان 
صادرء بيروت, ط[1. 

0- لغه الحيواة؛ ميلك أ 'السناه: ترحمة: كامْنل 
منصور» دار نهصة مصر للطبيع والنشر, القاهرة, 06 1م. 

1- الله: عباس محمود العقاد.ء دار نهضة مصرء طق, 
2م. 

2- مباحث في علوم القرآن: د. صبحي الصالح؛ دار 

3 عنا في علوم الفران. يضاء الفاك: 
مكتبة المعارف, الرياض, ط3,. 1421ه. 


4- مبادئ علم الحيوان العام: أحمد الشاذلي 
وفاروق محمد حلمي وإبراهيم علي جعبوب وإبراهيم 
عيذة ررواشننه ذان المطبوعات» الخديدة: مص . 

5 - المتسوظ: :محمد بن ؟ ادن سمل الشر جسن تج 
كلل نجس الس المسسن: :دان المكن الطباعة والشرتمن 
سروت :ل 51421 

6 - متن القصيدة النونية: مكتبة ابن تيمية , القاهرة, 
ط2, 1417ه. 

7- مجلة الأزهر: مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر, ذو 
القعدة. 1396ه. 

8- مجلة الإعجاز العلمي: الهيئة العالمية للإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة عدد (11) شوال 1422, مقال 
بعنوان (حقيقة نظرية داروين): د. حامد إسحاق خوجه. 

9- مجلة الجامعة الإسلامية: عدد (15). مقال: 
السنن الكونية. د. محمد تقي الدين الهلالي. 

0- مجلة الدراسات العقدية: موقف فرق الباطنية 

من اليوم الآخر: ذ. عبد القادر غطا :صوفيء الجمعية 
الحلفيت السسعودية لعلو العتد وال ان والمرق 
والمذافي» الخامعة الإقبلامية: العدينة العدورة نحودة. 
محرم, 1431ه. 

1- مجلة الموره: وزارة الثقافة والإعلام, العراق, 
السنة 1391ه المجلد الأولب عدد 1 2. مقال: كتب 
الحيوان عند العرب, محمد بأة قر علوان. 

2- مجلة الوعي الإسلامى: وزارة الأوقاف والشؤون 
4 | 

3 - .مجمع الدواكة. و مسف الفوا كذ عليوين اع ند 
الهيثئمي, دار الفكر, ٠‏ بيروت, 2 ه«. 

4- مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز: عبد الله الطيار, دار الوطن, ط1, 1416ه. 

705 مجموح فتاوى شيع 00 0 تيمية: جمع 

ه. 


2 
6- المحرر الوجيز في عسي الكناب العزيز: 
عبد الشافقى: 1 الكتب العلجية: .يروث :ظ 1 51413. 
7- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: محمد 
0 تقديم: : طه عبد الرؤوف سعد, مكتبة 

الكليات الازهر 

8- المحلى: 55 بن اعت" بن حزم الظاهري, دار 
الآأفاق الجديدة.ء بيروت, بدون 

9- مختصر الشمال المحمدية: لمحمد ناصر الدين 
الألباني المكتبة الإسلامية. عمان. 

0- 'مختصر الضواعق الموشئلة على الجوهمسة 
والمعطلة: ابن قيم الجوزية, اختصار: محمد الموصلي, 
تحقيق؛ .د حسن العلوى: أضواء السيلف. الرياض.ظ1: 
5ه. 

1- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
تمستعين: مكموس نيم الحوريه تحديين : محمد حامد 
الفقي, دار الكتاب العربي, بيروت, ط2, 1393ه. 

2- المدخل لدراسة القرآن الكريم: محمد بن 
محمد أيوتقهبة: دار الخيل» بيرروت: ظ 2 51422 

3- المدهش: أبو الفرج ابن الجوزي: تحقيق: د. مروان 
قاض :دار الكتب العلمتة. روت: حل 2 1985م 

4- مذاهب فكرية معاصرة: محمد قطب, دار 
الشروق,. ط6, 1412ه. 

5- مرقاة المفاتيحج شرج مشكاة المصابيح: علي 

تن «سلطان. ين محمد الفاوى: ذار الكثت: الفلفية:. روك: 
00 2 ه. 

6- المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله 
الكاكمتحقيق*:مضطفن عبد القادر: داز الكتب العلضة, 
بيروت. ط1, 1411ه. 

7- منتنستند ىن داود الطياليسي: سليمان بن داود 
الطيالسي, دار المعرفة, بيروت, بدون ذكر الطبعة. 

8- ميد أنى عوافة: يعقوت بن إاسحاق الاسقرا ين 
دار المعرفة, بيروت. 


ا 20000 

9- مسند إسحاق بن راهويه: إسحاق بن إبراهيم 

الحنظلي, تحقيق: عبد الغفور البلوشيء مكتبة الإيمان, 
المدينة المنورة. ط1. 1412ه. 

0- المسند: أحمد بن حنبل, عناية: د. بدر الدين جنتن, 
دار سحنون, تونس, ط2, 1413ه. 

1- مشكلة التاليه في فكر الهند الديني: د. 
عبد الراضي محمد عبد المحسن, دار الفيصل للثقافة, 
الرياض, ط1, 1422ه. 

2- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: أحمد بن 
امكو الكتاني: تيعفيق: محمد الكتفناوف: دان العريينة: 
بير وت 3 <«. 

3- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: 
0 أحمد بن محمد الفيوميء المكتبة العلمية, 


714 2 الداروينية: محمد علي يوسف, تقديم: د. 
محمد علي البار, دان الشروق» . جدة. ط1, 1403ه. 
شيبة. تحقيق: : كمال 52 0 مكتبة ارد 
الرياض, ط1, 1409ه. 

6 مصنف عبد الرزاق: عبد البرزاق بن همام 
الإسلامي يروت 21 81403 

7- مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به 
سيق العرية: احند كن مفحفة ين الصديق الغفمارى: داز 
الطباعة المحمدية, القاهرة. ط6, 1391ه. 

8- معارج القبول (2/ 512): وأحكام الرقى 
007 
الرياض, ط1, 1419ه. 

19 - معارج القنول بتشرج لف الوسبول ال هله 
الأصول: خائط حدمي حنيق عقر بن محهو داواين 
القيم, الدمام, ط2, 1413ه. 


تحفيق: محمد عبد الله ا 0 جمعة تجويوي ةا 
00 سبلم الخرش: ذار كلية لبر والتووية: ط4: 
2 

1- معالم السنن: حمد محمد الخطابي,:؛ صححه: 
مُحقنهد راغب الظطنناء: القطفة الفلفية حلت 1 
1ه 

2- المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل 
السنة منها: عواد عبد الله المعتق. مكتبة الرشد, 
الرياض, ط3, 1417ه. 

5- معتقدات ابميةنةة و كامتل:سشعفان: نار النسدى: 
مذينة نضنظ 1 51419 

24- معجم الأدباء: ياقوت الحمويء دار الكتب العلمية, 
سف ل 1 411 1 

5- معجم الأمثال في القرآن الكريم: سميح 
عاطف الزين, دار الكتاب المصريء, القاهرة, ودار الكتاب 
اللناني: بيروت: ط2: 1430<: 

6- المعجم الاأوسظل: يلاق ين احضة الظتيرانن: 
تحفيق: : طارق بن عكوض الله وكيد المحسن الحسين, دار 
الخرد عور 5ه 
القاهرة, 2 32ه. 
تحقيق: له اد موقنو المكرت 
الإسلامي, عمّان. ط1, 1105م 

. زه 5 الوح 1 ا 
والحكم الموصل, ط2, 1404ه. 

0- معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة, مكتبة المثنى, 
فدان إعياة العرات العغريي» نتروت: 

1- مغرفة الثقات:»أحمد بن.عئة الله الععلن: تقرف : 
عبد العليم البستوي, مكتبة الدار, المدينة. ط1, 1405ه. 


2- المغني في أبواب العدل والتوحيد: عبد الجبار 
الطويل. ا زايد طبعة القاهرة. المزقيية المحبرية 
عبد الله 0 د 5 ا 
والنشر, القاهرة, ط1, 1410ه. 

4- مفاتيح الغيب: محمد بن عمر الرازيء دار الكتب 
العلمية: دروك 11 1421 

5- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم 
والإرادة: محمد بن قيم الجوزية, تحفيق: علي حسن 
الخلبي: :دار افن: القتم الرماض: :ودار اس عفان القشاهره: 
ط2, 1420ه. 

6- المفردات في غريب القرآن: الراغب 


ام تحقيق: محمد سيد كيلاني, دار المعرفة, 


0 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: 
محمد السيد. ويوسف علي بديوي؛ ومحمود 0 بزال, 
دار ابن كثير. دمشق, دار الكلم الطيب,. دمشقء ط1: 
7ه 

8- المفغيد في مهمات التوحيد: د. عبد القادر عطا 

9- مقارنات الأديان؟ محمد أبو اشر دار الفكر 
العربي, القاهرة, 1991م. 

0- مقارنة الأديان: د. محمد أحمد الخطيبء دار 
المسيرة. عمان, الأردن, ط2, 2009م. 

1- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبي 
الحسن الأشعري, قدم له وكتب حواشيه: نعيم زرزور» 
المكتبة العصرية, بيروت, 0 «. 

2- مقابيسن اللغة: أحمد بن فازرسن بن زكرياء تحقيق 
عبد السلام هارون, دار الفكر, بيروت, 1399ه. 


3- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام 
احهد: ابراهم ين مفلي تحفيق “عبد الرحمن العسمين: 
مكتبة الرشد, الرياض, 1410ه. 

4- الملل والنحل: محمد عبد الكريم الشهرستاني, 
تحقيق: محمد سيد كيلاني, دار المعرفة, بيروت,. 1410ه. 
5- من آيات الإعجاز العلمي الحيوان في القرآن 
الكريم: الدكتور: رغلول راغب التجار: ذار المغرفة, 

كروت اط 4227 1و 

6- من عجحاتت الفخلوقنات نين شنهخ القحران 
والعلم الحديث: د. عبد الرحمن عميرةء دار الحرم 
للتراث 

7- من مشاهير علمائنا: د. محمد بن سعد الشويعر, 
نادي الطائف الأدبي, ط1؛ 1421ه. 

8- المنتخب من مسند عبد بن حميد: عبد بن 

حميد تحفيق: صبحي السامرائي ومحمود الصعيدي, 
مكتبة السنة, القاهرة, ط1. 1408ه. 

9- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: أبو الفرج 
ابن الجوزيء دار صادر. بيروت, ط1, 1358ه. 

0- المنتقى شرح موطأ مالك: سليمان بن خلف 
الباجي, تحفقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية بيروت, ط1, 1420ه. 
الشسروق: نرد ضع ها 2 

32- منح الجليل تمزع على مكتهدن نين خلدل: 
محمد عليقتن: دار الفكر: يروت 1409<: 

3- المواففة: عيد الرحمن بق أحمو الائكن تحقيي : 
عبد الرحمن عميرة: دار الجيل, ٠‏ بيروت, 7 م. 

4- مو سوكة إكسفور د العربية: : ترجمة وتعديل 
مجلس من :الا فسا ضميتن وأمناتدة الجامعات العرب 
واللريطاسن: إشراف: حسن فرعتن حتينن: دار الفكرة 
لبنان, ط, 1999م. 

5- مور سوركة الأديان السماوية والوضعية: : حسن 
تعمة دار الفكر اللسنافي» بيروت: 1994م . 


6- موس وعة الإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة: د. محمد السقاعيدء دار اليقين. مصرء ط 2, 
0ه. 5 

7- موسوعة الإعجاز العملي في القران الكريم 
والسنة المطهرة, يوسف الحاج احمد, مكتبة دار ابن 
حجر دمشق, . ط2, 1424ه. 

38- موسوعة الحديث الشريف: الكتب الستة, دار 
السلام للنشر والتويع. الرياض, ط2, 1420ه. 

2-139 موسوعة الحيوان الشاملة: أعد النص العربي: 
د. البير مطلق, مكتبة لبنان ناشرونء بالتعاون مع شركة 
دور لينع كندّرسليء, لبنان. ط1, 2009م. 

0- موسوعة الحيوان: هيشر إينجل فارنهام, وأكيلا 
فوتغرافيس وهوكسليء وآخرون, دار قتيبة. دمشق. 

361 موسوعة الطبيعة 0 : وضع 000 1 
لبنان. ط 21 5م. 

2- الموسوعة العربية العالمية: مؤسسة أعمال 
الموسوعة للنشر والتوزيع. ط2. 

3- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة: الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي,. إشراف: د. مانع الجهنيء دار الندوة العالمية 
للطباعة والنشر والتوزيع. ط3, 1418ه. 

4- موسوعة عالم الحيوان: إلفانا مصطفى حمود, 
ذاواالفكر اللنادي: 22 0 
دار إحياء التراث 0 

6- موقف أبن تيمية من 50 عبد الرحمن 
المحمود, مكتبة الرشد, الرياض, 1415ه. 

7- ميزان الاعتدال: محمد بن أحَمَيدَ التذهوى» تحقيف: 
قفلى«محمد معوض وعادل. احمد عند الهؤجوة: ذاو الكتت 
العلمية. بيروت, 1995م. 

8- النبوات: احمد بن تيمية:, المطبعة السلفية, 
القاهرة, 1386ه. 


8- «التصبهوتة سين خم علي الفمال :نوا الفنات 
القاهرة, ط1, 1410ه. 

0- نظرية داروين بين مؤيديها ومعارضيها: قيس 
القوطاس..موسسة الر ها لذ دروت 139115 

1/- النكت والعيون: علي بن محمد الماوردي, تحفيق: 
اليد عبد المقصود عبد الرحيم, دار الكتب العلمية, 


2772 ااه الإقدام في علم الكلام: عبد الكريم 
الشهرستاني, حرره وصححه. الفردجيوم, بدون ذكر 


الطباعة ولا تاريخها. 
3- نهاية البداية ة والتهاية في الغتن والملاحم: 


النصر الحديثة, الرياض, « اض, ط 1, 98 . 
دار الكتب العلمية, ٠‏ بيروت, ططل: 008 

5 النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأدير 
الأتري” دار ابن الجوزف: الدمام, ط1, 421ه. 

6- نيل الأوطار شرج منتقى الأخبار: محمد بن 
علي الشوكاني, دار اراد الكويت, 1431ه. 
ال ا ا ور ال ل م 
23 ه. 

8- الهفت "التتويف:حن فحنائل مولات] حفر 
الصادق: رواية المفضل الجعفي, تحفيق: : مصطفى 
غلاب, دار الاندلس, بيروتء ط2, 1977م. 

9- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن 
خلكان, تحقيق: إحسان عباس: دار الثقافة: لبنان. 

0- الولاء والبراء في الإسلام: د. صالح الفوزان, 
دان القطوة اليياض .12411 

1- الولاء والبراء فى الات لاض محسن اسمن 
القحطاني, دار طيبة, الرياض, ط3, 1409ه. 


المقدمة ل ل لي 
د الموضوع وانسيات اختياره 5:00 
خطة البحث 0 0 
منهج البحث ل 1 
العموية: او اام لوا ا 1 
المبحث الأول: تعريف الحيوان لغة واصطلاحًا 1 
| ان لغة: 0001011 0 اا 00 
الحيوان اصطلاحًا 11 1111| 
المبحث الثاني: أنواع الحيوان ا 2 
المبحث الثالث: الكتب المؤلفة في الحيوان 21 
الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 000 
المبحث الأول: المسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية 3 


المطلب الأول: دلالة الحيوان على توحيد الله [] في ربوبيته37 
المسألة الأولى: دلالة خلق الحيوان وعجائبه على توحيد الله 
سبحانه كي زربوبينه .. ل ‏ عد لد مذة ليق لقن قد ونع للد وك قي با ع ا سوه موقا عل م لاا را قر قل 37 


الله سبحانه 0 ربوبيته اا ا 506 
المسألة الثالثة: دلالة تسخير الحيوان للإنسان على توحيد الله 
سبحانه في ر 0 ة ة زةزذز 00010 ز[ [ [ [ز ز ث5 
المسألة الراع” ل إنطاق الحيوانات وتخاطبها فيما بينها 
7 0 الله سبحانه 


1 000 
السسا نالجام الإيحاء للحيوان 0011 
المطلب الثاني: فطرة الحيوان على التوحيد ا 
المطلب الثالث: التشريعات الباطلة المتعلقة بالحيوان. .92 
المطلب الرابع: تصوير الحيوان 1 
المطلب الخامسين: تغيير خلقة الحيوان د 113 

المطلب السادس: م النشوء والارتقاء وعلاقتها بالحيوان 
1 


المسألة الأولى: المراد بنظرية النشوء والارتقاء وعلاقتها 
بالخيوان يي 0 


واي سس 


المشالة الثائية: تقكن تطربة النيوة والازتقفاء:وييان بظلاتها 


ااا 000000 00 
المطلب السابع: البركة في الحيوان 1 
التمهيد: البركة في اللغة والشرع 10 
المسألة الأولى: البركة في الخيل 1 
المسألة الثانية: البركة في الغنم 145 
المسألة الثالثة: بركة اللبن 1 
المسألة الرابعة: بركة تهيفة الأنعام بعد 'تزول عينين []افن 
آخر الزمان و تس ما ع و م م 8 1 
المبحث الثاني: المسائل المتعلقة بتوحيد الألوهية......149 
المطلب الأول: عبودية الحيوان لله رب العالمين .11 
المسألة الأولى: تسبيح الحيوان ار ا 1 1 
المسألة الثانية: سجود الحيوان لله [] 162 
العسالة الثالتة: دغاء الحيوان ربه تبارك وتعالى :واستغفارة 
ا ا 1 
المسألة الرابعة: خوف الحيوان من الله [] 166 


المطلب الثاني: عبادة البشر للحيوان في القديم والحديث172 
المطلب الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بذيح الحيوان 182 
المشالة: الأولى: التقوب إلى الله تعالى تذيع بهيفه الأتعام 182 


المسألة الثانية: الذبح لغير الله [] 1 
المسألة الثالثة: ما ذبح من الحيوان ولم يذكر عليه اسم الله [] 
1 
المسألة الرابعة: الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله:..191 
المطلب الرابع: التطير بأتفاع من الحيوان 13 
التمهيد: تعريف التطير 1 
المسألة الأولى: علاقة التطثّر بالحيوان 1 
المسألة الثانية: حكم الإسلام في التطير 196 
المطلب الخامس: تعليق التمائم وعلاقته بالحيوان, وحكم 
الإسلام فيه 2 
المطلب السادس: الولاء والبراء عند الحيوان 21 
الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالملائكة والجان 1 2 
المبحث الأول: المسائل المتعلقة بالملائكة 20 


العطلتة الأول امقاع الملائكة من حول الست ومن هر افقفة 


الصحبة التي فيها كلب ا 217 
المطلب الثاني: ما جاء في دواتٌ الملائكة 0 
المطلب الثالث: رؤية الحيوان للملائكة 2 
المبحث الثاني: المسائل المتعلقة بالجنّ 226 
المطلب الأول: تشكل الجنٌّ على صورة الحيوان 220 
المطلب الثاني: وصف بعض الحيوان بالشيطان ك2 


المسألة الأعلى ‏ إحبان النبى [] أن عضن الكلاف بقيطان 234 
المتمالة الثانية: إخبار النبي [] أن الامل خلفت م الشياظين 


وبيان ذلك ل ا ا ا ا ا 2 2 0 00 2357 
المسألة الثالثة: وصف النبي [] للّر جل الذي يتبع جما فة انه 
شيطان يتبع شيطانة ا 
المطلب الثالث: ما جاء في دواب الجن 21 
المطلب الرايع: رؤية الحيوان للشيطان ا 247 
الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالرسل 2 
المبحث الأول: آبات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المتعلقة 
بالحيوان لك 
تمهيد: تعريف آيات الأنبياء ا 41 اا سه ار ا ا 2 
المطلب الأول: ما جاء في ناقة نبي الله صالح عليه الصلاة 
والسلام 0 


المطلب الثاني: إحياء الطير لإبراهيم عليه الصلاة والسلام257 
الفظلت: الثالث: آياث:نيي الله موسي علنه الضلاة والسلام 


المتعلقة بالحيوان لي ا 20011100 
المطلب الرابع: إحياء الميت من قوم موسى بعد صربه ببعص 
البقرة الت أمن اللمتها 0 
المطلب الخامس: حياة حوت موسى [] بعد موته, وجريه في 
البحر ممما بوه مدع داومو متو جديا حا مدي بد و و4 2168 
الآيات.. ا 
المطلب السايع: آيات داود وسليمان عليهما السلام المتعلقة 
بالحيوان... عملم امامل 2720 


المبحث الثاني: دلائل نبوة محمد [] المتعلقة بالحيوان .284 
تمهيد: تعريف دلائل النبوة ا ا ا 2 
المطلب الأول: شكوى الجمل إلى النبي [] وأدبه معه .287 
المطلب الثاني: إخبار الذئب عن النبي [] ودعوته بيثرب290 
المطلب الثالث: شكوى الحمّرة التي فقدت ولدها إلى النبي [] 


2 
المطلب الرابع: اإخيار الشناة الفمسسمومة النيى'|] عن تفسنه] 
0 0000 
العطلب: الخامين: حمل جابرا] الذى اعياء وما فيتةمن: الذلائل 
تددج حادة اطلاج ذمه معن وعد لاه جنا نسو مزاوع او انا 295 
المطلب السادس: البراق وما فيه من دلائل النبوة.....297 
الفظلب: الشائ :: خدنت: (ناولتني الذراع )وما فيه مره زلائل قواقة 
ل ل ا و اد 
المطلب الثامن: دلائل النبوة من حادثة فرس سراقة بن مالك 
[] في الهجرة ل ا 20 
المطلب التاسع: عناق جابر[] في غزوة الخندق التي دعا إليها 
النبق [) اضحابة وما 

فيها من دلائل نبوته ا ا امي 1ل 5 


الغنم في غير وقته في 
عدة وقائع 0020006 لت 


فزع الناس, وما فيه 
من دلائل النبوة 000 شك( 2310 


المدينة: وقوله: عو 

فإنها قامورة) ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 00 311 
المطلب التالث عشر: تسابق البدن إلى النبي [] في حجة 
الوداع تابتهرة يبدأ ا و 11 5 


المطلى الراية عيثر: أدب الوحيسن عند فدوم الفدية 
وانصرافه... لشفا اك الل فال ل اناق نوه قت ل نب ا لو كب الن قار ردك عفن 1 ا 


لوأو سس 


المبحث الثالث: الأمثال المضروبة في القرآن من الحيوان322 


الفصل الرابع: المسائل المتعلقة باليوم الآخر 5 
المبحث الأول: أشراط الساعة المتعلقة بالحيوان 23000 
تمهيد: تعريف أشراط الساعة 0 2 
المطلب الأول: تكليم السباع 1 0 
المطلب الثاني: الجسّاسة الا وم اما ست ا 3521 
المطلب الثالث: قتل عيسى [] للخنزير 54 
المطلب الرابع: الدابة وعلاقتها بالحيوان جا ا 10 
المسألة الأولى: تعيين الدابّة والمراد بها 546 
المسألة الثانية: مكان ووقت خروجها اا اي و 
المسألة الثالثة: عمل الدابة 200 


المطلب الخامس: ترك القلاص؛ وعدم السعي عليها... 362 
المطلب السادس: وقوع الأمنة في الأرض حتى ترتع الأسود 


مع الابل:. والتهار ضع 
القن والذئات.مة لفق وتلعت المفان :تالباك قا تعر شم 


ااا ااا ااا 
المطلب السايع: التّغف الذي يرسله الله [] على يأجوج ومأجوج 
في رقابهم, والطير 

التى مرسلها الله [] لكهلهم. بعد شتهم::فتط ركهم حيث رتنا 


الله استجابة لدعاء 
عيسى [] وأصحابه ا 
المبحث الثاني: التناسخ بين الإنسان والحيوان عند من يقول به 
ا 1[1[1[1[ز[ز[1[1[1[1[ز[ 1 1 1 ا 
المبحث الثالث: سماع الحيوان لعذاب القبر 0 3 
المبحث الرابع: بعث الحيوان وحشره يوم القيامة 4 5597 
المبحث الخامس: القصاص بين الحيوانات بع اديت 359 
المبحث السادس: حيوانات الجنّة 521 3 
المبحث السابيع: حيوانات النار 2 
الفصل الخامس: المسائل المتعلقة بالقدر 0ك 
المبحث الأول: أفعال الحيوان م 2104 
المبحث الثاني: هداية الحيوان ا و 


المبحث الثالث: مسألة إيلام الحيوان وبيان حكمة الله [] فيها 


21 
الفصل السادس: مسائل الأسماء والأحكام المتعلقة بالحيوان418 
المبحث الأول: لعن الحيوان 1 
المبعحت الثاني: الفاسق من الحيوان 1 
المبحث الثالث: تفضيل الأنعام على المشرك 3ه 
المبحث الرابع: تشبيه ا ببعص الحيوان 2105 
الفصل السابع: مسائل متفر 111 1[ 1 
المبحث الأول: التشبه 2 الحدوان وتيان كمه 430 
العيخت الناثى» 'العسة 0 
التمهيد: تعريف المسخ 1 
المطلب الأول: المسخ في الأمم السابقة ا 0 
المطلب الثاني: المسخ في هذه الأمة 1 45 
المطلب الثالث: تناسل الممسوخ 1 
المبحث الثالث: الآثار الإيمانية للمسائل العقدية المتعلقة 

بالحيوان 1 
الخاتمة 1 ا 
الفهارس: اذ 111 1 1111 
فهرس الآيات الكريمة و 1 1 رن 1 ا ون و 4 ا ا أ انه 03 
فهرس الأحاديث والآثار ا 2186 
فهرس الأعلام المترجم لهم 19 
فهرس الفرق والأديان م 505 
فهر سن الفضاذر والفراجة 500 


فهرس الموضوعات 5 


